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مراجع الكتاب د. عمر سليمان الأشقر 


الحمد لله الذي أضاء قلوب عباده بأنوار الوحي» وهداهم إليه صراطاً ERE‏ 


وعرفهم بما أوجب عليهم من طاعته وعبادته» وشرع هم من الدين ما جعلهم به خير 
أمة أخرحت للناس» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» الذي أقام الله به 
دعائم الإبمان» وأوضح به الحنيفية ملة إبراهيم» وفتح به القلوب العمي» وشفى به 
النفوس من أمراضهاء وعلى آله الأطهار» وصحبه الأبرارء بجوم الهدى» وأنوار الدحاء 
وعلىمن سلك سبيلهم» وسار مسارهم إلى يوم الدين» وبعد: 


فإن الكتاب الذي أقدم له تناول به كاتبه فقه الإعان» وهذا الفقه مقدم على فقه 
الأحكام» فقد كان الفقه عند الرعيل الأول يتناول الدين كله وأفقه الفقهاء ا 
الذين عنوا .كسائل الإبمان» وفي ذلك يقول صدر الشريعة عبيدا لله بن مسعود: « اسم 
الفقه في العصر الأول كان مطلقا علىعلم الآخرة» . ( كتاب التوضيح على التنقيح 
لصدر الشريعة: ۷۸/١‏ ) وقال ابن عابدين: « المراد بالفقهاء العاملون بأحكام الله 
تعالى اعتقادا وعملاء لأن تسمية علم الفروع فقها حادثة » ( حاشية ابن عابدين : 
051 


والإبمان يعنى بصلاح القلوب قبل صلاح الأبدان» فإنه يومض ف القلب» ثم يصع 


إلى الأقوال والأعمال» والقلؤب هي الحاكمة في الأبدان» فإذا صلحت النفوس لمان 
وزكت به» فإن الأبدان تنقاد إوتذل 'وتزكو بصالح الأعمال . 


ا كو وال كسم من عوتب الى ليت فالمكتبة الإسلامية في ۰ 
فقه الفروع تضم عشرات الألوف من المؤلفات؛ أما المولفات في فقه الإبمان فهي قليلة» : 
فإذا أردت أن تستخلص منها اللولفات الخالصة الصافية الي ألفت على النهج الذي 
سلكه الرعيل الأول من سلفناء والمعتمدة ة على الفقه السوي للكتاب وصحيح السنة فإن ' 

اراو هذا لباب يكل کیا 


وعندما اطلعت على هذا المؤلف انشرحت له النفس ومال إليه القلب» فقد وجلدت' فيه : 
علما كنت أطمح إلى التدوين فيه» ووجدت المؤلف قد أغنى غيره بخوضه غمار البحث افيه 
وعرض مسائله عرضا علميا قائما على منهج الاستدلال السوي عند علماء السلف . ۰ 


م يكن المؤلف حاطب ليل» يؤخذ ويدع من غير بصيرة» بل هو فيما اطلعت عليه 
صاحب بصيرة يأخذ ويدع ويصوب ويُخطنى وفق منهج الاستدلال من الكتناب ۰ 
والسنة؛ ويستعين على ما يصير إليه من تقرير الجقائق» ورد الأقوال الي لا يرتضيها ْ 
بأقوال امحققين من أهل العلم من قبله» وقد ارتاد رياضا واسعة وحقولا غناء يا تولقات ا 
العلماء الأعلام الذين حاضوا هذا لمحال» وتركوا فيه ثروة علمية خيرة . 


إن كتاب الإعان الأول هوا القرآنء وقد أورد المؤلف في رأس كل مسألة إآية تعلد : 
مدخلا لبحثه» وعرض E‏ السالة الجر و كرابا بيع 
التاق احا ابو a‏ 


يوصل إلى ا ويصفي 5 ویقوم الأخطاء 5 


وكان المؤلف دمشا رقيقا مع الذين يخالفونه من علمائنا الأجلاء» وكثيرا ما يجد هم 
الأعذار فيما يرى أنهم أحطورا فيه وقد جل اترام على الل ان » وإن كان .لا 


NL 


يوافقهم عليه . 


وقد راحعت الكتاب بعناية» ووقفت على مباحثه» وقد أخالف المؤلف في بعض ما 
ذهب إليه في بعض المسائل» وهي مسائل قليلة حداء وقد أثبت بعض هذه المخالفات 
بايجاز في الحامش . 


لقد طبعت طبعة الكتاب الأولى في العراق» و لم يقدر لتلك الطبعة أن تنتشر كثيراً 
حارج حدود بلده. 


لقد تناول المؤلف بحثه في ثلاثة أبواب» الباب الأول في الإيمان والإسلام والتوحيد 
والدين» وهذا الباب يقع في أربعة فصول . 


الفصل الأول منها في الإبمان؛ وقد تناولت مباحث هذا الفصل معنى الإبعان با لله 
تعالى» ولوازم الإعان» وزيادة الإيمان ونقصانه» وحدد في المبحث الأخصير منه إطلاقات 
الإعان في استعمال الشرع . 


وحصص الفصل الثاني لبيان معنى الإسلام والتفريق بينه وبين الإعان؛ وفي الفصل 
الثالث خقق معنى التوحيد من خلال تحديده لمعنى العبادة والإله والرب . 


أما الفصل الرابع والأخير من هذا الباب فعرض فيه لحقيقة الدين» وبين العلوم 
الداخلة فيه» كما عرض للطريقة الي نتعرف فيها على دين العباد» وقرر أن الأصل هو 
حمل الناس في ذلك على ظاهرهم» وحلى قضايا مهمة في هذا الموضوع من خلال سبع 
مسائل كلها مستمدة من قوله تعالمى: إا ضَرَبهُمْ في سَبيل الله فوا [النساء: .]۹٤‏ 

وتناول في هذا الفصل مبحثاً حدد فيه مصادر علوم الإيمان والاعتقادء وقرر في هذا 
المبحث أن المصدر الوحيد لعلوم الدين هو الكتاب والسنة» وحمل في هذا المبحث على الذين 
ينهجون نهج أهل الشرك في مباحث الإيمان» وهؤلاء هم الذين أفسدوا مباحث الإيمان عا 
حلطوه من أباطيل أهل الشرك والأوثان» وهي الفلسفات التي ضلت بها الأمم من قبلنا . 


ا E‏ 
المبطلين» وقد أ المؤلف فيه على التجذير من الخوض في الذين بغير علم» والتقديم بين ٠‏ 
يدي الله ورسوله وحذر من الاعتراض على زب العباد كفعل إبليس اللعين» e‏ 
عدم التوسع في الإحابة على الشبه الفاسدة» ومثل ذه الشبهات عا أورده نفاة التزول ' 
إلثابت قي حديث النزول» وبين أسباب ضلال علماء الكلام» إذا طلبوا الإيمان با له 
رصنم عن ارين الاق وعدم الكلام.. 


وعقد الولف الببحث الأخير من هذا الفصل لتحقيق لتحقيق القول في المختلف فيه من مسائل ٠‏ 
الإبعان» وعقد خمسة مطالب رد فيها على الذين أوحبوا الاستثتاء في الإيمان. والذين نفوا ' 
الإيمان إذا انتفى منه بعض الأعمالء والذين نفوا زيادة الإبمان ونقصانه» والذين لم يدحلوا : 
1 الأعمال في الإمان» وآخر هذه المسائل رد فيها على الذين أوجبوا:النظر العقلي على ! 

وا وأثنوا من آمن من غير أن يستدل على ذلك بالعقل امحرد. ١‏ 


وار ل المولف ي الباب الثاني الذنوب والتوبة والعدالة والفسق . 


وعقد في هذا الاب رة شرل اول الت الأول اا ا 0 
الذنوب» وحقق معنى كل واجد منهاء وهي: الذنب» والمعصية» والسيئة» والظلم» 
والمنكر» والفحشاءء والفاحشة» والفسق» وتؤسع في هذا الأخمير وهو الفسق» فبين 
معناه» وبين العلاقة بين الفسقأوالكفر» وبين مدى خطورة الفسقء وبين متى يجوز ٠‏ 
إطلاقه ومتى عنع» وألقى أضواء في منع إطلاق الفسق على ما لا جرح من توء : 
وحقق القول في تفسيق من أخطأ بسبب اجتهاد أو تأويل : ش 


و الفصل الثاني حدد طريق الخلاص من الذنوب» وما يطهر العبد من السيئات» 
وبين أن هناك أربعة طرق لتكقير الذنوب والخطاياء و هي: التوبنة» والاستغفارء وفعتل 
الحسنات» والأذى يصيب الإنسان» وبين في بحثه الفرق بين التوبة والاستغفارء وأن 
الذنوب كلها قابلة للمغفرة إلا الشركء وأن الحسنات تكفر الصغائر والكبائر» وأن 
تكفير الحسنات الذنوب لا يعارض وجوب التوبة والاستغفار» ودعا التائب إلىأن 


يناسب بين الحسنة والسيئة» فذلك أحرى بأن تقبل التوبة منه . 


وفي الفصل الثالث تناول الصغائر والكبائرء وقد حلى القول فيها من خلال عقده 
لخمس مسائل» تناول فيها الأدلة على تفاوت الذنوب» كما بين خطورة الذنوب» 
وحذر من التهاون في الإقدام على الكبائر» وخطورة الإصرار على فعل الذنوب» 
وعرف الإصرار» وتناول صفات المصرين» كما بين أن تتابع الذنوب الي يعقبها التوبة 
ليس من الإصرارء وبين في هذه المسائل اللمم والصغائر . 

وحقق في الفصل الرابع القول في العدالة» وبين فيه ما يقدح فيها ويحرمهاء وعقد 
هذه المسألة أربعة مباحث ؛ بين في المبحث الأول معنى العدالةء وبين طرق العدالة في 
المبحث الثاني» كما بين فيه عدم حواز التعديل قبل البحث والتحري» وحدد طريقة 
معرفة العدالة» وأفاد أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن التعديل يلزمه البحث والتحري 
حلافا لأبي حنيفة» وأورد أدلة أبي حنيفة ورد عليها : 

وقي خاتمة البحث أورد الأمور الي لا تحتاج إلى تعديل . 


تناول فى المبحث الثالث الفسق المسقط للعدالة» وحدد فيه شروط التفسيق» كما 
وتناول ل و شرو 
بين أن اللمم من غير إصرار لا يسقط العدالة . 


وتناول في المبحث الرابع من هذا الفصل: طريقة التعديل بعد التفسيق . 
وفي الباب الثالت تناول الكفر والشرك والنفاق والبدعة . 
وعقد في هذا الباب أربعة فصول : 


الفصل الأول لبيان الكفر والشرك والبدعة» وعقد له خمسة مباحث تناول في 
المبحث الأول حقيقة الشرك والكفرء وبين أنواع الشرك ومسالكه» وف المبحث الثاني 
بين موقف المؤمنين من الكفار» وتناول فيه عشر قضايا في غاية الأهمية . 


وذكر في المبحث الثالث تراج الرتدين عما أتزل من الدين على ملف العضور . 


وعقذ اي هذا الببحك تمه نطاب ليان اتروع مؤلاتة والذين عرض لكفرهم هم: 
إبليس» وأهل الكتاب» والمنافقون» والمرتدون في عهد الصديق طب والخوارج و : 
في عد علي بن أبي طالب ڪا والجهمية . 


وقد أطال الت ف تعريف امداقين» وين طريقة اشم غل ؛ ية مامتو 
وموقف الرسول 86 واضحايه هع + ١‏ 


ولي المبحث الرابع من هذا الفصل دعوة للتأني بالداخلين في الإسلام والتدرج بهم 1 
ناولالا رك رايم وأصول بعيدا عبن | 


أهواء النفوس 


وف الفصل الثاني من هذا الباب بيان للبدعة ومسالكهاء وقد عقد في هذا الفصل ؛ 
تسع مسائل بين فيها حطورة البدعة؛ وأن الإسلام ليس فيه بدعة حسنة» ودعا العلماء ٠‏ 
وطلاب العلم إلى ترك التسرع في الحكم قبل أن يطالعوا النصوص في المسألة. حتئ لا 1 
يخرحهم الاستدلال القاصر إلى الإبتداع» كما بين طرائق الجمع بين الأدلة» وعرض في ٠‏ 
هذا الفصل للمحكم والمتشابه وعرض أمثلة كثيرة لتحريف الزائفين للمحكبم ا 
والمتشابه» ودعسا إلى عدم صرف النصوص عن ظواهره! إلا بدليل» وبين أن 
الاستدلالات الجديدة بالقرآن والسنة ليست ببدعة إذا حرت وفق قواعد الاستدلال» ؛ 
وختم مسائل هذا الفصل بالدعوة إلى الوحدة ف الدين والبعد فيه عن الاحتلاف 
والابتداع» وحذر من الطعن ف الأدلة الصحيحة بسبب عدم الفقه ها . 


وني الفصل الشالث تحدث عن الولاية وبين معناهاء وفرق بين البر بالكسافرين 
وموالاتهم. وأورد الأدلة الناصة على وحوب قطع الولاية بين المؤمن والكافر» وحرمة 
طاعة أهل الكفر» زرخربه ر رم ا 
وتزويج أهل الكتاب و كين , 


وبين في هذا الفصل أوجه التعامل المباح مع الكفار» كما أورد النصوص الي توحب 
دعوة الكفار» وبين المنهج الذي ينبغي سلوكه في دعوتهم» وخحتم مسائل هذا الفصل 
بالحديث عن التفقيه . 


والفصل الرابع والأخير من هذا الباب الذي خحتم به هذا الكتاب بيان للشرك الأصغر 
والكفر الذي لا يخرج عن الملة . 


أسأل ١‏ لله تعالى أن يجزي المؤلف خير جزائه» وأن يوفقه لكل خيرء وأن يده بعونه» كي 
يخر ج للمسلمين أمثال هذه الكتب النافعة» وأسأله تعالى أن ينفع عباده بهذا المؤلف . 


ولا يفوتن أن أزحي الشكر لمن كان له فضل السبق في مراجعة هذا الكتاب فضيلة 
الشيخ إبراهيم النعمة» نفع الله بعلمه وبارك فيه والحمد لله رب العالمين . 


أ.د. عمر سليمان الأشقر 


عمان - الأردن 


ك 


0 0 


الحمد لله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صل على 
وأزواحه وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد بحيد, أما بعد: 


فهذا كتاب في بيان معنى الإيمان والمعصية والكفر وأمهات المسائل الفقهية المتعلقة 
بها . ونسبة هذه الأحكام إلى سائر أحكام الفقه كنسبة القلب إلى سائر أحزاء البدن» 
قال تبارك وتعالى: إلا إكْرَاة في الدّين قد تين ارهد مِنَ الي فَمَن يَكْفرْ بالطاغوت ويون 
بالله قَقَدِ اسْتشسَكَ العو الْونْقَى لا انِصامَ لها وَاللَهُ سي عليم 4 [البقرة: 0 


والفقه في الإيمان ينبغي أن يكون مقدمة لكل العلوم الشرعية سواء أكانت فقه 
العبادات أم المعاملات أم الأحلاق» وقد قيل إن التأليف يراد به السبق إلى أمر حديد أو 
تصحيح خطأ أو شرح مستغلق أو اتمام ناقص أو جمع متفرق أو ترتيب منشور أو 
احتصار طويل أو شرح مختصرء أو غير ذلك من المقاصد الي لم تخطر في البال . وطالب 
العلم لا يقصر في طلب الخير من الله تعالى» فإن رحمته أوسع من آمالناء وفضله أكثر 
من طلبنا . ومن أسماء الله تعالى: الواسع العليم . فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لي 
حظا عظيماً في تلك المقاصد وف غيرهاء وإن كان أكثرها لم يقع في نفسي حين ابتدأت 
بالتأليف . 


ومن القواعد الإسلامية أن من دل على حير فله مثل أجر فاعله» ومن سن سنة 


حسنة فله أحرها. وأجر من يعمل بها من بعده إلى يوم القيامة . وقد نال هذا الأحر 
العظيم السابقون من الأئمة الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة والفقه فيهما . ولمعرفة فضل 


ITs 


اسايق على غيره تأمل قول الي كل الد ؛ اليه وساف علوي قد 


ey سيق و‎ ١ نما بقرت لذ | جتخير‎ BE 


ولكن من أعظم نعم الل نعالى علينا أن السبق في فهم القرآن والسنة لا ينقطع أبداً ‏ 
إلى يوم القيامة» لأن القرآن العظيم لا تنضب معانيه ولا تنفد فوائده . ألا ترى أنه ما : 
من عالم يقتدى به إلا قد سبق إلى استخراج بعض ما لا يعرف عن غيره من فوائد , 


ل 1 


فقال: ل A‏ بي E‏ الله رحلاً في القرآذء ومااقي ' 


هذه الصحيفة . رواه البخاري وغيره . 


وهذا الكتاب هو حصيلةا سنوات ؛ قضيت ما يسر الله تعالى منها في جمع الأدلة من 


القرآن والسنة» ومراجعة أمهات الكتب الي يستعان بها في الاستدلال والاستنباط أ 
والترحيح وتدوين ما يوفق الله تعالى له في تفسير تلك الأدلة :رجن أن أكون قل 


ع ها م 


ميخت من تسنويغ الباطل أو طمس معالم الحق بسبب الموى والعصبيةء فقد قال تعالى: 


ولا تسوا الْحَقبِليَاطِلٍ» [البقرة: 41] وقال تعالى: قَمَادًا بَعْدَ الْحَقَ إلا الصلال4 ! 


[يونس: 71] . فإن وفقت لذلك فلله الفضل والمنة» وإن أخطات فأسأل االله تعالى ‏ 


التوبة والمغفرة . 


وقد عرضت هتا الكتابإعلى أ بي أيمن الشيخ .الفاضل الأستاذ إبراهيم النعمة ا 
م ااي ار الوط يدل الوسر امل 


اتمام الكتاب وظهوره» 1 الله تعالى ا 


وي حتام هذه المقدمة اسأل الله تعالى أن يجعل عملي كله صا حا وأن يجعله لوجهه 


خالصاء وأسأله تعالى عافية عظيمة في الدنيا والآحرة لي ولوالدي ولزوحي وذريق؛ | 


ولكل من أعاني في هذا العمل» وأ يجعله الله تعالى كما سألته مع زيادة.من فطئله 


العظيم ورحمته الواسعة . وأرحو من القارئ أن يتجاوز عن الزلات» وأن يتذكر. أن 


ات 


كثيراً من مسائل الكتاب انما تفهم اذا انضمت إلى بعضها . 


وقد قسمت الكتاب إلى أبواب» والباب إلى فصول والفصل إلى مباحث» والمباحث 

إلى مطالب» وإذا نقلت كلام العلماء وضعت علامة تذل على انتهاء كلامهم . والعلامة 

هي حرفا الألف والهاء ( أ ه )» وإذا ذكرت حديثا في البحاري ومسلم فرعا أكتفي 

بعزوه إلى أحدهماء لأن الغرض هو معرفة صحة الحديث» وليس جمع طرقه ومخارجه . 
والحمد لله رب العالمين 


د . وميض العمري 


(لإيعام ازرم وات وبر و( ری 


اط 
الإيمان 
الإيمان اعتقاد وقول وعمل» كما هو مذهب السلف الصالح» يزيد بالطاعة» وينتقص 
بالمعصية» وهو يستلزم الاعتقاد والانقيادء وقد أطلق علماؤنا الإعان باعتبارين» ولم 


يجيزوا إطلاقه على الكافر إلا مفسراءما يبين كفره وسنتناول هذه القضايا من خلال 
المباحث التالية . 


المبحث الأول 
معنى الإبمان بالله تعالى 
قال تعالى: هيا ايها الرسُولُ لا يزنك الْذِينَ يُسَارِعُون في الكُفر مِن الْذِينَ قَالُوا اهنا 
بأَْرَاحِهِمْ ولم تؤمن قُلوبْهُمْ) [المائدة: ]4١‏ الآية تدل على أن الإعان لا وجود له أصلا 
إلا بعمل القلب . 


والإمان في العربية: هو الاعتقاد الذي تقتضيه صفات الشيء الذي نؤمن به» فالإيمان 
بالواحد الذي لا إله إلا هو يقتضي عبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى: إقَانُوا 
سَمِعنا وَعَصينا وَأشْربوا في قُلُوبهمٌ الهخل بِكْفْرِهِمْ قل بِنْسَمًا يَأمْرُكم به إقانكم إن كسم 
مُؤْمِين» [البقرة: 91 . 

والإيمان بالرب الذي لا رب سواه» يقتضي الخضوع لامره» وتفويض الأمر إليه» 
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والكفر بأعدائه كما قال 0 ا ر إلى اين تزكرت نهم اموا بها أنزل ليك وما . 
أن من قبل بردو أن اَمو إلى لطَطُوت وق روا أن يَكْفْرُوا بد [التساء: .]٠‏ 


والإمان بالرحمن والرزاق والنعم» يقتضي ميته وعبة دينه كما قال تعالى: وين 1 
الاس مَن يخ من ذون الله أنداذا يُحُوَهُمْ كب الله اين ءامنوا هذ حب ل ور 
١ [11°‏ ومكذا يقال في سار صفات الل خبارك وتعاق. . 


فا مومن هو الذي آمن يما بلغ علمه من دين اله تعالى» وول ذلك شبهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله . والإنسان يدحل في دين الإسلام عجرد الاعتقاد» : 
والإقرار بشهادة الإسلام» والاستسلام في الاعتقاد لكل ما يبلغه من الدين . ثم يزداد ٠‏ 
الإبمان شيئا بعد شيء» وذلك: بتدبر القرآن ومتابعة النبي ب وموالاة المؤمنين ومعاداة ! 
الشياطين . 1 00 


بيان ذلك أن صفات الله على لا حد لكمالها وعظمتهاء فلا سبيل إلى الوصول إلى ْ 
الغاية الممكنة في معرفتهاء وتحويل هذه المعرفة إلى عمل إلا على سبيل الرفق والتدريج» 1ْ 
كما قال تعالى: رید تت غلم انه زانهم لقنا [الأنفال: ا( . ؤسيأتي كل 
ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


ولتوضيح المعنى من جهة :العربية' نقول: إن الإيمان بالله تعالى يقتضي ما لا يقتضيه ٠‏ 
الإيمان بالملائكة» ويقتضي ما لاا يقتضيه الإعان بالقدرء ويقتضي ما لا يقتضينه الإيمان 
بصحة قاعدة طبية أو حسابية أو بفائدة دواء معين لداء معينء وهذا أمثرٌ في: غاية : 
الوضوح» فلا ينبغي لأحد آنا يتوهم بأن الإيمان هو مطلق التصديق من غير زيادة أو , 
نقصان بحسب صفات الشيء الذي نومن به . 1 


بيان ذلك أن الألفاظ العربية لا توحد محردة إلا في المعاحم والقواميس».والي يقتصر ٠‏ 
بعضها على المعنى الشترك دون الزيادات واللوازم الي يقتضيها الاستعمال» وذلىك من ْ 
أجل الاختصار واعتماداً على فهم القارىء . وأما في لغة العرب الي نزل بها القرآن فلا ' 
توح الألفاظ إلا من كلام عند اومقيدة a e‏ ۰ 


1 - 


الميحث الثاني 


استلزام الإيمان الاعتقاد والانقياد 


قال تعالى: دين عَاتَيَْاهُمُ الاب يَعْرُونَه كما رفون أَبْنَاءَهُمُ الِْيِنَ حَسِرُوا شيم 
هم لا يُؤمنو» [الأنعام: ]۲١‏ فهذا برهان على أن المعرفة وحدها لا تكون إماناء فإذا 
أقر الرحل بالله تعالى وبصحة نبوة محمد وه ولكنه رفض أن يتخذ الإسلام اعتقاداً 
وديناء ورفض أن يستسلم بالرضى والاعتقاد لما بلغه من أحكام الإسلام» فهو كافر 
ولیس ,عؤمن . 


وأما علمه بالله تعالى فهو علم غير نافع» كعلم أهل الكتاب بنبوة محمد يل وكعلم 
فرعون يموسى عليه السلام . كما قال تعالى: لما جَاَنَهُمَْايَاننَا مُبْصرَةٌ قَالُوا هَذَا خر 
مين وَجَحَدُوا بها واستيفنتها أنفْسْهُم ظَلْمَا4 [النمل: ]١4-17‏ وقال تعالى في حكاية 
قول موسى عليه السلام لفرعون: 9 لَقَد عَلِمْت ما ازل هَلاء إلا ربأ السّمَاوَاتِ وَالأررض 
بَصَائِرٌ وَإني لاك يا فرْعون مورا [الاسراء: ٠ع‏ . 

ويجب على من دخل في الإسلام أن يحمل نفسه على الاعتقاد الحازم» ويطرح الشك 
الذي يلقيه الشيطان؛ وذلك لأن الإبمان ينافي الظن والشك» وليس .عؤمن من شك في 
الدين ول يعتقد» قال تعالى: «إإن الظن لا ُي من الْحَقَ شيا [يونس: 5"] وقال 
تعالى: وَحِيل بهم وَين ما يَشْنَهُونَ كَمَا فل بأشياعهم من قَبْلْ إِنهُمْ كَانُوا في شك 
مریب [سبأ: 4ه وذكر تعالى غن الكفار قوهم: «إإن نظن إلا فنا وما نحن 
بمُستيقيين [الحاثية: نضا 


SNN 


المبحث الثالث 


زيادة الإيمان ونقصانه 


صلاح القلب بالإيمان ينيج عمل الأبدان: 

عن النعمان بن بشير قال: “معت رسول الله يك قال: « ألا وإن في الجسد مضغةً إذا: 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » زواه! 
البحاري ومسلم : فهذا برهان صريح يدل على أن عمل الجوارح يتبع عمل القلب . 
ولا يشك من حرب نفسه أن أعمال القلب تزيد وتنقصء فتارة تدمع العين من تثلاوة: 
ايذاو ركد لؤثارة :31 تفي واو طالت القرائة E‏ يكف القليه بعتي عرف الله 
تعال والقيخ تأرو هعرتارة و EN‏ "كنا RES‏ 


ولذلك اتفقت كلمة معظم للت اس والتابعين وأهل الحذيت والأئمة' 
الثلاثة: مالك وأحمد والشافغي على أن الإبمان يشمل الاعتقاد والقول والعملء وأنه: 
يتفاوت أو يتفاضل أو يزيد نوينقص» بل نقل الإمام الشافعي رحمه الله اجماع أهل العلم 
على معنى هذا القول» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالىء ولعي رن الشرع 
بهذا المعنى» ا الظهور والقوة . ش 


الأدلة على زيادة الإمان: ‏ 


أما زيادة الإمان» فقال تعالى: زین قَالَ لَهُمْ اناس إن الناس قن جَمَعُوا لَكُم: 
فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ عَانًا وَقَالُوا حَسْبْنا الله ونغم الْوَكبل4» رتل عمران: ۱۷۳]» فزيادة؛ 
الإيمان هنا بسبب الاعتصام با لله تعالى وحده» والتوكل عليه» والاكتفاء بتأييدم» 
وسرور القلب بذلك ما يدل عليه قوله تعالى: «إونغم اليل . ش 


ا 


وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: ودا ما نزت سُورَةٌ فَونهُم من قول أَيُكُم رَادَنَهُ 
هو انا قأما لين اموا رادنهم انا وهم مشرو وأما الْذِينَ في قُلُوبههم مُرَضْ 
رادنهم رِجْسا إلى رجهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُوك4 [التوبة: 19-4[ . 


وقال تعالى: فاشو الله وََصْلِحُوا ذَات بَنيكُمْ طيعُوا الله َرَسُولَه إن کم مين 
نما امرون الْذِينَ إا در الله رَجلّت ونم وإ يت لبهم َايَانَهُ زلم ! ِعَانا وَعَلَى 
رهم ۾ وون الي يُقِمُونَ الصّلاة وَِمًا رَرَقَاهُمْ يفون اوليك هُمُ الْمُؤْيسون حف 
[الأنفال: ]٤-١‏ . 


قوله تعالى: إإن كنم مُؤْمِبينَ4 يدل على أن إعان القلب يستلزم عمل المسوارح؛ أو 
يوحبه» ويؤيد التلازم بين عمل القلب والجوارح قوله تعالى بعد ذلك: «إإنمَا انون 
اللي فمن المعلوم أن « إغا » تفيد الحصرء وتأكد مفهوم الحصر بقوله تعالى: © أوليك 

هم ليون حف حيث دحل الضمير بعد اسم الإشارة لضرب من التوكيد . ومعنى 
ذلك إن الآية حصرت الإيمان بأهل الوحل من ذكر الله تعالى والتوكل والصلاة 
والانفاق . 


وهذه الصفات تقتضي غيرها ؛ لأنه لا يتصور فيمن اتصف بتلك الأوصاف أن لا 
يقوم بسائر الواحبات» كالصيام» والحج» والأمر بالعروف» والنهي عن المنكر» وغير 
ذلك . ولذلك جاز تعريف المؤمنين في سياق الحصر بذكر صفات قليلةء إذا كانت 
تلك الصفات تستلزم غيرهاء ومنه قوله تعالى: «إإنمَا الْمُؤْمُون الْذِينَ ءَامَُوا بال وَرَسُولِهِ 
م َم يراوا وجَاهَدُوا بِأموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ في سيل الله أولّيك هُمْ الصادِقُون)4 [الحجرات: 
© فإن أهل اليقين والثبات والجهاد بالأموال والأنفس لا بد أن يحافظوا على الصلاة 
والزكاة وسائر الفرائض . 

وقال تعالى: [ هو الذي أنزل السكينة في قُلُوب المُوْمِيِينَ لِيَرْدَادُوا ِقَانَا مع انهم 


[الفتح: 4] قوله تعالى: اانا مّع انهم يفيد توكيد حقيقة الزيادة» وأن الزيادة الي 
حصلت هي غير الإيمان السابق» بل هي زيادة تضاف إليه بتأثير السكينة . والسكينة 


سر 


هي ثبوت القلب واستقراره على الحق وطاعة الله تعالى» وقوته قي قمع وساوس 
الشيطان وأهواء النفس . فإذا نزلت السكيئة في القلب زاد عمله في محبة ,الله تعالى». 
وحشيته» والتوكل عليه» ؤزادت. بذلك أعمال الجوازح في طاعة الله تعالى» وإقامةا 
دينه. وبغير السكينة فإن وسوسة الشيطان قد تصير فكرةء والفكرة قد تصير نية فاسبدة 
. تؤدي إلى اتباع سبل الشيطان» والعياذ بالله تعالى . 


ولذلك فإن من قوة الإبمان القوة في مدافعة وسوسة الشيطان وردها قبل أن تتفناقم 
وتصير فكرة» وعن أبي هريرة قال: حاء ناس من أصحاب الي 4 فسألوه: إنا يمد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: « وقد وجدتموه ؟ »قالؤا: نعم» قال: «اذاك 
صريح الإيمان » رواه مسلم؛ وقي رواية قال: « الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» 
رواه الإمام أحمد من طريق أبن عباس وصحح اسناده محمد ناضر الدين الألباني في 
تخريج أحاديث كتاب الإعان لابان تيمية ( من كتاب « الإبمان » بتخريج ي 
صفحة 51548 ) . 


ومن أدلة تفاوت الإبمان!ودجول أعمال القلب والجوارح فيه؛ حديث أبي هريرة 
ضيه عن البي ل قال: « الإعان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا: 
إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان » زواه مسللم! 
وكذلك حديث ابن عباس يود عبدالفيس» وسنباتي في لبخت انامض من اتل 
الرابع إن شاء الله تعالى . : 


أسباب نقص الإيمان وأثر النقصان على الإيمان: 


وأما نقصان الإيمان تفل المعصية» وانشغال القلب بالأهواء والشهوات» وبعذه ع 
معاني الحبة والخشية والتوكل والإنابة وغير ذلك» وقد ينقص إمان المسلم الغافل إلى 
درحة توجب العذاب» والغياذ بالله تعالى» غير أن المسلم الغافل لا يخلد في التار» ولكن 
يقضي نما عليه ثم يخرج إلى اللجنة . 


RE 


وهذا كله واضح من حديث الشفاعة الذي رواه أنس بن مالك 5ه قال: حدثنا 
محمد يه قال: « فأنطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده عمحامد لا 
أقدر عليه الآنء يلهمنيه الله . ثم أحر له ساحدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع . فأقول: رب» أمي» أم E‏ 
كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إعان فأخرجه منهاء فأنطلق فافعل . ثم 
ارحع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أحر له ساحداء فيقال لي: يا محمد ب 
رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: أمييء أميّ فيقال لي: 
انطلق: فمن کان في قلبه مثقال حبة من خردل من إعان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل» 
ثم أعود إلى ربي» فأحمده بتلك الحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال لي: يا محمد ارفع 
رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب» أمي؛ امي فيقال 
لي: انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خحردل من يمان 
فأخرحه من النار» فأنطلق فأفعل » رواه مسلم في سياق حديث طويل في باب أدنى 
أهل الحنة منزلة فيها من كتاب الإيمان من الصحيح . وهذا نص صريح يدل على 
تفاوت إعان عصاة المسلمين وان ايعان بعضهم أدنى من يمان بعضهم الآخر . 


تحقيق الإعان الواجب عصمة من العذاب: 


ومن المعلوم أن الله تعالى لا يعذب مسلماً إلا إذا قصر في الواحبات» ولم يكن عنده 
ما يكفر ذنوبه» وهذا يعي أن الإيمان الواحب هو الإبمان الذي يعصم من عذاب الله 
تعالى» وبهذا النظر جاء نفي الإعان عن أهل الكبائر من المسلمين» ويراد به انتفاء الإبمان 
الواحب» ولا يراد به اتتفاء مطلق الإبمان . 


معنى ذلك أنه مؤمن .ما قي قلبه من إعان . وإن كان مثقال حبة خردل أو أدنى من 
ذلك غير أنه يجوز تفي الإبان عنهء ويراد بذلك أنه لم يفعل ما يجب عليه من الإبمان» 
وإن غفلته منعت من رسوخ بعض المعاني الإمانية في قلبه» كالخشية» والتوكل» والإنابة» 
ونحو ذلك» فهذا مسلم لا يخلد في النار ما لم يشرك بالله تعالى» ويجحد بعض ما أنزل 
الله تعالى من دينه» فإذا فعل ذلك حرج عن الإسلام إلى الكفر واستحق الخلود في 


ا 


جهنم والعياذ بالله تعالى . ' 


ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة أن النبي بل قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو 


مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» 
والتوبة معروضة بعد » رواه:مسلم؛ والحديث صريح في جواز نفي الإيمان عن المسلم 


الفاسق في حال فسقه» ومع ذلك فإنه إن دخل النار لم يخلد فيهاء بل يقضي ما عليه م 


يدحل الحنة» فعن أبي ذر عن النبي وَل أنه قال: « أتاني جبريل عليه السلام» فبشرني أنه 
من مات من أمتك لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة » قلت: وإن زنى وإن سرقء قال: 
«وإن زنى وإن سرق » روام مسلم . 


ومن هذا المعنى حديث عمر بن الخطاب وف قال: لما كان يوم خيبر أقببل نف رمن 
میا التي 5 تقالرا: فلات شهید» فلان شهید» حتى إذا مروا على رجل فقالوا: فلان 

شهيدء فقال رسول الله 2: « كلا اني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة » ثم قال 
رسول اللّه: « يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة و 
رواه مسلم» » فكما ترى إن ذلك الرجل الذي قاتل مع المسلمين» وقتلء دجل النار قي 
بردة أو عباءة غلهاء وهذه معصية كبيرة» غير أنها غير مكفرة أي إن فاعلها لا يخزج بها 
عن الإسلام إلى الكفر» وأمر عمر بن الخطاب بالنداء في الناس بعد ذكرا:قصة ذلك 
الرحل» وبيان سبب عذابه» يشبعر بأن المراد من قول النبي يل « لا يدل الحنة إلأ 
المؤمنون ٠»‏ الإبمان الذي لا يدل صاحبه النار» بل يدخل المنة ابتداء ويخلد فيهاء وهذا 
هو الإبمان الواحب» وليس إمطلق الإيمان» كمن كان في قلبه مثقال حبة من جحردل من 
إعان أو أدنى من ذلك . ش 


يوضح هذا المعنى حديث أبي'هريرة عن البني وَل قال: « ولا يغل أحدكم حين يغل 
وهو مؤمن فإياكم إياكم » رواه.مسلم . ويدل بيقين على دخول أعمال القلب 
والجوازح الواجبة في الإعاب الواحب» حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: Y vi‏ 
تدخلون الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابرا ا ري إذا فعلتموه 
تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » رواه مسلم . 


ات 


وعدم دخحول الحنة بسبب انتفاء الإيمان الذي وجب على المسلم لا يعني الخلود في 
النار والعياذ بالله تعالى . بيان أن ذلك المسلم الفاسق سوف يدل الجنة مؤمناً تقياً 
ولش فاق وذلك لأن النار تزيل الفسق والذنوب» فيخرج من النار 5 الجنة وليس 
معه إلا الإيمان والخير . 


ومن هذا المعنى حديث عبدالله بن مسعود عن الني ب قال: « لا يدحل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر »» وحديث حذيفة قال: سمعت النبي يلك يقول: « لا 
يدحل الحنة نمام » رواهما مسلم . قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: « لا يدحل الجنة 3 
متضمن لكونه ليس من أهلهاء لکن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه 
الله عصائب كفر بها خطاياه ونحر ذلك زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة 
فيدخلهاء أو غفر الله له بفضل رحمته . فلا يدحلها ومعه شيء من الكبر . اه ( من 
كتاب « الإيمان » والأجوبة الملحقة به في الطبعة السعودية . صفحة 708 ) وسيأتي 
شرح مسألة تكفير الذنوب في الفصل الثاني من الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 


والمهم هنا أنه إذا زال أثر الفسق بالتوبة» أو الحسنات الماحية» أو بالمصائب» أو 
بدحول النار - أعاذنا الله تعالى منها - لم يبق مع المسلم إلا ما كان معه من الإيمان» 
وامتنع حينئذ نفي الإيان عنه» فيدحل الجنة مؤمناء وإن كان إعانه دون يمان غيره . 
وعن أبي سعيد الخدري عن البي بيك قال: « يدخل أهل الحنة الجنة» وأهل الثار الننان 
ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من إيمان » رواه 
البخاري . 


وكذلك دل القرآن الكريم على جواز نفي الإيمان عن بعض المسلمينء ويراد به 
الإيمان الذي أوجبه الله تعالى» من ذلك قوله تعالى: انت الْمُومنون لين اموا بالل 
َرَسُولِهِ ثم لم ربوا وَجَاهَدُوا بأموالهم وَأَنفسِهِمْ في سَبيلٍ اللو [الحجرات: [١‏ الآية 
تفيد حصر الإبمان في هؤلاء» ونفيه عن غيرهم» وقد تقدم بيان معنى الحصر في تفسير 
آية الأنفال قبل قليل» وسيأتي الرد على من توهم أن المنفي هو الإيمان الكامل 
المستحب» وليس الإعان الواحب» وذلك في المسألة الثانية من الفصل الغالث عشر إن 


¥ - 


شاء الله تعالى ٠‏ وسأتي ف الفضل السابع إن شاء اله تع ما يقطع كل شبهة وفيصل 
الأمر في غاية الوضوح . 


اقيق ابن ية لكيفية زبادة ال الإعان ونقصانه: 


وللامام ابن تيمية تحقيق بدیع في هذه المسألة» قال رحمه الله: والشاشل 5 الإعان 
بدحول الزيادة والنقص فيه إيكونة من وجوه متعددة: 


( أحدها ) الأعمال الظاهرة فإن الناس يتفاضلون فيها . 


( الثاني ): زيادة أعمال القلؤن وتقصهاء قإنه من العلنوع بالذوق ادي عت عر 
مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخحشيية 1 والإنابة إليه» والتوكل 
عليه» والإخلاص له» وقي سلامة القلوب من الرياء والكبر والغجب ونو ذلك . وقال 
رسول اله ك: « والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بخدوده »» وقال 3: «لايؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ا يا 
رسول. الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسيء قال: « لا يا عمرا خت ختى أكون 
أحب إليك من نفسك » قال: فلأنت أحب إلي من نفسي» قال: « الآن يا عمر » : 


وهذه الأحاديث o‏ وفيها بیان تفاضل ا لحب والخشية» وقد قال 
تعالى: «وَالِْينَ ءامنا شد حا لو البقرة: ]٠٠١‏ . وهذا كان أهل المعزفة من أعظم 
الناس قولاء بدخخول الزيادة واتقصان فيب لا يجدون ذلك في أنفسهم . 


الثالث) أن نفس الع والتضديق يتفاضل ويتفاوت» كما يفاضل سائر صفات 
الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة 
والسواد والبياض ونحوها .؛ وإذا قال القائل: العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل» كان 
.عنزلة قوله القدرة علىالمقلدور الواحد لا تتفاضل» وقوله: ورؤية الشيء الواحد لا 
تتفاضل . ومن المعلوم أن إفلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيتهء اللا هد 
E‏ 
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( الرابع ) أن التفاضل يحصل ف هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية ها . فمن 
كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد الشبهة المعارضة» ۾ يكن 
ممنزلة من كان تصديقه 'لأسباب دون ذلك . 


( الخامس ) ليس فيما يقوم به الإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلاً من الإيمان . 
اتان :فق حتت الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» إلى أدنى الناس درحةء وما بين هذين الحدين من الدرحات ما لا يخصيه إلا 
الله تعالى . 


ولي الحديث الذي رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه؛ عن ابن مسعود عن 
البي يله أنه قال: « ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك 
ناصيي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك: أسألك بكل اسم هو لك» ميت به 
نفسكء أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي . 
9 أذقيية اله E a‏ انق أرق E‏ 
استأثر بها في علم الغيب عنده . وأسماء الله متضمنة لصفاته» ومن أسمائه ما خص به ' 
من شاء من عباده . فعلم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل 
ما يعرفونه . 


وبهذا يتبون لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته» 
بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوهاء وان ما لم يعرفوه» ولم يقم لهم دليل على ثبوته» كان 
معدوما منتفياً في نفس الأمرء قوم مخطدون مبتدعون ضالون» وحجتهم في ذلك 
داحضة.أ ه . ( مختصر من كتاب « الإيمان الأوسط » صفحة 517ه-1/1ه» وهذا 
الكتاب ملحق بكتاب « الإيمان » في الطبعة السعودية . ) 


N 


المبحث الر ابع 
للإيمان إطلاقان في استعمال الشارع 


الأول: إطلاقه على أهل التقى والصلاح القائمين بالإيمان الواجب: 


هذا المعنى يطلق على « المؤمن » الذي يفعل ما يحب عليه من أعمال القلب 
والمتوارح» وهذا هو الإبمان الذي أوجبه الله تعالى على عباده» وهذا المومن جراؤه :المحنة | 
مع تكفير السيئات» أي أنه لأ يدخل النار» قال تعالى: لإ لَيُدْجِلَ الْمُؤِْبينَ وَالْمُوْنَا . 
جنات قري من تَخيها الأنهَارُ حالدين فيها وَبُكَفْرَ نهم سيابهم وكان َك عند الله قا , 


عَظِيما» [الفتح: 6 


واستعمال « الإيمان » بهذا المعنى واضح من الأدلة المتقدمة في المبحث السابق . فإن 
تلك الأدلة حصرت الإان ف أهل التقوى والصلاح» ونفته عن أهل الفسق والكبائر . : 
ولذلك تحرج كثير من السلف من اطلاق لفظ « مؤمن » على أنه 0 
« مسلم » وإذا جاءوا إلى الإيمان قالوا: مؤمن إن شاء الله . ويطلق على هذا القول: . 
الاستثناء في الإبمان . وكان الاستناء في الإبمان مشهوراً في كلام السلف» نسبه ابن ١‏ 
تيمية رحمه الله إلى ابن مسعود وأصحابه» والإمام أحمد وأكثر أهل الحديث» ولم يذكر ؛ 
عن أحد من المتقدمين إنكاره» وذلك لاتفاقهم على أن الإيمان حقيقة مركبة من النية , 
والقول والعمل . ولم يشك أحد من السلف في صحة اعتقاده ورضاه بدين الإسلام؛ , 
ولكنهم كانوا يخافون من القصور في العمل وني أحوال القلب كاحبة والمنشية والتوكل | 
والبغض في الله ال لكام 


وإنما أنكر الاستثناء من ظن أن الإيمان لا يتفاوت» وأن لمان المسلم الفاسلق انام 
كإمان أبي بكر وعمر وعلي» وهذا رأي فاسد» وسيأتي إبطاله في الفصل الثالث عشر 
وأيضاً فإن الأدلة المتقدمة في الفصل الثالث تدل بيقين على فساد هذا الرأي . 


الثاني: إطلاقه على كل مسلم: 


وهذا يقضي بإطلاقه على كل مؤمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الى 
ولم يكذب بشيء ما بلغه من الدين» فيقال إنه مؤمن بقطع النظر عن مقدار عملهء 
ويراد بذلك الإيمان الذي يفرق بين المسلم والكافر . يدل على صحة هذا الاستعمال 
قوله تعالى: وور ءامنا بالل وا أنزل إلا وها أنزِل )اهم وَلسْمَاعِيلَ رإشحاة 
ويَعْقُوب والأسبَاطٍ وما أوتي مُوسَى وَعِيسَى وما أوتي النييّوث من رُبْهمْ» [البقئرة: ]١5‏ 
فهذا أمر للمسلمين كلهم بأن يقولوا: آمناء والأصل أن من آمن فهو مؤمن . 


وعن معاوية بن الحكم وقد أراد أن يعتق جارية له» فسأها رسول الله يلك « أين 
آل قالت؛ في السماءء قال: « من أنا ؟ » قالت: أنت رسول الله . قال « اعتقها 
ا ا ام ا و 0 

هذه ليست بعلة لأن اي ا O‏ ا 
ISG,‏ نها أظهرت مايدل 
على دحوها في الإسلام . 


وعن ابن مسعود أن رسول الله يل قال « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان 
له حوازيون؛ وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإمان حبة حردل » رواه مسلمء فأطلق البي و لفظ « مؤمن » على مسن جاهد بقلبه 
علماً أن الاكتفاء بجهاد القلب معصية في حق من قدر على الجهاد باليد واللسان» وذلك 
للأمر ببذل الأموال والأنفس في سبيل الله تعالى» ولقوله تعالى: ل فاقوا الله ما 
استطَغتم [التغابن: ١‏ ولحديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله وَل 
تقول" « من رای منكم منکرا ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
بقل قلي ولك أضعف الاه رو ل 
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إجماع أهل العلم يقضي إطلاق الإبمان على كل مسلم: ا 

بيان ذلك أن جميع النصوص الي توحب أحكاماً وأقضية على المؤمنين تحمل على | 
إرادة جميع المسلمين» بغض النظر عن مقدار عملهم» وعلى هذا اتفاق أهل العلم . بن 
هذه النصوص قوله تعالى: وون طَائقَان مِن الْمُؤْمِبينَ الوا فَأصلِحُوا نه 
[الحجرات: 4]» ومنها قول البني فل « لا يقتل مؤمن بكافر #إزؤاه النخاري» وقد صخ 
هذا الحديث بلفظ « لا يقتل مسلم بكاقن.» أيضا : 8 


والهم هذ نوا امل اعم مق على أن هد ال رمي وشوه تمل للسطلم. 
الصالح كما تشمل المسلم القاسق . وكذلك خطاب المسلمين ب فيا أ بها الْذِين اموا 
كقوله تعالى: «إيا ايها الْذِينَ منوا كيب عَلَيَكُمُ الْقِصَاصْ في الى [البقرة: ]١۷۸‏ 

. وقوله تعالى: هإيا يها الْذِينَ ءامنا كيب عَلَيِكُمُ الصيّام» [البقرة: ]١87‏ وأمثلة أجنرى , 
كثيرة جداً يراد بها كل من دحل في دين الإسلام . : ٍ 


أدلة هذا الإجماع: 


ولهذا الإجماع أدلة: الدليل الأول: إن لفظ « المؤمنين » يجوز أن يكون بتري ب 
أهل التقرى والصلاح من جهة» ونين المسلمين جميعاً من حهة ثانية» وحمل اللفظ على 
المسلمين جميعاً يعم المتقين والفاسقين . ومن القواعد الأصولية الثابتة أن اللفظ إذا دار 
بين الاشتزاك والعموم» وحب هله على العموم الذي يشمل المعاني المشبتركة» ولا 
يجوز حمله على المشترك الخاص .إلا بقرينة توحب ذلك . وهذه القاعدة تستند إلى أذلة , 
العمل بالعموم وسائر الفلوامرء رهي فق عليها بين الفقهاء: . 1 

الدليل الثاني : إن مل تلك النصوض على أهل النقوى والصلاح RT‏ ! 
أمر متعذر» لأنه يقتضي دوام البخث عن عدالة المسلمين جميعاء ومعلوم أنه لا يصح حمل تلك 


النصوص على أمر متعذر» وذلك لقوله تعالى: إل يكلف الله تق إلا وسنعها [البقرة: 1 
ساق ولا ته التراعا و" عاب صل بلفقه بن ان لإد تال : 


¥ 


المبحث الخامس 
لا يتجوز إطلاق الإيمان على الكافر 


قال تعالى: فإوما بُؤين كترم بالل إلا وهم مُْرِكُون# [يوسف: ]٠١5‏ ظاهر الآية 
أنها في الكفار الخالدين في جهنم فلا يحل صرف الآية عن ظاهرها بغير برهان من الله 
تعالى . ولبيان معنى الآية نقول: إن الإيمان يشمل أعمال القلب» وقد تقدم أن عمل 
القلب الذي يقتضيه الإبمان بالله تعالى هو غير عمل القلب الذي يقتضيه الإبهان بصحة 
قاعدة طبية أو حسابية أو الإيمان بخصائص المادة والماء والهواء ونحو ذلك وهذا واضح 
ولا سبيل إلى إنكاره . 


فمعنى الآية أن الكفار الذين أقروا بوجود الله تعالى وأنه الخالق المدبر لم يوقروه ولم 
يعظموه» بل جحدوا بعض صفاته» ونسبوا بعضها الآخر إلى الأوثان والطواغيت» وكذبوا 
بأحكام دين الله تعالى» وفعلوا غير ذلك من أفعال الكفر والشركء ولذلك فإن قلوبهم لم 
تتجه إلى الله تعالى إلا كما توحهت إلى أضعف المخلوقات» فكان إعانهم با لله تعالى يشبه 
إعانهم بالطواغيت» فهو إعان فاسد لا يناسب صفات الله تبارك وتعالى» فلا يجوز أن 
يطلق عليه لفظ « الإبعان با لله تعالى »» إلا مقيدا .ما يبين فساده» فنقول: هذا إيمان الكفار 
والمشركين ونحو ذلك . وبذلك يكون معنى آية يوسف كمعنى قوله تعالى: لإذَلَكُمِ بأنه 
إا دعي الله وَحْدَهُ كرتم وَإن يرك به تؤينوا» [غافر: .]١١‏ 

بيان ذلك أن الإيمان و كفر الجحود لا يجتمعان» فإذا كذب أحدهم بشيء مما أنزل 
الله تعالى فهو كافر غير مؤمن» ولم يكن تكذيبه إلا بسبب شركه وعبادته للأوثان 
والأهواءء ولذلك فإن الإقرار بوجود الله تعالى» وببعض صفاته» لا يكون إكاناً مطلقاً 
إلا اذا اقنزن بعقد النية على الاعتقادء والإقرار بكل ما أنزل الله تعالى. 

يوضح ذلك قوله تعالى في الكفار والمشركين: طقُلْ من يَرْرْفُكُم مّنَ السُمَاء وَالأرض 
أن يلك المع وَالأبْصَارَ ومن بُخرج الْحي ِن المت وخر ج الْمَيّتَ مِن الْحيّ وَمَن يدير 


ARTES 


انر ولون لل قل أل رنه َدَلِكُمُ الله ربكم احق فَمَاذًا بَعْدَ الْحَق إلا الصّلال فأنى : 
رفون . ذلك حَفْت كلمت رَبك علَى الذِين فَسَفُوا أنْهُمْ لا ؤو [يونس: 36 
7] وقوله تعالى: وین اهرت E‏ وَالأرْضَ فون حَلَفَهَُ المرب 

اغيم [الزحرف: ۹] . : 


فكما ترى أن الأعزاف بالالك الخاق امدبر العزيز العليم م يكن إعاناً طلقا ولا 
الا رع يهل اا دن الکن لل ارادا وسيب ذلك أنه كان رما 
بنقيض الإبعان وهو الجحود أوالكفر ببعض ما أنزل الله بعد قيام الحجة به . وكل.من| 

آنن بيغض متفات لله تال وبمضل الحكام ديه وكفر ببعضها الآز هر افر شتا 
وليس قي عداد المسلمين» قال تعالى: «(وئربئون أن يركوا ين الله ووُسْله وتقو لون زين , 
بض وَنَكْفْرُيبَْض وَيرِيدُون أن يَتَخِدُوا بين ذلك سبيلاً. وليك هُمْ الْكَافِرُونَ حَفا وَغتَذنَا 
لكَافرِينَ عدبا مهيا [النساء: o5‏ . وسيأني ذكر أحكام الكفر ومسالكه 
مفصلة في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . : 


E. 


الإسلام 


المبحث الأول 


تعريف الإسلام 


قال تعالى: صرب اله ملا رلا به شركاء معاون وَرَجْلاً سَلَمَا َرَجْلٍ هَلْ 
يَسْتويَان معلا الْحَمْدُ لله بل أَكْترُهُمْ لا يعْلَمون [الزمر: 55 . لفظ « أسلم » في اللغة 
يتضمن معنى الانقياد» والطاعة» والخضوع مع التجردء والتعري من الآفات المعارضة 
هذا الخضوع . فقولك: أسلم فلان لله تعالى: أي انقاد لأمر الله تعالى» وتبرأ من 
الأندادء وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . ولذلك صار لفظ « الإسلام » نقيض لفظ 
«الشرك» كما أن الإبمان ضد الكفر . وقال تعالى: يوم لا يَنفْعْ مَل ولا بئون. إلا مَنْ أتى 
الله بقلب سيم . [الشعراء: ۸۹-۸۸] أي بقلب مخلص لله تعالى سليم من الأنداد ١‏ 


فالمسلم هو من أخلص دينه لله تعالى» و«الإسلام» هو المنهاج الذي أسلمنا لله 
تعالى بالإيمان به والانقياد له فهو دين الله تعالى وشريعته . قال تعالى: لإإن الدّينَ عند 
لالم آل عمران: ]١5‏ وقال تعال: «إوَمن يع عير انلام ونا لى بقل نه 
وَهُوّ في الأخرةٍ مِنَ الخاميرين [آل عمران: ]۸١‏ . فيطلق لفظ « الإسلام » على أحكام 
الدين جميعا كما في آبِيَ آل عمران 2 


وكذلك يطلق لفظ « الإسلام » على بعض أحكام الدين ؛ وذلك لفضل خاص: بها ' 
أو لأنها تستلزم غيرها ؛ معتل أن من فعلها على وجهها الصحيح مكنه الله تعالى من 
فعل غيرها من فرائض الإسلام . فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله 8 | 
| قال: « الإسلام أن تشهد أن .لا إلهُ إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاق وتؤتي | 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » رواه البخاري أومسللم . . 
فأطلق البي ي اسم « الإسلام » على خمسة أحكام باعتبار أنها قواعد الدين والطريق ‏ 
المؤدي إلى سائر أحكامه كما في حديث ابن عمر عن الني وَل قال: « بي الإسلام على ! 
خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان والحج » رواه ؛ 


مسلم . 


وکل من رضي بدين الله تعالى 'واتخذه اعتقاداً فهو مسلم: بقطع النظر عن مقذار . 
فهمه لأحكام الإسلام وشعوره بحقائق الإيمان» كالتوكل» والخشية» وغيرها . فاللهم أنه 
أسلم نفسه .لله تعالى بأن قد النية على قبول كل ما يبلغه من أحكام الإشلام» وتبرأ ٠‏ 
من الأنداد والأوئان . ولا يخرحه من الإسلام أن يكون جاهلاً ببعض معاني الإعمان ؛ 
لأن فقه هذه العاني إنما يكون بالتدريج . وكذلك لا يخرجه من الإسلام أن يغصي ب الله . 
ك إذا كان مقرا بسوء فعله» وبصحة أمر الله تعالى . وإنما يخرج من الإسلام إلى أ 
كار نوتسا وز لاد N‏ . وسيأتي تفصيل : 


كل ذلك إن شاء الله تعالى» وتقدم بعضه فيما سبق 8 


ذا 


المبحث الثاني 
الفرق بين الإسلام والإيمان 


قال تعالى: قات الأغرّاب ءامنا قل لم وينوا ون فووا سلما ولم يَدْحْلٍ الماك في 
فُلُوبكمْ وإن نطِيعُوا الله وََسُولَهُ ل تانكم من أغمالكُم سيا إن الله عور رُجِيم. نما المزينون 
اين اموا بالله وَرَسُولِهِ ثم لم يراوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهِمْ رهم في سيل الل اوك هُمْ 
الصادقُون» [الححرات: 5-1١4‏ ١ع‏ . قال ابن تيمية رحمه الله: وقد أثبت الله في القرآن 
إسلاما بلا يمان في قوله تعالى: قلت الأغرّاب ءامنا فهذا الإسلام الذي نفى الله عن 
أهله دخول الإبمان في قلوبهم» هل هو إسلام يشابون عليه ؟ أم هو من جنس إسلام 
المنافقين ؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف . 


أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه» ويخرحهم من الكفر والنفاق» وهذا مروي عن 
الحسن واين سيرين وإبراهيم النحعي وأبي جعفر الباقر» وهو قول حماد بن زيد وأحمد 
بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري» وأبي طالب المكيء وكثير من أهل السنة 


والقول الثاني: إن هذا الإسلام هو الاستسلام حوف السبي والقتل مثل إسلام 
المنافقين» قالوا: إن الإمان لم يدحل في قلوبهم ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. 
وهذا اختيار البحاري ومحمد بن منصور المروزي . ١‏ ه ( من كتاب « الإيمان » صفحة 
۳۹-۸ (: 


والصحيح إن شاء الله تعالى هو القول الأول أي أنهم يثابون على إسلامهم وأنهم 
خرجوا بإسلامهم من الكفر والنفاق» والأدلة على ذلك: 


أولا: أن الله تعالى أثبت إسلامهم بقوله: فإولكن فووا أَسْلَمَاي وهذا وصف رفيع لا 
نعلمه يطلق في كلام الله تعالى إلا على من أسلم وجهه لله تعالى» قال تعالى: يا بها 


TN 


ین شر ئو ال جنغ رو شر لأ وأ تود رال عمرادة ۲ a‏ ا 
E 505‏ اا يرن E‏ م أحد إلا إذا صح 
إسلامه» وجاك وي تروك عر كا 


وقد ورد ذكر المنافقين في أمواضع كثيرةء و يقر تعالی إسلامهم بل بنفنى علهنم 
الإسلام نفياً قاطعاً» وأثبت مم الكفر» قال تعالى في ذكر المنافقين: «وَلَقَدْ فَالُوا كَلِمَةَ 
الكُفْرِ ر وَكَمَرُوا بعد إملآيهم © [التوبة: ۷] وهذا نص في خروحهم من الإسلام وأنهم , 
أظهروا کفرهم» علمه من علنّه وجهله من جهله: فكيف يقال: إن الله تعنالى وهو 
علام الغيوب» يقرر إسلام من حرج من الإسلام ؟ وقال تعالى: رخفن إن أرذنا 
إلا الْحستى وال هذ انم لَكاذبُون4 [التوبة: »]٠١7‏ وقال تعالى: فل يُحَادعْون 1 
الله اللي منوا وما يَحدَعُو إلا أنفْسَهُمْ وما يشغروت) [البقرة: 4] . 1 


الدليل الثاني: أن الله تعال حصر الإيمان في آية الحجرات الي صدرنا بها هذا ۰ ١‏ 
الفصل» بأهل المهاد بلمال» والنفسء في سبيل الله تعالى» فيتعين في هذا الموضع على أ 
ا الإيمان على الذين دلوا ف الإسلام ولكنهم لم يصلوا بعد إلى , 

تلك المرتبة وتياك E‏ 


الدليل الثالث: ذكره ابن تيمية. رمه الله» وهو قوله تعالى: وما يذخل الإمَان في 
قُلْوبَكُمْ4 [الحجرات: : ١‏ فإن « لما » ينفى بها ما ينتظر ويتوقع حصوله» فتدل الآية , 
على أن دحول الإبمان منتظر منهمء فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء» فإئما يعقد النيئة 
على إخلاأص القلب لله تعال» > والاعتقاد بكل ما يبلغه من:دين الله تعالى» وأما حقائق 
الإبمان الكثيرة فإئما تقبت في القلب بالرفق والتدريج . 


مال ذلك أن الرحل في بدإية إسلانه لا يعرف ضفات الله تعال وما تقتشيه من | 
المعاني كما في حديث البراء ت ڪه في قوله تعالٰی: إن الْذينَ ينادُوتك ين وراء الُحْجُرَااتٍ 
قرفم ترد محرت ]٤‏ قال البراء: حاء رحل إلى ا اشد 


. A - 


إن حمدي زين وذمي شين» فقال النبي يل: « ذاك الله ون » رواه ابن حریر بإسناد 
جيد متصل» كما ذكر ابن كثير في السيرة» والرجل الذي قال تلك المقالة هو الأقرع بن 
حابس» رواه الإمام أحمد وغيره بسند صححه السيوطي . 


وكان الاقرع ممن وفد على النبي بل مع بن تميم؛ ولم تسبق لهم معرفة بأحكام 
الإسلام؛ ولم يعلم الأقرع بن حابس إذ ذلك أن الزينة إنما تكون لمن أثنى الله تعالى عليه 
من الصالحين» وأن الرزية والشين على من ذمه الله تعالى . وأما حمد الناس وذمهم من 
غير برهان من الله تعالى فسواء عند العارفين . 


ويتأيد القول بأن معنى الإيمان لا يرادف معنى الإسلام بحديث سعد بن أبي وقاص» قال: 
قسم رسول الله لل قسماء فقلت: يا رسول الله أعط فلاناً فإنه مؤمن» فق ال البي ل: «أو 
مسلم » أقوها ثلاثاء ويرددها علي ثلاثاء « أو مسلم » ثم قال: « إني لأعطي الرجل» وغيره 
أحب إلي منه» مفافة أن يكبه لله في النار » رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم . 


ويتبين من حلال ما ذكرناه فيما سيق أن « المسلم » لفظ عام ويستعمل في وحهين: 


الأول: أن يراد به كل منعقد النية على النضوع لله تعالى» والتبرؤ من الأندادء بقطع 
النظر عن مقدار فهمه لأحكام الإسلام ومقدار عملهء فيقع اللفظ على المؤمن الصالح» 
القائم بالواحبات» التارك للمحرمات؛ كما يقع على المسلم الذي لا دراية له بحقائق 
الإمان» بسبب الجهل والغفلة» لا بسبب الححود والتكذيب» وكذلك يقع اللفظ على 
المسلم الفاسق» بشرط أن لا يخرحه فسقه عن الإسلام إلى الكفر . 


الثاني: أن يراد بالمسلم المظهر لشعائر الإسلام» وذلك لأن الإسلام يطلق على أحكام 
الدين» كما ذكرنا في الفصل السابق» فكذلك لفظ « المسلم » يطلق على القائم بأحكام 
الدين» المظهر اء بقطع النظر عن مقدار طاعته . من ذلك حديث حابر قال: معت 
رسول الله ل يقول: « المسلم مسن سلم المسلمون من لسانه ويده » رواه البخاري 
ولح :ارعن عمر بن الخطاب أن رسول الله يل قال: « الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 


0 


البيت إن استطعت إليه سبيلاً » زواه البخاري ومسلمء ويراد بالحديث قواعذ الإسلام : 

كما هو مبين في غيره من الأذلة . ولذلك ورد عن العلماء أن الإبهمان عقد القلب وأن 

الإسلام إظهار ذلك» نقل الشوكاني رحمه الله عن الزحاج أنه قال: الإسلام إظهار | 

الخضوعء وقبول ما أتى به الي اك وبذلك يحقن الدم» فإن كان مع ذلك الإظهار ' 

6 فذلك الإيمان وضاجبه المؤومن ادوس بو للد‎ ES ii 
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وظهر ما تدم أن الإسلم » لا بردت « لمان » عطقا ولا اله ملق ؛ لأن ا 


وبالظر في امعنى الإجماليء فإن المعتى الأول لاإسلام الذي ذكرته قي هذا الفضل يوافق ' 
ويكاد يرادف المعنى الثاني للإيمان الذي تقدم ذكرة في المبحث الرابع من الفصل الأول 


أسباب توهم ادخال المنافقين قي المسلمين: 1 

ومن المتفق عليه بين أهل الإسلام أن المنافق خالد في جهنم» لأنه كافز جاحداقٍ , 
الباطن» هذا موضع اتفاق» ل 1 
الظلواهر في جملة المسلمين: 


الوهم الأول: 1 المنافق مسلم حقيقة ؛ لأنه أظهر الخضوع» وإن كان ' 
اوم EE e‏ 


روات اناق فاق افق هنا عط بل هو باطل لا شك في. يطلانه. وذلك لأن ا 
أصل الإسلام هو إخلاص القلب لله تعالى» وأما إظهار الخضوع ففرع علن إخلاض : 
القلب» وأما إحراء أحكام الإشلام على المنافقين ؛ فلأننا لا نعلم نفاقهم بيقين أو لأنهبم , 
أظهروا التوبة بعد ظهور تفاقهلم . وقد ثبت في الدين وحوب حمل الناس في الدين على | 
امم کا برای ی الت ل العا اا و ا ا 1 


Ee 


فإن القاضي يقضي بحسب البينة الشرعية» وإن كانت تخالف الحقيقة في قليل من 
الأحيان . وعخالفة الحقيقة في تلك الأحيان لا يقدح في وحوب العمل بالبينة» فكذلك 
الحكم على عقيدة الإنسان البينة فيه هي ما يظهره الإنسان» ولا يقدح في ذلك إلا بينة 
معارضة تهدم دعوى الإسلام وتكذبهاء فلو أظهرالمنافق نفاقه وكفره» أحريت عليه 
أحكام المرتد . معنى ذلك أن المنافق ليس .عسلم في الحقيقة» وهذا واضح من الأدلة الي 
تقدمت قي أول هذا الفصل وف الفصل السابق . 


وأما من اطلق اسم « المسلم » على المنافق الذي علم نفاقه محرد أنه استسلم خوقاً 
ونفاقاء فإنه يلزمه أن يطلق لفظ « المسلم » عل كل كافر مشرك حاحد ؛ لأنه استسلم 
لله تعالى كراهية بلا نية» ولا عقيدة» وهذه مخالفة لإجماع أهل العلم ما يدل على 
فساد ذلك الوهم وبطلانه . وعلى ذلك فإن لفظ « الإسلام » إذا لم يقيد بقرينة فإنما 
يراد به استسلام القلب» وعقد النية» واختيار الدين طوعاء ثم يكون العمل؛ وإظهار 
الخضوع فرع ذلك . 


وأما إذا قيدت لفظ « الإسلام » بالقرائن» فإنه يحوز لك استعماله فيما شعت من 
المعاني المعروفة عن العرب» من ذلك قوله تعالى: فافع وين الله يعون وَلَهُ أسْلَم من في 
السَمَاوَات والأرض طوْعا وکرھا وليه يُرْجَعُو4 [آل عمران: 8]» فهذا استعمال يشمل 
الكفار» ولكنه مقيد ما يبين معناه» وقد تقدم نحو ذلك في لفظ « الإيمان » وني هذه الآية 
إفحام عظيم للكفار ؛ لأنها تبين أنه ما من مخلوق إلا هو خاضع لمشيئة الله تعالى» وأنه 
لا شأن للأوثان والطواغيت في قضاء وقدرء إلا بإذن الله تعالى» فكان من الغباوة 
الشديدة أن يختار المرء الكفر والخلود في النار» وهو في حقيقة الأمر مستسلم كرها 
لإرادة الله تعالى» قال تعالى: فلك جَرَاءُ أغداء الله الا لهم فيه دار الْخْلْدٍ جَرَاءٌ با 
كَانُوا ينا يَجْحَدُون» [فصلت: ۲۸] ١.‏ ّْ 

الوهم الثاني: وهو خطأ بعضهم في قوله تعالى: لإفَأَحْرَجْنَا من كان فِيهًا مِن الْمُوْمِنِينَ. 
فَمَا وَجَدُنَا فيا غَيْرَ بيت مَنَ الْمُْلِوِين4 [الذاريات: ]۳٣-۳١‏ وقد كان في بيت لوط 
عليه السلام امرأته» وكانت قد خانت زوجها في الدين والعقيدة» وقال بعض العلماء: 


A 


إنها كانت تظهر الإسلام وتبطن الكفرء قال تعالى: صرب الله معلا لين كقروا امرأت 1 
وع واطرآت وط كاتا تخت عدن من عاونا الح فَحَاهُمَا [التحريم: ۰ فرعم , 
ابن تيمية ره الله في بعض بكتبه أن الله تعالى ذكر لفظ « المسلمين » في قوله: نَا 
رجا فها غَيْرَ بيت من لوين ليشمل اللفظ امرأة لوط المنافقة» فإنها كانت من ٠‏ 
أهل البيت قي الظاهرء وذلك لأن المنافق يدخل بزعمه في لفظ المسلمين» ولا يدحل في : 
لفظ المؤمنين . وهذا تفسير باطل لا صحة له لأن المنافق ليس يممؤمن ولا مسلم في كلام | 
الله تعالى» وقد ذكرنا أدلة ذلك في أول هذا الفصل والفصل الذي قبله . ٍ 


وأما آية الذاريات» فالأرل أن نقول فيها إن قوله تعالى: $ فَأعْرَبْنَا من حال فِيهَاءمِْنَ أ 
الْمُوِْينَ» ذكر لإفادة'العموم ؛ لأن' الأكثر في استعمال لفظ « الإمان » أن يقال بالنظر | 
إلى أحوال القلب وامعاني الكثيرة القائمة فيه» فيقع لفظ المؤمنين على من آمن وأظهر , 
الإسلام» كما يقع على من آمن واضطر إلى كتمان إكانه؛ وهم جميعاً من ار حإن : 
الناحين» ثم قال تعالى: (إقَمَا وَجَدنا فيها غَيْرَ ب ت من الْمُسْلِمِينَ4 أي لم نحد من المؤمنين ۰ 
غير بيت يظهر المؤمنون فيه شعائر الإسلام» وذلسك المع ويم عي 1 
باعتبار الأعمال الظاهرة الي هي فرع عن إخلاص القلب . د 


اوقد تكرت ين نظ السا ى متا الرضع ضح للمؤمين فاخن لانم اللهررا ا 
شعائر دينهم مع أن المقام قبل إرسال الملائكة كان يتحمل التقية» قال تعالى حكاية عن ١‏ 
لوط عليه السلام: قال أو أذ لي بكم فة آز ۶ري إلى رن شبيد) [هود: EA‏ 
والذي لا شك فيه أن امرأة لوط غير مشمولة بآية الذاريات . ١‏ 


ولا كان التوغل في إسلام القلب يدفع إلى إظهار الشعائر الدينية» والإستعلاء 
علىالكفار» ونسيان الخوف منهم» قال بعض العلماء: إن المرتبة العليا للإسلام وهي مثل 
الإعان» أو فوقه» وذلك أن يكون مع الإقرار والاعتقاد استسلام لله تعالى وحده لا ! 
شريك له في جميع ما قضى وقد قال تعالى: "طقل إن صلاتِي وَنُسكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهٍ 
رب الْعَالَمنَ. لا شريك لَه وَبدَلِك أُمِرْت ونا أَوْلُ الْمُسْلِوِينَ؛ك [الأنعام: 9-157 راع ٠‏ 
والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . . : 


- ل 


التوحيد 


وسنحقق معنى التوحيد من خلال بيان معنى العبادة والإله والرب وشهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله . 


المبحث الأول 
العبادة 


-١‏ معنى العبادة: 

« العبادة » تتضمن اختيار التذلل واللين والخضوع للمعبودء ويكون ذلك ناشفا عن 
معان في القلب» نحو اعتقاد علو المعبود» ومحبته» وعظمته» وقدرتف ونحو ذلك . ولذلك 
قال بعض أهل المعرفة بأحوال القلب: إن العبادة هي غاية النحبة . والعبودية مثل العبادة 
إلا أن العبادة أبلغ في الدلالة على الخضوع والتذلل . 


معنى ذلك أن عبادة الله تعالى وحده يراد بها الانقياد لدين الله تعالى وحده» 
والبراءة من الطواغيت والأنداد . ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء - عليهم السلام - في 
دعوتهم إلى الإسلام على دعوتهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له . قال تبارك 
وتعالى: وقد بعتا في كَل أَمةٍ رُسُولاً أن اغبدُوا الله وَاجْتَيبُوا الطَاغُرت©» [النحل: 1؟) 
والطاغوت اسم لكل معبود من دون الله تعالى» فمعنى آية النحل كمعنى قوله تعالى: 
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قل إن وحى إلى أن إلهكم إل رانيد هل شم شتير فإن تَوَلُوًا لَه ل ۶م على 
سَوَاء وإث أذري قريب أم بيذ ما توعدوت [الانبياء: ۸ 14۰[ 


وكذلك اتفقت كلمة الكفار ف رفضهم للإسلام على رفضهم لعبادة الله تعالل 
وحده أو رفضهم لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ا وذلك لأن الإله هو 
المعبود» والإيمان بشهادة الإسلام يعن الإيمان بعبادة الله تعالى وحده لا شريك .له . قال ! 
تعالى: فوا جنا بد الله وَخدة ودر ما كان يَعدُ ۶اباڑنا اا ما ذا إن كت من 
الصّادقِين6» [الأعراف: ]7١‏ ؤقال تعالى: فقوا يا شيب أصلاتك نامرك أن ترك ما يد 1 
ءاباؤنا أو ا (هود: ۸۷] . 


ومعلوم أن أحوال القلب درجحات متفاوتة» كما ذكرنا في الككلام في « الإمان ي 
المبحث الثالث من الفصل الأول . ولذلك تفاوتت درحات الغيثادة فخ عم يتن 
ا لخطاب نه أن جبريل عليه السلام قال للبي بك أخبرني عن الإحسان» قال « أن تعبد ' 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » رواه البخسازي ومسلم في بسياق حديث 0 
طويل انول السير يدر ات E‏ تلكا جز تتام لا ريت مايا تله 6 


درحات . 


وينبغي أن يعلم بأن إحسان العبادة فرض على قدر الاستطاعة ؛ ولذلك يندم الكفار 
على التفريط فيه يوم الحسابء قال تعالى: فأو تقول جين ترى الْعَذَاب لر أذ لي كرة ؛ 
أكون مِنَ الْمُحِْدَِ» بَلَى قَذ انك ءاياتي فَكَدَْت بها وَاستَكْبَرتَ وكست مِن الكافرين : 
[الزمر: :4ه54-8] وعن شداد بن أوس» عر عن النبي يك قال: « إن الله كتنب الإحسان ؛ 
E RL‏ ل ار 
والظاهر من لفظ « كتب » أنه .ععننى فرض» ويتأيد ذلك بأن الإرشاد بعده ورد بصيغة ' 
الأمر . وعن معاذ بن حبل أن رسول الله يك قال له: « أوصيك يا معاذء لا تلعن دير | 
كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » رواه أحمد وأبو : 
داود والنسائي» وقوى اسناده الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام » ( باب صفة الصلاة» 
الحديث برقم لاه ) ا القلوب: إن الادة المطلرية ي 


E 


الشرع هي أقصى درحات الخضوع وامحبة . 


وإحسان العبادة يؤحب خير الدنيا والآحرة» أما الدنيا فقال تعالى: لَإوَلَمًا بلغ أشُدهُ 
وامنتوّى ءانا كما وَعِلْمَا وَكَذلِكَ نجزي الْمُحْسِنينَ [القصص: ]١4‏ وأما الآحرة 
فقال تعالى: ل إن مين في ظلآل وَغيُون. وَقَواكة مِمًا يَشْنَهُون. كُلُوا وَاشْرِبُوا ینا با 
کم تَعْمَلُون . إنا كَذَلِكَ نَجزِي الْمُحْسني» [المرسلات: [SE‏ 


۲- هل الخضوع للرؤساء عبادة لهم ؟ 


وربما يقال إن المحب قد يخضع محبوبه» وإن المرؤوس قد يخضع لرئيسه. فهل هذه 
عبادة لهم ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق» أن المسلم قد يخضع محبوبه أو لرئيسه» ولكن 
بشرط أن ينكر قلبه كل أقوالهم وأفعالهم ومذاهيهم المخالفة لدين الله تعالى» وبهذا 
الإنكار يحافظ المسلم على أدنى درجات الإعان التي تمنعه من الخلود في جهنم - أعاذنا 
الله تعالى منها -» وعلى هذا المعنى حديث ابن مسعود أن رسول الله يل قال: « ما من 
ني بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بستته 
ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم حلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما 
لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » رواه مسلم . 
ومن لم يكن قي قلبه اعتقاد الحق» وإنكار الباطل فهو كافرء أو منافق حالد في النارء 
وسيأتي ذلك مفصلاً في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


والمهم هنا أن أدنى درجات عبادة المسلم لله تعالى هي قبول الحقء واعتقاد القلب 
به» وإنكار الباطل بالقلب» فهذا لا يقال فيه: إنه كافر أو أنه يعبد الطاغوت» ولكن 
يقال فيه: إنه ضعيف الإعان والعبادة» ويخشى عليه إن دام على ضعفه أن يقع في الكفر 
والارتداد عن الإسلام ؛ وذلك لأن من عقوبة المعصية المعصية بعدهاء وعن عن أبي هريرة 
أن رسول الله وَل قال: « بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل اظلم . يصبح الرحل مؤمناً 
ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا » رواه مسلم . 
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وقد وقع بنوا إسرائيل في ذلك» باعوا دينهم بعرض من الدنياء فقادتهم المعاصي إلى ! 
الكفر المحض والعياذ بالله ل 


ا Ee‏ ان الك 


«- حقيقة عبادة الطاغوت: 


وأمااعبادة الكافر للطاغت فمدارها على خضو القليب للأمراء والشهوات | 
والتكذيب بالدين کله أو بيغضه» فكل من أنكر حجج الشرع خضوعاً هواه فقد عبد ' 
هوی نفسه» واتخذه إا كما قال تعالى: َرَت من انعد إِلَهَهُ هواه أفأنت كوف عليه ' 
وكيلا. أ تنسب أن أخَرَهُم يَسْمعُون أ يَعْقِلُوَ إن هم إلا كالأنقام بل هم أل سبلا , 
[الفرقان: 5-47 4] . ثم تختلف مسالك الشرك والكفرء فمنهم من قاده هواه إلى ' 
التماثيل والصورء ومنهم من إقاده هواه إلى المشاهد والقبوں ومبههم من قاده هواه إلى . 
عبادة الطراغيت والكبراء» ومنهم من قاده هواه إلى عبادة الدرهم تجار م كاده 1 
وسيأتي تفصيل كل ذلك في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . ! 


والمهم أن الأوثان والطواغيت لا ألوهية لحا في حقيقة الأمرء قلا يمكن تقديم أقطبى ! 
درجات الخضوع والتذلل ها . ألا ترى أن الكافز يتحول من عبادة إله إلى عبادة إله أ 
آخر !! وأنه قد يشرك الله تعالى في عبادة آهته الباطلة» قال تعالى: «إوَالْذِينَ الَحَدُوا مِن , 
ونه أَولِيَاءَ ما تدهم إلا لِيقرَبُنا إلى الله ْفى [الزمر : ] وقال تعالى: «( وَمَمْلُ كَلِمَةٍ | 
حَبيَةٍ كشَجرَةٍ حبيئة ابت من قَوْق الْأَرْضٍ ما لها من قَرَار [ابراهيم: [١‏ ش 


- الفرق بين عباد اله والعبيد المملوكين 


ويتوسع ق استعمال لفظا« العبد » أكثر ما يتوسع في لقظ « العاد » ولف« عيده. 
ولذلك جرى إطلاق لفظ العبد على ملك اليمين» كما قال تعالى: لحر باحر وَالْمَبِدُ : 
بالعّبد [البقرة: ۱۷۸]» وؤجه التوسع في الاستعمال أنه عبد بالتسخير إلا بالنية 
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والعقيدة» فإنه بعقيدته لا يحل له أن يعبد إلا الله تعالى» ولا يكون عابداً إلا لله تعالى» 
وذلك أن لفظ « العابد » يجري على معنى الفعل ولفظه من عبد يعبد عبادة» فهو اسم 
الفاعل» ولا يطلق إلا على من وقعت منه العبادة بالقلب والجوارح . وهذا بالنسبة إلى 
المسلم لا يكون إلا لله تعالى» وأما الكافر فهو يعبد الطاغوت وعابد له» قال تعالى: 
طقل يا يا الْكَافِرُون. لا أَعْبُدُ ما تَعبدُون. ولا أسمْ عابدون ما اعد عَابِدٌ ما عبدشم. 
ولا أن غابدون ما اعد . لَكُمْ دينكُم ولي دين [الكافرون: ٦-١‏ 


ونقل ابن فارس عن الخليل أنه قال: ألا إن العامة احتمعوا على تفرقة ما بين عباد 
الله والعبيد الممل وكين . يقال: هذا عبد بين العبودة eg‏ 
ولو اشتق لقيل عبد أي صار عبداء وأقر بالعبودة ولكنه أميت الفعل فلم يستعمل 
وأما عبد يعبد عبادة فلا يقال إلا لمن يعبد الله تعالى . | ه ( من معجم مقابيس اللغة» 
باب العين والباء وما يثلثهما ) . وقول الخليل رحمه الله: إن عبد يعبد عبادة لا يقال إلا 
لمن يعبد الله تعالى» فإغا يريد به العبادة الصحيحة الصادقة» الي تقبلها القلوب السليمة 
والعقول الصحيحةء وإلا فإن القرآن قد نطق بأن الكفار يعبدون الطاغوت والشيطان» 
وما لا يضرهم ولا ينفعهم» ونحو ذلك قال تعالى: إوَيَعْبُدُونَ مِن دُون الله ما لا يضرم 
ولا يَعَعْهُمْك [يونس: 18] . 


¥ 


المبحث الثاني ش 


توحيد الألوهية 


١‏ - تعريف الإله وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله: 


الله »انس لس هم على كل تود عق أو ينافال :كر قار با ا 
رحمة الله عليه - وغيره من المحققين» وهو الحق الذي لا شك في صحته فقند دل 
القرآن الكريم على أن كل من عبد شيئاً فقد اتخذه إلهأء وأن من اتخذ إهاً معيداً فهو ! 
عابد لهء قال تعالى: ادوا ين ذون الله اة ليكوو لهم را . گلا يفون بِعِبَادَتهم 
وَيَكُونُون عَلَْهِمْ طا [مريم ۸۲-۸] وقال: «إإنبي آنا الله لا إل إلا آنا فاغبذني وأقم ' 
الصّلة ذِكْرِي» [طه: ]١4‏ وقال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ل إِذ قال لأييه : 
وَقَوْمِهِ مادا تعْبدون. e‏ ا [A-A‏ ا ۰ 
المعنى نصوص أحرى كثيرة إن شاء الله تعالى . 
۲ - الله وحده ا ا 

اعلم أن من أسباب التعبد ومعاني الألوهيةء أن الإله أو المعبود الحق هو الموصوف ' 
بأحسن الصفات وأكملها وأعلاها» ولذلك أنكر الله للق على المشركين لأنهم اتفذوا ': 
آلحة لا ألوهية ها في حقيقة الأمرء فليس ها شيء من العلو والكمال» ولا تستحق أن : 
تكون آغة إلا بتوهم الذين لا!يعقلؤن» الذين حسروا أنفسهم وطبع الله تعالى غلى ٠‏ 
قلوبهم» فتوهم بعضهم أن الالوهية في الأصنام والحجارة» وتوهم آخرون ا ي 
شياطين الإنس والجن» ولم يهند المكذبون إلى أن الموصوف بالعلو والكمال والمتره بعلن 
النقائص هو الله تعالى وحده لا شريك له» قال تعالى: نگم وما تعدو من دون الله 
حصب جهنم أنثم لها وَارذون. أو كذ زاء ۶ال ما وروا وکل ليها خللتو0» | [الأنبياء ' 
A‏ > 34[ : 
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وقال تعالى: «إتأَخرَج لَهُمْ عِجْلاً جَسَدَا لَه خواز فَقَانُوا هذا لْهَكُم وله مُوسى قُدَسبِي. i‏ 
رون أل تزجع هم قَْلاً ولا بلك لَهُمْ ضرا ولا تًا [طه ۸۸ - ۸۹] إلى أن قال تعالى 
حاكياً عن موسى عليه السلام في حاورته مع السامري: «إوانظن إلى إلهلك الذي قلت 
عَلَيّْهِ عَاكِهَا لحرن َم فة في اليم تسنها. نما إِلَهْكُمْ الله الذي لا إِلَه إلا هُوَ وع كل 
شيء عِلْمَاك [طه ٩۷‏ - 48] . 00 0 


a‏ فقا خد الله ين ول وما کان عه من إل ذا لَب كَل إل يما لق ولعلا 

بَعْصهُمْ على بَْضٍ سبْحَان الل عَما يَصِفون. عالم الب والشهادة على عَم بر كوت 

لسرن ١‏ - ۹۲] وقال تعالى: قل لو كان ممه ءالهة كما يَفولُون إذا لاتغا إلى ذي 
اعرش سَبيلاً. مبْحَانَهُ وتَعَاَى عَم يَُولُون علو كبيرا» [الاسراء ]٤۳ - ٤۲‏ . 


وني قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقرير واضح لعاني الألوهية» وأنها لله تعالى 
وحده لا شريك له وذلك في سورة الأنعام ومريم والشعراء والصافات وغيرهاء قال 
تعالى: موان من شيعه لإنراهيم. إِذ جاء ره بقلب سَلِيم. إذ قَالَ لأبيه رفوه مَاذا تَعْبدُون. 
أَنِفكَا َالِهَة دون الله ريدو هما نکم برب الْعَالَمِينَ. قَطرَ نَطْرَة في الوم . فَقَالَ إني 
سَقِيم. . ولوا عن مُذبرين. قراغ ] إلى امتهم قال ألا تأكلون. مَا لَكُمْ لا تَطِفُون . قراغ علوم 
ضرا بليمِينِ. لوا إِلْهِ يَرفُون . قال عدون ما تنجتون. وَاللَّهُ حَلَفَكُمْ وْمَا تغملون. فالوا 
انوا لَهُ انا اموه ف في الْجَحِيم. قأرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلَْاهُمٌ الأسفلِينَ . وَقَالَ إني اهِب إلى 
بي سَبهّدِين [الصافات ۸۳ - ]٠١١‏ . 


م« - عسر الإحاطة بكمالات الله تعالى: 


ويتبين ما سبق أن كل من شهد أن لا إله إلا الله فقد تضمنت شهادته أن الله تعالى 
فوق كل شيء» وأعلى من كل شيء. لا يعدل به شيء» ولا يساويه شيء» ولا يعبد 
من دونه شيء» وهذه معان إجمالية فيها تفاصيل كثيرة» وقد تغيب بعض تفاصيلها عن 
كثير من المسلمين» وهذا لا يقدح في إسلامهم ولا يخرجهم إلى الكفرء بشرط ألا 
يححدوا شيعا مما يقتضيه معنى الشهادة بعد بلوغ الحجة به . قال تعالى: َلك أن لم 
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يكن تمك مفلل الى بقلم اذل غَافِلُون» [الاتمام: ١‏ وقال تعالى: يكلها 
اله فسا إلا وَسعَها [البقرة؛ : 145] ومعلوم أنه ليس بوسع بشر أن يعلم أسماء: الله 
تعالى وصفاته ومعانيها وما تقتضيه.من أول وقت إسلامه» ولم يعرف الصحابة - ر رضي 
الله تعالى عنهم - ذلك إلا بالتدريج . : 


وقد تقدم أن من ثواب الإعان زيادته» ومن ثواب الحداية المداية بعدهاء كما قال 
تعالمى في قصة إبراهيم عليه السلام: [ إني ذَاهِبْ إلى ري سيين [الصافات: 01٠0١‏ . 
وقد تقدم قول الأقرع بن حايس لني وك « أن حمدي زينء وذمي شين » فقال البي كله ' 
«ذاك الله وك »» رواه ابن خرير بإسناد جيد متصل كما ذكر ابن كثير . وعن ابن ' 
عباس قال: قال رجحل للبي: ما شاء الله وشكت» قال « جعلتي لله نداء مااشاء الله 
وحده » أخر جه أحمد واب بن أبي شيبة والنسائي والبحاري في « الأدب المفرد » ؛ 
(انظرتفسير الشوكاني لسورة البقرة آية ۲۲ )» والند هو الشريك في الوصف» وقد قال 
SS‏ 
البي 5 عليهما بالكفر والردة» ولكن نصحهما وعلمهما . وقال تعالى: «إإن لمع إلا ' 
من يون باينا فَهُم مُسْلِمُون4 [الروم: ۳] فكل من آمن ما بلغه ا : 
صحيح الإسلام؛ ولا نوز تكغيره يسبب جهله عا لا يعلمه و ل نيلغه . ش : 


وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن مقالات المهمية وأمشاهم توصف بالكفرء ٤کم‏ 
قال: إن القرآن مخلوق» أو إن الله تعالى لا يتكلي » ثم قال ابن تيمية:: ولا يكفر الشخحض 
العين حنى تقوم عليه الحجة ‏ وعلى هذا يخرج الحديث الصحبح في الذي قال: « إذا أنا.. 
مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم فوالله لفن قدر الله علي ليعذبئ عذاباً ماعذيه ٠‏ 
أحدا من العالمين » وقد غفر الله تعالى لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله تعالى إ 
وإعادته إذا حرقوه اه ( من كتاب « الإمان الأوسط » صفحة (118) وهنو ملحق ۰ 
بكتاب الإبمان في الطبعة ا 


ومن هذا او قله تعال: ٠‏ ارذ أن إلى لحار أذ موا بي ووزشولي قال 
ءامنا واشهذ بأنتا مُسْلِمُون. ٠‏ قال الحوارئوة نا عى ابن مرم كل تيع زاك أن زل 


علا مَائِدَةَ مَنَ السمَاء قال القُوا الله إن كسم مُوْمِينَ . وا ریڈ أن ناكل مِنْها وتَطْمِينَ فوا 
وتَعْلّمَ أن فَذْ صدا وَنكُون عَلَيْهَا مِنَ الشاهِدِينَ. قَالَ عيسى ابن مرم َاللَّهُم را أنزل علا 
ماد مّنَ السّمَاء تَكُونُ لا عِيدًا لاوا وءاخرنا وَءَايَةَ مك وَارْرقَا وأنت خَيْرُ الرَزقِين» 
[المائدة: ]١١4-1١1١‏ فلم يخرجهم عيسى عليه السلام من الإسلام إلى الكفر يسبب 
شكهم في قدرة الله تعالى» وإنما بلغهم وقال هم: « اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » ثم مع 
عذرهم» وأجاب طلبهم» مع أن الحواريين كانوا أنصار - عيسى عليه السلام - إلى الله 
تعالى . وستأتي أدلة أخرى إن شاء الله تعالى» في الكلام على حمل الناس في الإسلام 
على الظاهر . 


وأما من زعم أنه عرف أسماء الله تعالى وصفاته وجميع معانى الألوهية» عن طريق 
اللغة والاستدلال العقلي» ومن أول وقت نطقه بشهادة أن لا إله إلا الله فلا شك أنه 
مغرور كاذب لا يدري ما يقول . 


وقد قال تعالى: ل تذ رکه الأنِصّارٌ وهو يُدْرِكُ الأَبصّارَيك [الأنعام: ]٠١7‏ فإن صفات 
الله تعال لا حدود لكمالها وعلوهاء ولا يحيط بعلمها أحد من البشرء فمن كفر 
المسلمين لهلهم ببعض صفات الألوهية ؟ فالأولى به أن يبدأ بتكفير نفسه» وقد تقدم 
في المبحث الثالث من الفصل الأول حديث من أصابه هم أو حزن» وقال ابن تيمية في 
شرحه: فقد أخبر في هذا الحديث أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده . وأسماء 
الله متضمنة لصفاته . وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا 
الله حق معرفته» بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لحم دليل 
على ثبوته» كان معدوماً منتفياً في نفس الأمرء قوم غالطون» مخطفون» مبتدعون» 
ضالون» وحجتهم في ذلك داحضة . أ ه ( من كتاب الإيمان الأوسطء الملحق يكتاب 
« الإعان » في الطبعة السعودية» صفحة 0۷١‏ ) . 


-٤‏ معنى شهادة أن محمداً رسول الله: 


وأما شهادة « أن محمدا رسول الله ) فهي متضمنه أن جميع دين الإسلام منقول عن 
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الله كك براسطة رول اله محمد يه وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في 

الكلام على السنةوالروايةء ونكتفي هنا بالقول بأن التكذيب بالرسل وبالأخباز المعلومة 

عنهم» كفر صريح لا تنفع معدا شهادة أن لا إل إلا الله ولاغوها من الأعمالء قال 
تعالى: إن الّْذِينَ يَكْفْرُونَ بالل 4 وَرْسْلِهِ وَيُرِيدُون أن رفوا ن الله وَرْسُلِهِ ويقولون ومن ' 
يقس وکر هی زربو أذ جرا ين ذلك سيل ) a‏ 

. ]٠١١-١٠١٠١ [الساء:‎ 


EA 


المبحث الثالث 


توحيد الربوبية 


-١‏ تعريف الرب: 

وأما لفظ « الرب » فيتضمن معنى الهيمنة والقيومية» فالرب هو المهيمن علينا القائم 
بأمرنا» المدبر لأحوالناء المتولي لمصالحنا . ويستعمل الفعل « رباه يربيه » .معنى اعتنى 
بإنشائه وإصلاحه» ولذلك ورد إطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى» ويشترط في ذلك 
الإضافة أو أن تكون قرينة تدل على المطلوبب كما يقال: رب الدار أي صاحبها 
وسيدهاء وكما في حديث أبي هريرة أن رجلاً - وهو جبريل عليه السلام - قال: يا 
رسول الله متى الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن 
أشراطها: إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض وإذا 
رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان » رواه البخاري ومسلم في سياق حديث طويل . 

وقال الراغب الأصفهاني - رهه الله : : ولا يقال: : « الرب » مطلقاً إلا لله تعالى 
الکن نت ازرد ارين اران »وفك اه الله تعالى هو رب 
العالمين» ورب المشارق والمغارب» ورب كل شيء قال تعالى: طكُل أغَيْرَ اله ابي ربا 
وَهْرَ رب کل شيء» [الأنعام: 155] . 


۲- استلزام كل واحد من نوعي التوحيد الآخر: 


واعلم أن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الربوبية يستازم 
توحيد الألوهية» ولكن « الإله » يذكر اعتبارا بكمال صفاته» وأنه المعبود المحبوب 
و«الرب» يذكر اعتباراً بسلطانه» وملکه» وتدبيرهء قال تعالى: وذ أحذ رَبك من يبي 


ادم ين طُهُورهِم ديهم وَأشْهدَهُمْ علَى انهم ألسنت بِربكُمْ قَالُوا بى شهلانا أن تَقُولُوا يَوْمَ 


رن 5 


الْقَِامَةٍ إنا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ. رار إا اشرق ازا من قل وكا ريه من ي 
1 أهْلُِنا بم قعل المبْطون) [الأعراف: الاو سباع : 


قلف وله ليذ الام کی و و نادت رت اک 
الله بك على الكفار إذ عرضوا ربهم» ولكنهم لم يعبدوه؛ قال تعالى: طقل من ربا 
السسّمَاوَات المبْع ورب الْعَرْش | العظيم. يوون ِل َل أقلا تقون .فل من يدو مَلَكُوت ‏ 
کل شيء وهو بجر وَلاَيُجَارُ عليه إن كم تَْلَمُون. سَيَقُولُون له قل فِأنى 
ترون بل اهم بالْحَق وإلهُم لَكَاويُون)4 [المؤسون: -30] . وقال تعالى: 

1 نخر اجرخم رهم نه من قود الله والتيخ ان مم زت یزو إل يتاتو لق 
واجدا لا لَه إلا هو سبحانه عَمًا يشر كرت [الترية: ١‏ ] فثبت بهذا النص أن من أمر أن 
يعبد إهاً واحداً وجب عليه أكذلك أن لا يتخحذ ربا سواه ؛ لأن.توحيد الألوهينة يستلزم 
بنفسه توحيد الربوبية . ش 


ولا شك أن قوله تعالى: فإوأيرنا للم رب امن [الأنعام: ]۷١‏ هو من حهة , 
العنى كقوله تعالى: يا قوم اعبدُوا الله ما كم من لَه عَيْره [الأعراف: 3ه] إوالسر. في أ 
التلازم هر أن الإله الحقيقي الذي لاإله إلا هو» موصوف بالعلو والعظمة:وغيرها من ٠‏ 

صفات الكمال» ومعلوم أن من صفات الكمال أن يكون المعبود رب كل شيء ولا 
رب سواه» وكذلك « الرب » بالإطلاق هو: المالكء المدبرء المهيمن» السيط ۰ ۰ 
القاهر» الذي لا ملجأ من سلطانه وعزته إلا بتأليهه» وحسن عبادته.. وبذلك تظهر الك 
غباوة الكفار؛ وسوء اختيارهم» فإنهم اتخذوا آههة لا ربوبية اء وت ركوا ا تي هنو | 
رب كل شيء» وبيده الأمر وخده ال 


ب ل م 


المبحث الأول 


حقيقة دين الإسلام ومعناه 


١‏ - تعريف الدين: 

قال تعالى: إن الدّينَ عند الله الإسْلامُ4 [آل عمران: ]١3‏ وقال: ف وَل آنا عاب 
ما عَبَدتُمْ. وَل شم عابدون ما أغْبدُ. َكُمْ دِيكُمْ ولي دوين [الكافرون: »]1-٤‏ «الدين» 
في اللغة اسم لكل عقيدة متبوعة ولكل نظام ينقاد له الناس في الظاهر والباطن» 
قر دان يدين إذا خضع وانقاد ظاهراً وباطناًء قال تعالى: إلا إكرَاة في الدّين قد 

تين الرشد من الي [البقرة: ۲۹ ] قوله تعالى: لا إكْرَاة 4 يجوز من جهة اللغة أن 
را عدا لأن البشر لا يقدرون على الإكراه على المعتقد » فتكون الآية كقوله 
تعالى: ولو شَاءً رَبك لأمَنَ من في الأرضٍ كلم جَمِيعًا أقأنت نكر الاس حى يَكُونُوا 
ومین [يونس: ]۹٩‏ وقال تعالى: «قإن د تاوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَءَاتوًا الركاة اخوانکم في 
الدّين4[التوبة: ١‏ أي إحوانكم في المعتقد وما يقتضيه من أعمال . 


وليست الأحوة في أعمال ظاهرة لا تنتظم بعقيدة واحدة ألا ترى أن الله تعالى 


د 886ه 


صدر الشرط بذكر التوبة» وهي لا تنفك عن عمل القليء إلا أن الدين يقال اغتبار 
بالانقياد للأمر والخضوع»› والاستسلام» والاتباع» والطاعة» ونمو ذلك من المعاني ۱ 
المتقاربة» ولذلك فإن عبدا يعبد أبلغ من دان يدين» من حهة أن العبادة أكلثر تضمنا ' 
للمعاني القلبية المتلفةء كالخضوح» والتعظيم» وانحبة» وغير ذلك . ١‏ 1 


وتكون كان عب حم » وععنى أخضع» E‏ دانوا له ودانوه معنن انقادوا : 
أ له» وتقول دان الملكُ القومّ برفغ املك ونصب القوم .كعنى ساسهم وأحضعهم .وقد 
تدل قرينة على استعمال دان يدين :كعنى خضع كرها من غير اعتقاد صخيح» قال ' 
تعالى: فلولا إن كسم غَيْرَ مَدِيبينَ. تَرْجِعُونَهًا إن كُسْمْ صَادقِين» [الواقعة: 6ل -لامع] قوله ' 
تعالى : #إ مَلِينِين .ععنى ممل وكين مقهورين مستعبدين» قال الإمام الشوكاني: أي فهلا أ 
إن كنتم غير مربوبين ومملوكين ترجعونها أي النفس الي قد بلغنت الحلقوم إلى مقزها 
الذي كانت فيه» ولن ترجعوها فبطل زعمكم أنكم غير مربويين ولا مملوكين . ااه .' 
من فتح القدير )» فهذا حضوع غيز نافع» ومصير صاحبه إلى جهنم, والعياذ بالله تعالى» ' 
. فهو كقؤله تعالى: فإو ألم من قي السماوات وَالأَرْضٍ طعا وَكَرْهَاِ [آل عمبران: , 
۳ وقد تقدم شرح الآية في. الملبحث من الفصل الثاني . هذا في الفعل دان يدين» وما ' 
هو جار عليه في اللفظ والمعنى كاسم المفعول وما هو بمعنى اسم الفاعل . ا 


وأما « الدين » فالمحتار أنه لا يكاد يستعمل في الخضوع كرهاً مع وحود عقيدة | 
معارضة للظاهرء فلا يقال في المزمن المكره أن دينه الكفر . واحتلف في قولله تعالى في ' 
الكفار: «إوذر الّْذِينَ اتخذوا ذينهُم لبا وَلَهْرَاكُ [الأنعام: ٠٠‏ ۷] فالظاهر أن المراد بقؤله ' 
تعالى: «إدِينهُمٌ 4# ما هم عليه من الكفر» وذلك أن الدين الحق هبو الإسلام فقطء وأن ' 
المسلم على صراط مستقيم لأ ميل ولا يتبدل» قال تعالى: إن الذينَ عند الله الإسْلام , 
[آل عمران: ۹] وقال: الم تر كيف صرب الله ملا كلِمَة ية كشَجِرَةٍ َة أَصْلّهَا ' 
ابت وَقرْعْهَا في السَمَاء [ابراهيم: 4 7]» وأما الكافر فلا يستقيم له معتقد» ولا يستقر' 
له نظام» وإنما حاله كمن يلهر ويلعب ويتقلب بين اللعب» قال تغالى: وَل كلمع 
خَبيئةٍ كَشَجَرَةٍ خبيئة اكت مِن قوق الأَرْضٍ ما لها من قَرَار» [ابراهيم: ۲۹] وقال: وما . 
لض مدقم ذف E‏ "]ء ألا ترى أن الكافر قد وص 


000 : 


تارة بعبادة الحجارة» وتارة بغبادة الهوى» وتارة بعبادة الشيطان . 


وهذا يتفق مع ما روي عن قتادة في تفسيرظ لعا وَلَهْوَاكُ قال: أكلا وشرباً . اه 
(من فتح القدير ) . والقول الثاني في الآية أن الدين في قوله تعالى: ينهم #4 هو 
الإسلام» وليس المراد أنهم دانوا للإسلام؛ وإنما بي الآية ضرب من التوسع في اللغة» 
وذلك أن الإضافة تدل على شيء من الاتصاصء فإضافة الدين لضمير الكفار لكون 
الكفار من المخلوقات الذي اختصوا بإرسال الرسل إليهم» وفرض الأديان عليهم» دون 
سائر الدواب والجمادات» فيكون المعنى: ذر الذين اتخذوا الدين الذي كان يجب عليهم 
الإبمان به لعباً ووا . والقول الأول أظهر والله تعالى أعلم . 


وقريب من معنى الخضوع معنى الجزاء والحساب» قال تعالى: مالك يوم الدّين» 
[الفاتحة: 5] وقال تعالى: فإأءذا متنا وكا ترما وَعِظَامًا أءنا لَمَوِيمُونَ. قال هل أنتم 
مُطْلِعُون. فَاطْلّعَ فَرَءَاهُ في سَوَاء الْجَحِيم؟؛ [الصافات: ]٠ ٠-٠۳‏ وهذا ضرب من القهر 
والإخضاع. 


؟- العلوم الداخلة في مسمى الدين: 


ويشمل الدين كل ما يتعبد الله تعالى به من أعمال القلوب والجوارحء قال تعالى: 
ايوم أكْمَلت لكُم وينكُم وَأنْمَمْت عَلَيْكُمْ متي وَرَضِيت لَكُمْ الإِسْلامَ دين [المائدة: *] 
وتقدم أن أصل الإسلام هو الإخلاص لله تعالى» وقال تعالى: لإإنا أَنرَلنا إِلَيِكَ اكاب 
بالْحَقَ فَاعبدٍ الله مُحَلِصًا لَهُ الدّين. ألا ِل الي الْحَالِصٌ6 [الزمر: ]”-١‏ . وسيأتي إن 
شاء الله تعالى الحديث المشهور في سؤال النبي بل عن الإسلام والإيمان والساعة 
والإحسان» فأحاب النبي ك عن كل ذلكء ثم قال: « إنبه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم» رواه مسلم والبخاري بسياق طويل . 


لهسم 


- دين المسلم هو الشريعة المتمغلة بالكتاب والسنة: 


ويتبين مما سبق أن دين كل إنشان هو الشريعة الي أظهر رضاه بها وخطلوعه ها .. 
وشريعة الإسلام الي ندين لله تعالى بها هي القرآن والسنة» قال تعالى: لإقَان تارم فيا 
شيء فَرْدُوهُ إلى الله وَالرْسُولَ إن كسم ويون الله ووم الأجر [النساء: أوهع وقال 
تعالى: وذ قيل لَهُمْ تَعَالوًا إلى ما أَنزلَ الله إلى الرُسُول رَأنت الْمُنَافِقِينَ يدون عك 
صذوذا [النساء: ]5١‏ وقال تغال: وما أَرْسَلْنَا ِن رُسُول إلا قاع بإذن اللي 
[النساء: 14] . وقد فرض الله تعالى على كل مكلف بلغة الإسلام أن يتبعه ويتخذه 
ديناً في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة» قال َنْك: طقل يا ها انان اني سول الم 
يكم عا [الأعراف: ۸ ] وقال تعالى: «إوأوجي َي هَذَا قران لأنلدركُم به ومن ْ 
بل [الأنعام: ]١۹‏ وقال تعالی: «إمَا کان مُحَمدْ با أحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ وَلكِن رُسُولَ الل 
ؤخاتم انين [الأحزاب: E‏ : ا 


ويظن كثير من الناس أن الدين هو القرآن والسنة والقياس والإجماع . وظاهر هذا 
اس ل ' 


- القياس الصحيح ا المتيقن ليسا خارجين عن الكتاب والسنة: : 
بان ذلك أن اليا اليج داغبل ي الغران والستة على الفزل. الم وليم 
بدليل ثالث» وسنقيم على ذلك البراهين إن شاء الله تعالى وام القوا الفا راي 
لا يحل أن ينسب إلى الإسلام . ١‏ 1 


وأما الإجماع ونحوم من الأدلة كمن يأخذ بإجماع أهل اليت - عليهم السلام 0 
الخلفاء ويه فلا شك أن الأمة لا تجمع على شرع حديد لا هو في القرآن ولا في السسنة . وإتما 
وجب اتباع الإ جماع المتيقن في الأحكام الشرعية'؛ لأنه لا يخالف القرآن والشنةء وذلك 
لوجود طائفة من الأمة على الحق إلى يوم القيامة . ولذلك صرح الأئمة بوجوب استناد 
الإجماع إلى برهان من الله تغالى» أو من البي يل وإلا فهو كذب وليس يإجماع . 


-مه- 


ه- الدين محفوظ من الضياع والالتباس بالباطل أبدا: 

تعهد الله تعالى بأن يمنع دينه من أن يلتبس بالباطل» وأن يحفظه بالأسانيد الي فرض 
علينا قبوها إلى يوم القيامة . برهان ذلك قوله تعالى: ف لا يكلف الله تفا إلا وُسْعَهَا» 
[البقرة: ]۲۸١‏ فلما فرض الله تعالى علينا أن نتبع القرآن والسنة إلى يوم القيامة» وفرض 
علينا قبول رواية العدل الضابط فيهماء علمنا من ذلك أنه تعالى قد حفظ القرآن والسنة 
إلى يوم القيامة» وكذلك حفظ أسانيد الثقات من أن تخطىء خطأ حفياً لا يظهر لأهل 
العلم ظهوراً واضحاً جلياء وذلك لأنه ليس بوسعنا اتباع ما التبس بالباطل ولم يحفظ . 


قال كلك: هو الِْي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الح ِيظْهرَةُ عَلَى الدّينٍ كلو [الفتح: 
4 ومعلوم أن ظهور الإسلام على جميع الأديان الباطلة إلى يوم القيامة يستلزم حفط 
الدين والمنع من التباسه بالباطل» وقوله تعالى: لإالدّينٍ كلو من أوكد صيغ العمرم ولا 
يخرج منها شيء بدليل منفصل» فيشمل هذا اللفظ جميع الأديان الباطلة إلى يوم القيامة 1 
وعن حابر قال: معت البي يل يقول: « لا تزال طائفة من امي يقاتلون على الحق. 
ظاهرين إلى يوم القيامة » رواه مسلم . 


وهذه براهين تدل على حفظ الدين» وتدل على أن الخبر عن النبي #5 إذا ورد إلينا 
بأدنى اسناد أوجب الله تعالى قبوله» فإن هذا الخبر حق لا شك فيه بشرط التحقق من 
صحة الإسناد» والنظر في مجموع الروايات للخبر الواحد . فمثل هذا الخبر برهان قائم 
بنفسه؛ فلا يمكن أن يعارض القرآن في حقيقة الأمر لأن البراهين تتوافق ولا تتعارض» 
ومن الممتنع إبطال برهان صحيح ببرهان صحيح . وإنما يتوهم المعارضة من لم يفقه 
معنى القرآن أو الخبر . 


وأما الأخبار عن غير البي يل فا محتار أنها لا توصل إلى اليقين ما لم تتواتر أو تقرب 
من التواتر . لأن الله تعالى لم يتعهد بحفظها لناء وذلك كالتواريخ وأخبار الأمم والملوك 
وغير ذلك . والله تعالى أعلم . 


1 


لبخت الثاني 
وجوب حمل الناس في دينهم 
على ما يظهر من حافم ودين حت حقيقة هذه الحال 


قال الله كَيْنّ: ي أ لين ۶وا إذا رتم في سيل الل فوا ولا فووا ل الى 
اكع تقد الح ارب اويا عي الال للك فد الكو مقر كيو تل الم قر 
قل فمن الله عَليِكمْ فوا إن الله كان بم مون حيرا [النساء: ٤‏ ] قال أبنو محمد 
مكي بن أبي طالب رحمه الله : : قوله تعالى: ل نوا قرأه حمزة والكسائي بإلناء داي 
فتثبتوا - في موضعين في هذه السورة ولي موضع الحجرات . وقرأ الباقون بالياء من 
التبين .. وقوله تعالى: #السلم4 قرأه حمزة ونافع وابن عامر غير الفء وقرأ 00 
«السلام » بألف اه ( مختصي من « الكشف » الجزء الأول صن 114 ال 
وهذه الآية أصل عظيم في هذا المبحث . وفيها مسائل مهمة: 


المسألة الأولى: معنى التلبت المأمور به في الآية: 


الأمر بالتنبت في قراءة حمزة والكسائي معناه التأني» وترك الإقدام إلا ححلة من الله 
تعالى . وقد يتعذر على بعضهم معرفة الحكم فيرجع إلى من هو أعلم منه . ولذلك ذكر | 
مكي بن أبي طالب في الكشف أن التثبت أفسح للمأمور من التيين . لأن كل من أراد ' 


أن يتثبت قدر على ذلك» ولیس كل.من أراد أن يتبين وصل إلى البيان . وقد تكرر في 
آية واحدة ا بالتبين أو البنبت . 


المسألة الثانية: معنى السلم الذكور في الآية : 


قوله تعالی: «السلم» ف قراءة حمرة وناقع ران ن عامر أعم في المعنى د لطع 


بالإسلام . وذلك لأن لفظ « الإسلام » صار في الشرع كالاصطلاح الخاص في إظهار 
النضوع لله تعالى» مع البراءة من الأندادء فإنك تفهم هذا المعنى من بمحرد إطلاق لفظ 
ES‏ ا ا ا IS‏ استعماله 
في الشرع . وأما سائر ما يث يشتق من هذا اللفظ فتحمله على كل ما تحملته اللغة» ولا 
يمنع منه الشرع . ولذلك فإن قوله تعالى: «القى إل م السلا يعم كل من استسلم 
للمؤمنين» وأظهر الانقياد هم فتشمل الآية من بادر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله كما تشمل من استسلم للمؤمنين» ولم ينطق» أو يفعل ما يدل على إسلامه 
لله تعالى . ثم يكون بعد ذلك النظر في حاله» والكشف عن اعتقاده» يدل على ذلك 
قراءة جماعة « السلام » بالألف . وأصل معنى السلام في سياق ذكر الضرب في سبيل 
الله تعالى هو ترك القتال وإرادة الصلح . 


وأما تفسير « السلام » بتحية الإسلام كما ذكر بعض العلماء» فهو بعض ما يتضمنه 
معنى السلام . وهذا كثير في كلام السلف رحمهم الله تعالى» يفسرون الآية بسبب 
نزوها وببعض معناها تيسيراً لفهم الآية» وعلى سبيل التمثيل للسامع ولا يريدون بذلك 
قصر الحكم على السبب أو على بعض ما يقتضيه اللفظ . 


وجملة القول أن في الآية ة ثلاثة ثة مواضع هي أفسح للمأمور: 


الموضع الأول: قوله تعالى: «إفتبتوا» قي قراءة حمزة والكسائي» هي أفسح للمأمور 
من القراءة بالياء كما ذكرنا قبل قليل . 

الموضع الثاني: قوله تعالى: «إصَرَبتم في سيل اللو هو أفسح وأعم مما لو قيل: ضربتم 
قي الأرض» وذلك لأن الكفار قد يدخلون على المسلمين في بلادهم» كما حصل في 
دخول التتار وغيرهم» وجاهدهم المسلمون في بلاد المسلمين . 

الموضع الثالث: قوله تعالى: قى إليَكُمْ الام هو أفسح للمأمور مما لو قيل: ألقى 
إلى الله السلمء ولكنه أضيق على الكافر ؛ لأن الاستسلام في الآية مقيد بكونه 
استسلاماً للمؤمنين الحاهدين وسلاما معهم سواء ظهر في بداية الأمر ما يدل على 


aE 


الدخول في دين الإسلام أو لم يظهر . ولذلك فإن نص هقه الآبة لا يمل من أظهر ٠‏ 
اشاس الإسلام وهر لامر جما كاروب السك و 1 


المسألة الثالثة: سبب نزول الآية: 


مجعو لت وال ولا ل امومع شوو فسوي ررم 

من أظهر. ما يشعر بالإسلام» ولم يظهر منه كفر ومحاربة للمؤمنين . فعن ابن عباس قال: 
لحق ناس من المسلمين رجلاً معه غنيمة له» فقال: السلام عليكم» فقتلوه. وأحذوا : 
غنيمته» فنزلت: «إإذًا صَرِبتم في سيل اللّهِ فتييدوا» رواه البماري وغيره . وعن ابن , 
عباس أيضاً قال: مر رحل من بن سليم بنفر من أصحاب رسول الله 6 وهو يسوق ‏ 
غنماً له فسلم علیهې » فقالوا: ما. سبلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعدوا إليه فقتلوؤه» وأتوا 
بغنمه إلى البي ل فنزلت هذه الآية: فليا يها اين ءَامَسُوا إذا ضرمم في سيل الله إ 
رواه ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والتزمذي وحسنه.وابن حریر والحاكم | 
وجه والقيي كما لذكر ال ر اتی سرا : 


وعن ابن عمر رضي ا - قال: ع و E‏ 
بن جذيعة؛ فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا 
صبأنا . فجعل خالد يقتل ويأسر حتى إذا أصبح أمر خالد أن يقتل كل رجحل منا أسيره. 
فقلت: والله لا أقتل أسيري»أولا يقتل رحل من أصحابي أسيرة» حتى قذمنا على | 
رسول الله #۶ فقال: « اللهم ! ني أبرأ إليك ما صنع خالد » مرتين . رواه البخاري» 
ومعنى « صبأنا » أي تحولنا من دينناء والظاهر أنهم أرادوا التحول بهذا الحديث من 
الكفر إلى الإسلام : واستدل أبو البركات ابن تيمية رحمنه لله بهذا الحديث على أن 
الكافر يدحل في الإسلام بالكناية مع النيةء كما يدحل في الإسلام باللفظ الصريح (انظر , 
" نيل الأوطار " الجزء السابع؛ ما يضير به الكافر مسلماً ) . وآية النساء موا 
قول أبي البركات . 1 


رتام الفهم في هذه الآية إنما يكون بضمها إلى غيرها من الأدلة ,في أحكام الجهاد . 


- ۲ - 


والمهم هنا على سبيل الإجمال أن قوله تعالى: «إإذًا رشم في سيل اللو حاص في 
الكفار محاريين ؛ لأنه لا يحل قتل كافر له حكم العهد والذمة . وهذا الحكم مبسوط في 
كتب التفسير والحديث والسيرة . 


وأما قوله تعالى: فوا فهو مطلق في الكفار كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله 
تعالى . لأنه يحب معرفة المسلمين والكافرين والتمييز بينهم ومعرفة الأحكام المناسبة 
تعالى . 


المسألة الرابعة: الموقف من الكافر الحارب إذا أسلم : 
يحرم تكفير وقتل الكافر الحارب إذا أسلمء ولم يظهر منه بعد اسلامه كفر ومحاربة . 


فعن أسامة بن زيد قال: : «بعثنا رسول الله يك في سرية» فأدركت رحلا فقال: لا 
إله إلا الله . فطعنته . فوقع في نفسي ذلك فذكرته للبي يك فقال « قال لا إله إلا الله 
وقتلته ؟ » قلت: إا قالها خحوفاً من السلاح . قال: « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 


أقالها أم لا » رواه مسلم . 


وفي رواية من طريق جندب بن عبدالله البجلي ذه قال: قال رسول الله و « لم 
قتلته ؟ » قال: يا رسول الله أوجع في المسلمينء وقتل فلانا وفلانا فلما رأى السيف 
قال: لا إله إلا الله . قال رسول الله يك « فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا حاءت يوم 
القيامة ؟ » قال: يا رسول الله استغفر لي» فجعل لا يزيده على أن يقول « كيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا حاءت يوم القيامة » . رواه مسلم . هذا حكم الكافر الأصلي إذا 
ظهر ما يدل على إسلامه . وأما الكافر إذا كان مسلماً د ثم ارتد ثم زعم أنه أسلم بعد 
أن أخذ وقدر عليه فحكمه قد يختلف عن حكم الكافر الأصلي كما هو مبسوط في 
كتب الفقه . 
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المسألة الخامسة: كيف نحقق إيمان مدعي الإسلام: 


ذكرنا قبل قليل أن قوله تعالى: :ل«لق ماشلا شل بسومه من ادر 
بشهادة الإسلام» أو قال إنه أسلم لله تعالى» أو آمن بالبي َلك أو نحو ذلك بما يدل أو 
يشعر بإسلامه . ومع ذلك أمر الله تعالى المؤمنين المحاهدين أن يتبينوا منه کر الأمر. 


بالتبين في أول الآية وآخحرها . . وذلك لأن النهي عن النفي إلا بعد التسين لا يغ إثبات 


الإمان» ولكن يتوقف ذلك علئ البيان . ووردت الآية بلفظ الإعان في.قؤله تعالى:. 
لنت مُؤينا4 . وأصل الإيمان عمل القلب . وني ذلك إشارة إلى أن الله تعالى يظهر' 
حقيقة ما في :القلب إذا تبت المؤمنون» وسلكوا طريق التبين المفهوم من ذلنك أن التبين. 


قد يؤدي إلى إبطال مزاعم بعض من يزعم أنه مسل »> كمن يجحد أحكام الشرع بعد أن 


ش بلغته الحجة» أو كمن بلغته براهين الإسلام» ثم أظهر اعتقاد ما يخالفها . ولذلك فإن. 
قوله تعالى: ولا تقُولُوا لِمَنْ لمن ألقى إِلكُم السلا لست مُا مقيد عا يظهر من الإتسنان . 


بغد التبين الذي أمر الله تعالى به في الآية نفسهاء » فمن أظهر إسلاماً وثبت عليه فهر 


يؤمن» وين اهز كار أ ادق عد إقانة حي عليه نهو اض بولا شفعته مرا 


الأول . ا 


وني سياق التفريق بين المؤمن والكافر فإن المقصود بالتبين من صحة الإسلام هو 
التبين من العزم على الإبمان يكل ما هو من الدين» وعلى البراءة من من الأنداد» وشرائعها .. 


المحالفة للدين . وهذا هو معنى الإسلام ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


رسول الله . وليس المقصود تكليف من أسلم الآن كل ما هو معروف من أخكام 
الإسلام؛ فإن ذلك لا يتأتى إلا بالرفق والتدرج كما سيأتي في محله :إن شاء الله تعالل . 


والأمر بالتيين معلق في الآية على الضرب في سبيل اله إلا أنه لا ينبغي لأحد يتوهم 


بان حمل الناس في دينهم على ظاهر أفعالهم؛ والتين منه أمر مقصور على وق معين لهو | 


وقت الجهاد . بل هو حكم مطلق في الكفار . يدل على ذلك أمران: 


أحدهما ثي المحاريين من الكفار؛:وذلك أن جاهدة هؤلاء فرض ما ذامت العنداوة ' 


Er 


قائمة بين الحق والباطل» صحيح أن الفرض قد يدرك إذا عدمت اللوازم الشرعية الي 
توجبه» غير أن إرادة القيام بفرض الله تعالى لا تتقطع» » وقصد القلب إليه لا يفتر. 
وذلك لأن من أحكام الوحوب إرادة تحقيق تحقيق الواحب والقيام بلوازمه والخروج من 
موانعه e‏ التبين والعمل بالظاهر لا 
ينقطع» فلا يحل د تكفير إنسان أو أهل قرية أو بلدء ولا إدخاهم في الإسلام بظنون لا 
تدل عليها الظواهر. 


الأمر العاني: وهو مطلق في الكفار إذ أوحب الله تعالى معرفة أولياء الشيطان» 
واحتناب مناهجهم ومسالكهم . قال تعالى: < وَكَدَبِك فصنل الأيَات وَلتَسْئَِينَ سيل 
الْمُجْرِمِين» [الأنعام: »]٠١‏ فكان لا بد من معرفة أولياء الشيطان وتمييز أولياءالرحمن 
عنهم . والمعروف أن سورة الانعام مكية نزلت قبل الهجرة وقبل فرض الجهاد . 


وقال تعالى: طقل كَفَى بالل شهيدا ييي وَبََكُمْ وَمَنْ دة عِلْمْ اكاب [الرعد: 
۳ فكل مسلم له علم بالكتاب هو شهيد على كفر الكفار» وهذه الشهادة لا تكرن 
إلا بضرب من التبين . وهذا هو الأصل المحكم في معرفة الناس» لأن الأمر به ورد 
مطلقاء ولأن الأصل هو وحوب إنذار الناس ونصحهمء وإظهار الحق» وإزهاق الباطل . 
وقد يكون في ذلك فتنة لمن في قلبه مرض واستدراج له إلى التصريح بالكفرء كما 
حصل في إنذار الناس بالإسراء وا معراج» وكما يحصل في الأخبار الي يصعب على غير 
الصادقين الإيمان بهاء قال تبارك وتعالى: طِقَاصْدَغ يِمَا مر [الحجر: ]٤‏ وقال 
تعاللى: ندر من کان حا ويَحِقَالْقَوْلُ عَلَى الْكَافرين»» [يس: 7 


وينبغي أن يفهم هنا بأن استدراج الناس إلى الإعان مقدم على استدراحهم إلى إظهار 
كفرهم الباطن» لأن الأصل في الدعوة إلى الله تعالى هو الدعوة إلى الإيمان واستدراج 
الناس إليه؛ وسيتضح ذلك في المبحث الخامس من الفصل الأول قي الباب الثالث إن شاء 
الله تعالى .. 


والمهم هنا أن المسلم يكون وسطاً في أمره فلا تكون الدعوة إلى الله تعالى حائلاً 


درن نرف الكدار رامين بن a‏ . ولي السيرة وآثار السلف أخبار تشهد بذلىك. | ١‏ 


قال تعالى: یا يها الِْيِنَ انوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُومنات مُهَاجِرَاتٍ فَامَجِْومُنٌ الله غلم 
يإكانهن فَإن عَلِتُمُومُن مُؤْينات قلا رموه إلى افر [الممتحنة: ۱] وعن ابن غباس 
قال: كان إذا جاءت المرأة الي بل حلفها عمر بن الخطاب بالله ما حرجت رغبة 
بأرض عن أرض» أوبالله ما حرجت من بغض زوج؛ وبالله ما حرجت التماس دنياء 


وبالله ما خرحت إلا حباً لله ورسوله . رواه ابن أبي أسامة والبزار وابن جرير وابن , 
ادر واين اي ل ا د ذكر 


موقف الصحابة وأهل العلم من بعدهم في الحكم على من زعم الإسلام وظهر منه ما يخالفه: 


ثم جرت أحكام الصحابة وفتاوى الحتهدين من بعدهم على التبين من ضحة مزاعم | 
الإسلام تمن لم تظهر منه حقائق الإيمان» وظهر منه ما يشعر بإبطال الكفرء واعتقاد مخالفة . 


أحكام الإسلام القطعية . فقد اتفقت كلمة الصحابة َي على تكفير وإبطال تدين الذين 


زعموا أن الزكاة لم تكن واجبة عليه مع أنهم كانوا يصلون ويقولون لا إله إلا الله , 
ولكن ظهر منهم القصد إلى تحريف الدين وعدم الاعتقاد ببعض الفرائض المقطوع بكونها 


ب لان ماع كر لطن المي ا 
عليه . والزنديق هو الذي يظهر الإسلام وييطن الكفرء فتظهر عليه علامات الكفر» : 
كاعتقاد ما يخالف الأحكاما القطغية للإسلام» أو الطعن في براهين الشريعة:. وسيأتي! 


تفصيل ذلك في المبحث الرابع من الفصل الأول في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


رفن قل أن بعر الصا من سر رن نه رای شن ای نيف ره الله في: 


اليهودي والنصراني» إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الف يحكم 
بإسلامه حتى يقول أنه داحل في الإسلام بريء من اليهودية أو النصرانية» وذلك لأن 
من اليهود والنصارى من يقول لا إله إلا الله ويقول أيضاً أن محمداً رسول | الله ولكنه 
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يزعم أنه أرسل إلى العرب فقط ومنهم من يقول: إن محمداً رسول الل ولكنه بزعمه 


وهذا تحقيق بديع من الإمام أبي حنيفة» لأن آية النساء إنما منعت من نفي الإيمان 
وأمرت بالتبين» والمنع من النفي لا يعني الإثبات» وإنما يكون الحكم إلى البيان . وقد 
ذهب أبومحمد بن حزم - رحمه الله - إلى نحو قول أبي حنيفة رحمه الله . واحتج بأن 
اليهودي قد يسلم بتحية الإسلام وهي: السلام عليكم» وقد يعترف اليهودي بنبوة محمد 
َه ولكنها بزعمه نبوة غير لازمة لليهود . واستدل أبو محمد بن حزم بحديث صحيح 
من طريق الإمام مسلم ( انظر « المحلى » لابن حزم الجزء السابع» صفحة 2311 
وصحيح مسلم: الجزء الأول صفحة ٠١۲‏ ) . 


صحيح أن الكافر إذا انتقل إلى الإسلام فإنه يطلب من المؤمنين قراءة الدين عليه على 
مكث وليس جملة واحدة» وسيأتي تفصيل ذلك ف الفصل الخامس من الباب الثالث إن 
شاء الله تعالى» والمهم هنا أنه يطلب من الكافر الحارب إذا ادعى الإسلام أن يتخذ ما 
يبلغه من الدين اعتقاداء ولا يجحد شيئا منه . فإن ححد وكذب فهو كافر ظاهر الكفر. 
وبهذا المعنى ورد حديث أبي هريرة عن رسول الله يك قال: « أمرت أن أقاتل الناس» 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به» فإذا فعلوا عصموا من دماءهم 
وأموالحم إلا بحقها وحسابهم على الله » رواه مسلم . 


ومن براهين هذا الفصل حديث جابر وأبي سعيد» فعن حابر بن عبد الله قال: أتى 
رجحل رسول الله ب بالجعرانة» منصرفه من حنين» ولي ثوب بلال فضة» ورسول الله 
ي يقبض منها يعطي الناس» فقال: يا محمد اعدل . قال: « ويلك» ومن يعدل إذا م 
أكن أعدل ؟ قد حبت وحسرت إن لم أكن اعدل » فقال عمر بن الخطاب نه: دعن 
يا رسول الله فأقتل هذا المنافق . فقال « معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. 
إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يرقون منه كما عرق السهم من 


الرمية » رواه مسلم . 


م 


وني رواية لأبي سعيد الخدري فقال: يا رسول الله اتق الله . فقال « ويلك أو لست : 
أحق أهل الأرض أن يتقي الله » قال: ثم ولى الرحل . فقال خالد بن الوليد: يا رسؤل , 
الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال: « لا لعله أن يون يصلي » قال خحالد: وكم من مصل ا 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال رسول الله يل « إني لم أومر أن أنقب عبن قلبوب ' 
الناس ولا أشق بطونهم » روأه البخاري ومسلم في سياق حديث طويل واللفظ لمسلم . 


وني هذا الحديث فوائد تخص هذه المسألة . 


الفائدة الأولى: سكوت النني ب في حديث حابر عن عمر بن الخنطاب إذ اتهم ذلك ٠‏ 
الرحل بأنه منافق . والسكوت قد ينضمن الإقرار» ويستدل لذلك بأن البئ 4# علل 
' المنع من قتله.بعلة غير منافية للكفر والنفاق» ومثل هذا التعليل يعتبر فيمن كان:متهما في : 
دينه وقي صحةإسلامه . وإلاافإن أل ما تادر إل النعن ق اللخ شن قال اجن هو ؛ 
التعليل بإسلامهم الذي يحقن به الدم ررم . 


الفائدة الثانية: الإنكار الشديد على ذلك الرحل والتحذير ان مجان عرقون | 
من الدين . ۰ 


الفائدة الثالثة: قول البي وَل : « لا لعله أن يكون يصلي » ثم قوله « إني م أوم ر أن . 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » يدل على أن خالفة من دعل في خكم ' 
الإسلام للعقائد الإسلامية ل يكؤن ردة ظاهرة إلا بعد قيام الحجة والإصرار على 
الباطلء,وذلك لاحتمال أن بكون ألخالفة عن جهل» وليس عن إعراض:وتكذيت . : 
ولذلك كان من سيرة السلف إقامة الحجة على المارقين والزنادقة المتظاهر ي ين بالإسلام | 
قبل تكفيرهم . 

الفائذة الرابعة: قول النبي كك «أإني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق . 
بطونهم » معناه أننا لم نومر بالحكم على الناس حسبما يظن أنه الباطل» حتى يظهر 
بالقول أو العمل فيكون الحكم حينعذ على ما ظهر : ولا ينبغي لأحد أن يتوهلم بأن هذه ' 
الجلمة تراد بها المع بن لين وات الإللهاز لياط اناجب نح أن هذا لين ضرب ' 


دما 


من التنقيب . فلو كان معنى الحديث كذلك لوحب كتمان الشريعة» وتحريم تبليغ 
براهينها إلى كل من قام الاحتمال على أنه سيعرض عنهاء ويكفر بهاء أو يحرقها من 
المبتدعة والزنادقة المنتسبين بالاسم إلى الإسلام . وهذا باطل بإجماع أهل العلم . وذلك 
لأن الأصل امحكم الذي تظاهرت عليه الأدلة» هو وجحوب القيام بالقسطء وإقامة ححج 
الدين وتبليغهاء والتمييز بين من يؤمن ومن يكفر . ولو كان ذلك الوهم صحيحاء لما أمر 
الله تعالى بالتبين في آية النساء» ولا قال تعالى: قَاصْدَعْ با تمر [الحجر: 14 ولا 
قال تعالى: ل ينر من کان حيًا وَيَحِق الَْوْلُ على الكافرين [يس: ١ع‏ ولا قال تعالى: 
لإوأوجي إَِيّ هذا الْقُرْءان لأنذركم به وَمَن بلع [الأنعام: ]٠۹١‏ فلا شك أن إقامة ححج 
الله تعالى هو الأصل احكم . ولكن يجوز استثناء بعض الأحوال والأشخاص لعلل 
طارئة تقتضيها مصلحة الدين» كما قال النبي ل « معاذ الله أن يتحدث الناس أني 
أقتل أصحابي » وغير ذلك من العلل المهمة الي يعرفها الفقهاء . وسنذكر جملة منها في 
المطلب الثالث والرابع والخامس من المبحث الرابع في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


ويجب على المؤمنين أن يتقوا الله تعالى في مسألة التبين . فلا ينبغي لجاهل أن يخوص 
. فيما لا علم له به . فإنه قد يطعن فيمن هو خير منه وأفضل عند الله تعالى» وقد دل 
على هذا المعنى قراءة حمزة والكسائي « فتثبتوا » من التثبت» ومعناه التأني» وترك 
الإقدام» والرحوع إلى أهل العلم والاستنباط عند الحاحة . وعن ابن عمر #5 عن النبي 
يله قال: « أيما امرىء قال لأحيه: يا كافر فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا 
رحعت عليه » رواه البخحاري ومسلم» فهذا تحذير عظيم من التسرع بالجهالة. 


وقد زل بسبب ذلك طوائف من الناس قديماً وحديثا إذ وقعوا فيمن هم خير منهم 
واتقى لله كك من أن ينظر في أمرهم بعد أن تبين وظهر أمرهم وعدّلّهم العلماء» 
ووثقهم شهداء الله في أرضه . وسيتضح هذا الأمر في الكلام في الخوارج في الباب 
الثالث» ثم في بابي العلم والرواية من كتاب الأصولء إن شاء الله تعالى . ولكن ينبغي 
أن يعلم أيضا بأن الله تعالى قد جعل لأهل العلم سلطاناء وقضى بأن الحجة تقوم 
بخبرهم: وأنهم شهداء الله تعالى على خلقه . والراسخ منهم لا يرك أمر الله تعالى بالتبين 
والشهادة على الخلق بسبب وساوس لا تقدح في العلم . قال تبارك وتعالى: فل كى 


EE 


بالله ۾ شهيدا بيني وک وَمَنْ عندهُ عِلْمُ الكتاب ي [الرعد: ۳ ] . فالشهداء على الخلق» :هم 


حملة الشريعة من أهل العدل والصلاح؛ وكما قال تعالى: (زكذباك جنم اة سن 1 
لَكُونُوا شهدا عَلَى الناس وَيَكُونَ الرُسُول عَلَيْكُمْ شهيذا» [البقرة: 41 ]١‏ و« الوسط » هو 1 


العدل . وعن أنس بن مالك أن الني ول قال: « من أثنيتم عليه حيرا وحبت له الحنة» ومن 
أثنيقم عليه شراً وحبت له النار ١‏ . أنتم شهداء الله في الأرض . أنتم شهداء الله في الأرض. 
تتم شهداء الله في الأرض » راواه البحاري ومسلم واللفظ لمسلم . 


وبهذه الأدلة وغيرها صرح أهل العلم برأيهم في حكم المرتدين في عهد:أبي بكر ' 


طهه. وكذلك حكم الزنادقة إلذين ظهروا بعد ذلك . 


وإقامة الشهادة على الناس» والتبين من حقيقة دينهم» يعتمد أولاً على معرفة ما 


تستلزمه شهادة الإسلام» وهو الإيعان بكل ما هو من الإسلام» والكفر بكل ما يخالفه . 


وهذا من حيث الحملة يقدر عليه كثير من المؤمنين بشرط ألا يخوضوا في تفاصيل فقهية ! 
لاعلم لهم بهاء وبشرط التأني والتثبت في الأمر الذي يحتاج إلى تثبت» كما دلت عليه | 


قراءة حمزة والكسائي» ويعتمد التبين بعد ذلك في الأحكام الشرعية على القدرة على : 


نصب. الأدلة الواضحة الموصلة إلى اليقين في حكم المسألة المعينة .والناس يتفناوتون في 


ذلك تفاوتا عظيماً . فإنه لا يقدر بشر - سوى البي ب - على الوصول إلى التيقن من : 
الصواب في جميع الأحكام الشرعية ولا في أكثرها . وهذا أمر لا يشك فيه من له معرفة 
بتفسير القرآن والحديث وأدلة الفقهاء وطرقهم ومسالكهم في الاستنباط . ولذلك 


.جرت عادة الأئمة - رحمهم الله تعالى - على التسامح فيما بينهم في كثير من المسائل. 


ول ينكر أحدهم على الآخر إلا في المسائل الي يتمكن الفقيه المعين من إقامة الأدلة أ 


القطعية على صحة قوله» وإبظال قول غيره» وكانوا يتواضعون في قبول الحق من أهله 03 


وذلك لمعرفتهم بأن الخلاف لا يضح تعمد اختياره وإقراره» ولكبن يعذر العلماء إذا لم ۰ 
يقدروا على الخروج منه . وفي هذا الأصل تفاصيل مهمة سنذكرها في باب العلم من : 


كتاب الأصول إن شاء الله تعالى . . 


المسألة السادسة: الموقف من الصحابة الذين قتلوا من ألقوا إليهم السلام: 


قوله تعالى: غوت عَرَض الْحَيَاةٍ النْيَاك [النساء: 44] قال أبو البركات بن 
الأنباري - رحمه الله -: فإتبتغوني جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الضمير 
المرفوع في « تقولوا » أي: لا تقولوا ذلك مبتغين .ها( من البيان في غريب إعراب 
القرآن) . وذكر الحملة الحالية لا يعن 3 قصر النهي الذي ورد في الآية على من ارتكبه 
طلباً للدنياء بل يجب تبليغ حكم الآية لكل مؤمن لفلا يرتكب ما نهى الله تعالى عنه 
جهلا بالحكم وليس طلبا للدنيا . وتكون الحملة الحالية مشعرة بأن من ارتكب ما نهسى 
الله تعالى عنه بعد بلوغ الحجة إليه» فإنما يفعل ذلك لغرض دنيوي 


ونظير هذه الآية من جهة الإعراب قوله تعالى: طلا تأكُُوا الربوا أَضْعَافًا مُصَاعَمَة» 
[آل عمران ۱۳۰] فقوله تعالى: فإ أَضْعَافًا # منصوب على الحال من « الربا »كما ذكر 
ابن الأنباري وأبو البقاء العكبري» و « مضاعفة » صفة له . 


وقد أجمع أهل العلم على أن تحريم الربا غير مقصور على كونه أضعافاً مضاعفة في 
العقد المعين . ولكن التعقيب بالحال يشعر بأن كل معاملة ربوية محرمة تتصف 
بالأضعاف المضاعفة» وذلك لسببين: 


الأول: أن كل من يأكل الربا بعد أن علم تحرعهء فإنما يبتغي الأضعاف المضاعفة» 
وإن كان يزعم كاذبا أنه إنما يريد الزيادة القليلة . الثاني: إن آكل الربا قدوة سيئة لكل 
من في قليه مرض» وانتشار الربا سيؤدي حتماً إل أكله أضعافاً مضاعفة بقطع النظر عن 
العلم بتحريمه. وقد حقق ذلك الاستاذ المودودي رحمه الله في كتابه في الربا . 


وبعد هذه المقدمة أقول إن من خالف حكم هذه الآية من الصحابة طت وقبل نزول 
الآية وبارع خم الهم » فما حسابه على نيته لقوله تعالى: ذلك أن لم يكن رَبك 
مهلك الْقْرَى بطم اهلها افون [الانعام "مع وقوله: «ركيس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فما 
أخطائم به ولكن ما تَعَمّدَتَْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمَاك [الأحزاب و م 
يحاسب المخالفون من الصحابة ولم يقتص من أحد منهم . وإغا كان حسابهم على الله 


ER 


تعالى بحسب نيتهم» فمن كانت نيته الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الإسلام فلا إنم , 
عليه» e‏ الدني واي ال بي التدارة وا فعليه : 


a e aS 


المسألتين الثالثة و الرابعة» ولا نشك ولله الحمد بحسن نيتهما وسلامة قصدهماء ينين 


ذلك أن الني يل لم يعاقبهماء وإنما روى ابن اسحاق وغيره أن الي يل بعث علي طب . 
لدفع دية الذين أصابهم خالدء وهو من الأدلة على أن خطأ الذين يقومون مصالح 1 
المسلمين العامة يكون في بيت الالء وليس في ماهم الخاص» وفي .عدم معاقبتهما ر 


على حكم الأصل في الصحابة وهو العدالة . 


ل ال ل لا و 
عبدا لله بن عمر أن رسول الله ل بعث بعثاء وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض ا 


الناس في إمارته» فقال البي ول « ان تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارةأأبيه من 


قبل» وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أب 0 


الناس إلي بعده » رواه البخاري» ثم تم إرسال جيش أسامة في زمان أبي بكر طيه. 


وأما:حالد ب بن الوليد» فمعزوف أن البي هَل أمره على حيوش الإسلام المرة بعد المرة» ؛ 
وكذلك فعل أبو بكر دنه وقد ثبت أيضا تسمية خالد بسيف الله فعن أنس: بن مالك ' 


أن رسول الله نعى. زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبر أي حبر 
استشهادهم في غزوة مؤتة - فقال « أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب 


ثم أخذها ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف ا 
الله حتى ذ E OS‏ 


بن الوليد مَك جميعاً . 


وقال الإمام الشوكاني في شرح قوله يلل : « اللهم إني أبرأ إليك تما صنع خالد» : 
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قال: تبرأ و من صنع خالد ول يتبرأ منه . وهكذا ينبغي أن يقال لمن فعل ما يخالف 
الشرع .أ.ه ( من نيل الأوطارء الجزء السابع» باب ما يصيربه الكافر مسلماً ) . 


ولو كان الخطاً موجباً للطعن في أهل العدل لما سلم منه أحد سوى النبي يلك ألا 
ترى أن الصحابة وأهل البيت والتابعين وسائر الأئمة قد اختلفت أقوالهم في مسائل 
الحلال والحرام؛ ولم يطعن أحدهم ف الآخر يسبب ذلك ولم يفترقوا بسبب ذلك إلى 
شيع وأحزاب - ولا بد من التنبيه ههنا إلى أن اختلاف الأقوال لا يبيح السكوت على 
الباطل» وترك البراءة منه كما تبرأ البي ل من فعل خخالد» ومن كل فعل مخالف للحق» 
ولذلك فإنه لا يجوز تعمد تسويغ الباطل المقطوع ببطلانه ولا يجوز ترك التصريح 
بفساده يرد أن بعض الأئمة - رحمهم الله - قد قال به حطأ . 


وأما من قتل مستسلماً ابتغاء للدنياء فقد أتى كبيرة من الكبائر» كما روي ذلك في 
قصة محلم بن حثامة» وكان قد خرج مع المسلمين في سرية إلى إضم بقيادة أبي حدرد 
الأسلمي» فمر عليهم عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم بتحية الإسلام» وكانت بينه 
وبين محلم بن جثامة هنة في الحاهلية» فأمسكت السرية عنه إذ حياهم بتحية الإسلام» 
وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» فذكروا ذلك للبي يلع فقال: « اللهم لا تغفر محلم » 
فما مضت به ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض» فقال النبي ل :« إن الأرض 
تقبل من هو شر منه» ولكن الله أراد أن يعظكم » ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه 
الحجارة . هذا مختصر قصة محلم بن جثامة» اختصرتها مسن روايات الإمام أحمد وابن 
اسحاق وابن حرير» كما ذكرها ابن كثير في السيرة» والشوكاني في تفسير سورة 
النساء؛ وني بعض الروايات أن تلك القصة كانت سببا في نزول آية النساء الي صدرنا 
بها هذا المبحثء والله تعالى أعلم بحال اسنادها . 


المسألة السابعة: حكم قتل من قتل من ألقى السلم من المحاربين ؟ 
إذا قتل المسلم إنساناً قد ألقى السلم بعد أن كان كافراء فقتله ول يتبين منه ؟ اعلم 


أن من ارتكب ذلك فقد خالف حكم الآية كما ذكرنا في المسألة السادسةء والمهم هنا 


NTs 


زف ا ل ت ج وإرشاده أم يلام ويعزر» ميقتل قصاصاً ؟ ْ 
وتفصيل هذه امال يتتمد على ثلالة أضول : 


الأول: إن دم المسلم.حرام؛ ولا يستياح بسبب شبهة» وذلك لحديث حابر أن النبي | 
4 طب الاس في حجة الوذاع» فقال: « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ‏ كحرمة ٠‏ 
يومكم هذا في شه ركم هذا نی بلدكم هذا ا و ات 1 
موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة » رواه مسلم . 


الثاني: إن المسلم لا يقتل بالكافرء لحديث أبي ححيفة قال: قلت لعلي: هلعن دكم ۰ 
شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال: لا والذي فلق الحبة» وبر النسمة» إلا فهما 
يعطيه الله رحلا في القرآنء وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة ؟ قال: ا 
« العقل وفكاك الأسير وأن لاإ يقتل مسلم بكافر » رواه البخاري وأحمد وغيرهماء وف ا 
صح أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده . 


الأصل الثالث: إن الفرق بين القتل العمد والتتل الخطأ هو القصبد والنية؛ ويكون ۰ 
الحكم على التية بحسب ما يظهر من فعل» وإنه لا يجوز أن يقعل المسلم قصاضاً إلا في ' 
القتل العمد» لقوله تعالى: فرق کل ميا مط قري قي ؤب روا نة إلى أله 
لا أن يَصدقُوا إن كان بن قوم عدو لَكُمْ وو مين تخرير رة مُوَْةٍ ون کان من قَوْم 
كم وهم مياق قَِيَة مُسَلْمَة إلى أله ونير رة مُوْمَِةٍ فَمَن لم يَجِد فَصِيَامُ شهرين ش 
مُتتَابِعيْنِ تة من اللو [النساء: ۲] فهذا حكم الخطأ وليس فيه القصاص» فإن ُ 
القصاص لا يمكن تصوره في القتل الخطأء لأن الخطأ لا قصد فيه وأما العمد'والقصد : 
فهما مقصودان . وفي القتل العمد القصاص أو الدية» قال تعالى: إلا شلوا الفس الي ٠‏ 
حرم الله إلا باحق وَمَن فيل مَظْلُومًا قَقَدْ جَعَلْنَا لوه سلا قلا نرف في الْقفْلٍإإنهُ كان 
مَنصُورا [الإسراء ۳۳] وعن أبي هربرة أن النبي ولك قال: « من قتل له قتيل فهو بخير | 
النظرين: ا ی و ينيل لازاه دواري 


ومن هذه ا إذا قل مستسليه 


NE 


وواضح أن حكمه يختلف بحسب ما يظهر من المقتول . فإن كان المقتول قد ألقى السلم 
ما لا يدل على إسلامه» كأن يضع السلاح ويرفع يديه ويعلن استسلامه لعدوه ( وليس 
إسلامه لله تعالى )» فإنه لا يقتص من القاتل ؛ وذلك للمنع من قتل المسلم بالكافر ؛ 
فإنه لم يظهر من المقتول ما يدل على دحوله في الإسلام» ولكن إذا كان وضع القتال 
يسمح بالتبين» فإن القاتل يلام وقد يعزر لأنه ارتكب ما نهى الله تعالى عنه» وقد تقع 
أيضا دية لأهل المقتول إذا لم يكونوا محاربين . والله تعالى أعلم . 


وأما إن كان المقتول قد استسلم .عا يدل على إسلامهء كأن يشهد شهادة الإسلام أو 
يقول: إنه أسلم لله تعالى» أو نحو ذلك ما هو من حصائص الإسلام فإنه ينظر حيتئذ في 
وضع القتال وشدته» فإن حصل القتل في شدة الجهاد وهوله لم يقتص من القاتل ؛ لأنه 
لا يمكن نفي شبه الخطأ في فهم وتأويل كلام المقتول في تلك الأحوال» بل قد لا يحصل 
من الوقت ما يكفي للتبين» أو ما يكفي للتراحع عن قصد القتل» والحساب في ذلك 
على الله تعالى . يدل على ذلك قصة أسامة بن زيد الي تقدم ذكرها في المسألة الرابعة. 


فإن زعم زاعم أن مخالفات الصحابة حصلت قبل نزول آية النساء» ولذلك لم يقتص 
منهم» فالجواب وبالله تعالى التوفيق إن تأحر نزول آية النساء على تقدير صحته ليس 
عذراً ؛ لأن حمل الناس على ظاهرهم من قواعد الإسلام المشهورة منذ بداية الدعوة إلى 
الإسلام» ثم منذ تأسيس دولة الإسلام في المدينة» وعلى هذه القاعدة كان عمل 
المسلمين الأوائل؛ فإن العلم بالباطن غيب لم يعلموه» وأما قتل النفس المؤمنة فقد نزل 
تحربمه في القرآن المكي قبل الحجرة - فترجح أن القتل في مغل تلك الحال يحكم عليه 
بالخنطأء وينصح القائل ويرشد - وأما في الأحوال غير الشديدة» وعند توفر الوقت 
لإعمال الفكر والتثبت» فعلى مثل هذه الأحوال يحمل تصريح العلماء بالاقتصاص ممن 
قتل كافراً بعد أن دحل الإسلام» ويكون الاجتهاد في ذلك إلى أهل العلم» وهي من 
المسائل الصعبة على كثير من الناس ؛ لأنه يحتاج فيها إلى أمرين: 


الأول: نفي المنطأ والتأويل السائغ وتقرير عمد القتل. 


الثاني: تقرير صحة دخول المقتول قي الإسلام ظاهرا» ومن الإشكال في هذه المسألة أن ' 
بعض الأئمة - رحمهم الله تعالى - نحكم بإسلام من قال: « لا إله إلا الله » ولم يحكم أ 
بإسلام من صلى صلاة المسلمين في الظاهر حتى يسمع منه قول « لا إله إلا اللها!! ْ 


والتفاصيل المتقدمة إنغا هي فيمن قتل كافراً أصلياً محاربًء وأما الكافر المعاهذ والذمي أ 
فأمره معروفت» ولا حاحة إل التبين منه» ولا يحل قتلسه» ولا الاعتداء عليه في عهنده . ' 
| وأما المرتد عن الإسلام» والذي يسعى في الأرض فساداً ومحاربة وهو يزعم أنه مسبلې 
فهذا لا يكون استسلامه مانعاً من قتله إذا كان قد ألقى السلم بعد أن قدر عليه وف 
نص القرآن في احارب والمفسد ثي الأرض . وهو أيضاً ظاهر الحديث في المرتد 2 1 


تعالى أعلم . 


المسألة الثامنة: وجه المشابهة بين الصحابة ومن عاتبهم ربهم في قتلهم: 


قوله تعالى: فإكذلك كم من قل فَمَنَ الله َلَيكُمْ فيتُواك[النساء: 44] أي كهرلاء . 
الذين يلقون السلم الآن دق EE‏ تعره أ ان 
من قبل بشيء بحمل يكون بداية لما بعده» فبعضهم أسلم بشهادة أن لا إله إلا لله وآن , 
محمداً رسول الله وبعضهم أسلم بأن قال أسلمت لله وقال الآحر: آمنت يالله ربا ' 
ومحمد نبياء أو نحو ذلك نما يدل على نية الدحول في الإسلام» ولم يكن عندكم في 1 
أو إسلامكم معرفة بشرائع الإسلام» ولم يكن عند بعضكم معرفة بحقائق الإبمان وما 

يتطلبه» ومع ذلك لم يطعن النبي ب في إسلامكم» وإغنا أخذكم بالرفق والتصيحمة 
والإرشاد حتى زادكم الله تعالى إيمانا وخنشوعا - قال تعالى: ألم يَأن لين اموا أن إ 
تخشع وهم بكر الله وما رل من الحَق ولا يكُونُوا كاين أوثوا اكاب من قَبِلْ فَطَالَ | 
علَنِهِم الأمَد فَقَسّت لوبهم وكثر مَهُمْفَايفُون) [الحديد: ٣‏ ] وعن ابن مسعود قال: ما ! 
كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم ين لين ارا إلا أريع سنين. : 


رواه مسلم وغيره . 


لنب 


المبحث الثالث 


مصادر علوم الإيمان والاعتقاد 


١‏ - الأدلة على أن مصدر علوم الإبمان الكتاب والسنة: 


علم الإبمان بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآحر يطلب 
من القرآن والسنة ولا يطلب من القواعد الفكرية الي أسسها المشركون . 


قال تعالى: قل إن للت ونما أضيل علَى تفي وَإن ادت يما وجي إل ني » 
[سبأ: ]2٠‏ الآية صريحة في أن الهداية لا تكون إلا عن طريق الوحي» وهو القرآن 
والسنة» ولا يكون في اتباع غير القرآن والسنة إلا الضلال؛ قال تعالى: «إقَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ 
إلا الضلآل» [يونس 77 . 


وقال تعالى: طقل هَل ين شرَكَاِكُم من هدي إلى الْحَقَّ قل الله هدي لِلْحَقَ أقَمَن 
هدي إلى الْحَقَ اح أن يع أمّن لا بهذي إلا أن يُهْدَى قَمَا لَكُمْ كف تحكمون» [يونس: 
هم في الآية إنكا ر على من اتبع غير الله وك وتصريح بأن الشر لا يهدي أحداً إلا 
أن يهدى» وتقدم في الآية الأولى أن الهداية لا تكون إلا بالوحي 


وقال تعالى: طقَمَن ابع هُدَاي فلا يِل وَلاً قى [طه: ١ع‏ فإذا كان اتباع 
الوحي مانعا من الضلال والشقاوة» وجب الانشغال به والإعراض في طلب علوم الدين 
عن غيره» فمن تكلم في الدين بغير الوحي» فإنما يأخذ شعبة في الضلال» تعوذ با له 
تعالى من ذلك . 

وقال تعالى: قد جَاَكُمْ مولا ين لَكُمْ كيرا مما كم حفن من الكتاب ويغفوا عن 
كير ذ جاءكُم من الله شور وكاب مُبين. يَهْدِي به الله مَن ابع رضوانة سبل السلام 
وَبُخْرِجُهُم مّنَ الظُلْمَات إلى الور يانه يديهم إلى صيراط متقيمي المائدة: ]1١ - ٠٠١‏ 


NN 


من يقرأ هذه الآية بقلب سليم لا عكن أن يطلب علوم الدين من غير التور الذي أتزله ' 
الله تعالى» ألا ترى أن الله تعالى قال: « سبل السلام » وقال « الظلمات » بصيغة الجمع 
المعرف» وهي تفيد التوغل في الاستغراق إذا أطلقت» أي إن اتباع النور الذي أنزله الله : 
تعالى يهدي إلى كل سبيل من سبل السلام» ويخرج من كل ظلمة من ظلمات الضلال . 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: وتوا لِك اكاب انا َكل شيء دى وَرَحْمَة وَبشرى 
مسلون [النحل: ۹ أي إن في الكثاب بياناً لكل شيء ما نحتاجه لمعرفة الله 
تعالى» ومعرفة دينه» وكيفية عبأدته ؛ لأن هذا هر الغرض من إنزال الكتب وإرسال 
الرسل» قال تعالى: كاب أَنَلناه لَك مارك لديروا ايه وليحذَكْرَ أُونُوا الألبَاب» [ص: ! 
۹ ] وقال: وما أن عَلَئِكَ الكتَاب إلا ن لهم الذي اخلفوا فيه وَهُدَى ورخمَة قرم 1 
ونوك [النحل: 14] . 


؟ - الأدلة على وجوب الاعراض في علم الإيمان عن فلسفات المش ر كين ومن سار 
على هديهم من الضالين . | 
وقال تعالى: سارف ن اياي ارين كرون في الأرْضٍ بير الْحَقَ وإن يروا کل 1 


ا لآ منوا بها وإن يرا سيل الود لآ يدو سبيلاً إن رؤا سيل لقي دوه سَبيلا ١ ٤‏ 


ذلك بِأنْهُمْ كَدْبُوا بِأَاتِنا وكائوا عنها غافلين) [الأعراف: »]١55‏ الآية تفيد بأن أعمال . 
الكفار موصوفة بالضلال المطلق» فإنهم يتبعون سبيل الغي ولا يتبعون سبيل الراشد» : فإن , 
رأيت في أعمالهم ما يشبه الحق» فاعلم أن فيه باطلاً يفسده ولكن قد في عليك . 


وقال تعالى: تيع ما أوجي نك من رك لا إلة إلأ هر وأغرض عن المُش ركا ۰ 
[الأنعام: ٠ ٠٦‏ الآية تفيد ترك فلسفة المشركين» وإهمالها مطلقاء لأن قولة تعالى : ' 
عرض 4 أمر بالرك» والأمر بالزك يفيد الدوام كالنهي» > فهو كقوله تعالى: فوأ : 
هذا صِرَاطِي مُسَقِيمًا قَاتبعُوهُ و هوا السُبْل فرق بكم عن ميلد [الأنعام: ]٠١١‏ أ 
وقوله: ایوا ما أنل إلَيكُم من ربكم ولا بوا من دون وا4 [الأعراف: “] ولذلك 
كادارع ا تامع ا 


VA -‏ د 


تعالى: ا ال ركوث تج [التوية: e‏ د كن كرات عابي 
ابرا م وَالْدِ مَعَهُ إذْ قَالُوا ! إا روا م ممما تعبذون ون الله 5 
إبراهيم واللوين زمهم ! برءَاؤ ن دو 

ودا بيا وك الْعَدَاوَة وَلْبَْضَاءُ أَبَدَا حى منوا بالل له رخذ [الممتحنة: 5]. 


۳ - الكفار لا علم هم بعلم الإبمان وعلوم الآخرة: 

قال تعالى: لإ قاغرض عن من تَوَلّى عن ذِكْرنا ولم برذ إلا الْحََاةَ النيا. ذلك مهم مُنَ 
البلو» [النجم: ۲۹ - ]٠‏ أي ذلك قدر عقوهم ونهاية علمهم» محصور فيما مكنهم 
الله تعالى فيه من علوم الحياة الدنيا» كالطب والكيمياء والهندسة ونحو ذلك» وأما علوم 
الآخرة كمعرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته وشريعته فلا نصيب لحم فیهاء قال تعالى: 
لوَجعَلَا على قُلوبهم أكنة أن يَفَمَهُوهُ وَفِي ءَاذَانهم م وَفراه [الاسراء: »]٤١‏ وقال: ومن 
طلم ن كر بات ره قأغرض عَنهاونَسِي ما قدت يدانا جنا على لوبهم أكنة أن 
يَفَْهُوهُ في ءاذانهم ورا وإن تَدْعُهُم إلى الْمُدَى قَلَّن يَهْعَدُوا إذا أَبَذَا؛ [الكهف: »]١۷‏ 
وقال: حم الله على لوبهم وَعَلى سهم وعَلَى أبصارهم غشاوة ولَهُمْ عَدَابْ عط 
[البقرة ۷] وقال: لطم بكم عُمْيّ فَهُمْ لا يَرْجِعُون» [البقرة: 1۸] . ولذلك نقول بأن 
الكافر المصر على كفره لن يفقه دين الإسلام ولو قضى عمره كله في قراءة كتنب 
الإسلام» وغاية ما يقدر عليه هو أن يحفظ المتون والأقوال» ولو امتحنته في فهم القرآن 
والسنةوحقائق الدين لوجدته أعمى لا ييصر الحق ولا يميزه عن الباطل» بل يحمل أدلة 
الشريعة على غير ما أراد الله تعالى» فيزداد ضلالاً إلى ضلاله . 


4 - ردود علمائنا على الطاعنين في ديننا من اليهود والزنادقة والفلاسفة: 

من هذا المعنى قوله تعالى: ولو نلاه على بَعْض الأَعْجَمين. فَقرآهُ عَليْهم ما كَانُوا به 
مُؤْمِينَ. كُدَلِكَ سَلَكْنَاهُ في فوب الْمُجْرِمِينَ. لأ يمون به حى يَرَوا الْعَدَاب الأليم» 
[الشعراء: ١1-4‏ 5] فإذا مع القرآن عربي معاند في الكفر “معه وكأنه نزل بغير لغة 
العرب» فلا يقدر على فهمه كما أن الأعجمي لا يقدر أن يفهم الكلام العربي . 
والأدلة بهذا المعنى كثيرة» وقد وقع ذلك فعلا فإن الكفار المعاندين الذين قرأوا القرآن 
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م يحسنوا تفسيره بل زعموا أن القرآن متناقض . 


رو ابقل ی ر کے لفوت افر رانك و كناك 
EE‏ ورد e E CE e‏ 
لابن حزم . ثم اقتدى الزنادقة والفلاسفة باليهود وبكفار قريش» وذلك أن الزنادقة 
أخذوا علوم دينهم عن الفلسفة اليونانية» وهي ليست من العلم في شيء ثم حاولوا : 
تأويل القرآن على وفق فلسفتهم الفاسدة» وطعنوا في الأحاديث الصحيحة الي تهدم 
فلسفتهم» فقامت طائفة من العلماء رحمهم الله في الرد على الزنادقة ومن اقتفى أثرهم 
وف الدعوة إلى التمسك بالقرآن والسنة . من هؤلاء الإمام أحمد في كتاب « الرد على ' 
الزنادقة والجهمية »» والإمام البحاري في كتاب « خلق أفعال العباد » والإمام ابن ' 
خزيمة في كتاب « التوحيد وإثبات صفات الرب لك »» والإمام عثمان بنن سعيد ' 
الدارمي في كتاب « الرد على الجهمية »» وكتاب « الرد على المريسي العنيد » والإمام ٠‏ 
ابن تيمية في كتب كثيرة منها كاب فرج جنيك البزول: )1 وهر كاب حلمم 1 
النفع؛ وكتاب « الصارم المسلول » وهو من أحسن الكتب لي معرفة عي من ظهر 1 
كفره من المنافقين والزنادقة. 


ه- مسالك الجدل مع الكفار والدخل إلى دعوتهم إلى الإسلام: 


لذلك فإنه ليس من الصواب استعمال التفاصيل الدقيقة للفقه الإسلامي في محاولة 
استمالة الكفار إلى الإسلام» وكذلك لا ينبغي الدخول مع الكفار في حدل فقهلي دقيق : 
حول مخالفة الكفار للأحكام نالفقهية التفصيلية للإسلام . وذلك لأننا أمزنا بدعوة 
الكفار إلى عبادة الله وحده واتباع النبي يلل وأمرنا كذلك برد الأكاذيب الي ينسليها .أ 
المبطلون إلى دين الله تعالى» وأمرنا كذلك بدعوة الكفار إلى محاسن الأخلاق» ونحو ١‏ 
ذلك من الفضائل الي تمنع انتشار الفساد إلى المسلمين . ولكننا م تؤمر بتعليم الكفار ٍْ 
تفاصيل أحكاد. الإسلام TT‏ بالباطل» ثم يبون إلى 
الإسلام ما ليس منه . : 


وف القرآن أمثلة كثيرة تبين مسالك الحدل مع الكفار وسبل دعوتهم إلى الإسلام» 
وهي تشهد لما ذكرناء وعلى هذا المعنى يخرج مذهب الإمام مالك - رحمه الله - في 
النهي عن تعليم القرآن للكفار» وقد ثبت من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال؛ 
قال رسول الله يِه : « لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو »» قال أيوب: 
فقد ناله العدو وحاصموكم به . رواه مسلم» وروى البخاري نحوه» وتكلم الحافظ ابن 
حجر في تفسير هذا الحديث في « فتح الباري » ( المجزء السادس» صفحة -١١٠١(‏ 
١‏ وسيتم إيضاح هذا المعنى في المسألة الثامنة في الفصل السابع من الباب الثالث 
إن شاء الله تعالى . 


>- كل علوم الكفار المخالفة لديننا باطلة: 

ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على جميع العلوم ؛ لأنها منزهة عن 
جميع أنواع الظلمات والضلالات كما ذكرنا فيما سبق . وقال تعالى: فإوإنة لكاب 
عَزِيرٌلا ييه الْبَاطِلُ من بين يديه ولا من خلفو [فصلت: 45-41] وقال تعالى في حق 
البي ك: وان تطيغوة تَهْتَدُوا» [النور: 54] . فكل ما حالف الإسلام فهو باطل ليس 
بحق . وقد يزعم كثير من الكفار أن لديهم علوما دنيوية تخالف نصوص الإسلام» وهذا 
يدل على واحد من أمرين: إما تكون أفكارهم فاسدة باطلة لم يصلوا فيها إلى درحة 
العلم واليقين» وإما أنهم لم يفهموا أحكام الإسلام . 


۷- التحذير من علماء الكلام الذين بحنوا في الإيمان على طريقة الفلاسفة: 


ولقد ابتلي المسلمون منذ العهد الأموي» وفي زمن الأئمة الأربعة و بطوائف من 
المغرورين الغاوين» الذين أرادوا معرفة الله تعالى عن طريق القواعد الفلسفية الى أسسها 
المشركون . وكان يطلق عليهم اسم أهل المنطق والكلام والجدل وغير ذلك . زعم 
أولعك أن قواعدهم الفلسفية والكلامية حق ثابت لا شك فيه . ثم لما وحدوا أن 
نصوص الشرع تنقض قواعدهم ذهب بعضهم إلى التكذيب بالدين وإظهار الكفر . 
وذهب آخرون إلى تحريف نصوص القرآن وتأويلها عا يوافق أباطيلهم» وطعنوا أيضا في 


- امد 


كثير من الأحاديث الصضحيحة الي تخالف قواعدهم . وأدى ذلك إلى فتوى أئمة الذين 


بتكفير وقتل من أصر على تحريفه بعد إقامة الحجة عليه» وسيأتي بعض الآثار في ذلك في 


المسألتين الرابعة والسابعة في الفصل الرابع من الباب الثالث» إن شاء الله تعالى. والمهم . هنا : 


أن طرق أهل الفلسفة والكلام تغلغلت بعد ذلك إلى كثير من علماء المسلمين» وألفنت 


كتب في العقيدة» وفي أصول الفقه» مبنية في كثير من أصوها على طرق المتكلمين» وغلى ' 


طريقة « فن المنطق » الذي رسمه ارسطو طاليس الذي عاش مع المشركين اليونان قبل . 


الميلاد هذا مع أن الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف مطبقون على تحريم طللب علوم 
الدين من غير القرآن والسنةء أوهم مطبقون أيضاً على إنكار الاشتغال .مما يسمى بعلم ا 


الكلام . وقد جمع الإمام السيوطي في كتاب « صون لمنطق والكلام عن فن المنظق : 


والكلام » أقوال السلف في ذم الاشتغال بفن المنطق ونحوه من فتون المشركين . ' 


من ذلك أنه قيل لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من إلكلام في الأعراض ٠‏ 


والأحسام ؟ فقال: مقاللات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل مجدئة ã‏ 
فإنها بدعة . اه . وعن أبي يوسف القاضي قال: و .اه 
وعن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: قال ا بو حنيفة: or‏ عبيد» 


فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام . قال: وکان ا بو جيفة . 


ع ا م . اه ( من « صون المنطق » صفحة ٠-١۹‏ . 


وأما الإمام مالك فقد سمل عن الكلام والتوحيد» فقال: عال أن نظن بساني 6 أنه . 
علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم الترحيد . والتوحيد ما قاله البي وَل 8 : « أمرث أن أقاتل : 


الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فما عصم به الدم وا مال حقيقة التوحيد ا 
«صون ا : 


وأما الإمام الشافعي فالاثار عنه كثيرة . فعن الشافعي أنه قال: ما من أحلد ارتدی : 
الكلام فأفلح . وعن الكرايسبي قال: سعل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب» ! 


وقال: سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أحزاهم الله . وعن أبي ثور والكرابيسي 


والزعفراني قالوا: معنا الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد» 


AY - 


ويحملوا على الابل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا حزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام . 


وعن الزعفراني قال: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحداً في الكلام إلا مرةء وأنا 
استغفر الله من ذلك . وعن يونس بن عبدالأعلى: “معت الشافعي يقول: إذا معت 
الرحل يقول: الاسم غير المسمى» والشي غير المشيء فاشهد عليه بالزندقة . وعن 
الربيع معت الشافعي يقول في كتاب الوصايا: لو أن رجحلا أوصى بكتبه من العلم 
لآخرء وكان فيها كتب الكلام» لم يدخحل في الوصية ؛ لأنه ليس من العلم . اه ( من 
«صون المنطق » صفحة 50-514 ) . 


وأما الإمام أحمد» فهو كالإمام الشافعي» وسائر أهل الحديث في النهي عن الكلام» 
والمشهور عنه تكفير من أصر بعد قيام الحجة عليه من الجهمية والمعتزلة وأمثالهم من أئمة 
الكلام . 


وقي كتاب « صون المنطق » للسيوطي آثار عن كثير من السلف في إنكار وتحريم 
طلب الدين من مسالك المشركين . واكتفيت هنا ببعض ما ورد عن الأئمة الأربعة 
وصاحبي أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - ولا شك أن العاقل يكتفي ببراهين القرآن 
الي صدرت بها هذا الفصل . 


۸- التدليس بنسبة كبار علماء أهل السنة إلى المنطق: 

وقد نسب بعض المصنفين أبا حنيفة والشافعي إلى فن الكلام . وعندي أن هذا 
تدليس وكذب ؛ لأن كلام الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة» كان بالقرآن 
والحديث وآثار الصحابة وقواعد العربية . وأما الكلام الذي أنكره السلف» والذي 
أعنيه في هذا الفصلء فإغا هو الكلام والجدل على طريقة الفلاسفة الكفار وأمثاهمء 
كطريقة ارسطو طاليس الذي عاش مع المشركين قبل الميلاد» ولم يعرف عنده لمان 
واتباع لنبي من الأنبياء» ولم تنقل فلسفة أمثاله إلى المسلمين إلا عن طريق الكفار 
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ا مش ركين. فين نسب هذا ادوع من الكلا إل أبي حيفة راشای تهر كاذب 
عليهما وعلئ المسلمين ١ .  .‏ 


ورعا حدعت طائفة E‏ المصنفات المنسوية كذباً إلى 8 حنيفة أو 
الشافعي . وأما الأقوال والكثب المسندة إليهماء وإلى المتقدمين من أصحابهما فهي 
مدونة ومنقولة بأسانيد الثقات» فهل ذكر الإمامان الجوهر» والعرض» والتسلسنل» 
والسالبة الكلية» والسالبة الجزئيت والجسم, والتحيزء والرسم والجزم» والإيجاب الكليء 
والجرئيء والخاصة المساوية» والحمل العرضيء والحمل الواجب» وغير .ذلك من ' 
المصطلحات الي ابتدعها الآخذو ن عن الفلاسفة غير المسلمين ؟؟ : 


والذي أعتقده ني أبي حنيفة والشافعي» وسائر الأئمة لتقدسين و أن كلامهم كان 
جارياً على هدي النبي يل وعلى طريقة الصحابة والتابعين؛ معتمداً على الآيات 
والأحاديث وآثار الصحابة وقواعد العربية» وهم أجل من أن يأخذوا دينهم عن أفراخ 
المتفلسفةء وأتباع لهند واليونان . وأما كتب المتكلمين» » فهي كما قال الشيخ محمد" 
الغزالي: ومن العجيب أنك تقزأ في أمهات الكتب الكلامية» وتطوي الصفحات الطوال , 
فلا تكاد تعثر على آية أو حديث» إلا اقتباسات يسيرة تبدو كالزهرات المنفردة في الأرض ٠‏ 
السبححة . اه ( من مقدمة كتاب « عقيدة المسلم» ) . ولذلك شنع ابن تيمية ا رحمه الله : 
- على من توهم بأن طريقة المتكلمين المتأخخرين أحكم في العقيدة من طريقة السلف» 
ل ل ل : 


- الملا السلمون الب طبرا لوم لإا والطية لكا لمق يوا و 
يقر هم قرار : 1 ْ 

أيضاً فإن من تورط واشتغل بالمنطق والكلام من متأخري أهل السنةء تحير في المسائل 
الاعتقادية واستهوته الظنون والاحتمالات ؛ لأنه توهم أنه سيتوصل إلى حقائق العقيدة أ 
بعقله امحردء وأنه لا حاجة له في ذلك إلى نصوص الشرع» وكأنه لم يقرأ قوله تعالى: 
رخذ أذخينا يلك وخا من آنرتا ما کت تذري م اكاب ولآ لان ولكن جعلاة * نورا 
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نهدي به من نُشَاءُ يِن عاونا وإنك هدي إلى صِراط تیم [الشورى: ؟5] وإذا 
كانت هذه الآية ني حق البي بو وهو سيد ولد آدم فما ظنك بغيره ؟ والحظوظ من 
أهل المنطق والكلام ندم على العمر الذي ضيعه بعيداً عن القرآن والحديث» وقد نقل 
ندمهم ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه» والعلامة محمد بن ابراهيم الوزير في «الروض 
الباسم » ( صفحة .-١58‏ )© والشيخ ملا علي ب بن سلطان محمد القاري الحنفي في 

« شرح الفقه الأكبر » المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله. 


قال الشيخ ملا علي بن سلطان محمد القاري: وكذلك الغرالي انتهى آحر أمره إلى 
التوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق» وأقبل على أحاديث 
رسول الله يِه فمات والبخاري على صدره . وكذا الرازي قال في كتابه الذي صنفه 


في أقسام الذات: 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأزواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالرا 


رلقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلأء ولا تروي 
غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن» اقرأ في الإثبات ظالرُحْمَنْ عَلَى الْعَرْش 
استوی#[طه: ٠١‏ و له يعد الْكَلِمْ اليب 4[ فاطر: ٠‏ واقرأ في النفي: 
لیس كيئله شيْة 4[ الشورى: ]١١‏ وطإولاً يُحِيطُون به علْمًا[طه: ٠٠١‏ ثم قال: 
ومن جرب مثل تحربي عرف مثل معرفي . وكذا قال الشهرستاني رحمه الله: إنه لم 
جد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال: 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاالم 


فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 


اق 


وكذا قال أبو المعالي الجريق: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكبلام: 
يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت! 
أهل الإسلام وعلومهم» ودحلت في الذي نهوني عبه. والآن فن لم يتدا ر کي ربي 
بر هته :فالويل لابن النويئ»' وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» أو قال: عقيدة عجائرا 
أهل نيسابور . 

وكذا الخسر وشاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي» قال لبعنض: 
الفضلاء: ما تعتقده ؟: قال: SSE‏ وأنت منشرح الصدر لذلك؛ 
مستيقن به أو كما قال ؟ فقال: نعم . فقال: أشكر الله على هذه النعمة. ولكي والله 
ا . وقال الخونحي عند موته: ماعرفت نما 


حصلته شيئاً سوى أن الممكن مفتقر إلى المرخح» ثم قال: الافتقار وصف سلبي» ارت 
وما عرفت شيئاً . اه ( من« شرح الفقه الأكير » صفحة ٠‏ -¥).. 


وقال ابن تيمية - رحمه االله -: والآمدي تغلب عليه الحيرة في عامة الأضؤل الكبار' 
حتى إنه أورد على نفسه سؤالاً في تسلسل العلل» وزعم أنه لا يعرف عنه جواباًء وينى 
إثبات الصانع على ذلك» فلا يقرر في كتبه لا إثبات الصانع» ولا حدوث العالمه ولا 


وحدانية الل ولا النبوات» ولا شيء من الأصول الي يحتاج إلى معرفتها .اه رمن 
ا 


-٠‏ القرآت والسنة مضدار علوم الشريعة كلهاء وتحقيق القول في تقسيم علوم 
الدين إلى أصول وفروع: | : 

الأدلة ابي صدرنا بها هذا الفصل أدلة عامة ممنع التلقي عن غير القرآن والسنة في 
جميع المسائل المتعلقة بالدين» لا فرق في ذلك بين علم التوحيد وعلم الفقه والشريعة .! 
ولا فرق أيضاً بين أصول وفروع ؛ لأن كل آية وكل حديث أوحب الله تعنالى العمل 


بهء فهو أصل من أصول الدين» فإن تقسيم الدين إلى أصول وفروع؛ تقسيم حادثء ! 
استخدمه من قلبه مرض ؛ ليُسوغ فساد اعتقاده ومخالفته لكثير من الحقبائق الدينية». 


ات 


بحجة أنها فرو ع» فلا ينكر على المحالفين فيها !! 


قال ابن تيمية - رهه الله - وم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع» 
بل جعل الدين قسمان: أصولاً وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين» ولم يقل 
أحد من السلف والصحابة والتابعين» أن الجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق 
يأثم» لا في الأصول ولا في الفروع» ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدحله في 
أصول الفقه من نقل ذلك عنهم . 


والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً بميز بين النوعين» بل تارة 
يقولون: هذا قطعي وهذا ظي» وكثير من مسائل الأحكام قطعي» وكثير من مسائل 
الأصول ظين عند بعض الناس . وتارة يقولون: الأصول هي العلميات الخبريات 
والفروع العمليات» وكثير من العمليات من جحدها كفر» كوجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج» وتارة يقولون: هذه عقليات وهذه سمعيات» وإذا كانت عقليات لم 
يلزم تكفير المحطىء فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع اه ( مختصر من كتاب 
«الفرقان بين الحق والباطل » صفحة 40-44 من الجلد الأول من مجموعة الرسائل 
الكبرى لابن تيمية ) . 


وكنوز القرآن والسنة لا تفتح إلا لمن أقبل عليهماء وأعرض عما سواهماء وهذا هو 
معنى الاستسلام لدين الله تعالى» وهو حالة لازمة للشعور بعظمة الإسلام» وحقارة 
الأهواءء والأديان الأرضية . قال تعالى: ١‏ أَوَلَمْ يَكْفِهمْ أنا نرا عَلَبْكَ الْكِتَاب لى 
عََيْهِم [العنكبوت: ]2٠‏ وقال: لإا يها الذين عَامُوا اسعجيبُوا لله وَِلرْسُول إِذَا دَعَاكُمْ 
ما يُحيِكُمْوَاغْلَمُوا أن الله حول بين الْمَرء وقلبوي [الأنقال: 6 1] . 
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البحث الرابع 
حدود العساؤل ف الدين والإجابة على أدلة المبطلين : 


اشر فرع عرس ف الل لالم 


مقتضى الاكتفاء في الدين بالقرآن والسنة يوجب ترك الأسئلة الي لا يعرف تفصيلها' 
في القرآن والسنة» وكذلك پوحب المنع لكلف ی ا 
الي فيها تطاول إلى ما لم يعلمنا الله تعالى إياه . 


قال تعالى: ف وين اناس من جال في الل بقیر لم ولا دی ولا كاب ُير. .َانِيَ عِطْفِه 
ييل عن سيل الله له في اليا زي ونيف يَْمَالقِيامَةٍ عذاب الحريق [الحج: 4-8 فهذا 
: هو حال كل من جادل في دين الله تعالى بغير علم» وعلم الدين هر الخبر عن الله تعبالى! 
و کی 6 راید ج لي ا کل 
علم ؛ لأنه حينئذ يتبع الظن والهوى» وقوله تعالى: له في الدُنيَا ريك أي أن الله ” 
تعاللى يخزيه في الدنيا لا محالة» إما بالبلايا المحزية» وإما بأيدي المؤمنين : 1 


ولقد ابتلى المسلمون برجال جاهلين يسألون الله تعالى: لك ا شل 
كذا؟ وعن سليمان بن يساز: أن رجلا يقال له ضبيع قدم المدينة» فجعل يسأل عن: 
متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر بن الخطاب» وقد أعد له عراجين التخل » فقال: من" 
أنت ؟ فقال: أنا عبدالله ضبيع» فقال: وأنا عبدالله عمر: فأخذ عمر عرجوناً من تلك' 
العراحين فضربه حتى دمي زأسهء فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب البذي كنت' 
أحد في رأسي . رواه الدارمي في مسنده» ونصر المقدسي في الححة؛ كما ذكره 
ركني و ر ا ' 


رل روا أن عمر بن الخطاب طق جلد ضيح أو سیا ثم قال: اسوه نيا 


AAAS 


واحملوه على قنب» وأبلغوا به حية» ثم ليقم خطيباً فليقل» إن صبيغاً طلب العلم 
فأخطأه» فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيداً فيهم . رواه أبو بكر الأنباري كما 
في تفسير القرطبي لسورة « الذاريات » . هذا هو حكم السؤال عن محملات القرآن 
والخوض فيها بغير هدى من الله تعالى . 


وعن أبي هريرة أن رسول الله بج قال: « نزل القرآن على سبعة أحرفء والمراء في 
القرآن كفرء ما عرفتم فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه » رواه ابن 1 

عرفتم فاعملوا به وما جهلتم منه فردو رواه ابن حرير وأبو 

يعلى» وصحح الشوكاني اسناده ( فتح القدير» تفسير آية (۷) من سورة آل عمران ) . 


؟- حرمة التقديم بين يدي الله ورسوله: 

لا يحوز لمومن أن يقترح علىالله کبک فيسأله لم فعلت كذا ولم أمرت بكذا ؟ كقول 
بعض المبطلين: لم أمرالله تعالى بقطع بين السارق دون يساره ولم أمر بمائة حلدة في 
الزنا دون الثمانين» ولم أمر بركعتين في صلاة الفجرء ولم أمر بغسل الوحه واليدين 
والرحلين في الوضوء دون غيرها من أجزاء البدن ؟ ونحو ذلك من أسئلة الملاحدة . وقد 
قال تعالى: «إلاً يُسْتَلُ عَمًا قعل وَهُمْ يلوت [الأنيياء: 5ع وقال: قلا ربوا لِلّهِ 
الْأمكَالَ إن الله يعْلَمُ وَأَسْمْ لا تعْلَمُوت؟؛ [التحل: ]۷٤‏ . 


وقد بالغ الإسلام في المنع من التطاول في الأفكار والآراء في الدين» فقال تعالى: فيا 
يها الْذِينَ اموا لا نُقَدَمُوا بَئْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الله إن الله سَمِيعٌ غلم 
[الحجرات: »]١‏ والتقديم بين يدي الله ورسوله أنواع» وأشد أنواعه - والعياذ با لله 
تعالى - هو ما يفعله الكفار من ضرب الأمثال لله تعالى» والاقتراح عليه» والاعتراض 
على أمره ونهيه . وهذا بخلاف المؤمن المستسلم لحكم الله تعالى» لا يشك في صحته. 
فلا يععرض ولا يقنزح ولا يسأل, قال تعالى: إلا ورك لا ينون حى يُحَكُمُولك يما 
جر ملم لا يجدُوا في أَنفُسهم حرجا مما قت وسوا َسْلِيما. وو آنا كنا عَلِهم 
أن افوا سكم أو اخرجوا من دَِارِكُم ما علو إل ليل منهُمْ وَل نهم فعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به 
كان حيرا لَه سد تياك [النساء: 1-2 . 
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۳ -لا حجة للمبطلين في اعتراض الملائكة على خلق آدم: 


وقد أشكل على بعض الناس قوله تعالى: رڏ قال ربك ميڊ ئي جَاعَِ في 
الأرْض خلِيفة فَاُوا أنَجْعَلْ يها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدمَاءَ وتخن نُسَبّحُ بحَمْدك ونَقَدْسُ 
َك قال ني عل ما لا تَلَمُون4 [البقرة: »]٠‏ فقال قائل: كيف سألت الملإئكة ذلك 
السوال وقد قال تعالى فيهم: طإوقالوا اتحَدَ الرْخْمَن وَلَدَا سُبْحَائَهُ بَلْ عاذ مُكُرَمُون. ل 
يفون الول وهم مره يَحْمَلُون» الأنبياء: 5 دلاقع . : 


والجواب من وجهين: ١‏ 


الأول: إن الله تعالى لم يرض عن ذلك السؤال» وأرشد الملائكة إلى الإقرار يحهلهم 
إلا عا رزقهم الله علمهء ولذلك قال تعالى: لوَعَلُمَ َم الأسْمَاءً كُلْهَا م عَرَضَهُمْ عَلَى 
ية قل أبئُوني بأمنماء هؤلآء إن كسم صادقن. قَانُوا سبحائك لا عِلْم تا إلا ما عمتا 
إنلكَ أنت الْعَلِيمُ الحكيم» [البقرة: »]۳۲-۳١‏ ومعلوم أن من لا يعلم إلا ماعلمه الله 
تعالى لا يحق له أن يعترض:ء :ولا أن يقنزح على رب السموات والأرض» الذي هو بكل 


شيء عليم» ووسعت خبرتة وحكمته كل شيء . 


الثاني: فال أبو حيان الأندلسي - رحمه الله -: وكان من القواعد الشرعية والعقائد 
الإسلامية عصمة الملائكة من المعاصي والاعتراضء ولم يخالف في ذلك إلا:طائفة من 
الحشوية . هناك احتاج أهل العلم إلى إخراج ج الآية عن ظاهرها . ومن أندر ما وقع في 
تأويل الآية» ما ذهب إليه صاحب كتاب « فك الأزرار » وهو الشيخ صفي 'الدي نأبو 
عبدالله الحسين» قال في ذلك الكتاب: ظاهر كلام ع و 
وهم منزهون عن ذلك» والبيان أن الملائكة كانوا حين ورود الخطاب إليهنم مجحملين, 
وكان إبليس مندرجاً في جملتهم فورد م: منهم الحواب بحملا e‏ 
بإبائه؛ وظهور إبليسيته» واستكباره» انفصل الحواب إلى نوعين» فنوع الاعتراض منه: كان 
عن إبليس» وأنواع الطاعة والتسبيح والتقديس» كان عن الملائكة» فانقسم الجواب إلى 
قسمين» كانقسام الجنس إلى حنسين» وناسب كل جواب من ظهر عنه» وا لله أعلم. 
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هذا كلامه وهو تأويل حسن وصار شبيهاً بقوله تعالى: طوَقَالُوا كُونُوا هُوذا أو 
لصتارى تهشذواي [البقرة: ]٠٠١‏ لأن الحملة كلها مقولة والقائل نوعان فرد كل قول لمن 
ناسبه . اه ( من البحر الحيط )» وهذا تفسير بديع نافع» وما يدل على أن ابليس كان 
مندرجاً مع الملائكة في أول الأمر أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود ثم قال: 
«فَسَجَدُوا إل إنليس) [البقرة: 54] . 


وما يدل على صحة هذا التفسير أن نظائره موجودة في العربية» من ذلك قوله تعالى: 
وفوا ونوا هُودًا أو نصارَى هدوا [البقرة: ]١7‏ وقد ذكر أبو حيان تفسيرها . 
وقال تعالى: وما سوي الْبَخْرَان هذا عذب قرات سابع راه وَهَذَا ملح أجَاج ومن كَل 
تَاكُلُون لَحْمًا طَرِيًا وتستخرجُون حِلْية تلبَسُونها) [فاطر: ]١١‏ قال الإمام القرطي: مذهب 
أبي اسحاق أن الحلية إنما تستخر ج من الملح» وقال: فإ مِنهُمَاك - أي في قوله تعالى: 
يخر بِنْهُمَا اللو وَالْمَرْجَانُ) [الرحمن: ۲۲] - لاختلاطهماء وقال غيره: إا 
تستخخرج الحلية من المواضع الي فيها العذب والملح» وبينهما يخرج اللؤلو عند التمازج . 


وقال محمد بن يزيد: إنما تستخرج الحلية من الملح خحاصة»ء قال النحاس: وهذا 
أحسنها وليس هذا عنده لأنهما مختلطان» لكن حًا ثم أخبر عن أحدهماء كما قال 
کك: ومن رُحْمَيهِ جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالْهَارَ كرا فيه ولغوا من فضبد)» [القصص:' 
IY‏ وكما تقول: لر رأيت الحسن والحجاج لرأيت خميراً وشرأء وهو كلام فصيح 
كثير» فكذا: وين كُلَّ تَأكُلُونَ لَحْمًا طَرًِا وتَسْتَحْرِجُون َة تَلبسُوتَها[فاطر: ]١١‏ 
فاجتمعا في الأول» وانفرد الملح بالثاني اه ( من تفسير القرطبي لسورة فاطر )> والله 
تعالى أعلم . 


4- المعتزض على ربه مقتد بابليس عليه لعنة الله: 

يظهر ما سبق أن من يسأل الله تعالى لم وكيف ؟ ومن غير هدى من الله تعالى فإئما 
يقتدي بإبليس لعنه الله تعالى وببي إسرائيل» إذ قال تعالى فيهم: لإوَقَالَ لَهُمْ يهم إن 
اله قد بعت لَكُم عات مَلِكا قَلُوا ئى يَكُون لَه الْمُلْك علَينَاوَنَحْنْ حن بالْمُلك من وَلَمْ 
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يت َة مّنَ الْمَالِ قَالَ إن ال ة امنطفاه َلَيكُمْ وَرَاده عة في اليم اجنم الله بتي 
مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ راس علي [البقرة: 71417 . 


- الفرق بين النهي عن سؤال الله عن فعله وتعليل الأحكام: 

قد يسأل بعضهم فيقول: إذا كنا قد نهينا عن أن نسأل الله تعالى عما يفعل» فما 1 
معنى قول الفقهاء إن أحكام الشريعة معللة» وإن طلب العلل من مرانبا الاجتهاد , 
العالية؟ والجوابٍ وبالله تعال التوفيق: أن المقصود بذلك على مذهب السلف: أن" الله 
تعالىلا يفعل شيعأ ولا يأمر مرا إلا .عا يوافق حكمته الي لا حدود لعظمتهاء وإن سنة 
الله تعالى في أمره ونهيه لا تتبدل ؛ لأنه كان وما يزال حكيماً خبيراء قال تعالى: إن , 
بي عَلَى صراط مُسْتقيٍ4 [هود: 51 وقال: وما حلفا السّمَاءَ وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا 
لأعِبِينَ. رارش أن تند لها اة ين دن ن كنا علي [الأاء: ۷-۹ . 


وما طلب « الحكمة » أو « العلة » من الأحكام الإإسلامية فإنمانطلبها من نصوص . 
القرآن والسنةء فما أحبرنا الله تعالى أنه أمر به لسبب كذا وكذا فإننانخبر عن الله تعالى 
م أمر بذلك الأمر ؟ وأما الأحكام الي لم يعلمنا. الله تعالى تفاصيل عللها في القترآن . 
والسنةء فنحن لا نتجراً فنسأل الله تعالى لم وكيف ؟ وسيأتي بيان هذه المسألة في | 
كتاب « القياس »27 إن شاع الله تعالى ٠.‏ 


وأذكر هنا أن من أهم أشباب الكفر بالله تعالى» هو غرور الإنسان الجاهل؛ هذا 
الغرور الذي يدفعه إلى التطاؤل في السؤال عن تفاضيل حكمة الله تعالى في أمره ونهيه» 
وينسى أنه أحقر عند الله تعالى من أن يجاب عن أسكلته» قال تعالى: «إبل كَدَبُوَا بماكم! 
يُحِبطُوا عله ولم بيهم اوي [يونس: ۳۹]» وهذه نتيحة الغرور» وهي تكذيب, 
الكفار ما لم يحيطوا بعلمه» تسأله تعالى أن يثبتنا على الإسلام . : 


. م يطبع بعد‎ )١( 
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- الاقتصاد في الإجابة عن الأسئلة الفاسدة: 


وقد يتعرض المسلم لبعض أسغلة الملاحدة الذين يخوضون في شريعة الله تعالى 
ويشككون فيهاء وينبغي للمسلم حينعذ أن لا يتورط في أحوبة تفصيلية» تعتمد في 
الغالب على الظن والتكلف» فيقع المسلم في الكذب والافتراء على الله تعالى من حيث 
لا يشعرء وقد زل بسبب ذلك طوائف من الناسء قديماً بسبب محاولتهم الرد والجواب 
عن أسئلة الفلاسفة والمتكلمين» وحديثا بسبب محاولتهم - كما يتوهمون - أن يدافعوا 
عن الإسلام. 


وقد علمنا الله تعالى أن نقتصد في الجواب عن الأسكلة الفاسدة» وأن لا تتكلف 
لإخخراج الأجوبة التفصيلية؛ قال تعالى: «[ سيول السلفَهَاءُ مِنَ الاس ما وَلَأَهُمْ عن هم 
الي لوا ليها فل أل المشرقا لَب نفدي من ا إلى ميراط ششتقيم» [البقرة: 
]١ 5‏ وقال: طويَسْتلُوتكَ عن الرُوح قُلٍ الرُوح مِن أَْرٍ ري وما ويم من العم ! إل ليلا 
[الاسراء: 8ع وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام مع فرعون اللعين: طِقَالَ نَم بال 
الْقُرُون الأولى. فال ْمُه عند ري في کاب لأ تيل ري ولا سى اَي جل لَكُمْ الأْضَ 
مهدا [طه: ١ه-"هع‏ وقال تعالى: ف قاو أنوْمِنُ لَك وَاتبَعَكَ الأرْدَلُونَ . قال وَمَا علي 
بم کائوا يَعمَلُون. إن حِسَابْهُمْ إلا على ريي لو تشعرون. وَمَا أا بطَارِدٍ الْمُوْمِبِينَ إن آنا إلا 
ير ين [الشعراء: ذ5-0١١]‏ وقال تعالى: اله تر إلى الذي قبل لَهُمْ كفو نيكم 
َأَقِِمُوا الصّلاة وَءَاتوا الركاة َا كيب عليه الال إذا ريق مهم َحْشَْن الاس كَحَطْيةٍ 
الله أذ شد حَسيَةٌوقَانُوا ينا لِم بت علينا الال للا حرا إلى أجل قريب قل اغ الدنيًا 
ليل وَالأخرَةُ خَيْر لمن انى ولا تظلَمُون قَييلاً. انما تكُونُوا بذ رٍككُمْ الْمَوْت وَلَوْ كُشْمْ فِي 
بروج ميد [النساء: ۷۸-۷۷] . 


هذه نماذج من أجوبة أهل الحق على أهل الباطل» وكما ترى إن السؤال إذا كان 
فاسداً فإنه لا يلزم في الجواب أن يطابق السؤال» بل قد يرد العلم إلى الله تعالى» ثم 
يلفت اجيب نظر السائل إلى وحدانية الله تعالى ووجوب عبادته كما في أحوبة موسى 
عليه السلام» قال تعالی: قال فمن رَبُكُمَا یا مُوسّى. قال رَبنا الذي أَغطَى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ 
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م هدى. قال فَمَا بال الفُرُون الأولى. قال عِلْمُهَا عد رَبّي في كاب لا يَضِلُ ري ولا يسَى. 


الي جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سبلا ورل من السّمَاء مَاءَ فأَحْرَجنَا به أَزْوَاجًا 


من بات شتى [طه: 517-45]» وانظر إلى أحوبة موسى عليه السلام في سنورة ؛ 


الأعراف والشعراء وغيرهما فإن فؤائدها كثيرة . ' 


۷- مثال على الأسئلة الفاسدة بذكر الشبه على حديث التزول: 


ونذكر مثالا على الأسكلة الفاسدة الي ابتدعها الفلاسفة؛ وكانت سبباً للخوض ق 


أمر الله تعالى بالباطل» عن أبي هريرة ذه أن رسول الله # قال: «ينزل ربنا تبارك ' 


وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقؤل: من يدعرني فأستجيب 
له» من يسألئ فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له » رواه البخاري ومسلم . 

وقد سئل ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن رجلين تنازعاء أحدهما مثبت لصفات الله 
' تعالى كما خاء بها القرآن والحديث؛ والآخر ناف فقال المثبت: ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنياء فقال الثاني: كيف ؟ فقال المثبت: ينزل بلا كيف . فقال الشاني: يخلو منه 


العرش أم لا يخلو ؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدع ورأي مخترع» فقال الثاني: ليس هذا 
جوابي» بل هو حيدة عن الحواب» فقال له المثبت: هذا حوابك» فقال النافي: إنما ينزل ؛ 


أمره و رحمته فقال المثنست: أمره.ورحنته ينزلان كل ساعة؛ والنزول قد وقت اله رسبول 


الله له ثلث الليلء فقال النافي: الليل لا يستوي وقته في البلاد» وقد يستوي اليل أ 
والنهار في بعض البلاد» وقد يطو ل الليل في بعض البلاد حتى يستوعب أكثثر الأربع ٠‏ 
ومحري ماه از على ذا اه وكرة اليك الل تويكو ارت e‏ إلى . 


السماء . 


فقال ابن تيمية - رحمه الله'-: أما القائل الأول الذي ذكر نص البي و فقد أصاب ' 
فيما قال» فإن هذا القول الذي قال قد استفاضت به السنة عن النبي وَل واتفق سلف أ 


الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة واللدديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول .:ومن-قبال 


ما قاله البي يد فقوله حق وصدقء وإن كان لا.يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من 
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المعاني» فإن أصدق الكلام كلام الله وخير المدى هدي محمد وَل والبي يه قال هذا 
الكلام وأمثاله علانية وبلغه الأمة تبليغاً عاماً لم خص به أحدا 0 ا الصحابة 
والتابعون یذ کرونه ويبلغونه ويرووته في احالس الخاصة والعامة . | 97 


ثم قال ابن تيمية: وروى الشيخ أبو عثمان النيسابوري الصابوني من طريقين أن 
مالك بن أنس سكل عن قوله تعالى: طالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوى6 [طه: 0]: كيف 
استوى ؟ فقال: الاستواء غير جهول» والكيف غير معقولء والإيمان به واحب» 
والسؤال عنه بدعةء وما أراك إلا ضالاًء وأمر أن يخرج من المحلس . وقال أبو عثمان: 
يثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول 
المخلوقين» ولا تمثيل؛ ولا تكبيفء بل يثبتون ما أثبته رسول الله ل وينتهون فيه إليه» 
ورون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله 3# وكذلك 
يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والاتيان المذكورين في قوله تعالى: هَل 
يروت إلا أن يام الله في لل مَْ امام [البقرة: ٠ع‏ وقوله وْكَ: « وَجَاءً رك 
َالْمَلَكُ صِفًا صما [الفجر: ۲۲] . وروى عبدالرحمن بن منده عن حرب بن اسماعيل 
قال: هذا مذهب أئمة العلم» وأصحاب الحديث» والأئرء وأهل السنة المعروفين بهاء 
وهو مذهب أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه» والحميدي» وغيرهم . اه ( مختصر 
من كتاب « شرح حديث النزول » ) . 


وخلاصة القول: أن السؤال الفاسد يرد على صاحبه إذا لم يكن جوابه مفصلاً في 
القرآن والسنة . 


۸- أسباب ضلال بعض المتكلمين إعراضهم عن الكتاب والسنة وطلبهم معرفة 
الإبمان بالله وصفاته عن طريق الفلسفة والمنطق : 

الذي أوقع بعض المتكلمين في تلك الأسئلة الفاسدة» هو أنهم أرادوا معرفة صفات 
الله تعالى عن طريق الفلسفة والمنطق البشري القاصرء فأدى بهم ذلك إلى أن قاسوا 


أفعال الله تعالى على أفعال البشرء وحكموا قياسهم الفاسد هذا على نصوص الشرع» 
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فصرفوها عن ظاهرهاء ومعلوم عند أهل السنة أن صرف نصوص الشرع عن ظاهرها: 
بغير دليل أوجب الله تعالى. اتباعه .ليس بتفسير ولا تأويل» وإنمااهو تحريف وتبديل: 
لكلام الله تعالى وافتراء علیه» وكأن المتكلمين الجهمية ونحوهم :لم يسمعوا قول الله 
تعالى: إلا تذركة الأمْصّار وَهْوَ يُدْرِك الأبْصَارَ وَهُوَ اللْطِيف الْخبير) [الأنعام:١١]‏ وقال: 
يس كَمْلِهِ شي وهو اسشميع ابص [الشورى: ]١١‏ وقال: ل ستل عا قعل رَهُمْ 
. تلوت [الأنبياء: 7ع . وهذه المسألة تئمة إن شاء الله عل و فى 
E‏ بعلم حيو انامز . 


6- لا تقاس شريعة الله على شرائع البشر: 


وإذا كان الأمر كما ذكرت ف أفعال الله ق نر كلامه واستوائه ونزوله وغيرها. 
من الصفات» فهو كذلك في أمره :ونهيه» أي إن شريعة الله تعبالى لا تقاس.من قريب , 
ولا بعيد على شرائع البشرء افليس كمثلها شيء من شرائع البشرء فهي تور وهندى» | 
وغيرها ظلام وضلال» وهي حق وغيرها باطل . ولذلك فإنه لإ ينبغي لمومن أن يأحذ : 
بناء من الأبنية الفكرية للكفار ثم يلوه بالتفاصيل الفقهية النأحوذة من الشريعة' 
الإسلامية» وقد قال تعالى: الول َلِسُوا الْحَقَ بالْباطِلٍ وَتَكتُمُوا الْحَق وَأ تَعلَمُو) ! 
[البقرة: ١‏ ولو عكف المؤمنون على كتاب الله تعالى» وعلى سنة البي يه واقتبسوا! 

من النور الذي وهبه الله تعالى لأهل العلم بالقرآن والحديث» لکان ارا م ولرخدوا 
حلا لكل معضلة» وقد ذكرنا أدلة ذلك في الفصل السايق» والحمد لل رب العالين . ! 


| السؤال عن الخحلال زاطرام ليعمل به ويدعى إليه ممدوح» ولكن من غير‎ -٠ 


نعلت : 

والكلام التقدم إا هو في أسعلة الفساد وسيل الضلال . وأما السؤال عبن الحنلال أ 
والحرام وعن شريعة الله تعالى من أجل العمل بها والدعوة إليهاء فهو سؤال محمود» قد 
أمر الله تعالى به» قال تعالى: لإفَسْتلُوا أهل الذكر إن كحم ل تَعلَُون» [التخحل: ]٤۳‏ 
وقال تعالى: 3 فللا تقر بن كل فرق مهم طب فوا في ابن ولسوا قزمم مإ 


Aer, 


رَجَعُوا لهم لَعَلهُم درون [التوبة: ۲ ولكن يطلب في ذلك عدم التعنت» وذلك 
لأن شريعة الله تعالى بينة واضحة لمن أقبل عليها مستسلماًء فلا حاجة إلى الإلحاح في 
إيراد الأسعلة والاحتمالات في تفسير النصوصء والمتعنت إنمابملا قليه بالشبه 
والاحتمالات غير الصحيحة» فلا يتمكن من الوصول إلى الحكم الشرعي» وإذا وصل 
فهر على شك من أمره . 


وعلى هذا المعنى يخرج جديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله يل فقال: « يا 
أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رحل: أكل عام يا رسول الله ؟ 
فسكتء حتى قالها ثلائاء فقال رسول الله إ: « لو قلت نعم لوحبت ولا استطعتم » 
ثم قال: « ذروني ما تركتم فإنغا هلك من كان قبلكم بكثرة سولهم واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » رواه 
مسلم» وللسؤال عن الحلال والحرام أصول ستذكرها في الأبواب المناسبة إن شاء الله 
تعالى . 


ولهذا الفصل تتمة في كتاب «العلم والاجتهاد» 0" إن شاء الله تعالى . 


(۱) هو تحت الطبع» وسيخرج قريياً إن شاء الله. 


للا 


الممبحث الخامس 
تحقيق القول في المختلف فيه من مسائل الإبمان 


| مقدمة هذا المبحث 


قال تعالى: مإقَإن تازغتم في ٿيءِ روه إلى الل وَالرْسُول إن كم تؤمنون باللَّهٍ وَالْيَوم | 
الأخر» [النساء: 04] . الغرض من هذا الفصل هر بيان أدلة الأقوال امتعارضة» لإظهار : 
الحق - إن شاء الله تعالى - في الأدلة الي احتلفت أقوال العلماء فيهاء وسأقتصر إن 
شاء الله على ذكر الأقوال المنسوبة إلى الأئمة. المتبوعين - رحمهم الله تعالى - أو إلى ' 
طوائف من أتباعهم لأن هإذه الأقوال موحودة في أمهات كتب التفسير والحدييث ! 
والفقه والأصول . ويطلع عليها كثير من طلاب العلم» ولذلك فإنه لا يسوغ تارك ؛ 
تحقيق الخلاف فيها من أجل إحقاق الح وإزهاق الباطل» بعونه تبارك وتعنألى . وأما' 
المحالفات المنقولة عن أهل الأهراء والبدع دون غيرهم» كالجهمية وأمثالهم فلا نزاع في ! 
ردها وإبطاهاً بين أهل السنة والجماعة» ولذلك فإنه لا حاجة لأن نشتغل :بردها إلى ' 
القرآن والسنة» ولأننا لو تتبعنا كل باطل وفاسد لكان في ذلك شغل عن.بيان احق 
وإظهاره» فلا بد من الاقتصار على نزاع من يؤخحذ الدين من خبره؛ ويعتمد على ريه , 
وبالله تعالى التوفيق. ۰ 


-4- 


المطلب الأول 


الرد على من أوجب الاستثناء في الإيمان 


قوله تعالى: إليُدْخِلَ الْمُؤِِْينَ وَالْمُؤْينَات جنات تَجْرِي من تَحْيهًا الأنهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا 
وَيُكَفْرَ عَنَهُمْ نه سيه اتهم وكان ذَلِكَ عند اله قرا عَظيمًا» [الفتح: هع» فهذه الآية ونحوها من 
النصوص تفيد أن" الإعان حزاؤه الجنة مع تكفير السيئات» أي أن المومن هو القائم 
بالواحبات الممتنع عن الكبائر فهو يدخل الجنة» ولا يدل النار بإذن الله تعالى» وهذا 
E‏ و 
أمر لا يعلمه إلا الله مك وقد قال تعالى: لإفلاً تزكوا أنفسَكم» [النجم: ۲]» وقد 
ذكرنا في الفصل الثالث أدلة بهذا المعنى . واستدلت جماعة بهذه الأدلة فزعمت أنه لا 
يجوز إطلاق لفظ « المؤمن » على المسلمين» وإنما يجوز تقييد هذا اللفظ بالاستثناء وهو 
قول الرجل:مؤمن إن شاء الله أو يقول أنه مسلم . 


' نسب ابن تيمية هذا القول إلى طائفة من أهل الحديث» ونسبه أيضا إلى القاضي» 
وأظنه يريد أبا يعلى الحنبلي - رحمه الله - والله أعلم . وقد ذكرنا في الفصل الرابع 
الأدلة القاطعة على بطلان هذا القولء ويكفي في إبطاله أن الله تعالى أمرنا أن نقول: 
«آمنا »» وأن الب و قال في امرأة « انها مؤمنة » ؛ لأنها عرفت أين الله وأن محمدا 
رسول الله كه . 


والصحيح إن شاء الله تعالى» أن من أراد بالإبمان أنه عمل القلب والمسوارح المنجي 
من النار» فإنه يجب عليه الاستثناء في الإيمان» ومن أراد مطلق الدحول في دين الإسلام 
الع يلانضا راي شمر عابي بح a a‏ 
معنيين» أحدهما هو الدخول في الإسلام بغ بغض النظر عن مقدار العمل» كما تقدم ي 
الفصلين الثالث والرابع . وذكر القرطي أن رجلاً سأل الحسن فقال: يا أيا سعيد أمؤمن 
أنت ؟ فقال له: الإبمان إعانان فإن كنت تسألتي عن الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن .وإن كنت تسألئ عن قوله تبارك وتعالى: 
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«إإنما الْمُرْينون الذينَ إِذَا كر الله وَجلّت فونه [الأتفال: 1 إلى 5 $ أريبك ف 
الْمُوْينُونَ حَقَايه [الأنفال: ]٤‏ فوالله ما أدري أنا منهمأم لا وي 


لسورة الأنفال آية ٤‏ )» وهذا هو التفصيل الصحيح الذي تقدم الانتصار له 
ونقل عن بعض أهل العلم تفصيل فاسد» حاصله التفريق بين الوصف ا 


والوضف بالاسمء فيقول الرجل « آمنت » كما أمر الله تعالى في قوله: طقُولُوا ءاسا : 
[البقرة: 5 ولا يقول: إنه مؤمن» وقد يمثل بعضهم بنحو لفظ « العالم »» فيزعم أنه , 


لا يسمي الرجل « عالا » بالأطلاق إلا إذا أحاط وتمكن من علفه» وغلب عليه العم 
والاإقاع ا ونال علمه وتعلمه:. 


. والجواب وبالله تعالى التوفيق أن هذا التقسيم فاسد ؛ لأن الأصل في إطلاق الأوصاف ' 


وتحريدها عن القيود هو البطلان» فإن الألفاظ المجردة لا تؤحد إلا في المعاحم والقواميس 


والأذهان البعيدة عن الواقع» وأما في الكلام المفيد فما من لفظ إلا له قيود تبين اة وة" 
عن غيره» فلا تقول: هذا عنالم أو جاهل أو قوي أو مؤمن أو كافر إلا بأن توحد قرينة ! 
لفظية» أو جالية» تبن المعنى المرادء وتفصله عما يشتبه به» ألا ترى أنه لا يتصوز في رحل 1 


العلم بكل العلوم؛ أو اجهل بكل شيء أو الكفر بكل شيء أو القدرة على أكثر الأشياء . 


فإذا وجدت القرينة المفسبزة استوى الوصف الاسم وبالفعل» في كثير من كلام : 
العرب» تقول: علم الشيء ويعلمه وعالم به ولكن القرائن اللفظية الي يحناجهبًا الفعل» : 


Ne E GEE EN E‏ يذل 
على ذلك أن الفعل يدل بنفسه على زمان حصوله» تقول: علم يعلم اعلم؛ وأما ! 
الوصف باسم الفاعل والمفعول أو غيرهماء فيدل على حصول الفعل ثم يظهر من 0 


الكلام زمن الحصول أ و إرادة العموم بقطع النظر عن الزمان .. 


1 وأما إذا لم تكن قرينة لفظية ولا حالية» فإن الكلام يصير مبهماًء لا فرق في ذلك بين . 


الوصف بالاسم والوصف بالفعل» ؤذلك هو الأصل المعول عليه في اللغة» وعليه سنة 


البي بل في قطع السارق وحد الزاني» وعليه عمل الفقهاء قديما وحديفاء فمن فقتل فهو ٠‏ 


قاتل» ومن سرق فهو سارق» ومن ضرب فهو ضاربء ومن آمن فهو مؤمن» ومن كفر 
فهو كافر» ومن أشرك فهو مشركء ولا نستثن من هذا الأصل إلا ما يدل علي المبالغة 


وسبب الاستطراد في هذه المسألة هو أن بعض من لا دراية له بعلوم الشريعة قد 
يتعلق ببعض الأخحطاء أو المجازفات فيتمادى فيهاء كمن زعم أن من سرق مرة لايقطع» 
ومن زنى مرة لا يحد ؛ بحجة أن لفظ « السارق » و « الزاني » إنما يطلق على من تكرر 
منه الفعل» وهذا في الحقيقة قول من يريد في الإسلام سنة الجاهلية» أو قول من أحذ منه 
أعداء الله كل مأحذ فأراد أن يدافع عا لا يدفع» ولا أدري إذا كان قد اشتبه عليه 
القول في السارق إذا تاب» وأصلح قبل أن يوخذ إلى القاضي» فحرف المسألة» وأوقعها 
على التكرار . وأما من أعطى العلم حقه فإنه في غالب كلامه على أصول صحيحة» 
فإذا أخطأ فإن كثرة الأصول الصحيحة عنده تمنعه من التمادي والتوسع في الخنطأء 
ولذلك لم ينقل عن أحد من الموحبين للاستشاء في الإعان أنه قال بعدم قطع السارق أو 
حد الزاني من أول مرة . 


المطلب الثاني 
الرد على من زعم انتفاء الإيمان بانتفاء عمل معين 
قوله تعالى: «9 فَائَقُوا الله وَأَصلِحُوا دات بكم وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كخم مُرْيِبِينَ. 
نما الْمُؤْسُون الذي إا كر الله وَجلَت قُلُوبهُموَإذا تيت عَلَيِهِمْ اا زادتهم انا وَعَلَى 
رهم يََوكُُون. الذي يمون الصّلاة مما رَْفْاهُمْينِفُون. اوليك هُمْ امون خفا لهم 
رجات عند رهم وَمَعفِرَة وَرزق كريمٌ) [الأنفال: .]4-١‏ جحد في كلام بعض المتأخرين» 


أن « الإبمان » المقصود ههنا هو الإيمان الكامل المستحب» وليس الإيمان الواحب الذي 
فرضه الله تعالى على المسلمين» وهو قول باطل من ثلاثة أوجه . 


الأول: أن فيه إضافة معنى الاستحباب للآية» وهو ليس في الآية ولا برهان على أنه 


SF Ya 


مقصودء .وقد قال تعالى: وز هَانوا بُرْهَانكُمْ إن كُسمْ صَاوقِينَ) [البقرة: ۱ 


الوجه الثاني: إنه يعارض مفهوم الشرط في الآية الأولى» وهو قوله تعالى: ٍِرأَطِمُوا : 
الله سول إن کخم م4 [الأنفال: 500 01 


SSE RS E a 

57 الآية: إن التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله : 
المعنوي. وق العبارة هنا قصر ابلفظ « إنما » وليس هنالك مبرر لتأويله وفيه هذا الجنزم 
الدقيق» ليقال: إن المقصود هو الإبمان الكامل . فلو شاء الله سبحانه أن يقول هذا ' 
لقاله. إننا هو تعبير محدد دقيق الدلالة . إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم 0 ' 
ومشاعرهم المؤمنون . فغيرهم ممن ليس له هذه الصفات يجملتها ليسوا بالمؤمنين ٠‏ 
والتوكيد في آخر الآيسات: ل أولباك هُمْ المُؤينوة حَنَا 4 يقرر هذه الحقيقنة ٠‏ فغنير 
المؤمنين حقاً لا يكونون مؤمنين أصلا والله يقول: مادا غد الْحَقَ إلا الل 4 : 
[يونس : 77] وليس المقابل لوصف: ل الْمُؤْنُونَ حَقَا # هو المؤمنون إعانا غير كامل . ْ 
ولاعور أن يصبح التعبير القرآ: SS EG‏ تن 
ولکل تعبير ! اه ( من كتاب « في ظلال القرآن » ) : 


وقد يقول قائل: إذا كان تفسير آية الأنفال كما ذكرتم» فإنه يلزمكم أن ت تقولوا: : إن : 
الجهاد فرض عين على كل مسلې > وليس فرضاً على الكفاية كما هو مشهور» وذلك : 
لأن نظير آية الأنفال هو قوله تعالى: إا الْمؤْسُون اين انوا باللَّهِ وَرَسُْولِه تم لم 0 
روا وجاخدوا بأنوالهم وهم في سيل ال [الحجرات: [YS‏ 


والجواب وبالله تعالى التوفيق» إن الأمر كما ذكرتم» وهو نص القرآن في أكثر .من 
آية» بيان ذلك أن لفظ «فرض الكفاية» اصطلاح للمتأخرين من الأئئة - رحمهم الله م 
ومعلوم أن الاصطلاح الطارىء لا يخصص أدلة الشرع» ولا يخرحها عن ظاهرهاء ولكن . 
يخصص الاصطلاح الطارىء؛ اويقيد من أجل أن يوافق نصوص الشرع . 
وقول الفقهاء: إن الها رض على الکن 1019 أ 


ا 


ا ا RN‏ 
المغرب إلى أو قصى المشرق إلى وقعة معينة» أو لتغيير منكر معين» بل لا بد من توزيع 
المسلمين على مصالح المسلمين المختلفة . 


وأما بالنظر إلى دوام فرض الحهاد وعدم انقطاع الحاجة إليه» فإنه فرض عين على 
جميع المستطيعين من الرحال» وبعض أنواع الجهاد قد تفرض على النساء أيضاء قال 
تعالى: «إلاً تنك ادن ونون بالله ووم الأجر أن يُجَاهِدُوا بِأَنْوَالِهم وأنشيهم وَاللّهُ 
عليم بالمتقين . إِنْمَا ذلك اين لا ومون بال وَاليوم الأجر وازنابت قُلُوبهُمْ فَهُمْ في 
رهم م دون [التوبة: 4 45-4] ونصوص القرآن والسنة كثيرة بهذا المعنى» وكذلك 
الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهادء أكثرها لا يتكرر» وإنما يكون عذراً باعتبار حالة 
مؤقتة ووقعة معينة . والحمد لله رب العالمين . 


ومن هذه المسألة أن كل نص ورد فيه نفي الإيمان بسبب انتفاء عمل معين» فذلك 
العمل واحب» كقوله تعالى: «إقَلاً ورك لا ينون حى يُحَكْمُوك فما شجر هم4 
[النساء: »]٠١‏ وعن أنس َه عن الني بل قال: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه » رواه البخاري» وسيب الوحوب هو: أن ما كان جنسه واجباً كالإيمان 
والصلاة والزكاة وغيرها فلا يصح أن ينفى إلا بانتفاء واحب من واجباته . 


وذكر ابن تيمية أن الفعل إذا كان مستحباً في العيادة لم يصح نفيها لانتفاء 
المستحب» فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة 
والزكاة والحج ؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البر مشل 
ما فعلها النبي وَل بل ولا أبو بكر ولا عمرء قال ابن تيمية - رحمه الله - فلو كان من 
لم يأت بكماها المستحب يجوز نفيها عنه» ناز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين 
والآحرين» وهذا لا يقوله عاقل . فمن قال: إن المنفي هو « الكمال »» فإن أراد أنه نفي 
الكمال الواحب الذي يذم تاركه؛ ويتعرض للعقوبة فقد صدق . وإن أراد أنه نفي 
الكمال المستحبء فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله؛ ولا يجوز أن يقع . اه ( مسن 
أوائل كتاب « الإيمان » ) وسنتوسع في هذه المسألة عند الكلام عن النكرة في سياق 


ERE 


النفي» إن شاء الله تعالى. 


وكذلك إذا تفي الإيان أوقوع فمل معين علم أن ذلك الفعنل محرم» لأنه لا يصح ' 

نفي الإيمان عن فاعل المكروه غير امحرمء وإلا لجاز نفيه عن جمهور الصالحين» قال ْ 
تعالى: ركف يُحَكْمُونَك وعدم اورا ها حكْم اله تم يوون من يغد ذلك وَمَا : 
أوليك بالْمُوْمبين [المائدة: 47]» وقد تقدم قي الفصل الثالث حديث: لزاني 
حين يزني وهو مؤمن ». ٠.‏ 


المطلب الثالث 


الرد على من ادعى عدم زيادة الإيمان ونقصانه 


عن عمر بن الخطاب يه قال: بينما نحن عند رسول الله يق ذات يوم إذ ظلع ٠‏ 
رحل» شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يغرفه:منا 
أحد» حتى خلس إلى الي كل وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام: فقال رسول الله : 
يلد « الإسلام أن تشهد أن لإ إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتوتي ! 
لكا رورسم رساو الور زه عليه وا + م 


قال: فأخيرني عن الإمان» قال: « أن تومن بالله» وملائكته وکتبه» ورسله» واليوم ؛ 
الآخرء وتؤمن بالقدر خحيره وشره “'قال: فأخبرني عن الإحسان» قال « أن تعبد الله ٠‏ 
كأنك ترا فإن لم تكن تراهء فإنه يراك » ثم سأل الرحل عن الساغة وعن إماراتها ثم 
انطلق» ثم قال البي وَل :« هذا جبريل جاء يعلم التاس دينهم » رواه البخناري ومسلم 1 
وغيرهما بسياق طريل» وإنما احتصرت من السياق ما ليس من كلام البي ك . : 


احتج بعض المتأخرين من الحنفية بهذا الحديث» وادعوا أن الإيمان هو التصديلق فقبط» ش 
وأن الأعمال ليست من الإبمان» وادعى بعض من أحذ بهذا القول أن الإيمان لا يريد ولا : 


e 


والجواب بالله تعالى التوفيق: إن هذا الحديث لا يدل على شيء مما ذهبوا إليه» وذلك 
أن الواجب على المؤمن هو الأخذ جميع أدلة الشرع والحمع بينهاء ولا بحل ضرب نص 
بنص» ولا نقض دليل صحيح بدليل صحيح» » ومعنى الحديث إن شاء الله: أن الي وَل 
إنما أحبرنا في هذا الحديث عن الأشياء الى يجب أن نؤمن بهاء وهي الإيمان با لله تبارك 
وتعالى» وملائكتهء وكتبه» ورسله» ويوم القيامة» والقدرء فهذه هي أهم الأصول الي 
يحب أن نؤمن بها ؛ لأنها تدل على غيرهاء وفيها جماع الخير كله» ولم يخبر النبي لل في 
هذا الحديث عن معنى « الإععان » هل هو المعرفة فقط أم الاعتقاد أم العمل أم غير ذلك. 


ولو كان هذا الحديث تفسيرا لمعنى لفظ « الإبمان » لبين ذلك النبي يل ولما عرف 
الإيمان بالإيمان» ألا ترى أنه لا جوز تعريف الشيء بنفسه . يبين ذلك الحديث المشهور 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي ل قال لوفد عبد القيس: « أتدرون ما 
الإبمان بالله وحده » قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: « شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
ا وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن 
تعطوا من المغنم الخمس » رواه مسلم والبخاري واللفظ من البخاري» فهذا حديث 
صريح» صحيح متفق على صحته» يدل على أن الإيمان حقيقة مر كبة من الاعتقاد 
والقول والعمل . 


وأما من زعم أن الإبمان لايزيد ولا ينقص» فيبطل قوله ثلاثة أشياء: 


الأول: خمس آيات ذكر الله تعالى فيهن زيادة الإيمان بالنصء منها قوله تعالى: 
لين قَالَ لَهُمْ الاس ! إن الناسَّ قَذْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ قَرَادَهُمْ انا [آل عمران: 
*17]ء وقد ورد ما يدل دلالة واضحة على معنى تفاضل الإبمان في نصوص كثيرة» 


تقدم ذكر بعضها في المبحث الثالث من الفصل الأول . 


الثاني: أن قوم يقتضي التسوية بين إعان المسلمين» فإعان المسلم الفاسق الفاجرء 
كان أفضل المسلمين» بل كيان البي يِه وهذا في غاية الفساد. ولا ينبغي لأحد أن 


يذهب إليه . 


الثالث: لغة العرب تبطل هذا القول أيضاًء فقد ورد عن بعض السلف < + رحمهم . 
الله أنهم فسروا الإعان بالتضديق» وإنما أرادوا نوعاً خاصاً من التصديق» وهو تصديق ' 
القلب الذي يستلزم تصديق الحوارح» يبين ذلك قول الحسن:البضصري: ليس الإبمان : 
بالتحلي ولا بالتم» ولكنه ما وقر في القلب» وصدقته الأعمال؛ ويسين ذلك خديث | 
أبي هريرة عن البي ل قال: |« إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا , 
محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك 
كله أو يكذبه » رواه مسلم والبخاري» فهذا صريح في استعمال لفظ « التصديق » على 
أعمال اللحرارح . ْ 


والرهان القاطع في ذلك هو حديث أنس أن الني ل قال عاذ « ما من أحد يش هد ۰ 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار » قال: : 
يا رسول الله أفلا احبر به النإس فيستبشرون ؟ قال: « اذا يتكلوا » وأخبر بها معاذ عند , 
موته تاا . رواه البخخاري . ش ْ 


ومعنى قول البي a ٤‏ شهادته يعمل القلب الود إلى 1 
عمل الجوارخ» وذلك لأنه قد تواتر عن الني يك واتفق عليه علماء السنةء أن من فساق ٠‏ 
المسلمين الذين لم يصدق عملهم شهادتهم؛ من يعذب بالنار ثم يخرج منها ! إلى الجنةء ۰ 
ا ا ا : 


ولذلك بغي للناظر في كتب التفسي واللغة أن يعرف أن تفسير لفط بار لايعي أ 
النزادف ف جميع الاستعمالات» وإنما يذكر لتقريب المعنى في موضغ معين» ومشل ابن 
تيمية لذلك بقوله تعالى: فإوآقيمُوا الصّلاة# [البقرة: 4ع فإن العلماء يفسرونها بقوهم: ! 
حافظوا على الصلاة أو أتموا الصلاة.أو لازموا الصلاة ونحو ذلك فهذا لا يعي أن ألفاظ ؛ 
« الإقامة » و « الحافظة » والملازمة مترادفة» وكذلك تفسير قوله تعالى: «وَمَا أبنت أ 
بمُؤْمن ا [يوسف: 17] بقوهم: ما أنت مصدقء أو: ما أنت عسل » فهذأ يعي أن 
لفظ الإيمان رداب لفغ التصدين والإسلام في اللغة» وقد تقدم نيان مج تدم الألفاظ أ 
في الفصول الأربعة الأولى . 1 ْ 


سكع 


المطلب الرابع 
الرد على دعوى من زعم عدم دخول الأعمال في مسمى الإعان 


قوله تعالى: إإك الّْذِينَ منوا وَعَمِلُوا المالحات كانت لَهُمْ جنات الْفِرةوْس نرا 
[الكهف: ]٠١7‏ قالت طائفة من أهل العلم: إن الله تعالى قد عطف العمل الصالح على 
الإمان» وهذا يعي أن الإعان هو غير العمل ؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه فإذا 
قلت: مررت بزيد وسعيد» اقتضى قولك المرور برجلين» وليس برحل واحد يسمى 
باممين . 


الجواب وبالله تعالى التوفيق: إن مفهوم المغايرة لم يخف على جمهور السلف من الفقهاء 
والمحدثين, ولكنهم لم يقولوا بأن « الإيمان » و « العمل الصالح » امان مترادفان لشيء 
واحد وإئما قالوا: إن الإبمان بالله تعالى يشمل عمل القلب والحوارح» ولذلك فإن 
عطف العمل الصاح على الإيمان ليس من باب عطف الشيء على نفسه» ولكنه من 
باب عطف الشيء على نظيره» أو عطف البعض على الكل؛ أو عطف الشيععلى ما 
يؤدي إليه ويستلزمه . 


وهذا كله مشهور في اللغة» لا يختلف العلماء في حوازه» ومنه قوله تعالى: «إوَكرَّة 
إِلِكُمْ الكُفرَ وَالْفُْسُوق وَالْعِصْيَانَ) الحجرات: ۷] فهذا من باب عطف العام على 
الخاص؛ لأن الكفر هو بعض أنواع الفسوق» والفسوق بعض أنواع العصيان» والعصيان 
يشمل كل ذلك وقال تعالى: إغَيْرٍ الْمَفصُوب عَلَْهْم ولا الاين [الفاتحة: ۷] فهذا لا 
يعني نفي الضلال عن المغضوب عليهم ولا نفي الغضب عن الضالين» ومن فوائد 
العطف ههناء أنه يشعر بإرادة جماعتين . ولذلك قال السلف: إن المغضوب عليهم هم 
اليهودء وإن الضالين هم النصارى» وقال تعالى: لإحَافِظُوا عَلَى الصلَوَاتِ وَالصّلاَةٍ 
الْوْسْطَى) [البقرة: 774]» فهذا لا يعن إخراج الصلاة الوسطى من الصلوات المذكورة 
أولاً . بل إن الشيء قد يعطف على نفسه» ولكن بألفاظ متنوعة؛ لأن كل لفظ يتضمن 
من المعاني ما لا يتضمنه اللفظ الآخر . وف ذلك فوائد بلاغية» وهذا من جهة المعنى 


NN 


لل و طة اين ب و ور امم 
شرعة وَمِنْهاجا 4 [المائدة: ۸] وقال: ظوَقَالُوا را إنا اطا مادا وَكُبرَاءَنا فَأَصَلُونا ْ 
السبيلاً [الأحزاب: 1۷]» ويجوز أن يكون منه قؤله تعالى: قد جَاءكم من الله نوز 
وکاب مین [المائدة: [1٥‏ والله تعالى أعلم» وأوضخ مثال في هذا الباب قولله تعالى: 
ليلق اليم بِالسْاحِلٍ اذه هُ عدو ي وعدو هي [طه: ۳۹] الآية من باب عطف الشيء ' 
على نفسه» باعتبار تعدد صفاته» فهو عدو لله تعالي» وعدو لموسى عليه السلام . 


وأيضاً فإنه لا يصح لمن زم أن العمل ليس من الإيمان» أن يستدل باللغة, لأن أعلنم ٠‏ 
الناس باللغة وهم جمهور المتقدمين قد ذهبوا إلى أن الإعان تصديق بالقلب والجوارح . ! 
نقل ابن تيمية - رحمه الله - عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: هذه تسمية | 
من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص: عبيد بن عمير الليشي؛ عطاء بن أبلي 
رباح» مجاهد, ابن أبي مليكةء » عمرو بن دينار» ابن أبي نجيح» عبيد الله بن عمر» ٍ 
عبدالملك بن جريج» نافع بن حبيز» داود العطار» الزهري» ربيعة بن أبي عبدالر حمن» 
سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن» يحبى بن سعيد الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير» . 
عبدالله بن عمر العمري» مالك بن أنس» محمد بن.أبي ذئبء ابن الماحشوتء طاووش ' 
اليماني» وهب بن منبه» معمر بن راشد» عبدالرزاق بن همام» مكحولء الأوزاعي» ' 
الليث بن سعدء معاوية بن ن أبيي صالح» حيوة بن شریح» عبدالله بن ؤهبء ميمون: بن 
مهران» يحبى بن عبدالكريم» علي بن بكار» علقمة» الأسود بن يزيد» سعيد بنن جبير» ْ 
عامر الشعبي» إبراهيم النحعي» الحكم بن عتيبة» طلحة بن مصرف» منصور بن.المعتمبرء 
عطاء بن السائب» يحيى بن سعيد» شليمان الأ عمش» سفيان الثوري» سفيان بن عيينة» ' 
الفضيل بن عياض» محمد بن سيزين» قتادة بن دعامة» أيوب السختياني» رقفل بن 1 
عبيد» عبدالله بن عون» شعبة بن الحجاج» حماد بن سلمة» حماد بن زید» یی بن سعيد 
القطان. الضجاك بن مزاحم» عبدالله بن المبارك .أ ( ختصر من كتاب « الإعان» : 
صفحة ۳۰۹ = .)7]1١‏ 


ونقل ابن:تيمية أسماء أجرى أكثيرة حذفتها للاختصارء م ا 
المتقدمين في مكة. والمدينة» ل والكوفة, والبصرة» وغيرها متفقون على صضخة قول ١‏ 


E 


أهل الحديث في معنى الإيمان» بل نقل ابن تيمية عن الإمام الشافعي أنه قالء في كتاب 
الأم ( باب النية في الصلاة ): وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أد ركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يحزىء واحد من الثلاث إلا بالآخر 
.أ.ه ( من كتاب « الإعان » صفحة ۳١۸/۲۰۹‏ ) . 


وقد نقل عن أبي حنيفة رحمه الله حلاف في هذه المسألة» ففي كتاب « الفقه 
الأكبر» المنسوب إلى أبي حنيفة ما نصه: وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا 
ينقصء والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد .أ.ه ( من نص الفقه الأكبر الذي 
شرحه ملا علي بن سلطان محمد القاري ) . 


وأنا أشك في صحة هذا النص بهذا الإطلاق عن أبي حنيفة - رحمه الله -» فإنه 
مخالف لصريح القرآن والحديث» والمسألة أوضح أن تخفى على مثل أبي حنيفة» ومن 
كان .عنزلة الإمام أبي حنيفة» فإنه على يقين من أن إمانه وإعان غيره يتفاوت بين وقت 
وآخرء وإن إعان المسلم الفاحر الفاسق ليس كإعان البي وقوه وقد تقدم بيان ذلك في 
المبحثين الأول والثالث من الفصل الأول . 


ويحتمل عندي أن أبا حنيفة - رحمه الله - كان يرد على أباطيل المعتزلة في أحكام 
الإيمان» فقد زعمت المعتزلة أن المسلم إذا فسق بكبيرة حرج من حكم الإيمان خروجاً 
تامأ واستحق الخلود في النار» وزعموا أن لصاحب الكبيرة منزلة منفردة بين الكفر 
والإبمان» وقد ذكرنا في المباحث الأربعة الأولى من الفصل الأول ما يبين بطلان قول 
المعتزلة . 


والصحيح عند أهل السنة هو ما تقدم في المبحث الرابع من الفصل الأول أن الإبمان 
يشمل العمل» وأنه يستعمل في معنيين» وأنك إذا نفيت الإيمان الواحب عن صاحب 
الكبيرة باعتبار المعنى الأول» فإن المسلم لا يكون مرتداً عن الإسلام» بل هو مسلم 
مؤمن بالنظر إلى المعنى الثاني للإيمان؛ وهو الإبمان الذي يفرق بين المسلم والكافرء 
ولكن ليس إعانه كإعان من هو أتقى لله تعالى منه . فيحتمل عندي أن ردود أبي حنيفة 


شاه 


على المبتدعة نقلت على غير وجهها الصحيح» أو أنها غيرت عمدا لترويج الأباطيل . 
وذلك أن بشر بن غياث المريسي درس على أبي يوسف صاحب أبي جنيفة» وكان ! 
ريني نيا مده دونه SE‏ الج الت ني اح 
ترويج الباطل . ْ 

ذل على ةا مدهب أى خيفة تز الله - أن الإمام الشافعي نقنل إجماع ' 
الصحابة والتابعين ومن أدركهم على أن الإعان قول وعمل ونية» وكان الشافعي قريب ' 
العهد بأبي حنيفة وكان يجله بل أدرك الشافعي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ` 
وحمل من علمه» فيبعد عندياغاية البعد أن ينقل الشافعي الإجماع ولا يعتد بخلاف أبي 
حنيفة» صحيح أن وجود الخلاف لا يسوغ إقرار الباطل بعد ظهور براهين الحقء ولكنه 
يقدح في وقوع الإجماع . : 


المطلب الخامس 
الرد علي دعو من :زعم 
أن أول واجب على المكلف النظر العقلي على وجود الله 


: تحقيق القول في مقالة هؤلاء‎ - ١ 

قال تعالى: ألم يَطْرُوا في مَلَكُوت السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا عَلَقَ الله ِن شيء ون 
عستى أن کون ق اقرب أجلم قبي حَديث بعد ينون » [الأعراف: ]1۸١‏ . 

زعمت طائفة من « أهل الكلام » أن أول الواجبات على الكلف» هو النظرء'والتفكر» 
والاستدلال بالعقل الجردء على: وجود الخالق وحدوث المحلوق» ثم الاستدلال المؤدي: إلى 
العلم بجواز إرسال الرسل وتكليف العبادء ثم تقرير ثبوت الإرسال والتكلف . وزعموا أن 
هذا هو أول الواجبات قبل الإيمان با لله تعالى» وتسليم النفس إليه . 


- 1956 


؟ - ذكر من قال بهذا القول : 

هذا هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» إذ صرح بأن أول فرض على العباد هو 
النظر والاعتبار والاستدلال» وأما الإيمان بالله. وكتبه» ورسله» فهو بزعمه الفرض 
الشاني ( انظر كتاب « الإنصاف » صفحة ۲۲ ) . وهو أيضا ت ل أبي إسحاق 
الاسفرايئي . وهو أيضا الظاهر من قول شهاب الدين القرافٍ في « شرح تنقيح 
الفصول»» وقول ابن عبدالسلام في بعض فصول « قواعد الأحكام »» حيث قال: وأول 
واحب يجب بعد النظرء معرفة الله ومعرفة صفاته .أ.ه ( من « قواعد الأحكام » الجزء 
الأول صفحة ١517‏ ) . بل هو قول عامة أهل الكلام من الأصوليين الذين أبطلوا يمان 
المقلدء وزعموا أن الإبمان لا يصح بالتسليم» والانقياد لنصوص الشرع؛ فيما يسمى 
عندهم بالعقيدة من غير استدلال عقلي . 


وقد حاول الشيخ كمال الدين أحمد البياضي تفصيل هذا المذهب في كتاب 
«إشارات المرام » ( صفحة ٠١5 - ۷١‏ ) وذكر في جملة ما ذكر زمن الاستدلال 
ومدته» فقال: إن في عدم تعيين المدة إشارة إلى عدم تعيينها وإبهامها بلا بيان دليل على 
عدم تقدرها عقدار معلوم للعباد . فقدر مدة التذكر مفوض إلى الله تعالى لتفاوت 
العقول.أ.ه . ( مخقتصر من « إشارات المرام » صفحة ۷۷ ) . 


وأما أبو الحسن الأشعري نفسه فلم يقبت عندي أنه اشر ر ط الاستدلال لصحة 
الإبعان» وقد أنكر القشيري وغيره رواية من روى ذلك عنه» ذكر ذلك الشوكاني في 
المسألة الثانية في فصل « التقليد » من كتاب إرشاد الفحول ( صفحة ۲٠١‏ ) . بل نقل 
غير واحد عن أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - أنه انتسب في عقائده إلى الإمام 
أحمد وه ولا شك أن مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة هو مذهب سائر السلف 
وهو يهدم مذهب المتكلمين ولا يبقي على شيء منه . ويتبغي التنبيه هنا إلى أن ما قد 
ينسبه بعض المصنفين إلى المذهب الأشعري لا يلزم أن يكون مذهب أبي الحسن 
الأشعري نفسه» بل يجوز أن يكون مذهب الباقلاني خلافاً لأبي الحسنء وأيضا فإن 
الأشعري انصرف في نهاية أمره إلى القرآن والسنة وطريقة السلف وأهل الحديث» وتيراً 


RAE 


نما يخالف ذلك . والذي نختاره أن لا ننسب عالما إلى مذهب قد تركه وتيرأ منه. 


۳- السبب في انتشار هذا القول : ۰ 
وذلك المذهب من أفسد المذاهب وأكثرها مخالفة لنتصوص القرآن والسنةء ولقد كان 
جديراً بالإهمال» ولكنه انتشر' بين الüتكلمين‏ وسودت به أوراق أمهات كتب أصؤل 


الفقه» ووقع في بعض هذا المذهب طائفة من العلماء الملتزمين بالقرآن: والحديثم والذي 
أوتدوج فياه هو أنهم اعرا دیا من ارا اكلم وبروسز ا EGE‏ 


٤‏ - قول الصحابة والتابعين والأئمة في هذه المسألة: 


والقول الصحيج الذي عليه إجماع الصحابة والتابعين؛ والأئمة ا وأئمة 


الحديث» كالإمام أحمد والبخاري؛ وغيرهما وسائز أهل العلم بالقرآن والحديث» ان لب 


أول الواحبات على المكلف. هر الإبمان بالله تعاى» وتسليم الأمر إليه» والإقرارا بشهادة ٠‏ 
الإسلام» والبراءة من الأندادا والطواغيت.. وأما النظر والاستدلال فهر كثيره مان | 
.الأحكام الشرعية» يكلف بها! الت بعد أن يؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محلا رسطول ا 
الله » ويدحلل في عداد المسلمين . 


- أدلة صحة قول الصحابة والأئمة وبطلان قول المتكلمين: 
ويظهر بعونه تعالى صحة قول الصجابة والفقهاء وبطلان قول المتكلمين عاد 0 

البراهين: أ 1 

البرهان الأول: النصوص من القرآن الكريم : 


قال تعالى: لوق اينم ی تف قم ع مناي فلا تع زل تشقى» وطه: [YT‏ 
فصح بيقين أن اتباع الوحي» والانقياد له» وتسليم الأمر إليه» مانع من الضلال 
والشقاوة» فهو إعان صحيح .: والاتباع يتضمن الانقياد والتسليم . وأمنا الاستدلال 


ANNES 


بالعقل اجرد عن براهين الشرع المسموعة» فليس من معنى الاتباع في شيء؛ ولا نعلم 
أحدا يعتد به قال إن الاتباع يتضمن ذلك الاستدلال» لا من أهل اللغة ولا من غيرهم 3 
والأدلة على صحة التدين باتباع الوحي وتقليد الأنبياء كثيرة وهي مطلقة في الاتباع 
كقولة: لمن بع هُدَاي فلا حف لبهم ولا هم زنوت [البقرة: ٨۸‏ وقوله تعالى: 
فيا ابت إني قَدْ جَاءَنِي م مِنَ العم ما لَمْ يأك فاتبغبي هدك صراطًا سوبا [مريم: RA‏ 


وتأمل قوله تعالى: اذ قال لَه ريه أَسْلِمْ فَالَ أُسْلَمْتْ برب الْعَالَمِنَ) [البقرة: ]١١‏ 
مع قوله تعالى: قَان أُسْلّمُوا فَقَدِ اهنوا [آل عمران: ]٠١‏ ولا يعرف أهل اللغة ولا 
غيرهم أن الاستدلال بالعقل اجرد عن البراهين المسموعة شرط في الإسلام . 


وتأمل قوله تعالى: «إوَإن اديت قَبِمَا يُوجِي إِلَيْ ري [سباً: ]5٠‏ فإنه يدل بيقين 
على أن غاية آمال الطالبين» هو الاكتفاء في جميع أمور الدين بالأدلة المسموعة ؛ لأن 
الحداية إنما تحصل بهاء وبذلك يتبين فساد قول من توهم بأن الأدلة السمعية هي مطلسب 
المقلدين الذين لا دراية لهم بالمعقول» فهذا القول في غاية الفساد» وهو قول من لم يتدبر 
القرآن» وذلك لأن أحسن الأدلة العقلية هي الي بينها القرآن وأرشد إليها النبي يلك 
وتنزل أنوارها على قلب المسلم بتلاوة القرآن» ومتابعة السنة» وبكثرة السجودء 
وبجحالسة الصالحين» ونحو ذلك من أسباب الهداية» وأما فن الجدل والكلام؛ فإنه يفسد 
أكثر مما تمهدء كما ذكر الإمام الغزالي في الإحياءء وسيأتي كلامه في باب العلم من 
كتاب أصول الفقه - إن شاء الله تعالى - وأيضا فإن الآيات الب تحث على النظر 
والتدبر والاستدلال» ليس فيها ما يدل أن الأستدلال هو أول واجب على المكلف . 


ويقال لمن زعم أن من لم يستدل فليس بمؤمن: ما تقول فيمن لم ينحرف قلبه إلى الباطل 
بسبب الحوى والخلود إلى الأرض» فشرح الله صدره للإسلام» وزين الإيمان في قلبه» 
فعرف الله تعالى من غير نظرء ولا استدلال» وإنما آمن با له» وکتبه» ورسله» بفعل 
فطرته السليمة الي فطره الله تعالى عليها ؛ وذلك لأن معرفة اباد ام عه فيه 
ولا يحتاج إلى استدلال عند ذوي الفطرة السليمة» ولكن رعا ينفع الاستدلال لتهذيب 
من فسدت فطرته ؟ فيقال لمن اشترط الاستدلال: ل اونا يي شك 


ب 


ش مما تذغوتنا إِليْهِ مُرِيب. لت رهم في الله شلك قار اسشعاوات والأزض وحم لف كم 
من نوكم وركم إلى أجل سى [إبراهيم ]٠١-:‏ ؟ ويقال له: أولم تستمع إلى قوله 
تعالى: وذ عد ربك من يبي دم من هورم رهم وأطهدهم على أيهم لنت يريم 
الوا بی شهدا أن َقُولُوا يوم الْقِيَامَةٍ إا كنا عن هَذَا غَافِلِينَ و َقُولُوا إن شرك وَابَاؤْنَا ِن قن 


وکا ري من بهم یکا بن فمل ابارت [الأعراف: ]1۷٣ - ۱۷۲٠‏ . 


وعن ابن عباس عن النبي ل قال: « إن الله أحذ ايفاق من ظهر آدم بنعمان يوم : 
عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنشرها بين يديه ثم كلمهم فقال: شت : 
ربكم 6 قالوا: بى شهدا 4 إلى فرله: ل الْمبنطلون4. رواه أحمد والنسائي وانسن خرير 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي بي الأسماء والصفات» وقال الشوكاني: اسنادة , 
لا مطعن فيه . اه ( من « فتح القدير » تفسير آية الأعراف ) . فكيف يصح الإنكار على ٠‏ 
من رحع إلى الله تعالى بفطرته» وبالعرفة الي وهبها الله تعالى له في عالم الذر ؟ قال ل 
تعالى: اقم وجك للدين حَنِيفًا فرت الله الي قَطَرَ اناس عَلَيْها» [الروم: »]٠٠١‏ قوله , 
تعال: فرت منصوب بفعل محذوف دل عليه قوله : قم وجك والعنى: اللترم , 
أو اتبع فطرت الله» وهذه الفطرة هي الإسلام . أو هو - أي َوْله تعالى: فل فطرّت& - : 
٠‏ مصدر منصوب ,كعنى: فطر الله الناس على الدين الحنيف قطرة . بين ذلك حديث أبلي ! 
هريرة قال: قال رسول الله ل: « من يولد يولد على هذه الفطرة» فأبواه يهودانى ؛ 
وينصرانه» كما تنتجون الإبل فهل تحدون.فيها جدعاء ؟ حتى تكونوا انتم تحجدعونها » 
قالوا يا رسول الله: أفرأيت من يموت صغيرا ؟ قال « الله أعلم ما كانوا عاملين » رواه أ 
مسلم» ولي رواية « ما من مولود و إلا وهو على الملة »وقي رواية « إلا على هذه 
الملة» رواهما مسلم . 


وكذلك يقال لمن زعم أن من يستدل على خدوث المخلوقات ووجوب الخالق 
وثبوت الرسالات فليس .كؤمن: ألم تستمع إلى قوله تعالى: لولم يَكْفِهم أنا نرا عك ا 
الكتاب يُتلَى عَلَيْهِمْ إذ في ذلك لَرَحْمَةٌ وَذكْرَى لِقَْمٍ يمون [العنكبوت ]٠١‏ فما تقول 
في رحل لم يستدل على شيء مما ذکرت» ولكنه قرأ القرآن فسلم مقاليد أمنؤره إليه 
واتبعه» وزاده اهالجقاي بم ركني مار اللاوبانبيى الي مساو ل معدل 


SNES 


طريقتك في الاستدلال» بل استغنى عنها . فما تقول في مثل هذا الرحلء أيصح إعانه أم 
لا يصح ؟ والذي نقطع به - والحمد لله - أن إعانه في غاية الصحة, ولا يطعن فيه إلا 
من لا يمان له . قال تعالى: قد جاءكُم من الله ور وكاب ميين. هدي به الله مَنِ اننع 
رِضْوَانَهُ سيل للام ويُحْرِجُهُم من الظُلمَات إلى الور باذ َيَفْديهِمْ إلى راط تي4 
زللائدة: 5الع . 


ومن المعلوم أن اسباب التوجه إلى الله تعالى كثيرة؛ منها الدعاء والطلب عند 
الحاجة» ومنها الخوف من العقاب» ومنها رجاء الثواب» ومنها محبة عبادة الله تعالى» 
وغير ذلك من الأسباب الي أرشد إليها القرآن . والذي لاشك في صحته أن كل من 
أسلم لله تعالىم» وعبده وحده لا شريك له» وكانت عبادته في البداية لسبب من تلك 
الأسباب» فإنه مسلم مؤمن منذ أول إسلامه لله تعالى . 


البرهان الثاني: النصوص من الأحاديث الصحيحة : 


عن ابن عباس: أن الني يي بعث معاذا إلى اليمن» فقال: « ادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افرض عليهم حمس 
صلوات ف كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افزض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » رواه البخاري ومسلم . 


فهذا نص مشهور متفق على صحته يدل على أن أول الواحبات هو الدحول في 
الإسلام بشهادة الإسلام» ثم يكلف المسلم بالصلاة؛ د ثم بالزكاة» ثم تطلب منه سائر 
الفرائض . وعن سليمان بن بريدة عن أبيه نه قال: كان رسول الله 2 إذا أمر أميراً 
على جحيش قال: « إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء أو خلال 
فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام؛ فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم » 
رواه مسلم . 


وعن ابن عمر: قال رسول الله ل « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 


ANY 


إلا الله وأن مخمدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا ' 
مني دماءهم» وأمواهم إلا بحقها وخسابهم على الله » زواه البخماري ومسلم . وقد 
أجمع الصحابة والتابعون والفقهاء على العمل بظاهر هنذه الأحاديث» ولاايشك في | 
صحة هذا الإجماع من له أدنى معرفة بأدلة الفقه وأصوله . قال الإمام القرطبي: وترحم ' 
ابن المنذر في .كتاب الأشراف: : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول ال وان كل ما جاء به محمد 1 
حق» وأبرأ من كل دين يخالف دين:الإسلام» وهو بالغ صحيح العقل: أنه مسلم . وإن أ 
رحع بعد فلك وأظهر الكفر؛ كان مرئاً ھب عليه سا تيجب على الرقدأ.ه ومن ٠‏ 
تفسير القرطبي لسورة الأعرافك» آية: 3188 ) . 


وتقدم في المسألتين الثالئة والرابعة من المبحث الثاني في الفصل الرابع حديثان ۰ 
'صحيحان فيهما وجوب قبول الإسلام من الكافر إذا أسلم والحرب قائمة» فهلا زعم ' 
المتكلمون أن المحارب استدل ونظر في وقت قدره طرفة عين وهو يقاتل بسيفه ! ؟ 0 


, وتقدم في المبحث الرابع من الفصل الأول حديث النسي وك إذ قال للجارية: َك 
الله ؟ » قالت في السماء . قال: « من أنا ؟ » قالت: أنت رسول الله . قال:« اعتقها , 
فإنها مؤمنة » رواه مسلم . فاكتفى البي 4# بإقرارهاء ولم يسأها هل قالت ذلك عبن ' 
تقليد أم عن أستدلال . ٍ 


وثبت أيضاً أن البي ين لم ايكفر من دحل في الإسلام وهو جاهل بصفاث الله تبارك ٠‏ 
وتعالى» فلا نظر عنده ولا استدلالء:وإئما كان إمانه هو تسليم الأمر إلى الله و من | 
ذلك قول الذي قال: إن مدي زين وذمي شين . فقال البي ي: « ذاك الل يل 2 : 
وكذلك قول الذي قال: ما شاء الله وشعت . فقال البي #: « جعلتئ لله ندا»» وقد 
تقدم تخريج هذين الحديثين في الفصلين السابع والثامن . وسيأتي حديث صريخ في هذا ' 
المعنى» وذلك في في الفصل الثالث من الباب الفالث إن شاء الله تعالى . وقال الإمام 
القرطبي بعد أن أنكر قول المتكلمين: أين هذا من قول الأعرا, بي الذي كشف عن فرجه 
لييول» وانتهره أصحاب البي ل ا ار ی وعو رم ب جين . فقال 


ان 


النبي يل « لقد حجرت واسعاً » أخرجه البخاري والرمذي وغيرهما من الأئمة . أترى 
هذا الأعرابي عرف الله بالدليل» والبرهان» والحجة» والبيان» وأن رهته وسعت كل 
شيء ؟ وكم من مثله محكوم له بالإبهان.أ.ه . ( من تفسير سورة الأعراف» الآية: 
6٥‏ ) . 


فمن زعم أن أول الواحبات هو الاستدلال قبل الإيهانء أو أن الإيمان لا يصح من 
غير استدلال ونظرء فإن قوله مخالف لصريح القرآن والحديث» واجماع السلف» 
والفقهاء المتبوعين #5 جميعا . 


البرهان الثالث مخالفة قول المتكلمين للإجماع المتقدم عليه: 


المتكلمين» الذين يذكرون هذه المسألة بكلام يوهم أن قول المتكلمين هو قول ابلمهور. 


نقل أبو البركات ابن تيمية عن ابن عقيل - المتكلم الحنيلي - أنه قال: لا يجوز 
للعامي أن يقلد في التوحيد والنبوات» هذا مذهب الفقهاء وأهل الأصول والكلام؛ وإغا 
ذلك هو حدوث العالمء وأن له محدثا وأنه مستوحب لصفات مخصوصة» منزه عن 
صفات مخصوصة» وأنه واحد في ذاته وصفاته . حلاف لما حكي عن بعض الشافعية أنه 
أحاز تقليده في ذلك ؟ .أ.ه. ( من « المسودة في أصول الفقه » باب التقليد ) . 


وقال القرافي - المتكلم المالكي -: قال إمام الحرمين في الشامل: لم يقل بالتقليد في 
الأصول إلا الحنابلة . وقال الأستاذ أبو إسحاق: من اعتقد ما يجب عليه من عقيدة بغير 
دليل» لا يستحق بذلك اسم الإيمان» ولا دخول الحنة» والخلوص من النيران» وم يخالف 
في ذلك إلا أهل الظاهر .أله ( من « شرح تنقيح الفصول » ) : 

هذا نقل المتكلمين عن أهل العلم» وهو نقل باطل؛ وعبارتهم غير سليمة لأنها تؤدي 
إلى الكذب على الأئمة والفقهاء ؛ فإن القارىء لكلامهم يفهم منه أن مذهب المتكلمين 
هو مذهب الأئمة» و لم يخالف في ذلك إلا الحنابلة» والصواب أن جميع أئمة الفقه» وأئمة 


-۷ - 


التفسير والحذيث كان اعتمادهم في الاحتهاد على القرآن» وصخيح الحديث» و 
الصحابة» وقواعد العربيةء فمذهب سابقهم ولاحقهم أن أول الواحبات هو الإسلام. لله 

تعالى» 5 ثم القيام بالفرائض كالصلاة والركاة وغير ذلك وأنه يكفي في ذلك طاعة 
القرآن والحديث» وطاعة العلماء والدعاة إلى الإسلام» ولا فرق في ذلك ب بين أصول؛ 
وفروع» وإئما المطلوب هو الاعتقاد المسازم» وقد قبل النبي لك إسلام كل من أعلن 
إسلامه» ولم يفرق بين مستدل ومقلد» ولم يقسم الدين إلى أصول وفروع . هي أيضا 
سنة الخلفاء الراشدين والصحاية والأئمة المتبوعين ا لو ور م 
حلاف ذلك . ٍْ : 


بل من المعلوم عند الشارفاق إن أن ملك الع وا دول بعتن لد شن 4 
الإسلام ثم كثرة السجود والصيام.والبذل في سبيل الله تعالى وتدبر القرآن الكريم .. 
ولذلك قدم البي ي هذه الفرائض. على غيرها . وأما الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
ل ل لا ل 
الفصل الحادي عشر . : 


وقد أرسل النبي يك أمراءه للجهادء وأرسل أصحابه لتعليم الإسلا» كما أرسل معاذ ؛ 
ابن حبل إلى اليمن» فتعلم الناس الإسلام منهم.. ولم يرد في حبر عن أحد من أهل ' 
اليمن» أو غيرها من البلاد» أنه قال لمعاذ أو لمن قام في مقامه: أمهلي فلا أؤمن حتى 
أقوم بواحب النظر والاستدلال . ولم يصح عن مسلم أنه قال لمعاذ أو لغيره: لا أقيل ' 
منك ما تعلمنا إياه من الإسلام» حتى تروي لنا بالنص كل ما سمعت من أدلة القرآن : 
و كل ال فيد و خیرم من الأحكام من هيده النصوص . 


وقال الأستاذ حسن الهضيي رحمه الله: : فهل جاء قط عن البي و أنه م قبل يمان 
أهل قرية» أو أهل محلة» أو إنسان أتاهء من حرء أو عبد» أو امرأة» حتى سأله عن . 
مفهوم الشهاذتين» ومعاني كلمات: الإله» والرب» والعبادة» والدين» ومعنى. التوحيد : 
ومواطن الوقوع في الشرك؛ ومعنى الربوبية» وما إذا كان مقتضاها حاكمية الله ومدى 
قدرته کل ال N‏ قبل الفعلء أو مع الفعل» أو ' 
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أن القرآن مخلوق» أو أن الله تعالى يرى أو لا يرى» أو أن له سمعاً وبصراً وحياة» أو غير 
ذلك من فضول المتكلمين الي أوقعها الشيطان بينهم ليوقع بينهم العداوة والبغضاء؟ فإن 
ادعى أحد أن البي يلل لم يدع أحدا يسلم حتى يوقفه على هذه المعاني» كان قد كذب 
بإجماع المسلمين؛ وقال ما يدري أنه فيه كاذب» وادعى أن جميع الصحابة طن تواطؤوا 
على كتمان ذلك» وهذا محال ممتنع .أ.ه. ( من كتاب « دعاة لا قضاة » ) . 


ولم يقصد الأستاذ الحضيي أن تلك المسائل غير مهمة» بل هي كغيرها من أحكام 
الدين . والدين كله أصول ينبغي النظر فيها . وإنما أراد الأستاذ الهضيبي أن الواحب 
الأول هو دعوة الناس إلى الإسلام» وهو عقد النية على قبول كل ما هو من الإسلام 
والبراءة من كل ما يخالفه . وهذا في البداية اعتقاد بحملء ثم يكلف المسلم بتفاصيل 
الفرائض والأحكام شيئاً بعد شيء . 


وقد اختلط مذهب الأئمة والفقهاء مع مذهب المتكلمين المعارض له عند كثير من 
أهل العلم . من ذلك ما تقدم عن ابن عقيل والقرافي . ومن ذلك أن الإمام أبا منصور 
عبدالقاهر التميمي» نقل عن الشافعي» ومالك والأوزاعي» والشوري» وأبي حنيفة» 
وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهرء وغيرهم: أن إعان من اعتقد أ ركان الدين تقليدا من غير 
معرفة بالدليل يمان صحيح» وإن كان - بزعمه - عاصياً بتزكه النظر والاستدلال . 
ذكر ذلك في كتاب « أصول الدين » ( صفحة 5554 ) . وهذا أصح من نقل ابن عقيل 
والقرافي» ولكنه أحطأء فنسب إلى الأئمة الحكم بعصيان من لم يستدل» فإن هذا لا 
يصح عنهم . وكيف يعقل الحكم بمعصية من قامعا يحب عليه» وهو الدحول في 
الإسلام؛ ثم الصلاة» ثم الزكاة» ثم سائر الفرائض شيئا بعد شيء . 

قال الشوكاني: قال الأستاذ أبو منصور: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل» فاختلفوا 
فيه» فقال أكثر الأئمة: إنه مؤمن من أهل الشفاعة» وإن فسق بيرك الاستدلال» وبه قال 
أئمة الحديث . وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث من أنه مؤمن وإن فسق» 
فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه» بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء 
بالإيمان الإجمالي وهو الذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» بل 
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حرم كنم منهم النظر في ذلك» وجعله من الضلالة والهالة أنه من إرشاد حول 
باب التقليد ) . ا 


وقد نسب ابن حزم مهب المتكلمين إلى الطيزي والأشعرية حاشا السفتاني ثم 
قال رحمه الله: وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا شك فی وقال' 
بلسانه لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله» وأن کل ما جاء به حق» وبسريء من كل . 
“دين سوى دين حمد لا فانم مسلم ممن .أ.ه. ( الجزء الرابع من كتاب « ا 
الملل والأهواء والنحل » ) . 


وأنا أشك في صحة ما نسلبه ابن حزم إلى ابن جرير الطيري» فإنه أجل من أن يكفر ' 
من لم يستدل» غير أن مذهب المتكلمين ونقوهم عن غيرهم كانت قد انتشلرت غاية: 
الانتشار» و سي موي ا ون رادي لم لمي لاد ا والله. 


تعالى أعلم . 


البرهان الرابع: فيه بیان معنى « العم » ومعنى ‏ القليد » وأن المؤمن عالم با لله 
تعالى سواء استدل أو م يسغدل: , 


العلم بالشيء هر المعرفة الصحيحة الجازمة به» يدل على اشتراط الصحة والمطابقة ' 
لحقيقة الأمر' قوله تعالى: وني بعلم إن كم صاوقن» [الأنعام: 7ع فلما ضار : 
العلم شرطاً للصدق» وجب أن يكون مطابقاً للحقيقة» ويدل على اشراط لمزم قوله 
تعالى: ل هل عدم من عم فتخْرجوة لنَا إن عون إلا لن [الأنعام: 4۸[ . 
ولذلك فان کل من اعتقد شيعا صححيحاً و م يشك فيه» فهو عام به سواء اسستدل أو م 
يستدل» هذا هو الموافق لطريقة السلف والفقهاء في معنى «.العلم »؛ قال تعالى: «إوعلم ' 
ءام الأسْمَاءً كلها [البقرة: 121] فيجوز من جهة اللغة» أن يكون آدم قد تعلم فط ٠‏ 
إيقاع الأسماء على مسمياتها ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال» وقال تعالى: لَإوَاغْلّمُوا ؛ 
أن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ4 [البقرة: أ١٠۲]‏ فيكون العلم تمغفرة الله تعالى وحلمه اعتقاد ذلك 
عجرد ماع أمر الله تعالى» ولا يحل لأحد أن يقول: سأستدل أولاً ثم أعتقد» فهذه 
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المقالة كفر وتكذيب بشرع الله تعالى» وتقول: تعلم القراءة» أو الكتابة» أو الخياطة» أو 
النجارة» أو الحدادة» أو غير ذلك» وقد يكون إنغا تعلمه تقليداً لأستاذه» وقد يكون 
تعلمه عن طريق كثرة الطلب والاجتهادء والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم 
وني كلام العرب . 


ونما أوقع المتكلمين في الرأي الفاسد» أنهم فسروا كلام العرب مما يوافق قواعدهم 
المنطقية» ومناهجهم الكلامية؛ فزعموا أن « العلم » لا يكون إلا عن ضرورة أو 
استدلال» ولا كانت الديانات لا تعلم عندهم بالضرورة والحواس» لم يكن إلى العلم بها 
سبيل سوى الاستدلال. 


والجواب: إن زيادة الضرورة والاستدلال في معنى العلم زيادة فاسدة» معارضة 
للقرآن» ولكلام العرب . والتعريف الصحيح للعلم أنه المعرفة الصحيحة الجازمة» فكل 
مؤمن فهو عالم بالله تعالى» لأن الإبمان يشمل العلم والاعتقادء وأما « العلم » وحده فلا 
يستلزم الإيمان» فإن بعضهم قد يعلم أن الله ربه ورب كل شيء» ولكن لا يؤمن به 
وبدينه» وقد تقدم بيان ذلك في الفصل الثاني . 


وقد وقع بعض كبار العلماء في شيء من الطرق الكلامية الفاسدةء ولعل ذلك بسبب 
أخذهم عن بعض المتكلمين من الشيوخ» من ذلك قول القرطي رمه الله وقد احتلف 
العلماء في أول الواحبات هل هو النظر والاستدلالء أو الإيهان الذي هو التصديق في 
القلب» الذي ليس من شرط صحته المعرفة . فذهب القاضي وغيره إلى أن أول 
الواحبات النظر والاستدلال ؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ضرورة» وإنما يعلم بالنظر 
والاستدلال بالأدلة الي نصبها لمعرفته . وإلى هذا ذهب البخاري - رحبه الله - حيث 
بوب في كتابه: باب العلم قبل القول والعمل لقول الله كإن: غلم أنه لا له إلا الله 
[محمد: ١9‏ قال القاضي: من م يكن عالاً بالله فهر جاهل» والجاهل به كافر .أ.ه. 
(تفسير سورة الأعراف آية 188) . 


وف كلام الإمام القرطبي - رحمه الله - نظرء فإنه ذكر الإيمان وقال: الإيمان الذي 
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ابن مق شر طت ارق وهذا يعي أن القرطي - رحمه الله - توهم أن من شرط. 
العرفة الضرورة أو الاستدلالء وأن من آمن ولم يستدل فليس بعارف ولا عالم با لله. 
تعالى» وهذا حطاً وهي طريقة المتكلمين في حمل اللغة على مناهجهم: وكذلك ادعى أ 
القرطي أن الإمام البخاري أوجب الاستدلال قبل الإيمان ؛ لأنه قال في صحيأجه: باب : 
العلم قبل القول والعمل» وهذا وهم من القرطي فإننا نقول مع البخساري أن العلم قبل 
القول والعمل» ولكن لا نشترط الاستدلال لصحة العلم؛ ولم يعرف أن البخحازي اشترط 
ذلك ولا غيره ممن هو في رتبته من الأئمة - رحمهم الله -, هذا مع أن القرطبي اجتار : 
مذهب. السلف حلافا للمتكلمين . 1 


ومن العجائب أن يقال لمن طلب معرفة الله تعالى بالاستدلال النظري على طريقة؛ 
أهل المنطق والكلام إنه عا وأن يقال لمن طلب العلم عن طريق التسليم لحكم القرآن» ! 
والانقياد لخبر البي ولو من غير نظر في معجزته» وغير ذلك من المسائل النظرية» أنه 
مقلد خاهل !! وقد قيل: إن العمل ير إلى ما هو من جنسه. فهذه هي نتيجة من الحتار : 
اطاى البشرية a‏ الله ك ومعرفة الحقائق . 


ومن العجائب تعلق تعلق المتكلمين بقوله تعالى: 52-5000 :4 
قالوا: أمر الله بالعلم بالتوحيدء وهذا على زعمهم لا يكون إلا بالاستدلال» فأوجبوا 
الاستدلال قبل الإيمان . ولو نظروا في الأحاديث الي ذكرناها في البرهان الثانني» لعلموا 
أنها تبطل مذهبهم» ولا تبقيٰ على شيء منه» ولو تثبتوا لوجدوا لفظ «:اعلم » أو 
«اعلموا » في ثلاثين آية من القرآن الكريم» فهلا قالوا لا جوز الإيمنان بشيء من 
مضمون هذه الآيات إلا بعلا الاستدلال !! وهذا القول كفر صريح» ولا بد للمتكلم, 
من أن يلتزم به» أو يترك مذهبه ويرحع إلى الحق؛ قال تعالى: لوَاغْلَم أن الله عَزِيوٌ: 
حَكِيم4 [البقرة: 90 وقال: ل وَاعْلَمُوا نكم إل تخشروت [البقرة: 7.07] وقال:! 
ط( فَاعْلَمُوا نما عَلَى رسوا الْبلآعٌ امن [المائدة: 7 لوَاغْلَمُوا أن الله يخول ين 
المَرءِ ول4 [الأنفال: Yé‏ وآيات أخرى كثيرة . ١‏ 


ويقال أن اشارط الاستدلال: لو سلمنا لكم على سبيل المناظرة أن العلم بال تعبالى : 
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يشرط فيه الاستدلال» فمن أين علمتم أنه أول الواجبات» وأنه مطلوب قبل غيره من 
أحكام الشريعة ؟ فإن قوله تعالى: لفَاعْلَمْ أنه لا لَه إلا الله [محمد: ]٠۹‏ ليس فيه ما 
يدل على الأولية» فلا سبيل لكم لمعرفة أول الواحبات إلا النظر في سائر أحكام 
الشريعة؛ ليظهر من نصوص الشرع ما هو مطلوب قبل غيره» ولا يشك من له أدنى 
علم بالأخبار أن البي يلك لم يدع الكفار أولا إلى العلم بالله» وإنما دعاهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وإلى الإسلام» وإلى قول لا إله إلا الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وإلى الإيمان بالله وحده» وأما الكلام على معنى العلم والاستدلال في دعوة الناس 
إلى الإسلام» فهو قول محدث ابتدعه المشتغلون بفن الكلام» وخالفوا فيه القرآن والسنة 
وإجماع من كان قبلهم . 


وأما « التقليد » فاصله من جهة اللغة أن تقلد غيرك أمر نفسك» أو أن تمعل مقاليد 
أمورك إلى غيرك فتتبعه» وتأخذ برأيه» واعلم أن كلام المتقدمين من السلف كان جاريا 
في كثير من المسائل على لغة العرب» واصطلاح القرآن والحديث» دون المصطلحات 
المحدثة الي استقرت عند المتأخرين» وهذا ما وقع في لفظ التقليد وغيره» فإنه من جهة 
اللغة عام يشمل كل من قلد غيره أمر نفسه» فيشمل المؤمن الصالح الفاضل» الذي سلم 
مقاليد أموره إلى الله تعالى» وإلى البي ي كما يستعمل قي المبطل المتبع للهوى» كمن 
سلم مقاليد أموره للشهوات» والأهواء» وأعرض عن القرآن والسنة . ولذلك ورد عن 
كثير من السلف ذم التقليد ومنعه» وورد عنهم أيضا إطلاق لفظ التقليد على الاستسلام 
لبراهين الشرع . 


قال ابن تيمية: وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: من قلد الخبر رحوت له أن 
يسلم إن شاء الله . فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة في 
نفسه . اه ( من المسودة في أصول الفقه / فصل التقليد )» وقال الشوكاني: وذكر 
الشيخ أبو حامد: إن الذي نص عليه الشافعي أن قبول قول البي ب يسمى تقليداء فإنه 
قال في حق قول الصحابي لما ذهب إلى أنه لا يحب الأحذ به ما نصه: وأما أن يقلده فلم 
يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله يإ . ولا يخفاك أن مراده بالتقليد ههنا غير ما وقع 
عليه الاصطلاح . اه ( من « إرشاد الفحول » ) . 
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وأراد الإمام الشافعي بالتقليد ههنا. .التسليم التام لمقاليد الأمورء ا لا يحتمل: 
معارضةء ولا منازعة عند الغلماء» بخلاف العامي فإنه قد يسلم أمزه إلى علماء الدين». 
ويعتقد صحة أقوالهم وسلامتها عن المعارضة ؛ لأنه لا دراية له بالخلاف والمنازعات: وقد 
لا يخطر على باله احتمال وحود المنازعة . ولذلك فإن اعتقاد المقلد قد يكون في بعنض' 
الأحيان أقوى من اعتقاد المرف في طلب الخلاف والاعتداد به لأن من خخطوات, 
الشيطان الي قد يقع فيها بعض طلاب العلم؛ أن يعتد بالخلاف السابق في المشائل الي 
ظهر فيها الحق بالأدلة الصريحة» فيجعل اختلاف الناس حجة على الله وعلى النبي كك 

مع أن المطلوب هو کر » وهذا الإسراف في الاعتداد بالخلاف يوصل إلى الشك 
اا 


قال تعالى: توا أل لكر إن كعم لا َعلمُو» [النحل: *4] وقال: فلولا نَقرَ 
من كل ر منْهُمْ طابفة مهوا في الذّين ويروا قَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا إلَنِهم لَعلهُمْ يَخدَرْون) أ 
[التوبة: ١‏ ۲ وقال: ب ها اين اوا أطيغوا اله وأطيعوا السو وأولي الأفر نكم 
إن اَم في شي إء روه إلى اللو الول [التساء: 3 فكما ترى إن الله تعالى أقد| 
فرض علينا طاعة أئمة الدين؛ وم يفرق الله تعالى بين أصل وفرع» وعندي أن هذه" 
٠‏ الآيات.وغيزها صريحة. في أن التقليد واحب على من لا علم له» ولا شك أنه مقبول؛ | 
وأنه عمل بعلې لأن الله تعالى أمر به» وفيه فوائد كثيرة» وعلى ذلك عمل الققهاء قدیاً. 
وحديئاً فإن الفقيه قد يصل إلى حكم مسألة معينة بعد أن يقضي وقناً طويلاً في المطالعة! 
والتدبر وتتبع الآيات والأحاديث وأقوال العلماء والاحتهاد قي كل ذلك» ثم إذا :سأله: 
رجحل عن تلك المسألة أفتباه بكلمات قليلة» وقد يستشهد في حوابه بنبص أو لا 
يستشهد» وإذا استشهد فقد يذكر. معنى النص دون لفظه» وهذا تقرير من الفقهاء. 
لحقيقة التقليد. وعليه عمل أهل الفتوى من الصحابة والتابعين» والأئمة المتبوعين - وك 


ولزيادة الإيضاح نقول: إن جمهور الأئمة والعلماء حوزوا لأنفسهم الاحتهاد قي بعض' 
المسائل» والتقليد في البعض الآخر» ولا يشك من له أدنى علم بكتب الفقه والتفسير. 
والحديث» أن جماعة من كبار الفقهاء كانوا يقلدون أئمة الحديث في الحكم على أسانيد. 


اك 


أحاديث الأحكام» بل إن جماعة من كبار الجتهدين كانوا يقلدون علماء الجسرح 
والتعديل في الحكم على الرجال ... 


ولزيادة البيان نقول: إن العلماء جوزوا لأنفسهم الرجوع إلى الأحاديث المروية 
بالمعنى» واعتمدوا عليها في جميع أحكام الدين» فهلا جوز المتكلمون أن يرجع العامي 
إلى حكم الله ك المروي بالمعنى في فتاوي العلماء وأئمة الدين» فقد بينت لنا نصوص 
الشرع أن العلماء هم المبلغون عن الله كك وعن البي ي . وقد قال العلماء: إن شطر 
العلم أن تقول فيما لا تعلم: لا أعلمء لأن قولك هذا يدل على علمك بالله تعالى 
وبنفسك» فهلا قال المتكلمون إن العلم كله هو طاعة الله تعالى» والرحوع فيما لا تعلم 
إلى أهل العلم الذين أمر الله تعالى بطاعتهم وأخذ أحكام الدين عنهم» ولا شك 
والحمد لله تعالى أن هذا عمل بعلم» وليس جهلاً كما زعم البعض» ونعوذ با لله تعالى 
من أن ننسب إليه الأمر بالجهل . 


ويتبين لك بعد هذه المقدمة أن التقليد - بالمعنى العربي وليس الاصطلاحي - نوعان: 


الأول: تقليد محمود: وهو المصير إلى نصوص القرآن والسنة» والأحذ بأمر المتفقهين 
في الدين» المبلغين عن الله تعالى وعن البي 28 . 


الثاني: تقليد مذموم: وله وجوه متعددة منها تقليد العلماء قي أحطائهم مع قيام 
المنازعة؛ لأنه متى تنازعت الآراء عند المقلدء سقط التقليدء ووحب الرد إلى الله 
والرسول كما هو نص آية النساءء و هذا الوجه تفاصيل نذكرها قي أبواب التقليد إن 
شاء الله تعالى» ومن التقليد المذموم إهمال تدبر القرآن والسنة والاعتماد دائماً على 
احتهاد العلماء» وقد قال تعالى: طإكاب أَنرَلْنَاهُ لك مارك لَيَدْبَرُوا ءَايَاتَهِ وَليتَذَكْرَ أولرا 
الآلبَاب» رص: ۲۹] وقال: ألا يرون لمران أم على فوب أففاها) رمد: 04 
ومن التقليد المذموم أن يسلم الإنسان الضعيف مقاليد أموره إلى استدلالاته العقلية 
القاصرةء وطرقه الكلامية الضعيفة» ثم يجعل نتائجه حاكمة على القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفةء وقد قال تعالى: ظوَإن اهَْدَيْتْ فما بوجي إِلي ري [سبأً: ]0٠‏ . 
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ويتضح مما تقدم أن قبول الحق واعتقاده» واطمئنان القلب إليه» أمر يصححه الشرع | 
من المجتهد ومن المقلدء ولا فرق في ذلك بين الأصول والفروع كما في اصطلاح 
المتأخرين» وإنما المطلوب هو الاعتقاد الذي لا شك فيه . وأما من نسب إلى الأئمة , 
التقدمين إطلاق القول بمنع التقليد» أو بأنه جهلء أو ما شابه ذلك فإنه مخطىء في 
اعتقاده؛ وفي نقله» وذلك لأن الأئمة أنكروا ما وقع في زمانهم من التقليد المذموم؛ فلا 
و ا ل ل ا 
إجهد كلب علي a a‏ الله تعالى . : 


البرهان الخامس: وفيه استلأراج المتكلمين إلى ما يلزم مذهبهم من المفاسد: 
وينبغي التنبيه ههنا إلى أن لازم اذهب ليس .عذهب» ولكنك تلزم المخطىء به على . 


سبيل المناظرة» والدعوة إلى الحق» ولأجل أن يعرف صاحب المذهب الفاسد وحوب | 
ترك مذهبه : 1 


فيقال لمن قال: لا يكون مسلهاً إلا من استدل: أخبرنا متى يجب عليه فرض | 

الاستدلال» أقبل البلوغ أم بده ولا بد من أحد الأمرين ؟ وأكثر المتكلمين المنتسبين إلى ٠‏ 
. السنة يرجعنون في الفقه إلى الأئمة الأربعة - رحمهم الله -» وإن كانوا على غير ' 
طريقتهم في أحكام الإيمان» وصفات: الله تبارك وتعالى» ومقتضى مذهبهم إن قلم الأثم 
مرفوع عن الصبي حتى يبلغ؛ ؤذلك لحديث النبي ل رقع الثم عن ل دلثة عن . 
الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن ابحنون حتى يفيق » رواه أحمد وأبو. 
داود والنسائي وغيرهم مرفوعاً من طريق عائشة وعلي - رضي الله تعالى عنهم!-» , 
واحتج به ابن حزم وغيره من الأئمة» وصححه السيوطي» فهو جديث صحيح» ولا 
يضره إرسال من أرسله في بعض طرقه . 


قال ابن حزم - رحمه الله -: فإنهم توا عا علا الف وتقشعر منها جلود أهل ؛ 
الإسلام» وتصدأ منها المسامع» وهي أنهم قالوا: لا يلزم طلب الأدلة إلا بعد البلوغ؛ ولم 
يقنعوا بهذه الجملة حتى صرحواءما كنا نريد أن نلزمهم» فقالوا: غير مساترين: لا يصح 


AR 


إسلام أحد حتى يكون بعد بلوغه شاكاً غير مصدق . قال أبو محمد - أي ابن حزم -: 
ما “معنا قط في الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع من قول هؤلاء القوم» أنه لا يكون 
أحد مسلماً حتى يشك في الله ويك وف صحة النبوة» وفي هل رسول الله ل صادق 
أم كاذب» ولا مع قط سامع في ال حوس والمناقضة: والاستخفاف بالحقائق بأقبح من 
قرل هؤلاءء إنه لا يصح الإيمان إلا بالكفرء ولا يصح التصديق إلا بالجحد, ولا يوصل 
إلى رضاء الله كك إلا بالشك فيه وأن من اعتقد موقناً بقلبه ولسانه أن الله تعالى ربه 
لا إله إلا هوء وأن محمداً رسول الله وأن دين الإسلام دين الله الذي لا دين غيره» فإنه 
كافر مشرك !! اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان» فوالله لولا حذلان الله تعالى الذي هو 
غالب على أمره ما نطلق لسان ذي مسكة بهذه العظيمة . ونقطع نحن وجميع أهل 
الأرض قطعاً كقطعنا على ما شاهدناه» أنه عليه السلام لم يقل قط هذا لأحد» ولا رد 
إسلام أحد حتى يستدل» ثم حرى على هذه الطريقة جميع الصحابة يك أوهم عن 
آحرهم» ولا يختلف أحد في هذا الأمر» ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا . أ.ه . 
(مختصر من كتاب « الفصل في الملل والأهواء والنحل » الجزء الرابع» صفحة 4١‏ - 
۳) ولابن حزم - رحمه الله - كلام مفيد في هذه المسألة» وذلك في رسالة « البيان 
عن حقيقة الإعان » من مجموعة رسائل ابن حزم . 


ولو نظر أهل الكلام في سيرة البي يل لنقضوا مذهبهم من الأساس» فعن أنس بن 
مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله يل عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرحل من 
أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رحل من أهل البادية فقال: يا محمدء أتانا 
رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ؟ قال: « صدق » قال: فمن خلق السماء 
؟ قال: « الله ». قال: فمن خلق الأرض ؟ قال: « اله » قال: فمن نصب هذه الجبال 
وجعل فيها ما جعل ؟ قال: « الله » . قال: فبالذي خلق السماء» ولق الأرض» .و خلق 
هذه الجبال» الله أرسلك ؟ قال: « نعم » . قال: وزعم رسولك أن علينا حمس صلوات 
في يومنا وليلتنا . قال: « صدق » . قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا ؟ قال: «نعم». 
قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: « صدق » . قال: فبالذي أرسللك 
الله أمرك بهذا ؟ قال: « نعم » . قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في 


YN 


سنتنا . قال « صدق » . قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا ؟ قال: «نغن»: قال: 
ا د الج لين . قال: « صدق». قال: 
TE‏ دا E‏ ا 9 يستدل : 


كما استدل المتكلمون . 


وعن البراء : أتى البي يك رحل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو 
أسلم ؟ قا ل: « أسلم ثم قاتل »» فأسلم ثم قاتل فقعلء فقال رسول الله يي « عمل: 
قليلاً وأحر كثيراً » رواه البخاري : وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: : حرج : 
رسول الله و قبل بدر» فأدركه رجل» فقال: جنت لأتبعك وأصيب معك؛ . قال لها 
رسول الله يلله: « تؤمن بالل ورسوله ؟ » قال: لا . قال: « فارجع فلن أستعين .عشراك» 
قالت: : ثم مضى حتى إذا كنا بالشحرة أدركه الرحل» فقال له النبي بب كما قال.أول: 
مرة « فارجع فلن أستعين .عشرك »» قال: ثم رحع فأدركه بالبيداء, فقال له كما قال | 
أول مرة: » تمن بالله ورسوله »»:قال: نعم» فقال له رسول الله يخ « فانطلق » رواه: 
نبلم . فهذه براهين لا مرية فيها ولا يشلك عاقل فيهاء تتدل بصراحة عللى أن أول ‏ 
الواحبات» هو الدحول في الإسلام» والإعان بالله ورسوله» وأن من 'فعل ذلك احرج من 
جملة المشركين» واستحق الحنة بفضل الله كلك : 


وقد نقل الحافظ ابن حجر رأي المتكلمين في هذه المسألة» واحتصر كلام القرظبي 


والبيهقي في الرد عليه و حديث في كتاب ال 
عشر من فتح الباري . 
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الألفاظ المستعملة في الذنوب 


أولاً - الذنب: 


« الذنب » هو العمل الذي يخشى المرء أن يحاسب عليه ويؤاخذ به . فيقع في 
الشريعة على المعاصي الكبيرة» كما يقع على ما هو دونهاء كالمعاصي الي لا يسلم منها 
مؤمن . ويقع اللفظ على المعاصي الي هي كفر بالله تغالى» كما يقع على المعاصي الي 
لا تخرج صاحبها من الإسلام إلى الكفر . 


بيان وقوع اللفظ على الكفر ونحوه من الكبائرء قوله تعالى: <9 كدأب َال فِرْعَوْنَ 
وَالْذِينَ من لهم كَدَبُوا بأيات رَبهم فَأَهْلكَْاهُم بذنوبهم) [الأنفال: 54] . 


وأما وقوعه على غير الكبائر» فيدل عليه إضافة الذنب إلى المعصوم من الكبائر 
بالإجماع . قال تعالى: فاب إن وغد الله حَق وَاسْتَغْفِرْ لذنبك) [غافر: ]٠١‏ وقال 
تعالى: فيفر لَك الله ما تَقَدُمَمِن ذنبك وَمَا تخر [الفتح: 7] .و كذلك يضاف الذنب 
إلى المسلمين كلهم صالحهم وفاسقهم» كما في الدعاء الذي علمه النبي بلك شداد بن 
أوس ذهب وفيه: « أبوء لك بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» قال: « من 


قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسيء» فهو من أهل الجنة» ومن قالها من 


الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الحنة » رواه البخماري وغيره» 
وإنما ذكرنا بعض الحديث للاستدلال به . 


وكلام العلماء وأهل اللغة» يشعر بجواز استعمال « الذنب » فيما تكون عاقبته غير 
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محمودة بالقياس إلى ما هو أفضل منه» كما تقول لمن لم يصل إلى أحسن مراتتب العلم: ' 
ذنبك أنك لم تجحالس العالم الفلاني» أو لم تقرأ كتب الإمام الفلاني ونحو ذلك ماهو ' 
من باب ترك الأولى؛ وليس من باب عصيان الأمر والتولي عن الطاعة . وعلى هذا ' 
المعنى جرج بعضهم إضافة الذنب إلى الي ول د واي کر و الكبلام في ال 
ا ا إن شاء الله تعالى . 


ثانياً - المعصية: 


وأما « المغصية » فتقتضيأ مخالفة الأمر والتولي عن الطاعة» فهي في الشرع اسم لارك 
الواحب أو الإقدام على الحرم . ولا تستعمل في الإقدام على المكروه كراهة غير تحريعية» : 
قال تعالى: طقل إني حاف إن عصتيْت ري عَدَاب بوم عظيم) [الأنعام: ٥‏ وقال: طقن 
عَصَرْك فق إني بَرِيء مما تعْمَلُونَ4 [الشعراء ]۲٠١‏ وقال تعالى: «إإن الشيطان کان + , 
للرحمن عصياً» [مريم: 44] ! ويقع اسم « المعصية » على الكفر وغيره من الكبائرء كما ؛ 
يقع على ما هو دون ذلك من الذنوب الي فيها ترك واحبء أو إقدام على مجرمء من : 

ذلك قوله تعالى في مبايعة المؤمنات: لإوَلاً يَعْصِيكَ في مَعْرُوشرِي [الممتحنة: 7( . ٠‏ 


تحقيق القول: في عصيان آدم عليه السلام: 

وينبغي التنبيه هنا إلى أن الأصل الظاهر في نسنبة الأفعال إلى العقلاء هو صدورها ! 
منهم بالقصد والإرادة . ويجوز أن يقوم دليل يدل على أن الفعل لم يكن مقصنودا وإنغا ' 
حصل خطاً . وعلى هذا المعثى حمل بعض العلماء قوله تعالى: «إوَعَصِى ءام رب فَعَوَى» 
[طه: ١؟١]..‏ ولا شك في جواز ذلك من جهة اللغة» بشرط إقامة الدليل غليه لأنه , 
خلاف الظاهر . وأما من زعم أن معصية آدم - عليه السلام - كانت من قبيل ترك ' 
الأولى؛ وليس من قبيل الإقدام على حرم» فقوله باطل ؛ لأنه مخالف لنصوص الشرأع ' 
ومخالف ,لقواعد العربية . فهذا ليس من باب صرف الظاهر بقرينة» أو حمل اللقظ على 
المعنى العربي المرجوح دون الراحح, بسبب دليل يرجحه . وإغا هو من باب نقل اللفنظ 
إلى شيء لم تستعمله العرب فيه مطلقاء ولا هو اصطلاح شرعي في القرآن أو السنة . 
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وما كان كذلك فهو فاسد لا يحل تفسير كتاب الله تعالى به» وسيأتي الكلام في معصية 
آدم عليه السلام في سياق الكلام عن حاجة العلماء إلى التقوى» وذلك في باب العلم 
من كتاب الأصول إن شاء الله تعالى . 


ثالغاً: السيئة: 

وأما « السيئة 5 الراغب الأصفهاني - رحمه الله - السوء كل ما يغم الإنسان 

من الأمور الدنيوية والأخروية» ومن الأحوال النفسية والبدنية . وعبر عن كل ما يقبح 
بالسوأى» ولذلك قوبل بالحسنى . قال تعالى: ثُمّ كان عَاقِبَةَ الْذِينَ أسَانُوا السُوأى» 
[الروم: ]٠١‏ كما قال: لإلَلْذِينَ أَحْسَنوا الْحُسْنَى# [يونس ]۲١‏ . والسيئة الفعلة 
القبيحة» وهي ضد الحسنة .أ.ه. ( من « المفردات » ) . ومن استعمال هذا اللفظ فيما 
خم الإنسان من الأحوال النفسية أو البدنية» قوله تعال: لإركو مس اعم اليب 
لأمتَكْئرتَ من الْخيْر وَمَا مسي السُوء [الأعراف: 1۸۸] وقوله تعالى: فوا جَاءَْ 
رسا ُوطًا سِيءَ بهم ضاق بهم ذَرْعَا وَقَالَ هذا يوم عَصِيِبْ4 [هود: ۷۷] . 


وأما في وصف الأعمال فإن المعاصي سيئات كلهاء وذلك لقبحهاء ولأنها سبيل 
الشيطان» قال تعالى: [ وَل تتبغوا حُطُوَات الشيِطان له لَكُمْ عدو مين إِنْمَايَأْمْرْكُم بالسُوء 
وَالْفَحْشَاء وأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُون» [البقرة: 174 -154ع . وهذا بخلاف 
أوامر الله تعالى» فإنها لا توصف إلا بالعدل والحكمة والخيرء ونحو ذلك من صفات 
الكمال» قال تعالى: لإإن الله بام بالْعَل وَالإِحْسَان وَلِسَاءِي ؤي الْقَربَى ويَنْهَى عن 
الفخشاء َالْمَُكَرٍ والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكرُون# [النحل: ]4١‏ . ولذلك فإن كل معصية 
سيئة» وكذلك كل سيئة في حكم الشرع فهي معصية؛ لا يحل الإقدام عليها 

ومعرفة السيئات والقبائح يؤخذ من نصوص الشرع» وليس من أهواء البشر وشهواتهم» 
وذلك لقوله تعالى: جب عَلَيْكُمْ اال وهو کُر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وهو حير كم 


وَعَسَى أن تُحِبُوا شا وَهْوَ شر لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وحم لا تَعْلمُونَ» [البقرة : .]5١5‏ 
ومن استعمال لفظ السيئة في ذنوب الصالحين المغفورة قوله تعالى : ل اوليك الْذِينَ 


YY - 


تقل عَنْهُمْ خسن ما عَمِلُوا لعجاو عن باهم في أصْحَاب الْجنِوَعْدَ الصّدّق الذي كَانُوا 

يُوعَدُون4» [الأحقاف: »]١‏ ؤمن استعمال لفظ السيئة في الكفر والكبائر قوله تعالى: , 
ئم کان عاق الین سوا السُوأى أن دبرا ياس الله وكَانُوا با يَستَهْزِمُون4[الروم: °[ 
وقوله تعالى في الزنا: لرل قرا ای رنه كنا ادرت ی لاسرا ۲ 


رابعاً - الظلم: ۰ : 
وأما « الظلم » فهو بجاوزة الحق: والميل عن العدل» إما بتغيير» .أو نقصان؛ أو زيادة ' 
غير مشروعة وقد حرم الله تعالى الظلم كله قال تعالى: ف وَغنت الْوْجُوهُ للحي الْقَيُوم 
وقد خاب مَنْ حَمَلَ ظُلْمَاكِ [طه: ]١١١‏ وقال: اله لا جب الظَالِمِين» [آل عمزان 
۷] ويقع الظلم على الكفر وغيره من الكبائر» ويقع أيضا على ما هو دون ذلك من 
الأنوب» وكل معصية مهما دقت فهي ظلم ؛ لأن أقل أحواها أن يظلم الإنسان نفسهء 1 
وقد قسم الله تعالى المسلمين إلى ثلاثة أقسام» قال: 01 ثم ْنَا الكتاب الین اصطفينا من ١‏ 
عاونا متهم طلم تفه وينهم ممص وَِنهُم ساق بالْحيرَاتٍ بإذن الله ۾ ذلك هُوَ الْمَضْلٌ 
لكب جنات عدن يَذخلوتها يحل فيها من أَساورَ من ذهب ووا ولاهم فِهَا خريز4 ٠‏ 


[فاطر وم ل (Yr‏ الآية تدل على أن المسلمين يدخلون الجنة كلهم وهذا لا تمنع من / ٠‏ 


تعذيب بعض الظالمين منهم قبل دحؤهاء ولا من تفاوت درحاتهم ومناز مم في الحنة بعد 
دخوشاء كما هو معلوم بالأدلة الصريحة . والعدول عن الحق ظلم وعدوان» لا يزيئه ٠‏ 
احتهاد بختهد, ولا عذر معتذرزء قال تعالى: ل ديك أن لم يكن ربك مُهْلِكَ الْقُرى بطم . 
وَأَهْلّهَا غَافِلُون)» [الأنعام: ااا ش 
باللدك رقا بكرة النعزة عار NE‏ 


خامسا- الإئم: 


وأما الإثئم فهر الذنب» والأثيم المذنب» وكذلك الآئې فيشمل الإئم کل ر من 
أعمال القلوب واتوارح؛ ويقع على من ترك واحباً أو أقدم على محرم .قال تعالى: 
لإوتَعَاونُوا علَى ابر وَالتَْرَى ولا َعَاونُوا على الإنم والعُذوان [المائدة ؟] وقال: وبل 
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َكَل ناد أثيم. يَسْمَعُ ءات الله ّى عليه م يُصِرُ عبرا كأن لم يَسْمَْهَا قَبَشْرْهُ بعَدَابٍ 
أي [ابحاثية: ۷ - 8] وقال: ارغوت فيه کاس لآ عر فيها ولا تأي [الطور: [YY‏ 
أي أن كأس الحنة لا ذنب فيهاء فلا توقع العداوة بين أصحابهاء ولا ا 
الخير» كما هو الحال في كأس الدنياء والأدلة القرآنية تشعر بأن لفظ « الإثم » أبلغ في 
الدلالة على الذم من لفظ « الذنب »» والله تعالى أعلم .و« أثيم » على وزن فعيل» 
وهي صيغة مبالغة» فهي أبلغ في الدلالة على الذم من آثم . وذكر بعض أهل اللغة أن 
لفظ « الاثم » فيه معنى التأحير والتباطؤء واستعمل اللفظ في الذنوب» لأنها تصدر عسن 
عمل الخير» وتبعد الإنسان عن الصراط المستقيم . 


سادساً - المنكر: 

وأما « المنكر » فهو ضد المعروفء ولا يراد به المجهول» ولكن يراد به ما لا وجود 
له في المناهج السليمة» ولا تقبله العقول الصحيحة» فيقع في الشريعة على المعاصي 
كلها قال تعالى: إن الذي كفَرُوا مين بني إمسْرَاءيلَ عَلَى لِسَان او وَعِيسَى انن مَرْيمَ 
ذَلِكَ بمًا عَصّوا وَكَانوا يَعْحَدُون. كَانُوا لا اون عن كر فعلُوهُ لبس ما كَانُوا يَفْعَلُون» 
[المائدة: ۷۸ - ¥4] وقال: ليا أيه لين َامنُوا لا يعوا حُطُوَات الشيْطان ومن يبغ 
خطرات الشَيْطان فَإنهيَمْرُ بالْفَحْشَاء وَالْمنكر [النور: ١؟]‏ . 


والإنسان العاقل لا يزكي نفسه» وذلك لضعفه» وقلة حيلته وتأثر فطرته بوساوس 
الشيطان» والنفس الأمارة» وبالفساد حوله» فليس له لأحل أن يعلم المنكرات والقبائح 
إلا الرجوع إلى دين الله كلك . قال تعالى: إن الله يَمُرُ بالعذل وَالإحْسّان وإيكاءي ذي 
الُْرْبَى وَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمَُكَرٍ وَالبغي» [النحل: »]۹٠‏ ولو كانت العقول البشرية 
الضعيفة قادرة على معرفة المنكرات» والقبائح» من غير رجوع إلى شريعة الإسلام لما 
قال الله تعالى: ويل للِْينَ بون الْكتَاب بيْدِيهم ثُمّيَفُولُونَ هذا من عند الله لِيَشتَرُوا به 
ما قيلاً قول لَهُم مما كحبَس يديهم وول لَهُم مما يَكْسِبُونَ» [البقرة: 73] ولا قال 
تعالى: «إوإن اهْتديْت فَبِمَا يُوجي اي ريچ [سباً: م . ولمعرفة معاني سائر ما يتصرف 
من هذا اللفظء نحو: كر وأنكر ونر وإنكار ونكير ونكر» فانظر المغردات للراغب 
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الأصفهاني و « أساس البلاغة » لاز جخشري وغيرهما من الكتب : 


- الفاحشة والفحشاء: 


وأما « الفحشاء » و « الفاحشة. »: فقال الراغب الأضفهاتي: الفحش والفحشاء : 
والفاحشة ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال .أله ( من المفردات )» وعلى ذلك فنإن 
لفظ « الفاحشة » إذا لم يقيد بقرينة» فإنه يشمل كل ما عظم قبحه» كالزناء واللواظة» 
وأكل المال الحرام» وبذاءة اللشان» والكذب على الله تعالى» واجاهرة بالمعاصي» وغير ' 
ذلك» ولا يجوز تخصيص « الفاحشة » بذنب معين إلا بدليل يبين أن المقصود بالفاحشة 1 
ف نص معين» هو ذنسب مخصوص دون غيره من القبائح . يدل على عموم لفظ 4 ّْ 
الفاحشة إذا لم تخصص أن الله تعالى جمعها في قوله: « ولا تفربوا الْقوَاحِشَ ماهر مها 
وما بَطَنَ) [الأنعام: ]٠١١‏ وقوله: طوالْذينَ يحون كابر الإم وَالْفَرَاحِشَ وَإِذًا ما غَصِبُوا 
هُمْ يرون [الشورى: ٠‏ فلا يصح ذكر صيغة الحمع هنا إلا إذا كانت االفاحشة 
لوا متعددة من القبائخ» والله تعالى أعلم . 


9 ددببببب و م اا رلا تقطلوقية 
لدبوا ببَْضٍ ما عَانُمُوهْ إلا أن ياين بفَاحِشَةٍ نة [النساء: ۹ قال الإمام القرطي: ` 
قال الحسن وابن سيرين وأبو قلابة:. معنى الفاحشة في الآية هو الزنا . وقال ابن مسعود ١‏ 
وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبينة في هذه الآية البغض والنشون فإذا نشزت 
حل له أن يأخذ مالهاء وهذا هو مهب مالك قال ابن عطية: إلا أن لا أحفظ له نما 
في الفاحشة في الآية . قال أو اعمر: قال ابن سيرين وأبي قلابة عندي ليس بشيء لأن 
الفاحشة قد قد تكون البذاء والأذى ومنه قيل للبذي: فاحش ومتفحشء وعلى أنه لو اطلع 1 
منها على الفاحشة - على تقدير أنه :الزنا - كان له لعانها وإن شاء طلقهاء'وأما أن 
يضارها حتى تفتدي منه عاها فليسن له ذلك ولا أعلم أخداً قال: له أن يضارهناء 
وحيه امماختي حل بخان a‏ قمر أت يانه أله ( ختصر تفسير 
القرطي ) . 


ات 


ونقل السيد محمد رشيد رضا عن الشيخ محمد عبده أنه قال في تفسير آية التساء: 
والصواب عدم تخصيص الفاحشة بأحد هذه الأمورء بل تبقى على إطلاقهاء فتصدق 
بالسرقة أيضاء فإنها من الأمور الفاحشة الممقوتة عند الناس . ولكن يعتبر فيها هذا 
الوصف المنصوصء وهو أن تكون مبينة» أي ظاهرة فاضحة لصاحبهاء وذلك لعلا يظلم 
الرحل المرأة بإصابتها الهفوة واللمم أو مجرد الظن والتهم .أ.ه. ( مختصر من تفسير 
المنار). ونحو هذا الاحتلاف حصل في تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق 


ويستفاد من هاتين الآيتين أن لفظ « الفاحشة » لا يطلق على محقرات الذنوب» أو 
ما يسمى عند المتأخرين بالصغائرء لأن هذه الذنوب لا يسلم منها مؤمن البتة» ولذلك 
لا يصح تعليق حكم الآيتين» فإن ذلك يؤدي إلى عكس المطلوب بالآيتين» وهو القول 
يحواز عضل النساء مطلقا وحواز اخراحهن في العدة مطلقاًء وهذا باطل ولا شك في 
بطلانه ولا أحسب أن أحداً يخالف فيه» وليس هذا تخصيصاء لأن التخصيص في 
الاصطلاح هو إخراج ما يحتمله اللفظ. والذي نقول به أن لفظ « الفاحشة » لا يحتمل 
الذنوب غير الكبيرة؛ يدل على ذلك نحو قوله تعالى: «إوَالْدِينَ يَجتَبُونَ كَبَائِرَ الم 
وَالْقَوَحِشَ4 [الشورى: 7] فمدح الله تعالى من اجتنب الفواحش» وهذا لا يدحل فيه 
غير ما تعاظم قبحه من الذنوب ؛ لأن اجتناب جيع الذنوب أمر متعذرء فلا يصح تعليق 
المدح عليه ويشعر بذلك أيضا إجماع القراء على نصب الفواحش» وعدم خفضها 
عطفا على لفظ « الإثم »» فإنك لو حفضت لكان المعنى: الذين يجتنبون كبائر الاثم 
وكبائر الفواحش» وهذا ممتنع على ما تقدم ؛ لأن الفواحش كبائر بنفسها فلا يصح 
إضافتها إلى الكبائر» والله تعالى أعلم . 


وأما من قصر الفاحشة على كبيرة معينة» كالزنا أوغيره» فالراحح أنه لم يقل ذلك 
من جهة اللغة» وإغا قاله اعتماداً على دليل اعتقد صحته من خارج الآية» لأنه قد ثبت 
في اللغة وصف البخل الشديد بالفحشاءء وثبت في القرآن وصف اللواطة بذلك» كما 
ثبت استعمال « الفواحش » وهو جمع في سورتي الشورى والنجم» والأصل الذي عليه 
عمل السلف» هو العمل بالعموم وعدم جواز تخصيطه إلا بدليل أوحب الله تعالى 
اتباعه» ولذلك لا يصح تقليد من قصر « الفاحشة » على الزنا إلا بعد إقامة الدليل 
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الصحيح على قوله؛ وهذا بعيد» بل يحتمل أن الدليل قائم على إخمراج الزنا من لظ 
«الفاحشة » في آية النساء المتقدمة» وهذا تخصيص بدليل» كما تقل القرطبي عبن أبي : 
عمر بن عبدالبر - رحمه لله عالى - . 


ثامناً: الفسق 


١‏ - تعريف الفسق لغة واصطلاحاء 


وأما « الفسق » فتقول: ماق ور EE‏ فشقاً | 
وفسوقا ورحل فاسق وفسق؛ ولي المبالغة فسيق . وتقول في الجمع: فاسقون وفاسقين ٠‏ 
وفاسقات وفواسق . وني هذا اللفظ معنى المخروج؛ ومعنى الحور» والفجورء والفساد 
والضررء والخبث . فإذا وصفت إنساناً بالفسق اجتمعت هذه المعاني فيفيذ الكلام : 
المخروج عن الحق والاستقامة» والدحول في سبيل الجورء والفجورء والضرر» والفساد . 
منه قوله تعالی: وما َل به إلا الْقَاقِينَ . الذي يفون عَهْدَ الله من بَعْد مياق وَيَقَطَعُونَ ! 
ما مر الله به أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الأرْض اوليك هم الْحَاسِرُون» [البقرة: »]۲۷-۲١‏ 
وقال تعالى: « كَدَلِك حَفْا كلمت رَبك على لين فَسَقُوا نهم لا زينوت: [ توس : 

73 فهؤلاء قد خرجوا بفسادهم وفجورهم عن حكم العقل والفطرة» وقال: 3 وَإِذْ 

ا لِْمَلاتِكَةٍ اسْجُدُوا لأدمَ قَسَجَدُوا إلا إنييسَ كان من الجن فَفَسَقَ عن أثر ره » ٠‏ 
[الكهف: ٠‏ 5] فليس هذا مطلق الخروج عن الأمر» بل هو خروج عن الأمر بسبيب ' 


الكير» وسوء: الظن بالله تبارزك وتعالى . فالفسق ههنا يجمع الخروج عن الأمرامع | ش 


الوصف باحور» والخبث» وفساد المعتقد . ولا يلزم أن يكون الفسق خروجاً عنن صفة | 
كانت موجودة عند الفاسق» فإن كثيراً من الفسق إنما هو حروج عما كان :يجبب أن 
يكون» ولذلك أطلق لفظ القسق على الكفار الذين لم يؤمنوا قطء العم هرا 
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؟- ليس كل فاسق كافر: 

وقد يفسق الإنسان بعمل القلب كما يفسق بعمل الجوارح» ولكن أكثر ما يطلق 
هذا اللفظ بالنظر إلى عمل الجموارح» كالقتل» واتيان الفواحشء والبغي» والعدوان» 
والافساد في الأرض» ونحو هذه الكبائر . بخلاف « الكفر » فإن أصله ححود القلب 
ولكن قد يطلق على أعمال الجوارح ؛ لأنها تدل على ما في القلب» قال تعالى: 
فإكڌلك يَطبَعْ الله على فوب الكافرين. وما وَجَنَا لكْتَرِِم مّنْ عد وإن وجذنا أكْترَهُمْ 
لاقي [الأعراف: ۲-٠١١‏ . 3 ؛ ولأن الأصل في استعمال لفظ الفسق أن توصف 
به الأعمال الظاهرة» كثر استعمال هذا اللفظ في تسمية الخارحين عن العدالة من 
المسلمين, وذلك بإتيانهم الكبائر» وليس عندهم ما يكفرها من الحسنات» وهم مع ذلك 
باقون على الإسلام» ولم يرتدوا إلى الكفرء ومنه قوله تعالى: ‏ وَالِْينَ يَرْمُون الْمُحْصَنَاتٍ 
م لم انوا بأربَعَةٍ شهداء فَاجلِدُوهمْ نماي جَلْدَة ولا تَقْلُوا لَهُمْ شهاة نذا ولك هُمْ 
القَاسقون) [التور: 4]» وقوله: رل بار كِب ولا شهيد وإن تَفْعَلُوا فة فُسُوق بكم » 
[البقرة: ۲۸۲]» وقوله: طالْحَجٌ اهر مُغلُومَات فَمَن قَرَض فيهن الْحَج فلا رَقَتْ ولا قوق 
وَلاً جدالَ في الج [البقرة: ۱۹۷]» وعن عبدالله بن مسعود أن البي يل قال: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر » رواه البحاري . وكل من كفر بآيات الله تعالى فهو فاسق 
أيضاًء فإنه لم يكفر إلا لخبئه وكثرة خروجه عن حدود الاستقامة» قال تعالى: وقد 
نلا لِك ءاياتٍ بيات وَمَا يَكْفرُ بها إلا افون [البقرة: ۹۹]. 


- اطلاق لفظ الفسق على غير الإنسان: 

وقد يستعمل لفظ « الفسق » في وصف ما لا يعقل من الحيوان والجماد ولا يلزمه 
حينئذ معنى الخروج» ولكن يراد به أنه حبيثء أو رجسء أو كثير الأذى والفسادء 
ونحو ذلك من المعاني» فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله إل 
«حمس من الدواب كلها فواسق» تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور 
والعقرب والفأرة » رواه مسلم» وفي رواية « حمس من الدواب كلها فاسق » رواه 
مسلم أيضاًء ومن ذلك تسمية الفأرة بالفويسقة» وذلك لخبثها ونحاستهاء وروي: 
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أضرمت الفويسقة - أي الفآرة - على أهل البيت النار» وذلك لضررها وعيئها في 
البيوت . وعلى هذا المعنى ظاهر قوله تعالى: فإ قل لا أجذ في ما أُوجِي إِلَيّ مُحَرْمًا عَلَى 
طَاعِم يَطْعَمهُ إلا أن رن مه أ دما مُسنفُوحا أذ لخم جير نه وخسن أو فقا أل لير , 
الله بب [الانعام: 48 لع . 1 


قوله تعالى: ف أو فستقا | اسم لئس الحيوان الذي أهل لغير الله به» فإنه صبار بيغا 
لهذا السبب» هذا ظاهر الآيةء! ,وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» وزعم البعض أن تقدير 
الآية: فإنه رحس أو حيواناً أهل لغير الله به فسقاء وهذا في غاية التكلف ؛ ؛ لأن فيه 
تغديرا دوف وعدي لتغديم وتاش و کل ذلك الا برها على مسيم بولك اشر 
إلى مثل هذا التقدير من ظن أن «:الفسق » توصف به الأفعال» ولا توصف :الأعيان» ١‏ 
وهذا خطأ فإن الأعيان توصف بالفسق» كما توصف بالفساد» والخبث» ا 


ويجوز أن توصف بالمصدرا - أي « الفسق » - فإن فيه ضرباً من المبالغة» بل إن 
وصف ما أهل لغير الله تعالى به بالمصدر أولى من الوصف باسم الفاعل» لأنه صار ٠‏ 
«فسقاً » بفعل غيره» ولیس بفعله وخا الي غل ايا في عرلة تصالى: حرمت . 
| عَلَيِكُمْ الْمَْنَةُ وَالدمُ لحم الجزير وَمَا أل غير الله به وَالْمنْحَيعَةُ وَالْمَوقودَةُ وَالْمُمَرَديَةُ 
َالْطِيحةٌ وما كل السبع إلا مَا كيم وما بح على الب وأن تَسمفْسِمُوا بالأزلام ذم 
فسلق» [المائدة: ]. : 


فإن قلت إن قوله تعالى: لإذَلِكُمْ» يرجع إلى الاستقسام بالأزلام ‏ دون ما قبله» لأنه 
اقرب مذكورء فإن الفسق ههنا وصف للفعل» وإن قلت أن قوله : ذلك يرجع إلى ٠‏ 
جميع المحرمات المذكورة قي الآية فإنه وصف لنفس المحرمات وهي أعيان سنوى . 
الاستقسام بالأزلام . وقد زعمت جماعة أن قول: فلكم فى يرحع إلى فعلل : 
محذوف» وهو آكل تلك الحرمات» والجواب: إن تقرير حذف لا يصار إليه إلا لدليل» ! 
2 اكع كي SS‏ 
والحمد لله .. : 


وقد ورد استعمال لفظ « الفسق » في غير الخبيث ثما لا حياة فيه» ويراد به حينفذ 
معنى الخروج والانفلاق فقط. كقوطهم: فسق الرطب إذا حرج عن قشره . 


4- الوصف بالفسق أشد ذما من الوصف بالذنب والظلم: 

ويظهر مما سبق أن الوصف بالفسق» أبلغ في الذم من الوصف بالذنب» أو الظلم» أو 
الاثم أو السو أو العصيان . فإن لفظ « الفاسق » لا يقع إلا على بحروح في عدالته 
موعود بالسوء في عاقبته» فإن كان مسلما فإنه موعود بالعذاب قبل دخول الججنة» إلا أن 
يتوب الله تعالى عليه . قال تعالى: يا يها الْذِينَ َامنُوا إن جَاءَكُمْ قاق بن فوا أن 
تعييبُوا قَْمَابجَهالةٍ َنَصبِحُوا على ما َعَم امین [الحجرات: 5] فهذا جرح في العدالة 
يوحب رد الخبر حتى يثبت من حهة من أمر الله تعالى بقبول خخبرهم . وقال تعالى: 
قال رب إني لا أئليك إلا نَفْسِي وأخبي فَافْرْق بيا وَين الْقَوْم القَاميِقين. قال فَإنهَا مُحَرْمَةٌ 
عَلَِهِمْ ارين سنه يون في الأزض فلا تأس على الْقَوْمٍ الْفَاسِقِينَ) [المائدة: 15-18 . 
ولذلك فإن لفظ « الفاسق » لا يطلق إلا على كافرء أو على مسلم عصى أمر الله تعالى 
بذنب كبير» وليس عنده في الظاهر من الحسنات ما يكفر عن ذنبه» وهذا بخلاف 
الوصف بالذنب» أو الظلم» أو الائ أو العصيان» أو تو ذلك فإنه يوصف بها من 
أمناء بكبائر الذنوب» وكذلك يوصف بها من أساء ما هو دون ذلك من الذنوب الي 
لا تقدح في العدالة» وسيأتي تفصيل ذلك في الفصول القادمة ان شاء الله تعالى . 


ه- لا يجوز إطلاق الفسق على العاصي بذنوب لا تقدح في العدالة: 

وقد جازف البعض فزعم أن الفسق يوصف به أيضاً من عصى الله تعالى يذنوب لا 
تقدح في العدالة» وهذا قول فاسد باطل ؛ لأنه مخالف للعربية» ومخالف لاستعمال اللفظ 
في القرآن الكريم» ويكفي في بطلانه أن يستلزم جواز إطلاق لفظ الفاسق على المسلمين 
جيعاًء فما منهم إلا وهو يذنب الحين بعد الحين» عن أبي هريرة عن النبي يل قال: 
«والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولماء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 
فيغفر لهم » رواه مسلم» بل إن صريح القرآن يمنع من إطلاق لفظ الفسق على المؤمنين» 


ا“ 


إلا ببرهان من الله تعالى» قال ويك : ول ليزوا اكم ولا ايوا بالألقاب ينس الامشمْ ' 
الوق بغد الإعان ومن لم ْب اوليك هُمْ الظَالِمُون)؛ [الحجرات: ١‏ فهذا صريح. .أن 
الظالم هو من يرمي المؤمنين بالفسق بعد ان تابوا وأصلحوا ولو كان الفسق يتناؤل 
اللمم من الذنوب الي لا تقدح في العدالة» لما صح النهي عن إطلاق اللفظ على ٠‏ 
المؤمنين» لأنهم يذنبون جميعاً؛ اللهم إنا نسألك المغفرة E‏ 
رحمتك طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر . ش 


:- السب في التفسيق با لا جرح من الذنوب: 

رل و و هار أن امل و ر که ا 
يعتبروا في معنى اللفظ الفسادء والفجور, واللجورء والخنبث» وهذا حطأ . فإن قولك: 
فسق الرجل .ععنى جار وفجرء وقد تقدم ذكر أمثلة على ذلك . والمشهور عن أئمة : 
. الفقه والحديث أن التعديل ضد التفسيق» فلا يجوز التفسيق ما لا يجرح من الذنوب . ٠!‏ 
غير أنه وقع في كلام المتأخرين من أهل الفقه والحديث ألفاظ غريبة عن الاستعمال ' 
العربي والاستعمال القرآني» نحو لفظ « فساق التأويل »» ذكره العلامة محمد بن ابراهيم 
الوزير - رحمه الله - كما في كتاب « توضيح يح الأفكار » للامام الصنعاني» وقد نقل 
نحو هذا اللفظ عن بعض المتأحرين من أهل الأصول» ويريدون به من عصى الله كيك 
أو حرج عن الحق بسبب خط في تفسير القرآن والحديث» وكان حطأه في المسائل 
الاعتقادية أو الأصولية المهمة؛ بحسب تقسيم بعض المتأخرين للمسائل الشرعية. 


۷- تحقيق القول في الخارجين عن.الحق بسبب التأويل والاجتهاد: 
وهؤلاء الخارجون عن الحق نوعان: 
نوع خرج عن الحق اتباعاً للهوى» ثم أراذ حمل أدلة الشريعة وفق هواه فتراه يدافع 


عن رأيه» ويصر عليه بعد إقامة الحجة عليه فهؤلاء فساق كفار حقيقة» ولا ينفعهم 
ادعاء التأويل والاجتهاد» وم بعض الذين ارتدوا ع عن الإسلام في زمان أبي بكر ذه 


ES 


وادعوا أنهم احتهدوا في عدم وجوب الزكاة بعد وفاة النبي يلق وكذلك حكم من 
اقتدى بهم وأصر بعد إقامة الحجة عليه من الخوارج والجهمية وغيرهم . 


النوع الثاني: رج عن الحق المقطوع بصحته» لأنه جهل دليل الحقء أو لم يعرف 
تفسيره الصحيح فهو معذور بشرط رجوعه إلى الحق بعد قيام الحجة عليه» وهؤلاء هم 
الذين أطلق البعض عليهم لفظ « فساق التأويل » بالباطل» والصحيح هو المنع من 
اطلاق لفظ « الفاسق » على المسلم العدل بسبب حطأ غير متعمد» وقد قال تعالى: 
ويس عَليِكُمْ جنا فِيمًا أخطام به وَلكِن ما تَعَمّدَتْ قُلْوبكم4 [الأحزاب: »]١‏ وقال: 
ول روا أنفسَكُم رلا نبوا لقاب بنْس الاسم اقسوق بَعْد الإقان ومن لم بسب 
اوليك هُمُ الظَالمُون [الحجرات: ]١١‏ . 


واعلم أن الذين خرجوا عن الحق بسبب خخطأ في التفسير قسمان: 


الأول: قوم خرجوا عن الحق الظاهر المنتشر المتيقن من صحته عند أهل العلم» وليس 
قي الشريعة دليل يتمسك به ذو نية حسنة في معارضة هذا الحقء فهؤلاء كمن يشرب 
الخمر زاعماً أنها ليست برام أو أنه يجهل تحرعهاء وهو مقيم في بلد قد اشتهر فيه 
تحريم الخمر» فحكم هؤلاء أن حروجهم عن الحق إذا كان في العمل فقط فهم فاسقون» 
وإن كان عملهم يدل دلالة واضحة على اعتقادهم للباطل فهم في حكم الكفار . ومن 
هؤلاء الذين زعموا أنهم اجتهدوا أن الزكاة ليست واجبة عليهم بعد وفاة البي وَل 
فاتفق الصحابة يد في زمان أبي بكر على إجراء أحكام المرتدين عن الإسلام عليهم . 
وهؤلاء وأمثالهم ليس فيهم عدل ثابت العدالة البتةء ولم تعتمد العلوم الشرعية على أحد 
منهم» وذلك لأن الذي قادهم إلى ما وصلوا إليه هو الفسقء وكثرة المعاصي» وسوء 
الظن بالله لك . ولا نزاع في تفسيق هؤلاء» وسيأتي تفصيل حكمهم في الكلام عن 
البدع» وتفسير ا محكم. والمتشابهء ان شاء الله تعالى . 


والقسم الثاني من الذين خرجوا عن الحق بسبب خطأ في التفسير» هم قوم قد ثبت 
عدالتهم» وشهد لهم شهداء الله في الأرض بما يدل على العلم والصلاح والعدالة؛ 
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کی تيدر طن قلق و م انل ا ا وو أنه و ا 
بعض الأدلة المعارضة للحق ؛'أو لأتهم لم يعلموا دليل الحق» وبعض هؤلاء قد يجهر : 
.ععتقده ؤيدافع عنه ويدعو اليه وقد.قامت على رواية هؤلاء جملة صالحة من الأحاديث ١‏ 
الصحيحة» والآثار عن السلف والشبهادات:: : 


وقد روى الإمام التاري عن جاع من مولا وابد غل 5 
البخخاري من ملتزمي الحديث الصحيح؛ فهم مؤمنون عدول» لايصح رميهم بالفسق : 
بوحجه من الوجوه» إلا ي حالة واحدة وهي إصرارهم على الباطل المقطوع ببطلانه بعد ' 
إقامة الدليل القاطع عليهم» وهذا لا يكاد يقع في الحقيقة . وهذا الحكم يشمل من راج : 

عن الحق من عدول أهل السبنة» »> كما يشمل من ثبتت عدالته من المعتزلة:والمرجفة 
والشيعة وغيرهم من الطوائف» صرح بذلك الإمام ابن خزم في كتاب « الإحكام في : 
أصول الأحكام » وعليه عمل كبار أئمة الحديث كما ذكرنا . 


۸- - فسا قول من ادع فق من أخط باجتهاده في بم السائل الاعتادية من ش 
أهل العلم المشهود لهم 


وأما من زعم من المتأحرين أن أولئك العدول هم « فساق التأويل »» فقوله في غا 
الفساد والبطلان» ويظهر فساد قوله من أربعة أوجه: 5 


الأول: أن قوله يوقع السداوة بين المسلمين إذ برسي طائفة من الؤشين الصدول ا 
بوصف « الفسق »» وهو من أشنع الأوصاف كما ذكرنا . 

الثاني: إن ذلك القول دی إلى نتائج فاسدة» منها أن بعض المتأخزين توهم أن جملة 
كبيرة من الأجاديث» والآثار», والأقضية تعتمد على رواية « الفساق 6 واستدل بان 
الله تعالى لم ينص على رد خبر الفاسق وإإغا أمر بالتثبت والتبين» والذي مله على هذا : 


الوه o‏ انخاري رفو الاعلية اللدول N‏ ا ا 
بعض الأصول العملية ارالاعت اد 
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والقول الصحيح في هذه المسألة - وبالله تعالى التوفيق - أن هؤلاء الرواة لا يصح 
تفسيقهم» ويجب قبول تحبرهم من غير تث, تثبت ولا تبين» وأما التبين الذي أمر الله تعالى به 
في سورة الحجرات» فإنما هو في الفاسق الحقيقى الذي يفعل الكبائر» أو يصر على 
الباطل بعد قيام الحجة القاطعة عليه» وا عن ند اهل الحديث أن الأحبار والآثار 
الصحيحة لا تعتمد في قليل ولا كثير على رواية الفساق الحقيقيين» بل إن روايتهم 
مردودة حتى تثبت من جهة الذين أمر الله تعالى بقبول خبرهمء وهذا هو معنى « التبين 
من صحة الخبر » . 


الوجه الثالث: إن من النتائج الفاسدة للقول بتفسيق العدول» أن بعض المتأحرين 
ذهب إلى تبعيض الفسق والعدالة» فيقبل شهادة الفاسق, إذا كان عدلاً في شهادت 
DT‏ لقنا رعنه الله في كتاب الطرق الحكمية ( صفحة 
-/167 ) . وهو قول باطل يوقع في أنواع كثيرة من الأوهام والأخطاء بل لا 
يمكن تصور هذا القول أصلاً بيان ذلك أن أحداً لم يقل بعدم تفسيق مسل » إلا إذا 
أتى جميع أنواع الذنوب والفواحشء فإن هذا لا يتصور في مسلم أصلاًء وإنها يفسق 
المسلم بإتيان شيء من الكبائر القادحة في العدالة» كما سنذكر إن شاء الله فمن أتى 
شيئاً من ذلك فهو فاسق ساقط العدالة . ولو صح قول ابن القيم لامتنع تفسيق أحد من 
المسلمين» إلا تفسيقا مقيدا في شيء معين» مقرونا بالعدالة في شيء آخرء وهذا لا نظير 
له» والذي أوقع ابن القيم - رحمه الله - في مغل هذه التخريجات هو ظته أن لفظ 
«فساق التأويل » ونحوه موافق لمعنى لفظ « الفسق » في العربية ولي نصوص الشرع . 
والله تعالى أعلم . 


وقد يقول قائل: إن « الفسق » كما ذكرنا يطلق على الأعيان والأعمال» فيشمل 
الآراء والمذاهب الفاسدة كما يشمل الأعيان الخبيئة الحرمة» وإن الأصل في العربية أن 
من قتل فهو قاتل» ومن ضرب فهو ضارب» فهل يتحصل من هذا وذاك أن من قال 
بفسق من المذاهب فهو فاسق» ومن أكل فسقا من الخبائث فهو فاسق ؟؟ 


والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن الأصل الظاهر في العربية إذا نسبت فعلاً إلى عاقل» 


1١5ه‎ - 


أو وصفته باسم الفاعل أن ذلك الفمل قد صدر منه بالقصد والإرادة ما لم كندل فرينة 
على عكس ذلك» فإذا قلت: : فسق فلان» فظاهره أنه فجر وخرج عن الحق متعمداً ا 
بسبب اتبا ع الهحوى والشهوات؛ ولذلك لا يجوز أبداً إطلاق هذه الألفاظ على العدول ' 

من المسلمين» إلا بقرينة صريحة .تدل على ثبات عدالتهم» وهذا إذا جاز في لفظ «الظلم» 
و« العصيان » فلا يجوز في لفظ الفسق لأنه الغاية في الذم» فلا يصح لي الكلام : 
الفصيح الجمع بين التفسيق والتعديل في إنسان واحد, ولم يقع هذا في الكلام المأثور 
بحسب علمي» ولزيادة البيان نقول: إن الصحابة خد شربوا الخمثر قبل تجريعهاء ولم 
نسمع عن أحد يعتد به أنه قال فيهم: إنهم أتوا فسقاًء مع العلم بأن الخمر رحس ' 
بطبعهاء وكذلك من أتى شيئاً من الخبائث الحرمات قبل نزول تحريمها . الي قال تعالى ! 
فيها: كم فِْقّ» [المائدة! »]٣‏ لم يفسق» والمقضود أن حكم من ثبت عدالته إذا 
جهل دليل الحق في مسألة معينة كحكم الصحابي قبل نزول الحق من الوحي , 


الوجه الرابع: إن امرك شي ر ی ا 
طائفة على نفسهاء فما من مذهب من المذاهب إلا وفيه بعض من حرج عن الحق في | 
الأصول الكبارء فلو جاز تسميتهم بالفسق ماز ذلك أيضاً في حق جماعة من كبار أئمة ' 
أهل السنة والحديث . وسنذكر في الكلام في العلم والاجتهاد - إن شاء الله تعالى - 
أمثلة من خالفة بعض الأئمة للحق للحق المقطوع بصحته . ٠‏ 


الوجه الخامس: وما يدل بيقين على بطلان القول بتفسيق مخ اطا نتن لرل 1 
وبطلان أصل هذا القول» وهو توهم أن معنى الفسق هو الخروج فقط» أنه لم بقع قط ' 
ف كلام الله تعالى» ولا في كلام النبي و ولا فيما اطلعنا عليه من كلام السلف» 
إطلاق لفظ الفسق على المؤمن الصالح العدل, ععنى أنه بإسلامه حرج عنن الباطل : 

والحوى والغي والفسادء ولم نسمع قط أن أحداً قال: المؤمن فاسق عن أمر الشيطان» 
وذلك لأن لفظ الفسق يدل بنفسه على الفسادء والفخور»:والجؤر ,والضرن ور هده : 
المعاني» ولذلك لا يصح أن تقول فسق المؤمن عن أمر الشنيطان» .ععنى أنه حرج عن : 
الباطل ودخل: في الإيمان» فإن؛ هذا قي غاية الركاكة والعجمة الي لا تعرفها العرب . 
وهذا بخلاف لفظ « الكفر » فإن أصله الجحود والتكذيب» ولذلك حاز إطلاقه على . 
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المؤمنين بقرينة تدل على أنهم إغا كفروا بالشرك والطاغزت» قال تعالى: «إقَمَن يَكْفْرْ 
بِالطَاغُوت وَيُؤين بالله ققد مسك بالْعُروَةٍ قى لا انقِصامَ لها وال شيع عة 
[البقرة: 5؟] . والله تعالى أعلم . 


وفي مسألة التفسيق والتعديل تفاصيل ستأتي - إن شاء الله - في الكلام عن الكبائر 
والعدالة» ومسقطات العدالة من هذا الباب» وقي الكلام عن الجرح والتعديل من قسم 
الرواية والأخبار في كتاب الأصول7" . 


حقارة أمر الخارجين على الشريعة وهوانهم: 

إذا تأمت في إطلاقات القرآن الكريم الي أطلقها على الخارجين عن شرع الله ما 
أوضحناه في المصطلحات السابقة ظهرت لك حقارة الخارحين عن شريعة لله تبارك 
وتعالى» فإن فعلهم يجمع كونه ذنباً يحاسب الإنسان عليه» وقد يعاقب بسببه» ومعضية 
للواحد القهار الذي هو أحذ بناصية كل شيء» وسيئة تغم صاحبها وتسوؤه في عاقبة 
أمره» وظلماً يورد صاحبه فساد الاختيار» والميل» عن جانب الح والعدلء إلى حانب 
الباطل والجورء وإثماً يبعد عن عمل الخير والحسنات» ومنكراً لا يليق بذي عقل سليم . 
وإذا فعل المذنب الفواحش» ولم يتب إلى الله تعالى» فإنما يحكم بضياع عقله ودناءة 
نفسه» لأن نسبة الفواحش إلى العقول الصحيحة» والنفوس السليمة» كنسبة أقبح 
الروائح إلى حاسة الشم» وأقبح المناظر إلى العين» وأقبح الأصوات إلى الأذن» وكنسبة ما 
لا يؤكل لخبئه ونحاسته إلى حاسة الذوق . وإذا فسق المذنب فقد حرج خحروحا ر شديدا 
عن الحدود الي حدها له خالقه وخالق كل شيء» وبذلك يكون الفاسق إنساناً فاسدا 
بحروحا فى نفسه» موعودا بالعذاب في خاتمته إلا أن يتوب إلى الله تعالى . 


. لم يطبع بعد‎ )١( 


¥ 


طرق الخلاص من الذنوب وتكفير السيئات 


دلتنا الشريعة الغراء على الطريق الي نتخلص بها من ذنوبنا وآثامناء ومكفرات 
الذنوب أربعة: التوبة» والاستغفار» وفعل الحسنات» والأذى الذي يصاب به المؤمن في 
نفسه وماله وأهله . وسنتناول هذه المكفرات في هذا الفصل بالشرح والبيان . 


مقدمة: لا يسلم أحد من الذنوب: 

قال تعالى: فول يُوَاخِذُ الله الاس بيهم ما ترك عَلَيْهَا مِن دابة4 [النحل: »]٦١‏ 
وقال: [ وؤ يُوَاخُِ اللَهُ الئاس بمَا كَسَبُوا ها ترك عَلَى طَهْرِهَا ِن اة [فاطر: ©4]» 
استدل أبو محمد بن حزم - رحمه الله - بآيي النحل وفاطر فقال: إذا بلغ المسلم فقد 
صار في نصاب من يكتب له الخير» ويكتب عليه الشرء ولا يكن أن يكون أحد سلم 
من ذنب» وصح بالآيتين أنه لا أحد إلا وقد ظلم نفسه واكتسب إاً . اه ( من 
«امحلی»» اب حزء التاسع» كتاب الشهادات ) . 

والآيتان قد وردتا في سياق بيان حال الكفار والرد عليهم» ولكن يسنتدل لصحة 


قول ابن حزم بالقاعدة المتقررة قي الأصول» أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص 
السبب» والله تعالى أعلم . 


4 


وعن أبي هريرة نه عن البي يل قال: « والذي نفسي بيده لو. لم تذنبوا لذهب .الله 
بکم» وطماء بقوم یذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم » زواه مسلم. وعن ابنن مسعود' 
طَيْه قال: لما نزل قوله تعالى: لين ءامنا ولم يلوا إِعَاتَهُم بطم وليك لهم الم وَهُم 
مهوت [الأنعام: 6 شق ذلك على أصحاب الني يل وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟ 
فقال رسول الله يله: « ليس هوز كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان: يا بي لا ت تشرك: 
بالل إن الشرك لظلم عظيم » رواه مسلم والبحاري. وعن أبي هريرة عن النبي وَل , 
قال: « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة بة ما طمع بجنته أحد وجيت ا 


مق جاع لاماي ابتار 


السبيل الأول: التوبة: ( تعزيف العوبة ) 

هي من العبد الرحوع من معصية: الله تعالى إلى طاعته والقيام بأمره» وأما« التوبة » 

من الله تعالى فترد .ععنى قبول توبة العبادء وشرد بمعنى الرحوع من سكم إلى آخرء 

ويجوز أن يكون منه قوله تعالى: أجل لَكُمْ َة الصيام الث إلى سانكم هن لاس كم 
وأنتم لاس لمن ع دم ال أ سم ماود اکم بعکم زع عر قلاط 
بَاشِرو هن » [البقرة: 1۸۷]ء وعن البراء بن عازب نه قال: لا نزل صوم رمضان كانوا! 
لا يقربون النساء رمضان کله» وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله و 
آنکم كم تختانُون أنشكم»ٍ رواه البخاري» ومنه قوله تعالى: فءأشفقعم أن تَقَدْمُوا بن ' 
يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فو َم تَفعلُوا وتاب الله عَلَيِكُمْ فََقِيِمُوا الصّلأة وَءَائوا لكا راقرا 
الله ووسولذ»ه غاد 7١]إوكذلك‏ قوله تعال في قيام الليل: وعم أن سَيَكُونُ مدكُم | 
مُرْضَى وَءَاخرُون O‏ يعون من فَضْل الله وََاخرُونَ يُقَابَلُون في سمل الله | 
فَافرَهُوا مَا يسر مغ [المزمل 

والتوبة ا الرحخوع» ولذلك قال الراغب الأصفهاني: التنوب رك ' 
الذنب على أجمل الوحوه»'وهو أبلغ وجوه الاعتذار . اه ( من « المفزداث »)» 
وحقيقة التوبة تعتمد على الشيء الذي نتوب منه» فالتوبة من معصية الخالق تقتضي غير 
es‏ بن معضية اموق . بيان ذلك أن أشد شيء على الإنسان هو الخلود : 


ين يه : 


في النار» والعياذ بالله تعالى» والمعصية هي بداية الطريق إلى النار» ولذلك فإن التوبة إلى 
الله تعالى تقتضي أقصى غايات الإقلاع عن الذنب» والاعتذار إلى الله تعالى» 
والاعتصام بالصراط المستقيم . 


وقد ذكرنا في آحر الفصل السابق أن المعاصي والفواحش في غاية القبح عند ذوي 
العقول الصحيحة؛ ولذلك فإن التوبة منها تقتضي الندم العظيم على فعلهاء ومحاسبة 
النفس لمعرفة الداء الذي نزل بالنفس إلى دركات المنكرات والقبائح» ولذلك ذكر ابن 
القيم - رحمه الله - أن حقيقة التوبة هي الندم على ما سلفء والإقلاع عنه في الحال 
والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل اه ( من « مدارج السالكين » ) . 


وأما « الاعتذار » إلى الله تعالى فلا يراد به تصغير الجناية بذكر بعض الأعذار 
والأسباب المؤدية لهاء فإن هذا اعتذار المنافقين لعنهم الله تعالى» قال تعالى: ‏ يترون 
إِلَيكُمْ إذا جعم لهم قل لأ تََذِرُوا أن نؤمِن لَكُمْ قذ انا الل ين أا ركم [التوبة: 
4 وأما اعتذار المؤمن إلى الله تعالى فيقتضي تعظيم الحناية واتهام النفس كما ذكر 
ابن القيم وغيره» وهذا كتوبة ذي النون عليه السلام» قال تعالى: «ِوَذًا انون إذ دمب 
مُعَاضِبًا فط أن أن َر عليه قادى في اللات أن لا إل إلأأنت سُبْحَانَك إئي كت مِنَ 
الظَالِمِينَ) [الأنبياء: ۸۷] وهذا اعتذار بليغ» وهو أن تمدح الله تعالى» وتتوجه اليه 
بصفاته وأسمائه الحسنى» ثم تعتزف بعظيم حنايتك وسوء فعلك» وكذلك توبة آدم عليه 
السلام وزوحه» قال تعالمى: قال ْنا لما سا وإن لم تفر لا وتَرْحَسَا کون مِنَ 
الْخَاسِرِين» [الأعراف: ۲۳]» فاعترفا بظلمهما وذكرا الله تعالى بصفي المغفرة والرحمة» 
وذكرا كونهما من الخاسرين إن لم يتب الله تعالى عليهماء وهذا دليل الأ م والندم على 
ما سل منهما: 

ومن باب تعظيم الحناية والإشفاق من نتائجها قوله تعالى: إلا الْذِينَ هُم من خشيةٍ 
رهم مون الین هُم بيات رهم يُؤمِنون. وَالْدِينَ هم برهم لا يُشركُون. وَالْذِينَ يُؤنون 
ما ءانا لوبهم وَحلَة انهم إلى ربهِمْ رَاجعُون. أوتّبلك يُسَارِعُون في الْخَيْرَاتَ وهم لَهَا 
سَابِقُوَ4 [المومنون: »]1١-١۷‏ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا 


1ه 


رسول الله قول الله: إوالذين يُؤُون ها ءانا لوبهم وجل أهو الرحل يسرقء . 
ويزني»'ويشرب الخمر» وهو مع ذلك يخاف الله ؟ قال: « لاء ولكنه الرجلل يصومء 
ويتصدق» ويصلي» > وهو مع ذلك يناف الله أن لا يتقبل منه » زواه الفريابي وأحمد أ 
وعبد بن “ميد وابن ماحه وابن حرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم 
كما ذكر الشوكاني في فتح القدير . 


الأدلة على وجوب ا 
والتوبة فرض دائم على كل مسلم على قدر استطاعته. يتبين ذلك من وجوه: 


الأول: قوله تعالى: ل وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعًا ايها الْمؤِْنُون عك تفلحوت 
[النور: »]"١‏ وقوله تعالى : طز جَمِيعًاك يعم جميع المؤمنين في نفس الوقت» وبقطع 
النظر عن منزلة كل واحد فأ التقوى والبغد عن المعاصي» وذلك لأن « جميعاً » تشمل 
كل من يقع عليه اللفظ ف حالة الاجتماع» ف فهي أبلغ في هذا الموضع مما لو قلنا « توبوا' 
كلكم؛ لأن » الكل » يسنتعمل للاستغراق بقطع النظر عن الاحتماع والافبراق» 1 
ولذلك فإن قوله:ظ جَمِيعًا قرينة قوية تفيد وجوب تكرار التوبة على قدر الاستطاعة: : 
لأن قوله تعالى: فآ ونوبُوا إِلَى الل جَِيعَا جزء من آية الحجاب. في سورة الور وهي 
مذنية» والأمر بالتوبة كان قد نزل قبل ذلك في القرآن المكي في سورة الأنجام وهود 
وم ون رعوا واكاك وار رارز وسور لكر عدر واي الي 
فإن معنى التوبة ية يقتضي الدوام والتكرار . 


ای م عن الني و قال: » والله إنني لأستغفر الله وأتوب 55 
أكثر من سبعين مرة » رواه البخاري؛ وعن أبي ذر عن النبي يل فيما روي عن الله ' 
تبارك وتعالى أنه قال: « يا عبادي»' إنكم تخطئون بالليل والنهار» i‏ 

جميعاء فاستغفروني أغفر لكم » رواه مسلم . 


الوجه الثاني: سي سنت قلا كوا از ا افلم 


-5ه16- 


من اتف [النجم ۳۲]» ومن تأمل حاله علم أنه قد لا يتذكر كثيراً من الذنوب الي 
يقع فيهاء وإذا كان الأمر كذلك في ذنوب الجوارح» كاللسبان» واليدء والرحل» فهو 
أشد في ذنوب القلب: كالغرورء والكبرء والرياء والحسد وغير ذلك» فهذه كلها 
ذنوب قبيحة وكثيراً ما يقع فيها المسلم وهو لا يدري فإما أن يتداركها يكثرة التوبة 
والحسنات» وإما أن تحره في النهاية إلى فساد التصور وانقلاب الموازين» كما قال تعالى: 
فمن رين ا له ُو عَمَلِهِ َم حَسَنا إن الله ُضيل من يسَاء وي من يَشَاء4 [فاطر: 7 
وقال: «9 ألا إِنْهمْ هُمْ الْمْضيدون ولكن لا يَعُرُون» [البقرة ]١7‏ وقال: [ ألا إِنْهُمْ هُمْ 
السقهّاءُ ولكن لا يَعلَمُونَ) [البقرة: ]٠‏ . 


وفي ذنوب القلب آيات وأحاديث كثيرة» نذكر منها على سبيل المغال حديث ابن 
مسعود عن الني ييل قال: « لا يدل الحنة من كان في قلبه ذرة من كبر »» قال رحل: 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً . قال: « إن الله جميل يحب الجمال . 
الكبر بطر الحق وغمط الاس » رواه مسلم» وقد تقدم شرح على هذا الحديث في 
الفصل الثالث من الباب الأول . وبسبب عدم القدرة على الإحاطة مجميع الزلات 
والذنوب» ورد الاستغفار من الذنوب الي لا يعلمها إلا الله تعالى» فعن أبي موسى عن 
البي ينو أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رب اغفر لي خطيئي» وحهلي» وإسرافي في أمري 
کله» وما أنت أعلم به مي . اللهم اغفر لي خطاياي» وعمدي» وجهلي» وهزلي» وکل 
ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أحرت» وما أسررت» وما أعلنت . أنت 
المقدم» وأنت الموخرء وأنت على كل شيء قدير » رواه مسلم والبحاري؛ فانظر إلى 
عظيم تواضع البي لاء وجمال اعتذاره؛ مع أنه أكمل الخلق على الإطلاق» وأتقى الناس 
له کب وأكثرهم قياماً بأمر الله تعالى» وهو الذي فرض الله تعالى الاهتداء بهديه» 
والاقتداء بسنته . 


وأحسن ما يحمل عليه هذا الحديث» ونحوه من دعاء النبي بل إن شاء الله تعالى» هو 
الخوف من عدم الإحاطة التامة بالواحب في قوله تعالى: اذا قرعت فَانصب. وَإِلّى رَبك 
اغب [الانشراح ۷ - ۸]» وذلك أن واحبات الشرع لا تحد بحدء ويكفي أنك لن 
تحد لحظة فراغ إذا أردت أن تأمر بكل معروف ممكنء وتنهى عن كل منكر معلن» 
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ولع يكل سكم لا يعر فة ل انه ومن قر السنة وحد التي ف أكثر نبا 
نصباً وتعباً في ذلك» وف غيره من أمر الله تعالى» ولا يقاربه أحدٍ ولا يكادء بولكنه يل 
كان يلوم نفسه» ویعتذر إلى الله تعالى» ويخشى - مع تعبه - أن يكون قل أحذ من 
الراحة أكثر ما ينبغي. والله تعالى أعلم . ش ١‏ 


وأما من توهم من ذلك الحديث أن البي ل كان يتعمد ارتكاب الحرام» فلا شك 
أنه في ضلال بعيد» والعياذ بالله تعالى» وقد قال تعالى في حق النبي وَلله: لذن يبون 
الرُسُولَ التبيّ المي اللي يَحِدُونَه كوبا عدم في الشزراة والإنجيل بارهم بالْمَغرُوفٍ 
ويََْاهُم عن اکر يحل لَهُمْ الات وَيْحَرَمٌ عَلَِهِمُ الحبائنت وَيَضَع عَنْهُمْ إِصْرّهُمْ والأغلالَ 
التي كانت عَلَيْهِم4 [الأعراف: ]١55‏ وقال: نوكل عَلَى الله إنك على الْحَقَّ الْمُبين» 
[العمل: ۷۹] وقال: إن شايتك هر لأبْمر4 [الكوثر: ] . 0 


الوجه الثالث: إن التوبة لا يلرم أن تكون من ذنب معينء فقد تقدم قبل قليبل أن: 
واجبات الشرع لا تحد بحد لمن أراد القيام بهاء وأصل التوبة هو الرحوع إلى الله تعال». 
1 وهذا يتضمن الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بأمره' والاهتداء بهديه» ومنه قؤله تعالى:' 
وأصلح لي في ذرئتي إني تيت إِلَنِكَ وإني مِنَ الْملمين) [الأحقاف: ٥‏ ولذلك قال: 
ابن القيم < رحمه الله -: وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود 
الذنب» وبالإقلاع عنه في الحال» وبالندم عليه في الماضي» وإن كان في حق آذمي» فلا 
بد من أمر رابع وهو التحلل منه .. وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة» بل شرطهاء 
وإلا فالتوبة في كلام الله وررسوله. تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» فلا يكون. 
يعجرد الإقلاع والعزم والندم تائباً حتى يوجد منه العزم الحازم على فعل المأمؤر والإتيان 
به» فإن حقيقة التوبة الرحوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره . أ.ه.( من 
«مدارج السالكين ».. الجزء الأول) . 1 


الوجه الرابع لوجوب تكرار التوبة على قدر الاستطاعة: أن التوبة إنما تتحقق باتهامها 
والشك في أنه وفاها حقها وأداها كما ينبغي» وهذا واضح إذا تأملت الوجوة السابقةء 
وقال تعالى: فيا يها الِْينَ ءَامنوا تَوبُوا إلى الله توبَةً نوخا [التحريم: ۸]» أي توبة 
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صحيحة مقبولة عند الله تعالى» سليمة من الآفات المعارضة: والنصوح هو الجيد 
الخالص» وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى» ولذلك فإن أحسن ما قيل في تفسير التوبة 
النصوح» هو ما نقله القرطبي عن سعيد بن حبير أنه قال: هي التوبة المقبولة ولا تقبل ما 
لم يكن فيها ثلاثة شروط: حوف ألا تقبل ورجاء أن تقبل وإدمان الطاعات.أ.ه 
(تفسير القرطبي» تفسير سورة التحريم» آية ۸ ) . 


السبيل الثاني: الاستغفار: 


وأما « المغفزة » فتقول: اغفر ثوبك في الوعاء أي أدخله» واصبغ ثوبك بالسواد فهو 
أغفر للوسخ» وغفر الشيب بالخضاب أي غطاه فمنع ظهور لونه» والمغفر بيضة الحديد 
توضع على الرأس لوقايته» والغفارة خرقة تسار الخمار أن يمسه دهن الرأس . ورقعة 
يغشى بها حز الوتر وسحاية فوق سحابة» وغفر فلان لفلان غض النظر عنه فلم 
يؤاخذه» ويكون ذلك على سبيل المسامحة واللين» وليس من باب الإهمال والردع . 
وعلى ذلك فإن لفظ « المغفرة » يتضمن معنى السترء والتغطية للوقاية من شيء؛ أو 
لإزالة أثر شيء . 


وأما « الاستغفار » فهو طلب المغفرة» ويكون بالقلب واللسان والجوارح» ولذلك 
قال الراغب الأصفهاني - رحمه الله -: والاستغفار طلب المغفرة بالمقال والفعال» ولم 
يؤمروا بأن يستغفروا الله تعالى باللسان فقطء بل باللسان والفعال .أ.ه. ( من 
«المفردات»). 


ولذلك فإن الاستغفار يتضمن العزم الجازم على ترك ما يغضب الله تعالى» والإقبال 
على ما يحبه الله تعالى» يدل على ذلك أن الاستغفار الصحيح يمنع من وقوع العذاب» 
وأن المغفرة من الله تعالى مانعة من عذابه» ولا يكون ذلك إلا بصحة العزم على الإقبال 
على الله تعالى وترك الذنوب والمعاصي - قال تعالى: فيفر لمن يَشَاءُ وَيُعَذَبُ من يَشَاءُ 
وَاللَهُ على كُلّ شيء قَدِيرٌم» [البقرة: ٠‏ ۲۸] وقال: «إإن تَعَدَيْهُمْ فَإِنْهُمْعَِادْكَ وإن تفر لَهُمْ 
انك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم» [المائدة: 8١١ع‏ وقال: اوليك لين اشْتَرُوًا الطلالة بِالْهُدَى 
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وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةٍ فما أَصبَرَهُمْ عَلَى الثار» [البقرة ]۷١‏ فكما ترى أن المغفرة تذكر في 
مقابلة العذاب» وذلك لأن العذاب إا يحصل بسنب الذنوب» والمغفرة المطلقنة من الله 
تعالى تتضمن إزالة أثر الذنوب والؤقاية من شرها . 


وقال 1 لوبذ قاو د قد ا ل فَأَبْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ من 
السسْمَاء أو اننا بقذاب أليم. وَمَا گان الله لمهم ونت فهم وَمَا کان الله مُعَبْهُمْ وم 
يَسْتَغَفِرُون. وما هم أل بهم اله وَهُمْ عدون عن الممنجد الحرم وما كاو راء إن 
ََْارُهُ إلا الْمتَفُون» . الأنقال ۲ - »]۳١‏ فقوله تعالى: ل وَمَا کان الله مُعَدَبَهُمْ وهم 
رون4 أي ير کون الكفر ويدحلون في الإسلام» وهو قول ماهد وعكرمة كما 
ذكر القرطي» يدل على ذلك أن قوله تعالى: وما كان الله يعذَبَهّم من صيغ العموم ٤‏ 
لأنها ملحقة بالنكرة في سياق النفي» وهذا يقتضي نفي العذاب كله ومعلوم أن هذا لا: 
يحصل إلا بالإبمان الحقيقي» أويدل على ذلك أيضا أن الله تعالى قال بعد ذلك: ف وَمَاا 
لَّهُمْ ألا يُعَدْبَهُمُ الله وَهُمْ يَصْدون أي أنهم مستحقون Ss‏ من القبائح»؛ 
إلا من استغفر وأسلم بدليل الآية قبلهاء وبذلك ينتظم معنى الآيات» وفيها إشازة إلى. 
البي ولف بأن أولئك الكفار أو بعضهم سيسلمون . 0 


ونقل عن بعض السلف أن قوله تعالى: وما كان الله مُعَذَيَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُون# ورد 
في استغفار الكفار الباقين على كفرهم ؛ وأن استغفارهم ينع عنهم بعض أنبواع! 
العذاب» ولو سلمنا بصحة ذلك من:جهة النقل والمعنى» فإنه لأ يصح حمل الآية عليه ؛. 
لأنه مخالف :لظاهر الآية فإنها عامة في نفي العذاب» ومخالف أيضا للآية الي بغدماء بل 
هو خالف لطريقة القرآن في استعمال لفظ المغفرة والاستغفار» والصحيح - إن شاء الله 
تعالى - أن الآية يراد بها الاسثغفار من الكفرء وغيره من المعاصي» بلول ف 
الإسلام ولفظ الآية يعم طائفتين: : 


الأولى: أن قفي ا ألا مقت نج ف لسغل وا ملعب ورو 
: الآية كما هو ظاهر في السياق» غير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوؤص ١‏ لسبب» فتشمل' 
الآية الطائفة ألثانية: وهم من استغفر من الكفرء والمعاصي» بالدحول في الإسلام» والتزام' 
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أحكامة أي أنه يستغفر وهومسلم لله و وهذا نص على أن الاستغفار الصحيح 
مانع من العذاب» وإرشاد للمسلمين بأن يكثروا من التوبة والاستغفار . والله تعالى 


أعلم . 


الفرق بين التوبة والاستغفار: 
الاستغفار من جهة المعنى معلق على أمرين: 
الأول: وحود الذنوب . 


الثاني: الشعور بالتقصير مع كثرة الحقوق والواحبات . وهذا يعن أن الاستغفار 
واحب دائم على قدر الاستطاعة» كما تقدم في الكلام على «التوبة » . ولذلك صرح 
العلماء أن الاستغفار كالتوبة من جهة الحكم والمعنى» إلا أن الاستغفار أبلغ في الدلالة 
على الاعتزاف بالذنب والندم عليه» وطلب إزالة أثره» والسعي لكل ذلكء والتوبة أبلغ 
في الدلالة على الرحوع إلى الله تعالى والقيام بأمره» ولذلك جاز عطف التوبة على 
الاستغفار» كما في قوله تعالى: إ وَأن امتَغفِرُوا ربكم ثم وبوا لله بتكم ماعا حًا إلى 
أجل مُسَمّى وَيُوْتٍِ كَل ذي قضل قله ون تور اني أَحَاف عَلَيِكُمْ عاب يَوْمِ كبر [هود 
۳ وهذا يجوز أن يكون من باب عطف الشيء على نفسه بألفاظ متنوعة» إذا كان 
أحد اللفظين أبلغ من الآخر في بعض ما يتضمنه» وقد ذكرنا أمثلة من هذا الدوع في 
باب الإيمان والإسلام ( انظر الفصل الثالث عشرء المسألة الرابعة ) . 


كل الذنوب قابلة للغفران إلا الشرك: 

وما من ذنب إلا وقد يغفره الله تعالى بحسنات ماحية» أو عصائب مكفرة» أو بشيء 
من العذاب» أو عن مطلق منه ك إلا الشرك فإن الله تعالى لا يغفره ما لم يستغفر العبد 
نفسهء ويترك الشرك ويدخل في الإسلام» قال تعالى: ؤإإن الله لا يعفر أن يُشْرَك به وَيَْفِرُ 
ما ون ذَلِكَ لِمَن ياء [النساء: ]٤۸‏ وقال: ما كان للنبي وَالْذِينَ عَامَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا 
ِلْمُمْرِكِنَ وؤ كانوا أولي قُرْبَى من بعد ما تين لَهُمْ أنه أصْحَابْ الْجَحِيمٍ؟ [التوبة: ]١١7‏ . 
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وأما إذا استغفر العبد وتاباء وأسلم لله تعالى» فإن الله تعالى يغفر الذنوب خا ١‏ 


الشرك وغيره» بدليل قرله تعالى: فليا عاي اين أنرفرا على اشيم لا نطو بن 
رَحْمة الله إن الله غر اذوب جَمِيعًا إِنّهُ هو الْفقُورُ الحم ونوا إلى رَبُكُمْ وَأَسْلِمُوا له 


ِل أن يكم الاب ثم ل تنصرود. وفيا اتوم ار کم ن رگم شد نواد 


اكم اعاب بَغتةَ وَأنشم لا تشون [الزمر [oo or:‏ 


السبيل الثالث: فعل الحسنات: 


وأما « الاستكثار من الحسنات » فقد قال تعالى: ومن يبه مُوْمِبا قَدْ عَمِلَ الصالخات , 


اوليك لَهُمُ الذرَجَات الْعُلَى. جنات عن تَجري ين يها انار ا 
من ترکیه [طه ۷۰ - 5لا . واللهم في هذا الفصل هو أن الحسنات تكفر كثيراً من 

اماس قن عن بن ست اد رد اللاي ااا ا قر قاد 
ذلك له» قال فنزلت: طوَآقِبِمٍ المسُلاةَ طرفي النهَارٍ ورلا منَ ال إن الْحَسَنَاتِ يهنن 


الستينات ذَلِكَ وِكْرَى للذاكرين [هود: 4ع قال: فقال الرحل: يعت رسك 5 


الله ؟ قال: « لمن عمل بها من أميّ » . رواه مسلم والبخحاري . 


و ری ا ا دلالة صريحة على أن السيئات تغفر بالحسنات» فعن 


أنس قال: حاء رحل إلى البي يلك فقال: يا رسول الله: أصبت حدا فأقمه علي . قال: ‏ 
وحضرت الصلاة» فصلى مع رسول الله ل . فلما قضى الصلاة:قال: يا رسول الله: أ 
إني أصبت حدا فاقم في كتانب الله . قال: « هل حضرت الصلاة معنا » قال: نعم ا 
قال: « قد غفر لك »» رواه مسلم من حديث أنس وأبي أمامة ری الله عنهما - | 
وعن جابر طبه أنه سمع رسول الله ولك يقول لكعب بن عجرة: « يا كعب بن عجرة: . 
الصلاة قربان» والصيام جنة»؛ والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار .. يا كعب بن أ 
عجرة: الناس غاديان: فبائع نفس فموثق رقبته» ومبتاع نقسه ف عتق رقبته » رواه أبو ' 
رع ا ادر (اخرواتاي لريب ولريب وبدنه 
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وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ي: « يغفر للمؤذن 
منتهى أذانه» ويستغفر له كل رطب ويايس سمعه » رواه أحمد وصحح الحافظ المنذري 
إسناده ( « الرغيب والترهيب » النزغيب في الأذان ) . وعن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله يل: « صلاة الرحل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وقي سوقه خمساً 
وعشرين درجة» وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم حرج إلى الصلاة» لا يخرحه 
إلا الصلاة لم خط خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلىء لم 
تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم» ارحمه. ولا يزال في 
صلاة ما انتظر الصلاة » رواه مسلم والبخاري وغيرهما . والأحاديث بهذا المعنى 
كثيرة. 


الأدلة على أن الحسنات تكفر الكبائر: 


وزعمت طائفة من المتأخرين أن الحسنات تكفر صغار الذنوب» ولا تكفر الكبائر . 
وهذا القول بهذا الإطلاق باطل» والصحيح أن الحسنات تكفر صغار الذنوب وكبارهاء 
غير أن الذنب العظيم يحتاج إلى حسنة عظيمة لتكفيره» وتستدل لذلك بأدلة صحيحة - 
إن شاء الله تعالى - . 


الدليل الأول: إن قوله تعالى: ف9 إن الْحَسَنَاتِ يُذَهِبْنَ السينات [هود: ]١١4‏ عام في 
الحسنات والسيئات» ولم نحد دليلاً صالحاً لتخصيص هذه الآية . 


الدليل الثاني: عن أبي هريرة قال: معت رسول الله ين يقول: « من حج فلم يرفث 
ولم يفسق؛ رحع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواه مسلم والبحاري» وعن أبي هريرة أن 
رسول الله يه قال: « ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة» حطت خحطاياه» 
ولو كانت مثل زبد البحر » رواه مسلم . وعن أبي هريرة قال: معت رسول الله ول 
يقول: « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: 
انظروا هل له من تطوع ؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه» ثم يفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك » رواه أحمد والترمذي وأبو داود» وقال الشوكاني: 
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الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق: طريقتين متصلتين بأبي هريرة» والطريق الفالثة. 
بتميم الداريء وكلها لا مطعن فيهاء وأجرجه النسائي من طريق إسنادها حيد» ورجاها 
رجال الصحيح» وصححها ابن القطان .أ.ه ( من « نيل الأوطار » الجزء الأول: .باب : 
حجة من لم يكفر تارك الصلاة )» وقد احتج ابن حزم بهذا الحديث» ر ي 
ا ت الإعقاد ا عن الإسلام . 


الدليل الثالث: حديث أبئ هريرة أن رسول الله ج قال: « أتدرون ما المفلس ؟ ». 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: « إن المفلس من أميّ من يأتي يوم ا 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك ٠.‏ 
دم هذاء وضرب هذاء فيعطئ هذا من حسناته».وهذا من حسناته» فإن فنيت حسسئاته , 
قبل أن يقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم فطرخت عليه» ثم طرح في النار.» رزواه ' 
مسلم وروى البخاري نحوه . وهذا حديث عظيم فإنه صريح في الدلالة على حكمين إ 
مهمين» أحدهما أن الحسناث تدفع السيئات»:والآخر أن السيئات تأكل الحستات» ! 
حتى إذا فنيت الحسناث» أحذ الرجل بذنوبه وطرح في النار» قفي الحديث ترغيب في 
بصنت مع ی ليم من لوی لظام واا اتكالا.على الحسنات .: 


الدليل الرابع : وهو أن العلماء كامتفقين على أصل القول الذي ذكرناه» ققد صرح ٠‏ 
العلماء أن الله تعالى قد يغضر للمسلم ما شاء من الذنوب سوى الشرك وليس ذلك :إلا 
بفضل الحسنة العظيمة الي من الله تعالى بها على المسلمين وهي الدحول اف الإسلام» 
وهذا بخلاف حال الكافر» فإنه يؤاخذ بأسوأ ما عمل» قال تعالى: ميقن اين كفَرُوا 
عَذَابَا شديدا ولنَجزِينَهُمْ اموا الذي كانوا يَعْمَلُونَ) [فصلت: ۲۷] وذلك لأن الشرك لا ' 
يكفره إلا التوبة منه والدحول في الإسلام؛ كما ذكرنا قبل قليل في آحر الكلام عن | 
المغفرة . ٠‏ 


الات 


تنبيهات مهمة في موضوع تكفير الحسنات السيئات: 
التنبيه الأول: تكفير الحسنات السيئات ليس قصراً على الصغائر : 


ما تقدم ذكره من تكفير الحسنات السيئات لا يعارض حديث أبي هريرة عن رسول 
الله يه قال: « الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات 
لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » رواه مسلم فإن الحديث إنما ذكر ما تكفره الصلوات 
النمسء والجمعة» وضوم رمضان» وليس في الحديث كلام على سائر الواحبات 
والنوافل» وهل تصلح لتكفير الكبائر أم لا تصلح» وأما من زعم أن الكبائر لا تكفر 
بالحسنات استدلالا بهذا الحديث» فقوله ليس بأحسن من قول من عكس ذلك فقال: 
إن الحديث صريح في تكفير الصغائر بالصلوات المفروضة» وبصوم رمضان» وفي ذلك 
إشارة إلى أن من أراد أن تكفر كبائره فعليه بغير ذلك من الفرائض والتوافل» 
كالنصيحة: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» والصبر على 
القضاء» والحب في الله تعالى» والبغض في الله تعالى» والتطوع في الصلاة والصدقة 
والصيام» وغير ذلك من الحسنات» وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى ولكننا لا 
نستخحرجه من هذا الحديث» فإنه لا يجوز أن يستخرج من النص ما ليس فيه وإنما 


أخذناه من النصوص الى تقدم ذكرها قبل قليل . 


التنبيه الثاني: اتباع السيئة الحسنة ليس لفعل الحسنة من غير إساءة: 

لا ينبغي لأحد أن يتوهم أن من فعل سيئة» ثم أتبعها بحسنة فهو كمن فعل الحسنة 
ولم يسييء» وذلك أن تكفير السيئة بالحسنة معناه إزالة الانتفاع بتلك الحسنة؛ أو 
:ببعضها بسبب تلك السيئة» وهذا واضح من حديث أبي هريرة المتقدم وفيه تعريف 
الفلس من هذه الأمةء وكذلك قال تعالى: فيا يها الذِين ءامنوا لا رفوا أَصرَائَكُمْ فَوْقَ 
صَوت ابي ولا تجهروا لَه بالقؤل كجهر بَعْضِكُمْ لتفض أن تخبط أغمَالكم وهم لا 
نشئزرن» [الحجرات: ۲]» وقال: ا يها لين اموا لا لوا صَدَقَاتَكُم بالْمَنُ وَالأذَى 
الي يُنفِق مَالَهُ راء الناس ولا يُْمنْ باللهِ وَاليَوْمِ الأخر» [البقرة: ]۲٠١‏ . 


= 


فهذه الآية تعم كل من من وآذئ فإن ذلك بطل أثر الصدقة» فتشمل الآية من ! 
تصدق رياءً ؛ ليقال: إنه متضدق وأظهر مع ذلك المن والأذى» فهذا أشقى ممن لم . 
ينضدق أصلة وتشمل الآية كذلك من تصدق ابتغاء مرضاة الله ثم أظهر بعد ذلك ٠‏ 


. امن والأذى» فبطلت صدقته وزال أثرها الحسن . 


1 ومن هذا النوع حديث صفية عن بعض أزواج التي ب قال: « من أنى عرافاً فشأله , 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » رواه مسلمء وهذا تغليظ عظيم لأن إتيان | 
العرافين من الذنوب الكبيرة الملحقة بالشرك . وعن ابن عمر -: رضي الله عنهما - عن , 
البي ب قال: « من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل:يوم ' 


قيراطان» رواه مسلم» فقال ابي « نقص من أجره » ولم يقل: زاد من إتمه» أو تحمل 
ا لأن كل ذلك يفيد نفس المعنى» فإن الحسنة تذهب السيئة» كما أن السيئة تأكل 
الحسنة» فلا تنفع صاحبهاء ولا تصل به إلى الدرجات العلى . وبيان كل.ذلك قي قوله 
تعالى: فس يَعْمَلَ مال َرَو حرا يَر. ومن يَعْمَل قال ذَرْةٍ شرا بره [الزلزلة ۸-۷] 
وقوله: ونع الْمَوَازِينَ الط لِيَوْمِ القِيَامَةٍ فلا تلم َس شا وإن كان مِنقَالَ َة مَنْ 
خَرْدَل نينا بها وَكقى 3 حَاسِيين» [الانبياء: .]٤۷‏ 


فإن قيل: فما معنى 'قول :نعض أهل المعارف والزهدء إن المذنب بعد أن يعوب قد 


يصير إلى حال هو أحسن من الحال الذي كان عليه من قبل أن يذنب ؟ والجواب وبالله , 
تعالى التوفيق: إن هذا القول إنما يصح في اثنين من الناس: أحدهما: من ندم ندماً عظيما , 
على ذنبه؛ فتاب بإنابة إلى الله تعالى وبحسنات كثيرة هي أعظم بكثير من الذنب الذي أ 
فعله» الآخر منهما: إنسان كانت فيه شعبة من الغرورء وتزكية النفس» والظن أنه كريم ' 
عند الله تعالى» فأمن مكر الله تعالى» حتى وقع في بعض الأعمال الفاحشة, ال لا أ 
. يجهل فحشها أحد فقاده ذلك إلى معرفة حقيقة نفسه؛ فاتهمها واستصغرهاء وتاب إلى ' 
الله تعالى» فهذا في الحقيقة كان واقعاً في ذنوب كثيرة» أعظمها الأمن من مكر الله : 
: تعالىء ر E‏ ولذلك صار ؛ 


NY 


التنبيه الغالث: الإسلام يهدم ما قبله والكافر يؤاخذ بأسوأ أعماله: 


لا أعلم خلافاً أن الإسلام يهدم كل سيئة قبله» لقوله تعالى: لفل لين كَفَرُوا إن 
يَسَهُوا يعفر لَهُم ما قَدْ سلف [الأنفال: ۳۸]» والآيات والأحاديث كثيرة في هذا المعنى» 
وفيها تفاصيل معروفة في كتب الفقه» وأما الكافر فإنه يؤاخذ بأسوأ أعماله» وغاية ما 
ينتفع الكافر بأعماله غير السيئة» هو أن لا تحسب عليه في جملة السيئات» فلا تؤدي إلى 
زيادة عذابه» فإن الكفر يفسد كل حسنة ويبطلهاء وعذاب أهل جهنم يتفاوت باعتبار 
كبر سيئاتهم وعددهاء وليس بالنظر إلى حسناتهم» إلا أن يتوب الكافر ويسلم لله تعالى 
فإنه حينئذ يجزى بحسناته قبل الإسلام وبعده» قال تعالى: «إوَدرِ الْذِينَ اَحَذُوا دنهم لبا 
ولوا وَعَرنَهُمُ الحا اليا وَذْكْرْ به أن سل تقس بمَا كَسبَت لس لَهَا ِن دُون الله ولي وَل 
شَفِبعٌ وَِن تَعْدِل كَل عذل لا يُوْحَدْ منها) [الأنعام: ]7١‏ وقال: وولو أشرَكُوا لحبط عَنْهُم 
ما كَانُوايَعملُون) [الأنعام: ۸۸] وقال: « قذي لين كفروا غاا شديدا جرهم 
أمنْوا الذي كانوا يَعْمَلُون» [فصلت: ۲۷] . 


وأما سائر حسنات وسيئات المسلمين» فقد وقع في كلام طائفة من العلماء اطلاق 
القول بأن الحسنات والسيئات لا يحبط بعضها بعضاً . فإن كانوا يريدون أن الحسنات 
لا تصلح لتكفير السيئات» وأن السيئات لا تهلك الحسنات» فقرلهم باطل فاسد» 
والأدلة على ذلك كثيرة تقدم ذكر جملة صالحة منها . وإذا كانوا يريدون أنه مامن 
صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصاها الله تعالى ؛ لتكون في ميزان الحساب» وليكون الناس 
درحات في الآخرة» فهذا صحيح كما تقدم في التنبيه الثاني . 


ولعل بعض ما ورد عن العلماء في هذه المسألة إنما كان المقصود به الرد على الغلاة 
من المرحئة والمعتزلة» ثم نقلت هذه الردود بصيغ ظاهرها مخالف للأدلة الصحيحة» 
وذلك أن غلاة المرجئة زعموا أن الإيمان لا يحبطه ولا يضر صاحبه شيء من الكبائر» 
وأما غلاة المعتزلة فعكسوا ذلك» وزعموا أن الذنب الكبير يخبط الإيمان كله» وأن المؤمن 
إذا أتى كبيرة استحق الخلود في النار» وهذان القولان في غاية الغلو والفسادء وإنما يقع 
فيهما من نظر في ظاهر دليل» أو دليلين» وترك عشرات الأدلة وراء ظهره» وهذه طريقة 


۳ - 


فاسدة لا يحل اتباعها في استباظ ظ أحكام الشريعة» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء ال ١‏ 
تعالى في الكلام عن امحكم ا والكلام عن العمل بالظاهر .. 00 


التنبيه الرابنع القول كفسو اينات يانات ل تارش وجوب التوبة. 
والاستغفار: ١‏ ' 


بيان ذلك أن التوبة والاستغفار يكونان بالقلب واللسان والجوارح؛ ولذلك فإن ! 


الاستكثار من الحسنات ضربٍ من ضروب التوبة والاستغفار» وينبغي للمؤمن أن يري 1 
ذلك عند القيام بالحسنات» كما هو ظاهر القرآن وكثير من الأحاديث . 


على التائب أن يامب بن أخستة والسيعة: 


رق لد لم اراد اد ا دل تميقا اذا حل يله ل بعلي 
الأحيان أن يناسب بين الحسننةو بين ذنبه» مثال ذلك من ظلم إنساناً ماله أو «عرزضه؛ : فإنه 00 
يشترط في التوبة رد المظالم» كلك من أكل مالا حراماًء أو ضرب مسلماً أو قتله 1 
يشترط في كل ذلك التحللء وزد الحقوق إلى أهلهاء وإلا فإن المظلوم يأحذإحقه من ' 
؛ حسنات الظالم يوم القيامة كلما تقدم في الحديث ومشال ذلك أيضا من ترك بعبض ' 
' الفرائض والواحبات» فإن تكفير.هذه السيعات إنما يكون بتداركها والقيام بها إن 0 
يسقط ؤجوبها أو يتعذر تداركهاء وأما الإصرار على تركها اتكالاً علسى حسنات من ' 
غير جنسهاء. فهذا سبيل من حدعهنم الشيطان» بيان ذلك من أربعة أوجه: 1 

الأول: إن من ظن أن عبات ند عن النوجة بوالاستغفان: ققد اسقط عن .فة 
فرض التوبة والاستغفار» وهذا من الكبائر العظيمة» بالاو جاعزا نيه الخال N‏ 
لمح واد كاده على ال والاستغفار .. 


الثاني: اوكرت ذلك اد E‏ الله تعالى : 
eT‏ قال ويْقَ: طقلا يركوا e e e‏ وقال: ! 


انوا مَكْرَ الله لا يَأ مَك الله إلا القَوْمُ الْحَاسِرُونَ» [الأعراف: 44] وقال: لكلا 
بل ران عَلَى قُلُوبهِم ما كَانُوا يكْسيون» [المطففين: 4 ]١‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يل « إن المومن ن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع» 
واستغفر صقل منهاء وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله 
في كتابه: لإكلاً بن ران على فُلوبهم). رواه الزمذي» وصححهء والنسائي» وابن حبان 
في صحيحه» والحاكم..واللفظ له من طريقين . قال في أحدهما: صحيح على شرط 
مسلم» كذاقي التزغيب والترهيب للمنذري» هذا هو الران والرين» وأما الغين فهو 
ألطف وأحف أثراً على القلب» فلا يسلم منه مؤمن» وقي حديث الأغر المزني عن النبي 
يل قال: « إنه ليغان على قلي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » رواه مسلم وأبو 
داود . ذكره ابن القيم - رحمه الله - ورد على الزجاج إذ زعم أن الرين والغين واحد. 


الثالث: إن من ظن أن حسناته تغب عن التوبة والاستغفار فإنما يستخف ذنوبه 
ويستصغرها ويراها هينة» وهذا هو الذي أوقع بي اسرائيل فيما وقعوا فيه» قال تعالى: 
وفَخلفَ من بَْدِهِمْ خف وروا الاب يَأَحْدُونَ عَرَضَ هذا الأانى وَيَقُونُون سَيْغْفَرُ آنا إن 
باتهم عرض مله َأحْدُوهُ ألم وح ذ عَلَيْهِم ماق الاب أن لأ يَقُونُوا عَلَى الله إلا الح 
وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارُ الأخيرَة حير لُلْذِينَ يفون أفلاً فقون [الأعراف: 159]. 


وقال: #وقالوا آن تَمَسسنَا الناز إلا اما مُعْدُودَةَ قل أنَحَذتُم عند الله عَهدَا فلن يُحَلِفَ الله 
عَهْدهُ أ تقو لون عَلَى الله ما لا لون بَلَى من كسب َة وَأخاطت به حَطِيكُهُ فأولّيك 
أْصْحَابُ الثار هُمّ فيها خالدون [البقرة: 81-48٠‏ . أ 


الوجه الرابع: إن الاستغناء بظاهر الحسنات عن حقيقة التوبة والاستغفار» قد يؤدي 
إلى إفساد الحسنات بأن توضع في غير موضعها الذي شرعه الله تعالى» وذلك أن الإقامة 
على المعصية والاعتياد عليها قد يؤدي في النهاية إلى رضى القلب بهاء وتلمسس 
المسوغات للإقامة عليهاء اتكالا على ما يزعم أنه حسنات» وهذا في الحقيقة طريق من 
طرق الكفر» والعياذ بالله تعالى ؛ لأنه يتضمن الإيمان ببعض الشريعة والكفر ببعضهاء 
وقد وقع بنو اسرائيل في ذلك قال تعالى : ورذ أحَدْنَا مِنَافَكُمْ لا فون دِمَاءَكُمْ ولا 
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تخرجون أنفْسَكُم من يار و م ررم وأحم تشهدون. نم اشم هؤلاء تقون اكم : 
وتخرجون فَرِيقًا کُم من ارجم #كاخروة لهم بالإثم وَالْعْدْوَان إن يَأتُوكم أسَارَى ' 
ُقَادُوهُمْ وهو مُحَرُمْ م عَْكُم إخراجهم م ينون يبغض اكاب وتَكْفْرُونَ يتفض قَمَا جَزاءُ من ' 
يهَل ذلك سِكُمْ! إل خي في لحي الدانيًا ويرم القيامَةٍ يُرَدُونڻ ت إلى اد الْعَذَابٍُ وَمَا اللّهُ بغافِلٍ : 
عَمًا تَعْمَلُون4 [البقرة: e ۸٤‏ 


وكانت اليهود إذا قامت e EE‏ حرجت بدو قينقاع ملع 
الخزرج وخرحت النضير وقريظة مع الأوس» وظاهر كل فريق حلفاءه على إخوانه ختى ! 
تسفك دجاؤهم؛ ويقع بعضهم في الأسرء وهو معنى الإحراج من الديارء ودا 
عصيان لأمر الله تعالى» ‏ ثم إذا وضعت الحرب أوزارها اقندوا أسراهم طاعة لأمر الله أ 
تعالى» وهذا ضرب .من التناقض وفساد التصور» وإذا استقر عليه العمل أدى إلى طلب أ 
الأعذار» والبحث عن المسوغات» للإقامة على المعصية والرضى بهاء ولذلك قال تعالى: : 
طإوإن انوكم أسارى تفَاذوهُم وَهْرَ مُحَرمْ عَليكُمْ إخراجهم أفتؤمنون يبغض الكتَاب وتَكْفُرُونَ ' 
بض © . وهذم الآية أصل ف إطلاق الكفر على الأعمال إذا كان العمل المعالف ا 
للشريعة مصاحباً لما يدل على رضى القلب به واعتقاده . والله تعالى أعلم . : 


ومن هذا النوع أيضاً ما ذكره أبو محمد بن حزم قال رحمه الله: وأما من تعمد ترك ْ 
المفروضات» واقتصر على التطوع ليجبر بذلك ما عصى ب زكه» مصراً على ذلك فهدًا ' 
عاص في تطوعه ؛ لأنه وضعه اي غير موضعه ؛ لأن الله تعالى لم يضعه لتازك الفريضة» 1 
بل ليكون زيادة حير ونافلة» فهذا هو الذي يجبر به الفزض المضيع . وإذا غصى في | 
ا ا ل 
رد » ال ل ل و 1 


السبيل اونوكو سرد ماعو ا 


ومن مكفرات الخطايا الأذى يصيب المسلم فعن أبي سعيد وأبي هريرة ا 
رسول الله يك يقول: المازد BEE‏ الاسم ولاك راي 


۱ 


الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته » رواه البخاري ومسلم واللفظ له . وعن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله يلل: « ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله 
به سيئاته كما تحط الشجرة ة ورقها » رواه البحاري ومسلم واللفظ له . وعن أبي هريرة 
قال لما نزلت: طمن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ بو [النساء: ۳ بلغت من المسلمين ميلغاً 
شديداء فقال رسول الله و « قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة 

حتى النكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكها » رواه مسلم . وقد ثبت أيضاً أن الأحر في 
ذلك يكون على قدر المصيبة . 


ويتوهم بعض الناس أن هذه الأحاديث معارضة لنحو قوله تعالى: ون ليس 
للإنسّان إلا ما سى [النجم: ۳۹] والجواب وبا لله تعالى التوفيق: أن هذه النصوص 
متوافقة غير متعارضة ؛ لأن تكفير السيئات بالمصائب إغا هو بعض الأحر على الإسلام» 
ومعلوم أن الدحول في الإسلام من عمل المسلم وسعيه الذي قدره الله تعالى له بفضله 
وحده لا شريك له وهذا كما تقول: إن من الأحر على الإسلام جحواز مغفرة بعض 
الذنوب يمن وفضل من الله تعالى» ولا يختلف المسلمون في جواز ذلك» وكما تقول إن 
من الأحر على الإسلام حصول الثواب بدعاء الأخ المسلم في ظهر الغيب» ومن الأحر 
على الإسلام إثبات الشفاعة في الآحرةء ولا يجوز لأحد أن يقول: إن تلك الأحور 
مخالفة لقوله تعالى: «إوأن ليس للإنسّان إلا ما سَعَى) , لأن ذلك كله أحر على سعي 
الإنسان ف الإسلام ونذكر ههنا قاعدة فيها فوائد عظيمة» وهي أنه إذا حصل في ذهن 
المسلم تعارض بين ظواهر النصوص الصحيحة:؛ فإن الفرض المقطوع بوحوبه هو ان 
يتهم المسلم نفسه وعلمهء ويسأل الله تعالى أن يهديهء هذا هو سبيل من يريد أن يتعلم 
معاني القرآن والحديث . 


ولا يحوز للمسلم أن يتهم النصوص الصحيحة: فإن دين الله تعالى لا يتعارض» ولا 
يأتيه الباطل» ولكن يعتقد المعارضة» من جهل الحق» وكانت في نفسه شعبة من الغرور 
أو الكبرء والعياذ بالله تعالى» وهذا هو الذي أوقع الكفار فيما وقعوا فيه» قال تعالى: 
ن حَُوا با ل حيط ولم وما بيهم ربا بونس: ]٠۹‏ وقال: إل اترم و 
يَعلَمُون الْحَقَ قَهُم مُعْرِضُون4 [الأنبياء: 14] والحمد لله رب العالمين . 
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الصغائر والكبائر 


هذا المبخث مخصص لبيان ما قررته الشريعة من تفاوت السيئات» وأن الذنوب تقسم 
إلى كبائر وصغائر . 


مقدمة الفصل 
خطورة الذنوب كلها كبيرها وصغيرها 


قال تعالى: ِكل إني حاف إن عَصَيْتْ بي عَذَابَ يوم عَظِيم 4 [الأنعام: ٠ع‏ وقال: 
طفَيَخذر الْذِينَ يُحَلُِون عن أمرو أن نُصَِهُم فة أو يُصِيبَهُمْ عداب ليم [النور: ]٦٣‏ 
وقال: ودا قيل لَّهُمْ اركعُوا لا يركَعُون. ويل يَوْمَبذْ لَلْمُكَذَبِينَ)» [المرسلات: »]4۹-٤۸‏ 
وقال: ومن غص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَلالاً مبينا» [الأحراب: »]١‏ وعن أبي هريرة 
أن رسول الله يلك قال: « كل أميٍ يدخلون الجنة إلا من أبى »» قالوا: يا رسول الله كَل 
ومن يأبى ؟ قال: « من أطاعينٍ دحل الجنة» ومن عصاني فقد أبى » رواه البخاري. 


فهذه نصوص عامة تدل على أن المعاصي شأنها كبير كلهاء وكيف لا يكون ذلك 
وهي ما بين إثم» وظلم» وفاحشة» وفسق» وضلال» و كفر» ولذلك فإن المعصية - أي 
معصية كانت - توجب الخوف والحذر من أن تكون سبباً للوقوع في الفتنة» أو الوقوع 


۔ ۱۹۹ - 


في عذاب الیم كما ذكر الله تعالى» وذكر ابي 8 . 


ومن هذا المعنى قوله تعالى: لقم هك لين لقم من قبل أن تا م لأ له ب ۰ 
الله يَومئذٍ يَصدَعُون» [الروم: (er‏ الآية تقتضي القيام بأمر الله تعالى كلهء وإن مخالغة 
ذلك توجب الخوف من سوء العاقبة في اليوم الآخر . وكذلك قوله تعالى: طرَالْعصر. : 
إن الإنسّان لَفِي خسر. إلا اين ءَامَُوا وَعَمِلُوا المالحات وَتَوَاصَوًا باحق وتوَاصوًا بالصّبر» ' 
[العصر: »]۳-١‏ وهذه أيضا آية عامة تنبت الخسران للبشر جميعا إلا الذين آمنواء 
وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق»' ود تواصوا بالصبرء وهذا يقتضي تعظيم شأن ا معاصي : 
كلهاء والتوبة منهاء فإن قوله: ف وَتَوَاصّا بِالْحَقَّ وتوَاصًا بالصّبْر4 يشمل الدين كلة؛ ! 
لأنه حق . ويزاد بالآية من قال حقاًء وعمل به» ولم بخالفه» ولذلك فإن E‏ 
ما لا يفعلون من أهل الخسران كما هو ثابت في صحيح الحديث . : 


ولذلك فإن من زعم أن الذنوب الكبيرة هي ما توعد الله تعالى عليه بالعقّابء أو ' 
لعن فاعله» أو نحو ذلك فقوله لا معنى له؛ لأن الله تعالى قد توعد بالعقاب على 1 
او ل لصا ووش لعي ES‏ 0 
القرآن والسنة قط ولا يجوز أن يقع . 


وإنما تكون المعصية صغيرة ني علم الله وك وبعد الإقدام عليها في علم شنهداء الله ' 
في الأرضء إذا تاب المسلم منها ولم.يصرء أو كفرت المعصية بحسنات مناسبة لماء أو ! 
.عصائب مكفرة» وذلك لأن البوبة وما حرى بحراها تزيل أثر الذنب» كله أو بعضهء 
فيصغر في علم الله تعالى» وف علم المطلعين على أحوال التائب» وقد توسعنا في الكلام 1 

عن التوبة والحسنات الماحية في الفصل السابق» وذكرنا أن المعصية تضر صاحبها بقطع 
النظر عن كبرهاء ولكن يكون الضرز تبعاً لكبر المعصية» بدليل قوله تعالى: يرم تجبدٌ 
کل نفس ما عَمِلَسا من خير مُحْضَرًا وما عَولّت من سُوء تولو أن يها وة مدا بويد 
يحرم الل فة الله روف الاد [آل عمران: ]٠‏ وقوله: فمن يَعْمَل مِتْقَالَ 
ورو حيرا يَرة. وَمَن يَْمَل مِتقَالَ ذَرةٍ سَرًا يره [الزلزلة: ۷ - ۸]» وذكرنا ف الفضل | 
السابق أدلة صريحة وقاطعة تقتضي وحوب تكرار التوبة والاستغفار» وتعظيم الحناية 


NN 


وعدم استصغار الإقدام على المعصية» فلا حاجة إلى التكرار ههنا 


الحذر من التهاون في فعل الصغائر: 

لكن ينبغي التنبيه إلى أن استصغار الإقدام على المعاصي ذنب عظيم في غاية الكبر ؛ 
لأنه من جهة الاعتقاد مخالف لأصول الإسلام» ومن جهة العمل هو بداية الطريق إلى 
عظيمتين: الأولى: الإصرار على المعصية وهذا من الكبائر» والثانية: الاستخفاف بأحكام 
الشريعة» وهذا يصل إلى درجة الكفر في كثير من الأحيان» والعياذ بالله تعالى» وسيأتي 
تفصيل هذه الأمور إن شاء الله تعالى . 


وقد ورد نحو ما تقدم عن ابن عباس 5ه قال ابن عباس: «كل ما نهى الله عنه فهو 
كبيرة ». رواه عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي وغيرهم . وقال: «كل شيء عصى 
الله فيه فهو كبيرة رواه ابن جرير» . وعنه أيضا أنه سئل عن الكبائر أسبع هي ؟ قال: 
«هي إلى السبعين أقرب ». وعنه أيضا أنه سكل عن الكبائر أسبع هي ؟ قال: «هي إلى 
سبعمائة أقرب منها إلى سبع؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار ». 
رواهما ابن حرير وابن ن المنذر وغيرهما . وعن ابن عباس أيضا « أن الكبائر كل ذنب 
حتمه الله بنار؛ أو غضبء أو لعنة أوعذاب» . رواه ابن حرير والبيهقي» وهذا محمول 
على المعاصي كلها ليوافق سائر الروايات عن ابن عباس» ولأن الله تعالى قد توعد على 
المعاصي كلها إلا أن يتوب صاحبها . وقد ذكر هذه الروايات الإمام الشوكاني في 
تفسير سورة النساء [آية:701] . 


يوضح ذلك أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكبائر» بدليل قوله 
تعالى: لن اين كَمَرُوا من ني إِسْراءِيل عَلَى بِسَان اة وعِيِسَى ابن مرم ذلك بَا 
عصوا وکانوا يَعْتَدُونَ. كانوا لا اقوت عن سُكَرٍ لعلو نس ما کاو يَمَلُون» [المائدة: 
۷۹-۸] وقوله: وَالْمَصْرٍ. إذ الإنسّان ليِي" خر إا لين ءامنا وَعَمِلُوا الصالحاتِ 
وَتَرَاصًا بالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بالمتبر» [العصر: ]7-١‏ وهذا يشمل أمرالنفس بكل معروف» 
ونهيها عن كل منكرء كبيرة وصغيرة» ومن لم يفعل ذلك فهو داحل في اللعنة 


VY 


والخسران» نعوذ En‏ 


وعن أنس ون قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعن إن كنا 0 
لنعدها على عهد عهد البي وَل الموئقات . رواه البخحاري» والموبقات: المهلكات '. 1 


تجلية القول 
في الكبائر والصغائر من خلال عدة مسائل 


إن قيل: فما معني الکام على الكبائر والسغار ؟ امراب وبا تعاى الوفیق في : 
ا 


المسألة الأولى: الدليل على تفاوت الذنوب: ۰ 
قال تعالى: لوم أَظلَم ن ذُكْر بأات رَه قأغرض عنها وَنَسِيَ ما فذقت يدام ٠‏ 
[الكهف: 07ع» الآية تفيد أن الظلم درحات» وأن هنالك ظالم وأظلم» فأكبر الكبائر : 
هو الكفر بالله كلك وتوابع الكفر» وعن عبدالله بن مسعود قال: سألت رسول الله 6" 
أي الذنب أعنظم عند الله ؟ قال: « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قال: قلت: ثم أي؟ 
قال: « ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك »» قال: قلت: ثم أي ؟ قال: «ثم أن ا 
تزاني حليلة جارك ) رواه البخباري ومسلم . 1 


واعلم أنه بره لحتير جم الكبائو في نص واحت وا حديث عبدالله بن عمزو 
عن البي 4 قال: « الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالذينن» وقتل النفس» واليمين : 
الغموس » رواه الباري في كتاب الإعان والنذور من صحيحه» فهذا ليس على ظاهره 
في العموم والاستيعاب» فإن فيه من ب جهة المعنى « من » مقدره أي: من الكبائر الإشزاك ّ 
والعقوق والقتل واليمين الغموس» بدليل أنه لم يذكر ذنوباً أخرى كشيرة» هي من ٠‏ 
الكبائر بنص القرآن والحديث كالزناء زاللواطةء والإفساد في الأرض» والمسرقة» وأكل : 


3 


الرباء وأكل مال اليتيم بالباطل» والسحر والقذف» والتولي يوم الزحف» وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والكبر» وكون الانسان نماماء وترك التنزه من البول» 
وسباب المسلم والاستطالة في عرضه. وقتال المسللم بغير حق؛ والخصومة بالباطل» 
وشرب الخمرء والرياء» ومحبة أن تشيع الفاحشة في المؤمنين» ومحبة أن تحمد لما لم تصنع» 
ومحبة أعداء الله يق والتحدث بكل ما تسمع» وتفريق ألدين وتقطيعه بين الأحزاب 
والفرق» وغير ذلك من الكبائر الكثيرة الي يصعب حصرهاء وإذا أردت التوسع في 
معرفة الكبائر» فعليك بكتاب الله تعالى وبكتب الحديث . وقد جمع الحافظ الذهبي جملة 
كبيرة منها في كتاب « الكبائر » وكذلك الهيتمي في كتاب « الزواجر عن اقتراف 
الكبائر » . 


وقد نقل العلماء عن الدوين والاسفرايي والقشيري والأشاعرة أن الذنوب كبائر 
كلها "» وهؤلاء العلماء متفقون مع غيرهم على أن الذنوب تنفاوت في كبرهاء وعلى 
هذا المعنى بنبغي حمل قول ابن عباس ذه إن كل معصية كبيرة» وقد ذكرنا رواية هذا 
القول قبل قليل» وهي رواية صحيحة لا يضرها مسن استبعد صحتها من غير نظر في 
إسنادهاء قال الحافظ ابن حجر: وقال القرطبي: ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما 
نهي الله عنه كبيرة ؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن . قلت ( القائل ابن حجر ): التقل 
المذكور عنه أخترجه اسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين ( أي 
البحاري ؤمسلم ) إلى ابن عباس . اه ( مختصر من فتح الباري» الجزء العاشر» كتاب 
الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» صفحة 85” ) . 


المسألة الثانية: تعريف الكبيرة: 
تقدم في بداية الفصل أن المعاصي شأنها كبير كلهاء وأن الله تعالى ذكر العصاة جملة 
(۱) كيف تكون كبائر كلها ؟ وهي تقسم إلى كبائر وصغائر, لقد أجاد المولف حفظه الله في التحذير مسن 
التهاون في صغائر الذنوب» ولكن بيقى القول بأن الصغائر غير الكبائر هوالمرضي وقد سمى المولف 
رعاه الله هذا النوع من الذنوب « بالذنوب الي لا يسلم أحد منها أو من مثلها » انظر المبحث الثالث 
من الفصل الثاني من الباب الثاني (عمر) ٠‏ 
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وتوعدهم بالعذاب» ثم لا أراد اله تعالى أن يعلمنا ديه ذكر كلل ذنبء أو بطلعة ذتوب | 
في نص حاص يفيد تحريم ذلك الفعل» وفي بعض هذه النصوص التفصيلية تكرر ذكر , 
الوعيد بالعقاب» أو هما يوحب العقاب» كما ورد في الرباء والقتل» وذنوب أخرى في 

Ea E‏ رامنا 
هو .معنى النهي والتحريم من دون ذكر الوعيد في النص الخاص . : 


وبهذا النظر فإن الكبائر تشمل كل ذب لعن الله تعالى فاعله» أو توعده بالعذاب» ' 
أو قال: إن فاعله يدحل النارأو لا يدل اللجنة» أو لا أظلم منة» أؤ من أظلم منه» أو 
وصف الذنب بأنه كبيرة» أو عظيم أو كفى به إثهء أو أزحب فيه الحدء أو قال: إن ' 
فاعله فاسق ؛ لأن الفسق من موجبات العقاب» أو نحو ذلك من الأوصاف الي تنبت 
بالقرآن والحديث» وهذا قول طائفة من العلماء في تعريف الكبائر» منههم الإمام القرطبي ! 
- رحمه الله- واستحستة الحافظ ابن حجر في شرح خديث السبع الموبقات من فتح : 
الباري ( الجزء الثاني عشرء كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب رمي امحصنات» ش 
صفحة ه5١‏ )2 وقي تعريف الكبائر أقوال أخرئ ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى: , 


ونقل ان نجرف تفس الوظع ن أبي سعيد. المروي» أن شرط ١ E‏ 
كبيرة أن يبلغ نصاباً ويطرد في السرقة وغيرها .اله وهذا خطأ فإن الوعيد قي كشير 
من نصوص الكبائر» أو أكثرهًا ورد على جنس الفعلء وليس على ار الول ف 
فعن أبي أمامة أن رسول لله يد قال: « من اقتطع حق امریء بيمينه فقد أوجب 
الله له النار وحرم عليه الحنة » فقال له رجل: و كات شيا تیا ا ورل الله ؟ 
قال: «وإن قضيباً من أراك » رواه مسلې قوله « قضيباً » منصوب على أنه حبر کان ' 
محذوفه أو أنه مفعول لفعل محذوف والتقدير: وإن اقتطع قضيباً من أراك - والآثار بهذا أ 


المعنى كثيرة . 


. ) هذا هو التعريف الذي ارتضاه کار أهل العلم» وهو الذي نقلنه صواباً ( عمر‎ )١( 


AEA 


المسألة الثالثة: خطورة الإصرار على الذنوب: 


عن سهل بن سعد ونه أن رسول الله يلك قال: « إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل 
محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما 
انضجوا به خبزهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه » رواه الإمام 
أحمد» ورواته محتج بهم في الصحيح كما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب ( الجزء 
الثالث» أحاديث الترهيب من ارتكاب الصغائر والإصرار على شيء منها )» وإسناده 
صحيح على شرط البخاري ومسلم كما ذكر محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» والغريب أن الحافظ ابن حجر اكتفى بتحسين إسناده في فتح 
الباري ( الحزء الحادي عشرء كتاب الرقائق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب» صفحة 
). ونحو هذا الحديث عند أحمد والطبراني من رواية ابن مسعود. 


وعن عبدالله بن عمر دنه أن البي يلل قال: « ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكمء 
ويل لأقماع القول» ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلواء وهم يعلمون » رواه 
الإمام أحمد بإسناد حيد» كما ذكر المنذري في الترزغيب والترهيب (الجزء الشالث» 
أحاديث الزغيب في الشفقة على خلق الله تعالى )» وصحح إسناده المحدث محمد ناصر 
الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( الحديث رقم 445) 


لم كان الإصرار على الذنوب من الكبائر: 

بيان ذلك أن تقوى الله ك فرض على المسلمين» وأن ترك التقوى من الكبائر» 
لقوله تعالى: وما كَانُوا أَولِيَاءَهُ إذ أُولِياوْهُ إل امون وَلَكِنٌ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُوثَ» [الأنفال: 
4 *] وقوله: قال إِنْمَا يََقبَلُ الله مِن الْمَُقَينَ [المائدة: ۲۷]» ومن الصفات اللازمة 
للمتقين أن لا يصروا على ذنبهم لقوله تعالى: لإإن الِْينَ اقرا إذَا مهم طَائِفْ مُنَ 
الشَيْطّان تذکرُوا ذا هُم مُبْصيرُون4 [الأعراف: ]٠١١‏ وقوله: لإوَسَارِعُوا إلى مَغَفِرَةٍ من 
ربكم وَجنةٍعَرْضُهَا السمَاوَات وَالأرْض أعِدت لين . اين يفون في السراء والصراء 
وَالْكَاظِمِينَ الْفَيظَ وَالْعَافِينَ عن الناس وَاللَّهُ يُحِبُ المُخسيين. وَالْذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِشَة أَوْ 


هلا1 د 


طَلْمُوا أنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله قاستغقروا لوبهم ومن يعفر الوب إل الله وَلَمْ يُصِروا عَلَى مَا 
قَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُون . اوليك جَرَاؤُهُم مَغفِرَةٌ من رهم وجنات تجري بن تخیها الأنقار خالدین 
لها ريغم جر لقاب [آل بحمران؛ تملع 


قوله تعالى: ل ونين إذا فلو فَاحِشة 4 يجوز أن 50700007 ۰ 
يفون وهذا تفسير: للمتقين» وهو من جهة الإعراب صفة للمتقين» أو منصوب بفعل ١‏ 
'مضمر تقديره: أعيْ الذين ينفقون» أو مرفوع على إضمار: هم والتقدير: هم الذين ' 
ينفقون» وكذلك حكسم الجملة المعطوفة» ونذكر ههنا أن الاحتمالات الإعرابية إذا ' 
صحت في العربية» و لم تخالف القواعد الشرعية فهي: من باب الأحرف الي نزل بها أ 
القرآن» وإن كان لفظ القراءة واحداء لأن الأحرف السبعة أعم من القراءات السبعة. 
ولذلك فإنه يجوز الاستدلال بالاحتفالات الإعرابية الصحيحة» كما يجوز الاستدلال ا 
بالقراءات المتنوعة اليتق سان : 


وأما تعريف الاصرار: ف فهو العزم والشدء ولذلك قال الراغب: الإصرار کل ْ 
شددت عليه . اها( من المفردات ) وقد يستعمل اللفظ لأجد:المعنيين كما يقنال , 
للأسير: مصرور أي مغلول : والإصرار على الذنب هو العزم على المعاودة وهو ضد , 
التوبة» قال القراق: أما من تقع منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب» ثم يواقعها من غير علرم ٠‏ 
سابق» على تكرار الفعل فليس باصرار . اه ( من شرح تنقيح الفصولء الفصل ٠‏ 


الخامس في حبر الواحد ) . ا 


صفات الصرين على الذنوب: 


قد يقول قائل إنه لم يرد في الشرع تعريف المصر بعدد مرات ار تكاب الذنلب» أهر ِ 

من ارتكب الذنب الصغير مرة في السنةء أم مرة في الشهرء أم أقل من ذلك أو أكثرٌ؟؟ , 
وأما تعريف الإصرار بالعزم أعلى المغاودة فأمر ثي القلب» فكيف نفرق بين المصلر : 
والتائب ؟ والجواب وبالله التوفيق إن اللمصرين أوصافاً يعرفون بهاء وهي: ش 


ا 


-١‏ إصرار العاصي على الاستمرار في المعصية: 

التصريح بالعزم على الاستمرار في المعصية كما فعلت بدو اسرائيل» قال تعالى: 
اوا يا مُوسَى إا ن نُدحْلَهَا يا ما اموا فيها فذحب أنت وَرَبُك فابلا نا اهنا فاعِدُون» 
[المائدة: »]٤‏ فكانت نتيجة إصرارهم استحقاقهم للعقوبة والنفسيق» » كما قال تعالى: 
قال رب إني لآ آمك إلا تبي وَأَخِي فافرق بيننا وَين ن الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ. قال ها مُحرْمةٌ 
عليه أربَعِنَ تهون في الأرْض قلا اس على الْقْم الْقاسقِين» [المائدة: ملحلل 


؟- استخفاف العاصي بالذنب: 


من صفات المصرين الاستخحفاف بالذنوب» وإظهار عدم الحاجة إلى التوبة والاتكال 
على الأوهام» كمن اتكل على حسب ونسبء أو على ما يزعم أنه حستات ماحية» 
فهذا هوعين الإصرار» وقد توسعنا فيه في الفصل الثاني من هذا الباب . وأشد مسن 
الاستخفاف بالذنوب الاستخفاف بالشريعة» وقد يصل إلى ر 
وقد وقع بنو اسرائيل أيضاً في ذلك» قال تعالى: بذ ا اذحلوا ذو الْقَربََ فكوا مها 
خث شم رَغَداوَاذْحْلُوا ااب سا وفولوا جطة قفر كم حطاياكم وَسَنِيدُ الْمُحْسِيين . 
َبَدَلَ الْذِينَ ظَلَمُوا فرلا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ انرا عَلَى الّْذِينَ ظَلَّمُوا رِجْرًا مّنَ السّْمَاء بمَا 
كَانُوا يَفْسُقُون): [البقرة: ۹-۸ء]» وعن أبي هريرة عن النبي يل قال: « قيل لبي 
اسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا 
حبة في شعرة » رواه مسلم والبخاري وغيرهماء وورد عن العلماء الطعن في عدالة من 
يتحذ القرآن والحديث وأحكام الشريعة من أجل الضحك والمزاح واللهوء قال تعالى في 
المنافقين: وكين مالم يمون ما كنا تحُوض وتَلْعَبْ فل أباللّه وََايَاتِهِ وَرَسُولِهِ نتم 
تَسْتَهْرِءُون. ا تخَرُوا قد كفرم بعد إقانكم) [التوبة: 11-٥‏ وهذا بخلاف حال 
المؤمنين فإنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم . 
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۳ تعمد امجاهرة بالمعصية:. 


ات ی تسر كاعر ا اف ف يدق على رة ا إل 
المعصية. وبعده عن الندم» والتوبة ويدل أيضا على شيء من الاستخفاف» وعن أبي : 
هريرة قال: معت رسول اله يق يقول: « كل أمبي معافى إلا المجاهرين؛ وإن من , 
امجاهرة أن يعمل الرحل بالليل عملاً ثم يصبح وقد سكره الله فيقول: يافلان عملت ' 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه » رواه البخاري ' 


ومسلم. 


المبديث يدل على نفي العافية عن المجاهرين والمقصود الغافية في الدين: ولذلك طعن : 
العلماء في تدين المجاهر المتعمبء وانتقصوا من عدالته» لأن أصل العدالة هو القيام بالدين ' 
- وهذا بخلاف المؤمن الصال» فإن تعظيمه لدين الله تعالى وحياءه من الله تعنالى يمنعه : 

من الجهر بالمغصية: أما تعظيم دين الله تعالى فقد قال لك: ومن يُعَظُمْ عابر الله انها ٍْ 
من تَْوَى الْقلوب [الحج: ۲ ] وأما الحياء فعن النواس بن معان أن البي وَل قال لله: أ 
«البر حسن الخلق» والائم ما جاك في صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس » رواه 

مل وعن ابن مسعود قال البي ب « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأوى: اذام 
اتح ی کب رو کار یرو رر فليم عن قلا ام 


4ت التوغل في دركات العاطي والففلة عن الفراقض: 
ومن صفات المصريئن نن التؤضل شيئاً بعد شيء في دركات العاصي والغفلة عن ْ 
الفرائتض» وذلك أن من ثواب:الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء الإصرار علي السيئة ا 
السيئة بعذهاء فيصل المصر إل حال لو بحثنت فيه» وصرفت النظر عن المعاصيء لما أ 
وحدت عنده من الحسنات ما إيصلح للحكم بعدالته» فإن أكثر حستاته مخلوطة بما 
يبطلها كالهرى والبدعة والمن والأذى .. قال تعالى في الغافلين: وَل رَاعُوا أَرَاغٌ اللّهُ : 
قُنُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَرمَ القاسقين) [الصف: ٥‏ وقال: «إولاً تَكُونوا كاين تسوا الله ٠‏ 
ادر لقعي أرب فر O‏ ۹ وقال تعالى في الأوابين التوابين: 


NVA 


وريد الله الْذِينَ نَ امْمَدَوًا هُدَى وَالبَاقَِاتَ الصّالِحَاتَُ خَيْرٌ عند رَبك واا وَخَيْرٌ مداه 
[مريم: : [Y1‏ وقال: وب تان ربُكُم لين شكركم لأزيدنكُم وكين كرتم إن عَدابي دید 
[إبراهيم: ۷] وقال: ‏ وَالْذِينَ هدوا زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتاهُم تراهم [محمد: 117] والأدلة 
بهذا المعنى كثيرة . 


الإصرار يعفاوت في شدته: 


يدل على ذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: « إن المومن إذا أذنب 
ذنبا كانت نكتة سوداء قي قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل منهاء وإن زاد زادت 
حتى يغلف بها قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: تكلا بل ران عَلَى لوبهم ما 
كانوا يَكَسبُون [المطففين: ١4‏ . رواه النسائي» وابن حبان» والترمذي وصححه» 
والداك من ری غالب اا چ على رط ملم كنا دعر ریق 
الترغيب والتزهيب» ورواه الإمام أحمد أيضا . 


وعلى هذا الحديث اعتماد كثير من العلماء في تفسير الآية مما يدل على صحتهء 
وتأمل كيف بدأ الحديث بالذنب يقع فيه المؤمن» ثم انتهى الأمر بالرين الذي يغلف 
القلب» وهو من صفة الكفار المكذبين كما ورد في سورة المطففين» ولذلك قال 
العلماء: إن المعاصي بريد الكفرء أي أنها قد توصل المسلم إلى الكفرء والعياذ با لله 
تعالى» وذلك لأن أشد دركات الإصرار هو أن يغلف القلب كله بالذنوب فهذا هو 
الذي أحاطت السيئات قلبه من كل حانب» فأوصلته إلى ترك الدين جملة» والدحول في 
الكفرء كما وقع لبن إسرائيل لعنهم الله تعالى» قال كاك: وإيَلَى من كسب سَيْنَة 
وَأحَاطَت به حَطِيئتة فأولّيك أطحَاب الثار هُمْ فِيهَا خالذون [البقرة: ]۸١‏ . 


تتابع الذنوب الذي تعقبه توبة ليس من الإصرار: 
قد يذنب المؤمن ذنباً فيضعف قابه» ويؤدي ذلك إلى ذنب آخرء ثم يتوب المؤمن إلى 


الله تعالى» وهذا ضرب من تتابع الذنوب تعقبه توبة» وليس بإصرار في الحقيقة» وقد 


-1١84- 


بقع في ذلك بعض الصالحين» كما حصل لطائفة من الصحابة لد قال تعال: : ل لني ' 
لوا نكم يوم الى الْجَمْعان إِنمَا الهم الشيطانة بض ما سبو وكقذ عقا الل غلم إن ' 
الله غَفُورٌ حَلِيمُ4 [آل عمران: : 15]» يدل على ما ذكرنا أن الله تعالى عفا عنهم وغفر ‏ 
هم» وهذا حلاف حكم المصرين الذين توعدهم الله تعالى بالعذاب» أي أن ذلك التتابع ! 
أقرب إلى اللمم من جهة عدم الإدمان عليه» وسيأتي شرنخه إن شاء الله تعالى . 


وأما إدمان المعاصي بكثرة تكرارهاء وعدم تحقيق التوبة منها فهو حقيقة الإصرار . 


وأما ما روي عن أبي بكر الصديق ذه عن النبي ول: « ما أصر من استغفر»أوإن ! 
عاد في اليوم سبعين مرة » رواه أبو داود والنزمذيء فهي رواية ساقطة لا حجنة فيها ؛ ' 
لأنها من رواية رحل جحهول العين عن أبي بكر طف وإذا أحيل على بحهول في إسناد 1 
سقطت الحجة بذلك الإسناد؛ كما سنذكر إن شاء الله في الأيواب المناسبة) ولذلك . 
قال الرّمذي وعلي ب بن المديي: ليس إسناد هذا الحدييث بذاك» وكذلك ضعفه البسيد 00 
لخر وكا ف كيوك OTS e‏ 1 


1 ويظهر مما بسبق أن البحث والتمخيص يفرق تفريقاً واضحاً بين المومن المذل والصر : 

..الفاسق» وذلك أن العمل جر ير إلى ما هر من جنسهء فالمؤمن العسدل يتوغل في الطاعبات ْ 
والتوبة من المعاصي وإن كثرت» وأما الفاسق فيتوغل في السيئات» والتعري مان ' 
الحسنات والطاعات» ولذلك فإن الفاسق لا يشتبه بالعدل عند أهل الخبرة والمعرفة . 
ومن هذا المعنني قول الإمام الحافظ الذهبي - رحمه الله -: « لم يجتمع اثنان من أهل هذا 
الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة ».أ.ه. وسيأتي شرح ذلك في 
الكلام على المرح والتمديل من شسم الأخبار والروابة في كاب الأصول إن شاء الله 
تعالى . 


وإذا 5 الأدلة الي تقدم ذكرها تبين لك فساد قول الإمام الشوكاني رمه الله 
تعالى» فإنه لم يحقق معنى الإصرار إذ 'قال: « وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة: حكبه 
حكم مرتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به وإفا هي مقالة لبعض 


Ao 


الصوفية فإنه قال: لا صغيرة مع إصرار» وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا 
اللفظ وجعله حديثاء ولا يصح ذلكء بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه 
فالإصرار على الصغيرة صغيرة» والإصرار على الكبيرة كبيرة ».أ.ه. ( من « ارشاد 
الفحول » شروط قبول خير الواحد ) . 


وما نسبه الشوكاني لبعض الصوفية دون غيرهم قد اشتهر القول به عند الفقهاء 
والأصوليينء فقد قأل به عز الدين بن مالي لكاب قواعد الأحكام» والإمام 
المالكي شهاب الدين القرافي في كتاب « شرح تنقيح الفصول »» وابن القيم في كتاب 
«مدارج السالكين»» وهو روايةعن ابن عباس» ولو يكروال ا إلا قول البي ل 
«ويل للمصرين » لكفى في إبطال قول الشوكانيء فكيف والأدلة متظاهرة بهذا المعنى . 


وذكرنا أن الاصرار يقتضي العزم على المعاودة» وتوطين القلب على المعصية» وأنه 
ضد التوبة» ولذلك فإن الإصرار يختلف عن الهم وحديث النفس» وسيأتي بيانهما في 
مسألة منفردة إن شاء الله تعالى . 


المسألة الرابعة: تعريف اللمم وبيان حكمه: 
في حكم « اللمم » قال تعالى مبينا حكم اللمم: وله قا في السسّمَاوَات وما في 


الأرْض لِيَجْرِي لين أَسَانُوا با عَوِلُوا وَيَجْزِي الْذِينَأَحْسُوا بالحستى. الْذين َيون كاير 
الإثم وَالْقَوَاحِشَ إلا اللّمَمَ ! إن رَبك وَاسِعٌ الْمَعْفِرَةٍ4 [النجم: ۳۱ - ۳۲]» قوله تعالى: 

الین خسنو » في موضع نصب على المفعولية» وقوله تعالى: اين يتسود فيه 
أوجه اعرابية ترحع كلها إلى معنى واحد» وهو بيان من هم الذين أحسنواء فيجوز أن 
يكون في موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: هم الذين يجتنبون» ويجوز 
أن يكون في موضع نصب على أنه تابع ( نعت أو بدل ) لقوله: الذي خسنو اه أو 
أنه في موضع نصب بفعل محذوف» والتقدير: أعينٍ الذين يجتنبون . 
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ران للدم »ف عر لضي اقام فل بع شيء من القصور فی ويكرن 
القصور بواحد من أمرين: .! 


الأمر الأول: إن تقارب الفعل بالقيام بشيء من مقدماته وأسبابه ثم تقاف أو ترجع 
فلا ترتكب الفعل نفسه» أي أنك تكاد أن تفعل ولا تفعل» ومنه حديث أبي سعيدا 
الخدري قال: قال البي 5ل::« لا يأتي الخير إلا بالخير . إن كل ما أنبت الربيع يقتال» أو 
yS‏ ا ا ل 
فس ابن عباس حديث الزناء وسأني إن شاء ال تمل . 1 


والنوع الثاني من القصور في العمل أو اللمم: هو أن تفعل حقيقة الشيء وتواقعه من' 
غير إقامة عليه» ولا تكرار كثير له ولا اعتياد عليه وإنما تفعله على سبيل التدرة' 
ويكون وقوعه منك مستغرباً ؛ لأنه حلاف المعتادء يقال: الممث به إذا زرتة» : وانصرقت| 
عنه» ويقال ما فعلته إلا إلاماً ولماماً أي الحين بعد الحين من غير تعمق ولا اعتيادء نقل: 
. ذلك الشوكاني عن الزحاج» ويقال: متى تأتنا تلمم بنا في ديارناء أي متى يقع مبك: 
: هذا النادرء نقله أبو زرعة العراقي .في كتاب طرح التشريب ( المزء الفامن» باب إحد' 
القذف ) . ١‏ 


وبهذا المعنى أخذ أكثر الفسرين لأنهم فسروا اللمم في آية النحم بحقيقة المواقعة». 
ومن هذا المعنى أيضا قول البي ب لعائشة - رضي الله عنها -: « فإن كنت بريفة: 
فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إليه » رؤاه مسلم والبغاري! 
في سياق حديث الإفك الظويل» وواضح في الحديث أن معنى « وان كننت ألممت 
بذنب» حقيقة ارتكاب الذنلب ومواقعته إلا أنه نادر غير معتاد» وبهذا المعنى فسر : 
العلماء هذا الحديث» كالحافظ أبي' زرعة العراقي في طرح التثريب“ والحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ( الجزء الثامن» ما ورد في تفسير سورة النور ) . ا 


واللمم قي العربية ي بج عبار مسري لوي نابر ابقل 
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والمقاربة من غير مواقعة» وذلك لرحوع الوجهين إلى أصل واحد» وما كان كذلك 
وجب حمله على العموم إذا ورد بصيغة صالحة للعموم» كما في آية النجمء ألا ترى أنه 
ما من لفظ عام إلا ويمكن تقسيمه إلى أوحه وأنواع بالنظر إلى بعض الاختلافات بين 


.أ مسمياته» ولو كان ذلك موجباً لتخصيص اللفظ لبطل القول بالعموم جملة» وهذا 


مخالف لقواعد الشرع» ومقتضيات العقل» وما عليه أئمة الدين واللغة» وسيأتي تفصيله 
في أبراب العموم والاشتراك إن شاء الله تعالى . 


هذا هو اللمم في اللغة» يستعمل قي الإلمام بالفعل بقطع النظر عن كيره أو صغره . 
وأما في الشريعة» فورد عن العلماء قولان في تفسير اللمم: 


القول الأول: إن قوله تعالى: «[ إلا اللَمَمْ» استئناء منقطع من الاجتناب» وليس من 
بار الأئم والفواحش» فهو كقولك: قام الرحال إلا امرأة» أي أنها م تقمء وإن لم 
تدخل في معنى الرجال» ومقتضى هذا القول أن الإلمام بالكبائر ليس لمماً في الشريعة» 
وأن اللمم في الشريعة لا يكون إلا في صغار الذنوب» وهذا هو القول المشهور عند أهل 
التفسير» فهو قول القرطبي والشوكاني وأبي البركات النسفي وغيرهم» وقد نسبه 
الشوكاني إلى الجمهور . 


والقول الثاني: هو أن قوله تعالى: « إلا لمم استثتاء متصل من اجتشاب الكبائر 
والفواحش» فهو كقولك: قام الرجال» إلا زيداء أي أن زيداً من جملة الرحال ولكنه لم 
يقم» وعلى هذا القول فإن اللمم يعم الكبائر إلا الكفرء ولكن بشرط الندرة والتوبة» 
وهذا قول جحاهد والحسن والزهري وغيرهم؛ وهو قول ابن عباس #5نه كما سنذكر إن 
شاء الله . وهذا هو القول الصحيح في الآية» يدل على صحته ما يلي: 


الدليل الأول: إن الأصل في الاستثناء الاتصال ما لم يمنع منه مانع» وقواعد الشريعة 
موافقة لمعنى الآية على تقدير الاتصال في الاستثناء . ولا نعلم في قواعد الشريعة ما يمنع 
ذلك . 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ظالْذِينَ خسوا في الآية» عام في جميع المحسنين . ومن 
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جهة الحكم والمعنى» فإن لفظ: لين خسوا يشمل المنيب التائب إلى الله تعالى امن 
الفواحش والكبائر ولا ا إذ قال تعالى: «واللدين 
إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أو ظَلَّمُوا اسهم ذَكوُوا الله قاستففروا لوبهم ومن بغر الوب إل الله 
وَل يُصيرُوا على ما فَعَلُوا وَهُم م يَعْلَمُو. اوليك جَرَاؤْهُم مُغْفِرةَ من رهم وجنات نَجْرِي من 
َيه نهار حالرين فيه ريغم أجرٌابلين4 [آل عسران: ٠١١ - ٠۳١‏ فضمن هم 
٠‏ الله تعالى المغفرة كما ضمنها لأهل اللمم الذينن ذكرهم في سورة النجم» ومعلوم أن" 
المغفرة لا تضمن لغير محسنء وكذلك صيغة المدح الي وردت في الآيتين» وذلك لقوله ' 
تعالى: انوا اخسن ما آنل كم من ربكم من قبل أن اكم العذاب ب وَآهُمْ ل 
تشغرون» [الزمر: »]٠١‏ ولقول البي وَللة: « إن الله كتب الاحسان على کنل شيء » 
رواه مسلم وتقدم في الفصل الثامن من الباب الأول . فإذا صح معنى الآية على تقدير: 
الاتصال في الاستثناء فأي حاحة: إلى صرفب الآية عن ظاهرها ؟؟ وذلك أن تفسير ؛ 
«اللمم » بالصغائر يقتضي الخروج عن الظاهر من وحهين» أحدهما تقدير الانقطباع في: 
الاستثناء والآخخر:تخصيص اللمم بفعل دون آخرء وهو عام من جهة اللغة»:ومعلوم أنه: 
EG‏ حي حدر مو ار Ce SL‏ 
اللمم متفق على صحة معنا . ا 


وقولي: إن اللمم يعم الكبائر إلا الكفر» تخصيص بدليل» لأن أللمم يتضمن معنى ' 
التكرار من غير كثرة؛ والكفر ومااجحرى راه لا يتكرن من محبسن قط بدليل.قوله 
تعالى: ت الین اموا م قروا تم اموا فم قروا و م ازدادوا كُفْرَا لم يكن الله لَِعْفِرَ, 
لَهُم ولا ديهم سَبيلاً© [النشباء: ]۱۳١۷‏ . فكما أن الله تعالى قد منع الككافرين من | 
فضائل كثيرة» فإنه قد عصم المحسئين من رذائل كثيرةء والحمد لله تعالى . 


فإن قال قائل: إن آية اللمم وردت. في الثناء على الحسنين» والقول بدخول الكبائر في ' 
اللمم يعني ورود المدح على فاعل الكبيرة» وهذا متنع» فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن أ 
الثناء في الآية إنما ورد على الإحسانء وهو يقتضي التوبة من اللمم» وليس على اللمم 
نفسه» ألا ترى أن توهم ورود المدح على فعل اللمم فاسد بقطع النظر عن دول 
الكبائر في اللمم أو عدم دخوهاء لأنك تستطيع أن تغكس ذلك الاعتراض على صاحبه ' 
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فتقوله له: إذا زعمت أن اللمم هي صغار الذنوب» فإن الآية تقضي بزعمك إيقا ع 
المدح على إتيان الصغائر» وهذا ممتنع أيضاء لأن الله تعالى لا يثئي على فعل معصية قط 
صغيرة أو كبيرة» ولا يصح ف المعاصي إلا ذمهاء وأما ما ورد في الآية مسن جزاء الذين 
أحسئوا بالحسنى» فليس ذلك بسبب اللمم» وإنما هو بسبب إحسانهم واحتنابهم 
للكبائر في غالب أحوالهم, وتوبتهم لأن الإحسان يقتضي الرحوع إلى الله تعالى 
والتوبة. 


وعن ابن عباس ڪه قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم ما قال أبو هريرة أن الي ول 
قال: « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين 
النظرء وزنى اللسان النطق» والنفس تنى وتشتهي . والفرج يصدق ذلك أو يكذبه « 
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وعلى هذا الحديث اعتماد من قال إن اللمم هي الصغائر» وليس في الحديث ما يدل 
على ذلك ؛ لأن ذكر اللمم فيه من تفسير ابن عباس» وليس من معن الحذيث» والراحح 
أيضا أن ابن عباس أراد أن يفسر معنى اللمم في العربية» وأنه يقع على مقاربة الفعل 
بإتيان أسبابه ومقدماته» ثم يحجم الفاعل» ولا يواقع الفعل نفسه كما ذكرنا في بداية 
هذه المسألة» وإنما أراد ابن عباس ون أن يذكر مثالاً على اللمم فذكر هذا الحديث» 
لأن المقدمات لا تختص بالصغائزء بيان ذلك أنه يجوز أن تقول: ألم فلان أن يقعل فلاناء 
وكان قد سبه» وضربه؛ وجرحه» وكسر بعض عظامه» ولك لم يقتله» وكل ذلك من 
الكبائر وإن كانث من مقدمات القتل وليست قتلاً» وتقول: ألم فلان أن يزني» وكان 
قد اغتصب امرأة.للزنى بهاء فتمتع بها بالإكراه» ولكنه لم يزن بهاء والاغتصاب من 
الكبائر العظيمة» لأنه من جنس المحاربة والإفساد في الأرض» وقد ورد في رواية 
صحيحة عن البي 4 « واليد زناها البطش » رواه مسلم» وظاهر الرواية العموم في 
البطش بنية الزناء والله تعالى أعلم» ولذلك فإن المقصود من تفسسير ابن عباس لحديث 
أبي هريرة هو إيقاع اللمم على المقدمات» دون المواقعة» من غير تعرض إلى كبر تلك 
المقدمات أو صغرها . 


د هما 


وقد يخطىء بعض النامن في فهم قول النبي يل في آخمر هذا الحديث: « والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه » فيتوهم من في قلبه مرض أنه إذا لم يصل إلى حقيقة الفغل ‏ 
كالزنا مثلأء غفرت مقدماث الفعل ولم تحسب عليه» والصحيح في شرح هنذه القظعة 
من الحديثء أنه لا يجوز إيقاع الأسماء على غير مسمياتها إلا بقرينة توضح وجه 
الاستعارة في اسنتعمال الألفاظ» بيان ذلك أن النظرة المحرمة ليست زنا بالاتفاق» 
وكذلك الكلام امحرمء والشهوة المحرمة» فإذا توسعت واستعرت لفظ الزنا هذه الأفعال 
زنا في الحقيقة» إلا إذا أدت إلى إدحال الفرج في الفرجء وأما إذا لم يستعمل الفرج 
قليست تلك الأفعال زناء وإننا أطلق عليها لفظ الزنا لتوضيح علاقتها بالزناء وانظر إلى 
RG‏ فقال: « والفزج يصدق 

لكا و یکذبه» أي يصدق حصول الزنا أو يكذب وليس المراد تصديق أو تکذیب 
ا ا 


والروايات الموجودة عن الصحابة طن ترحح أنهم حملوا اللمم في آية النجم على 
عمومه كما ذكرناء قال الإمام الشوكاني: وأحرج سعيد بن منصورء والرمذي 
وصححه والبزار» وابن جزیر» والحاكم وصححه عن ابن عباس» قال في قوله: ( إلا 
اللمم »» هو الرحل يلم بالفاحشة ثم يتوب منهاء قال: وقال رسول الله كل: « إن تغفر' 
اللهم تغفر جما . وأي عبد لك لا الما » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن' أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله « إلا!اللمم » يقول: إلا فا قد سلف . وؤأحرج ابن جرير وابن 
1 بي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أببي هريرة في قوله: « إلا اللمم » قال: 
اللمة من الزناء ثم يتوب» ولا يعود» واللمة من شرب الخمر» ثم يتوب» ا يعود» 
فذلك الإلمام 


المسألة الخامسة: تحقيق القول في معنى الصغائر 


ا ی ف و ا 
وورد ذكر « محقزات الذنؤب » في الحديث الصحيح المتقدم ذكره في بداية المسألة 
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الثالثة» والحديث صريح في أن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه . 


وأما الصغائر فلم أحد لمن اطلعت على أقوالهم نصحا صرياًء ولك وحدت حديئاً 
واحداً ورد فيه ذكر صغار الذنوب» وهو أقرب إلى الترهيب منها كما ورد آي محقسرات 
الذنوب . لأن الرحل المذكور في الحديث دحل النار بذنوبه» كبارها وصغارهاء ولذلك 
فإن تقسيم الذنوب إلى كبار وصغار في الحديث» يفيد أن الذنوب تتفاوت في كبرهاء 
وقد يراد بلفظ الذنب الصغير معنى أن غيره أ منه . 


وليس المقصود الاستحفاف بالذنب أو استصغار الإقدام عليه» فعن أبي « ذر ضيه قال 
رسول الله : « إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً وآخر أهل النار خروجا منها: رجحل 
يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها . فتعرض 
عليه صغار. ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذا: كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا: 
كذا وكذا . فيقول نعم لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها 
ههنا » فلقد رأيت رسول الله يخ ضحك حتى بدت نواجذه» رواه الإمام مسلم في 
كتاب الإبعان من صحيحه ( باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )» فكما ترى أن هذا 
الرحل لم يدخل الحنة إلا بعد أن دحل النار بسبب ذنوبه» وليس في الحديث ما ينع من 
أنه دحل النار بسبب مجموع ذنوبه» كبارها وصغارهاء وقد ثبت أن محقرات الذنوب 
تهلك صاحبها إذا أخذ بهاء بل وما يدريك أن الذي قاده إلى الكبائر هو إدمان الصغائر 
والاستخفاف بها . وروى هذا الحديث الترمذي» ونقله ابن القيم من جامع الترمذي 
وقال: هذا حديث صحيح . اه ( من مدارج السالكين الجزء الأول صفحة ٠٠۲‏ ) . 


وذكر بعض العلماء في هذه المسألة قوله تعالى: وکل شيء علو في الزار. وکل صر 
وكير مُسسْتطر) [القمر: o۲‏ -ه] والصحيح في معنى هذه الآية الكريمة - إن شاء الله 
تعالى - أنها غير مختصة بالذنوب» بل هي عامة في كل صغير وكبير من الأمور بقطع 
النظر عن كونه حسناً أو سيئاً . وذلك لأن لفظ « كل كل » من أبلغ صيغ العموم . فتشمل 
الآية أفعال العباد كلها كقوله تعالى: لإيَابئيَ إنْهَا إن َك مِتْقَالَ حَبَةٍ مّنْ حَرْدَل فَتَكُن في 


- AY - 


صَخْرَةٍ أو في السَمَاوَات أو في الأرض يات به اللَهُ إن الله لَطِيفْ حبر [لقمان: ]1١‏ ' 


وعموم آية القمر في أفعأل العباد يمنع من حمل الآية على تقسيم الذنوب إلى كبائرا 
وصغائر إلا بدليل آخر . ألا ترى أنك لو زعمت أن المغاصي كبائر كلهاء وأن: سائ 
الأفعال تقسم إلى كبائر وصغائر؛ لكان قولك غير مخالف لظاهر الآيةء غير أنه لا يحون 
الأحذ بهذا القول لأندايق بان تمسر امل مره الاحتمال؛ بيان ذلك أن آية القمر 
بحملة غير ظاهرة في بيان ما هي الأفعال الواقعة ضمن الصغائرء والأفعال الواقعة ضمن 
الكبائر ؟ ولا يحل تفسير محملات القرآن إلا بأدلة الشرع؛ فلما ثبت في النصوطن أن 
الذنوب تنفاوت في كبرها.وثبت في حديث أبي ذر المتقدم ذكره تقسيم يم الذنوب إلى 
صغار وكبار» قلنا: إن صغار الذنوب دحلت ضمن عموم قوله تعالى: وکل د 
وإن كبار الذنوب دلت في عموم قوله : إوكبير4. 


والمهم من ذلك أن آي للقمروردت في سياقا الكثلام على أعمال الكار وين 
أحوالهم. فأعمال الكفار داخلة في عموم الآية قطعاء لأنها سيب ورود الآيةء وأما! 
أعمال المؤمنين فتدحل في الآية أيضا ؛ لأنه يجب العمل بعموم اللفظ ما لم يخصص ٠.‏ 
ويتحصل من ذلك أن ذنوب الكفار اا إل ار رار وبذليك اعبرفا 
الكفار وقرزه الله تعالى بقؤله: وضع اكاب فتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ 
ا وت ال هذا الاب لاا متيرة ولا ير إل أخناها ونوا وأو حامر ول 


يَظْلِم ربك أحد4 [الكهفة 6۹[ 


فإن قال قائل: Ee‏ صاش وفع دیون بست :دنرت 
جميعاً صغازها وكبارهاء لأن كفرهم مانع من تكفير السيعات بالحسنات كما ذكزنا في 
الفصل الثاني من هذا البأب ؟؟ وهل يصح أن يقالفي ذنب أنه صغير إذا علاب ٠‏ صاحبه 
ابه ؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق من وجهين: 5 


الأول: إن تلك الآيات الكرعة تفيد أن الذنوب قد تقسم إلى ضغار وكيا بالنظر 
إلى جنس الذنب ومفاسده امحتملة» وأما | إذا نظرت إلى تأثير للشب على لد فإن 


AA. 


الذنب الصغير قد يورد صاحبه موارد التهلكة العظيمة:؛ لما يصحبه من استخفاف» 
وإصرارء أو لعدم وحود ما يكفره من الحسنات» والتوبة» أو لاجتماعه مع أمثاله من 
الذنوب الصغيرة» يدل على ذلك أن شرط تكفير الصغائر هو القيام بالفرائض واجتناب 
الكبائر الكثيرة» فإذا لم يتحقق هذا الشرط جاز أن يعذب الإنسان على كبائره وصغائره 
جميعاًء قال تعال: إن جوا ایر ما تهون عه َف عَدَكُمْ سكم ونُدْخِلْكُم مُدْخَلاً 
كرا [النساء: ]١‏ وقد توسعنا في هذه المسألة في الفصل الثاني . وكذلك الذنب 
الكبير بالنظر إلى جنسه قد يغفر بفعل الندم والتوبة وبفعل الحسنات الكثيرة المناسبة 
لنوع الذنب . 


الوجه الثاني: إن الذنب قد يستصغر بالنظر إلى القدرة على اجتنابه وسهولة الاحتزاز 
منه وإن كان كبيراً في تأثيره على فاعله» وعلى هذا المعنى حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال: مر البي لل بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهماء فقال الي ب « يعذبان وما يعذبان في كبير » ثم قال: « بلى كان 
أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة » رواه البخاري في كتاب 
الوضوء من الصحيح ( فتح الباريء الجمزء الأول صفحة 1507 ) وفي رواية « يعذبان 
وما يعذبان في كبير وإنه لكبير » رواها البخاري في كتاب الأدب من الصحيح ( فقح 
الباري الجزء العاشر صفحة: ۳۸۷ ) . قوله وه . « بلى »» أي إنه كبير في بعض 
وحوهه كعظيم مفسدته» وإن لم يكن كبيراً بالنظر إلى وجوه أخرى منه كسهولة 
الاحتراز منه . وكان هذان الرحلان مسلمين» قال ابن حجر: ويقوى كونهما كانا 
مسلمين» رواية أبي بكرة عند أحمد» والطبراني بإسناد صحيح» « وما يعذبان إلا في 
الغيبة والبول » فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين» لأن الكافر وإن عذب على ترك 
أحكام الإسلام» فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا حلاف . اه ( من فتح الباري» 
الجزء الأول ) . ش 

وقريب من هذه المعاني» ما ورد في تفسير قوله تعالى: إوَيَفُوُونَ يَا ونا مال هَذَا 
الاب ايار صَهِيرَةٌ ولا رة إلا أَخْصَاهَا) [الكهف: 44] فعن ابن عباس قال: 
الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين» والكبيرة القهقهة بذلك . رواه ابن أبي حاتم وابسن 


- 1۸٩۹ ۔-‎ 


۰ أبي الدنيا ..ومعلوم أن الاستهزاء با لمؤمنين من الكبائر العظيمة وإن أسَّرَّ صاحبه» لا 
يختلف المؤمنون في ذلك» فإن صحت تلك الرواية عن ابن عباس» 5ل فإنه يحتمل أنه : 
أراد بالصغيرة» الأمر الخفي الذي لا يعلنه صاحبه» وإن كان عظيم الوزر والمفاسده | 
وبالكبيرة الأمر الظاهر الجلي . ويحتمل أيضا أنه أراد بالصغيرة والكبيرة» نرا تسیا 
ٌ حرط ال E‏ بالكبيرة, 
ما کان غیرها أصغر منها «والاعال اقلم وله اللفدم ش 


NS 


أل با ارا 
2 


العدالة وما يقدح فيها 


المقدمة 
العلاقة بين العدالة والعدل 


« العدالة » هي تقوى الله ّلق مع كفاءة معينة لوضع الشيء في موضعه . وهي 
فرض على كل مسلم على قدر ما هو مكلف به» قال تعالى: ودا قم فَاغدِلُوا» 
[الأنعام: ]١۲‏ وهذا فرض عين على المسلمين» لأن أحدا منهم لا يستغني عن الكلام 
وقال تعالى: راذا حَكَُم بيْنَ الاس أن تَحْكُمُوا بالقدل» [النساء: 8ه] وهذا فرض 
على من انتصب للحكم بين الناس» وهذا لا يقدر عليه كل واحد» فإن من المسلمين من 
هو عدل في قوله وعمله» فإذا انتصب للحكم والقضاء حار وظلم» ولذلك ينبغي لمن 
يعرف في نفسه ضعفا أن يجتب المواضع التي تحتاج إلى كفاءة أكبر من طاقته» من ذلك 
قوله تعالى: ظفَانكِحُوا ما طَاب لَكُم مّنَ النسَاء مى ثلاث وَرْبَاعَ قان خفم ألا تغدلوا 
فَرَاجِدَة أو ر ما لمكم [النساء: *]» وعن أبي ذر نه أن رسول الله يك قال: 
«يا أبا ذر إني أراك ضعيفاًءوإني أحب لك ما أحب لنفسي . لا تأمرن على اثنين ولا 
تولين مال يتيم » رواه مسلم . 


وأصل ذلك من جهة اللغة» أن لفظ العدل يتضمن معنى السلوك بعيداً عن مواطن 


SY 


الاحتلاف والاضطراب» وقد يكون السلوك بالدخول أو الخروج؛ وذلك بحسب حرف .٠‏ 
الجر الظاهر أو المنوي المستعفل في الكلام أو ما يقوم مقام حرف الجر منن ظرف أو أ 
اضافة . إا : 0 


فإذا فسرت الكلام بعن قضمن العدل الحيدة والخروج» تقول: عدلت إعلن الطريق ' 
أي حدت عنه» وتقول: عدل عن الحق أي جار وظلم . وإذا استعملت الباء أو « في » ٠‏ 
تضمن العدل معنى الانتظام والخروج عن أسباب الفساد والأضطراب . تقدول: غرة ٠‏ 
معتدلة» أي متوسطة لا تميل إلى هذه الجهة ولا إلى تلك وتقول: أيام معتلدلات أي 

سط بين الحر والبرد وقال تعالى: فان حم ألا تَعْدلُوا قَرَاحِدَةً أو ما ملكت انگ 
[النساء: ]٣‏ أي ألا تعدلوا قي المعاملة» الود هيجاجز ار والانتظام في المعاملة , 
وعدم الاضطراب فيهاء وقال تعالى: «إوّين قَوْم مُوسى أَمة يدون بالْحَق ونه و 
[الأعراف: ۹ . ١‏ 


' وإذا فسرت الكلام بإلى تضمن العدل معنى اليل والدخول والسبلوك» تقول: عذلنت‎ ٠ 

إليه أي رحعت» قال تعالى: "يا يها الإنسَاث ما عك بربّك الكريم : ۾. الذي حَلَقَكَ فَسَوَالك ٠‏ 

٠‏ عك . في أي صُورَة ما شاء كبك [الانفطار: 8-7] قرأ الكوفيون ( عاطم وحمزة ا 

والكسائي ) « فعدلك » يتخفيف الدال» وتفسيرها في القول المشهور أنها تتضمن معنى 
« إلى » منويةء أي أن الله تعإلى شلك بالإنسنان إذ خلقه ما شاء من مسالك آبائه ' 
فعدل به إلى هذه الصفة من أَمّه ولك الصفة من أبيه» وتلك من جده. وأخرئ من ' 
جد أبيه» وهكذاحتى بخرج إلى الحياة بصورة مركبة من بعض الأوصاف المؤحودة قي 
عرقه» لأن الإنسان. ينزعه العرق من والدیه» ثم آبائهم ثم أجدادهم» حتى يصل إلى آدم. 
عليه السلام وزوحه» فيكون قوله تغالى: «ِقَعَدلّك .ععنى سلككء :يدل غلى' ذلك قوله ؛ 
تعالى بعد ذلك: ل في أي صوْرَةٍ ما شَاءَ رَكْبك» وف السبنة أحاديث كثيرة تويد هذا : 
المعنى . 5 1 1 


وقرأ غير الكوفيين: وعد ك4 م ا والمشهور قي تفسير هذه القراءة أي 
جعلك منتظم الأحزاء» و كل شيء فيك يناسب الشيء الآخر ويلائمه ؛ لتخرج يذلبك , 


اله 


عن حدود الفساد والاضطراب» فيكون التقدير: عدّلك في الخلقة - أي إن تغيير اللف ظ 
بالتخفيف والتشديد وغيرهما قد يستعمل لتغليب معنى على غيره؛ كما قالوا: عدل 
بالحق عدلاء وعدل عن الحق عدولاً . 


وإذا أطلق لفظ العدل فإن ظاهره الدلالة على الصلاح» ولكن قد يجرد اللفظ لمعنى 
السلوك ولو في الطريق الفاسد أو يجرد لمعنى الخروج عن الاختلاف ولر بالرأي 
الباطلء من ذلك قوهم عدل عن الحق أي حار وظلم» وقوله تعالى: لثم الْذِينَ كَفَرُوا 
بهم عدون [الأنعام: ]١‏ أي يجعلون لله تعالى مثيلً. وذلك لفساد رأيهم وذهاب 
عقلهم» » إذ عجزوا عن معرفة الاحتلاف بين صفات الخالق ك وصفات المنحلوق» 
وقال تعالى: اة مع اله بَل هُمْ قرم عدوت [النمل: ]٠‏ يجوز أن يكون المعنى: 
يعدلون بالله غيره» أي يجعلون له مٹیا أو يعدلون عن الحق إلى الباطلء وإلى هذا 
الاحتمال غيل» لأنه أعم ويشمل معناه الاحتمالين 5 


واعلم أنك إذا فسرت لفظاً معيناً كالعدل بألفاظ متعارضة في حال تجردها عن 
الاستعمال» نحو «إلى وعن أو الخروج والدحول» فإن معاني هذه الألفاظ يجوز أن 
تنتظم في النيةء لتدل على معنى واحد» وهو الرحوع إلى سبيل الحق والانتظام فيه 
والمخروج عن سبل الضلالء يبين ذلك أن تلك الألفاظ يجوز أن تننظم في معنى السلوك 
؛ لأنك إذا سلكت سبيلا فقد خرجحت من سبيل غيره» وإذا حرحت من سبيل فقد 
سلكت غيره . والعدل من أنسب الألفاظ لمعنى الاستقامة على الحق وحده لأن سیل 
احق منتظم بطبيعته» » لا اضطراب فيه ولا تناقض» وأحزاؤه متلائمة مع بعضها تلاؤماً 
تام . والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


وفي هذا الفصل مسائل مهمة» نذكر بعضها ههناء ونذكر بعضها الآخر في الكلام 
عن الجرح والتعديل من كتاب الأخبار والرواية إن شاء الله تعالى . 


== 


المبحث الأول 
تفصيل معنى العدالة في الشرغ 


قلنا: إن العدالة تركب من تقوى الله كبك مع كفاءة معيئة لوضع الشيء في 
موضعه. وبعبارة أخرى فإن |العدالة هي الاتصاف بفعل المستطاع من واجبات الاسنلام 
مع السلامة من أمرين: أحدهما الفسقء والثاني القوادح ف العقل وموجباث السفة : 


وقيدنا التعريف بفعل المستطاع من واجبات الإسلام لأن المسلم لأ يسلم من أ 
الذنوب والتقصيرء فلا يمكن اشتراط السلامة التامة من الذنوبء وقد توسعنا في بيان 
ذلك في الفضل الثاني من هذا الباب . ش ۰ 


وأما السلامة من الفسق» فلأن العدالة توحب تصديق العدل وقبول بره وشهادته إذا: 
تمت البينة» قال تعالى: طرأتيثر ري عذل سکم [الطلاق: ۲] وقال: ومهم اين 
يوذو الي ويَُولُونَ هو أَذن فل أن حر کُم يُؤِْْ باللَه وين لْمُرْسيِينَ؛ [التربة: ]١١‏ . 

وأما الفسق فيوحب الطعن في الكفاءة والتوقف في قبول الخبر حتى يصح من طريق 
العدول» قال تعالى: «إيا أيه اين اموا إن جَاءَكُمْ فاق بإ فينو أن تصيبوا قَوْمًا بِجَهَالَة ا 
تَحصْبحُوا عَلَى ما فَعَلعمُ ومين [الحجرات: ٠ . ]٦‏ 


وأما السلامة من السفاهة والقوادح في العقل» فلأن ذلك يقدح في الكفاءة» وأحكام 
السفيه ؤغير العاقل مخالفة لأحكام العدل» ألا ترئ أن العدل مقبول الخبر» شهيد على , 
الناسء وأما السفيه فقال تعالى فيه: لإقإن كان الذي عليه الْحَقُ سَفِيهًا أ يفا أو لآ 
منتطيع أن يُمِلّ هو فَلْيْملِلْ وليه بالقذل؟» [البقرة: »]۲۸١‏ فصح أن السفه يسقط العدالة» 
وإذا كان السفيه لا يؤتمن على نفسه فكيف يؤتمن على غيره ؟ . وقال تعالى: لإ الین 
يُنَادُونكَ من وَرَاء الْحْجْرَات أَكْرْهُمْ لا عقون [الحجرات: 4] وقع حكم الآية الكرعة | 
على من كان يرفع صوته في نداء البي ي من وراء الحجرات» من غير توقير ولا تعظيم؛ 
وواضح أن من لا يعقل لا يؤصف بالعدالة ؛ لأن عدم العقل مإنع من فهنم أحكام : 


ده 


الاسلام» كما هو مانع من فهم أحوال الناس» وأخيارهم؛ وحملها على وجهها 


الصحيح. 


والأمئلة على قلة العقل كثيرة» والذي ورد في كلام العلماء أنهم اشترطوا في العدالة 
السلامة من حوارم المروءة أو السخف والجون» وطائفة من العلماء اشترطت ذلك قي 
قبول الخبر والشهادة دون أصل العدالة» وذلك كمن هو شديد الغفلة والغباوة» أو به 
ضرب من اختلاط العقل» أو من يبول في الطريق» ويستخف بكشف عورته» أو يظهر 
بمظهر يسخر منه كالرقص» والزي الباعث على الضحك والسخريةء والمكثر من 
المضحكات مما يشغل عن ذكر الله تعالى . أو يأكل الطينء أو يتحدث باستمتاعه 
بأهله. وذكر العلماء في أبواب الشهادات من كتب الفقه أمثلة كثيرة» في بعضها غلو 
ظاهر . والحكم على بعض هذه الأمثلة يختلف باحتلاف الزمان والمكان وعادات الناس 


والذي نختاره استعمال لفظ السلامة من القوادح في العقل» وموحبات السفه ؛ لأن 
هذه الالفاظ وردت في نصوص الشريعة بخلاف ألفاظ السخحف والجون وخوارم المروءة. 
ومعلوم أن اشتهار اللفظ في نصوص الشريعة يسهل دراسته وضبط معانيه . وهل تسقط 
العدالة بالسفه وقلة العقل» أم أن ذلك نع قبول الخبر والشهادة ولا يقدح في العدالة ؟؟ 
والجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن ما كان من السفاهة قادح في تقوى الله وك فهو 
قادح في العدالة بالاتفاق» مثال ذلك كشف العورة أمام الناس» والتحدث بمباضعة 
الزوحة» فهذا فسق ظاهرء لأنه مجاهرة بالمعصية مع كونه سفاهة وقدحا في الحياء . 


وبعض أنواع قلة العقل يقدح في معرفة حقائق الإيهان الواحب» وإن صدر تمن لم 
يبلغه التحليل والتحريم؛ مثال ذلك الذين قال تعالى فيهم: إن الْذِينَ اولك من وراء 
الْحْجْرَات أَكترُهُمْ لا يلون [الحجرات: 4] وهذا موضع فيه دقة» والغلو فيه قد 
يفضي إلى جرح العدول بالباطل . وأما الغفلة والغباوة واختلاط العقل» فقد يتصف بها 
بعض من لا يتعمد المعصية من المؤمنين الصالحينء فهذا لا يقدح في عدالة الإيمان 
والتقوى» وإنما يقدح في العدالة في تولي الأمورء كالخبر» والشهادة» والحكم والإمامة 
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وغيرهاء ون القرآن لكريم يقتضي ذلك . 


بيان ذلك أن العدالة تتفاوات وتتجزاً بالنظر إلى الكفاءة» وأما بالنظر 1 تقرئ اله 
كلق في مقابلة الفسق فإن العدالة لا تنجرأ ؛ لأن الفاسق لا يكون عدلاً ١‏ قط ولا يجورا 
وصفه بالعدالة حتى يتوب» وقد تقدم بيان ذلك في الكبلام على الفسسق وأشرنا إليه 
اشارة جفيفة في أول هذا الفصل . والله تعالى أعلم» مسد 


حك 


المبحث الثاني 
طريق الحكم بالعدالة 


-١‏ لا يجوز تعديل الناس قبل البحث والتحري: 

ذكرنا أن العدالة تم تتضمن القيام بالمستطا ع من واجحيات الإسلام» وهذا ةط يقتضي المنع 
من تعديل الناس إلا من عرف أن الغالب عليه طاعة الله يك والقيام بأمره» وأنه سال 
من فسق» أو سفه ظاهرين . 


يدل على ذلك إجماع العلماء على أن المسلمين فيهم العدل والفاسق والسفيه» وأن 
كثيراً من أحكام الإسلام يقبل فيها العدل دون غير كما قال تعالى: يا يها الذِينَ 
اهنوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقْ بنيا يواه [الحجرات: 7]» وهذا يوحب البحث لمعرفة حال 
المسلم في طاعة الله تعالى . 


يدل على ذلك أيضاً أن حلو الكلام لا يخير عن حقيقة موضع الإنسان في طاعة الله 
تعالى» حتى تختبر عمله أو تسأل من له خبرة بذلك» وهذا هو الطريق لمعرفة المصلح من 
الفسد قال تعالى: فإومِن الاس مَن يُعْجبك قَولهُ في الْحيَاةٍ اليا بهذ RTE‏ 
وُو الد الخصام. وإذا وى سى في الأرض فة فِيهًا وبك لحرت وَالنْسْلَ وال يجب 
الْفَسَادَ . ذا قيل لَه الي الله حن اة بالإئم َة جَهنُمُ ولس مهاد [البقرة: £ 
5 


وف القرآن الكريم تصريح بوحوب البحث عن العدالةء قال تعالى: فل يا أَيُهَا لين 
انوا فوا الج راسم حرم ومن قله يكم تممه مما فَُرَاءً مئل ما قل ِن العم يَحْكُمْ ب 


ذو عذل مكُمْب [المائدة: 35]. وقال: يا يها الْذِينَ ءَامَنوا شَهَادَة يكم إذا حَضَرٌ 
أَحَدَكُمْالْمَرْتْ حن الْرَصِية انان ذَوَا عذل مكم4 [المائدة: ]٦‏ وقال: قدا لَفْنَ 


- ۷ 


أَجَلَهُنَ فَأمْسِكُوَهْنٌ بمَعْرُوفٍ أو رفوه بمَعْرُوفٍِ وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عذل سَكُمْ4 [الطلاق:: ؟) 
{AY e 0‏ 


ا طريقة معرفة العدالة: 1 


وهذه أدلة قوية تفيد أن عدالة المسلمين بمهولة حتى يعرف موضعهم من طاعة الله ؛ 
ب والتزام حدوده . وتعرف بعدالة المسلمين بواحد من طريقين: : 


الأول: شهادة الله لق لطائفة من المسلمين بالعدالة» وهذا أمر مقطوع بصخته ٠‏ 
للسابقين من الصحابة د قال تعالى: ف وَالسَابِقُون الأرلون من الْمُهَاجِرِينَ والأنصار 
وَالِْينَ عرشم يإحْسان رضي الله عنم وَرَضُوا عَنُْ وَأعَد لهم جنات تخري تختهنا الأنهَارٌ 
حَالِدِينَ فِيها اداي [التوية: ,٠٠‏ وكذلك فإن العدالة هي الأصل الظاهر في سائر ' 
الصحابة» ما م يقم برهان عنالف هذا الحكمء وكذلك وردت نصوص الشرع بتعديل : 
علماء الإسلام الذين مكنهم الله تعالى من فهم نصوص الشرع وحملها إل النامن ٠‏ 
'برهان ذلك قوله تعالى: انما يَى الله بن باد لمارا [فاطر: ۲۸]» دار ا 
الأصل في حكم العلماء. 


وأما الذين قيل فيهم إنهم علماء سوء فليسوا بعلماء في حقيقة الأمر, وإغا أشكل. ' 
أمرهم على من لا دراية له» ولو اختبرتهم لتيقنت أن بينهم وبين العلم حجاباء وأن الله 
تعالى ل يمكنهم من فهم نصوص الشرع واستنباط الأحكام منهناء وغاية أمرهم أنهنم 
حفظوا بغض المتون والمختصرأت . وسنستوعب أدلة تعديل الصحابة والعلماء في أبواب 
خاصة من كتاب الأخبار والرواية إن شاء الله تعالى . وقد قيل أيضاً العا 
تفيد أن ال ی لقي ا و مو ا أيضاًء والله تعال 4 


الطريق الثاني لمعرفة عدالة الناس هو شهادة العدول وت زكيتهم لغيرهم . 
قال تعالى: هإوَكَدَلِكَ جَعَلَاكُمْ أمَةُ وَسَطًا لتَكُونُوا شهَدَاءَ على الناس ويكوت الرُسُولُ 


ةب 


َلَيْكُمْ هيدا [البقرة: 47 »]١‏ و « الوسط » هو العدل بنص الحديث الصحيح الذي 
رواه البحاري وغيره؛ وسيأتي إن شاء الله قي كتاب الأخبار والرواية» والمهم ههنا أن 
العدول هم شهداء الله في الدنيا والآخرة» وعن أنس بن مالك قال: مر يحنازة فأثي 
عليها خيراً فقال النبي #ك: « وحبت» وحبت» وجبت » . ومر يحنازة فأثي عليها شرا 
فقال البي ول: « وجيت وجبت وحبت » فسأل عمر عن ذلك فقال رسول الله 3 
«من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الحنة» ومن أثنيتم عليه شرأء وجبت له النار . . أنشم 
شهداء الله في الأرض . أنتم شهداء الله في الأرض . أنتم شهداء الله في الأرض » رواه 
البخاري ومسلم» واللفظ من صحيح مسلم . وسيأتي شرح هذه النصوص وغيرها في 
بابي قبول حبر الواحد والرح والتعديل من كتاب الأخبار إن شاء الله تعالى . 


۴ - جمهور أهل العلم على التوقف في الحكم على امجهول حتى تثبت عدالته: 

هذا قول أكثر العلماء» فقد ذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد 
صاحبا أبي حنيفة» وأبو محمد بن حزم - رحمهم الله تعالى - إلى عدم حواز الحكم 
بعدالة بجهول الحال من المسلمين حتى يعرف موضعه من طاعة الله كك عن طريق 
احتباره أو تزكية العدول له . 


٤‏ - تعديل أبي حنيفة لكل من م يقدح في عدالته: 

ونقل عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وطائفة من العلماء أن المسلمين على 
العدالة ما لم يظهر ما يقدح في عدالتهم نقل أبو بكر الرازي المصاص عن أبي حنيفة 
أنه قال: لا أسأل عن الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصم المشهود عليه فإن طعن فيهم» 
سألت عنهم في السر والعلانية» وزكيتهم في العلانية إلا شهود الحدود والقصاص» فإني 
أسأل عنهم في السرء وأزكيهم في العلانية.أ.ه. ( من أحكام القرآن للجصاص» تفسسير 
آية التداين من سورة البقرة ) 


وذكر بعض العلماء أن أبا حنيفة - رحمه الله - إنما أراد أن الأصل هو العدالة في القرون 


5 


الثلاثة الأول الي هي خير القرون» وهذا الأصل عند أبي حنيفة يعم الشهادة والرواية؛ لأن 
المشهور من مذهبه الاحتجاج بالحديث المرسل الذي رواه التابعي عن البي ي من غير ذكر ` 
الوساطة بينهما . وأما الإمام مالك - رمه الله . - فقد احتلف مذهبه في الشهادة عن مذهبه ؛ 
في الرواية» وذلك أن المشهور من مذهبه في الشهادات هو التوقف فيها حتى يسأل عن 1 
الشهود ؤيعرف عدالتهم» وأما مذهبه في الرواية فال مشهور عنه قبول الحديث المرسل على نحو 
ما ذكرناه عن أبي حنيفة . وأما الإنام أحمد والشافعي فقولهما واحد في وحوب إثبات 
العدالةء والسؤال عنها في الرواية والشهادة . والله تعالى أعلم . 


- الرد على أبي حنيفة فيما ذهب إليه: 


! غير أن أتباعه وغيرهم قد احتجنوا‎ - ey 
لقوله بأدلق» نستعین بالل تعالى على بیان اطق فيها‎ 


الدليل الأول: : حديث عمران بن :حصين عن الب 4 قال: اا 0 
یلونهې ثم الذين يلونهم» - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنة قرنين نين أو ثلاثة ٣‏ ثم : 
إن من بعدهم قزماً يشهدؤن ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنونء وينذرون ولا 1 
يوفون» ويظهر فيهم السمن » راه مسلم والبخاري» يدل الحديث على أن الصضحابة!- : 
رضي الله تعالى عنهم - هم أفضل الناس» ثم التابعين» ثم تابعي التابعين» ولا ينبغي أن | 
يشك أحد في أن التفضيل إن هو بلنظر إل مجموح اناس ف كل قر من تلك القرون: : 
ولیس بالنظر .إلى كل فرد منهلم» ألا تزى أن كثيراً من التابعين كانوا أفضل من عض" ؛ 
الذين أسلموا في زمن البي وَل فإن أحد المسلمين الذين قتلوا يوم خيبر دال النار في 
عباءة غلها كما في الحديث الذي رواه مسلم» وذكرناه في المبحث الفالث من الفصبل ٠‏ 
الأول من باب الإيمان . وكذلك وحشي الذي قتل حمرة ضيه ڈ ثم أسلم في زمن النني 
الات الى 36 أن يمسيو جي عن و ی ار ر ر 
جو بعال عل 


رار کان عطيل انتروث الان الأول مشار کل کد ارت ن ۰ 


Sos 


بحروحا البتة ؛ لأن كل واحد منهم يكون أفضل من أعدل الناس من الذين حاءوا من 
بعدهم وهذا باطل بالاتفاق ما يدل على بطلان أصل هذه المقالة . فلما ثبت أن 
تفضيل تلك القرون إنما كان باعتبار مخصوع المؤمنين في كل قرن» سقط الاستدلال 
بالحديث لنصرة قول أبي حنيفة - رحمه الله - لأن تفضيل بجموعة من الناس على 
غيرها لا ينفي وجود القوادح في العدالة في طائفة من أفراد المجموعة الفاضلة . فغاية ما 
يدل عليه الحديث هو أن القرن الأول أفضل القرونء ثم الثاني ثم الفالث» ولا يدل 
الحديث بنفسه على مقدار فضل كل قرن» وكذلك لا يدل على مقدار التفاوت بين 
الفاضل والمفضول . وإما قلنا أن الأصل في الصحابة هو العدالة» استناداً إلى أدلة أحرى 
ستأتي في بابها إن شاء الله تعالى . 


وإذا تأملت أقوال العلماء تيقنت أن « العدالة » لفظ جامع لتقوى الله تعالى 
والكفاءةء والكفاءة تختلف باحتلاف الأمر الذي تنتصب له» أي أن العدالة قد تسقط 
إذا انتصبت لأمر لا تصلح لهء وإذا قلنا: إن الأصل في الصحابة هو العدالة فإنما نعي 
تقوى الله ك مع الكفاءة لحمل الدين إلى سائر الناس» وهذا يقتضي قبول خحبرهم 
وشهادتهم» ولا نعي الكفاءة في كل واحد منهم للإمارة أو الخلافة» أو تعدد 
الزوجاتء أو غير ذلك وأدلة تعديل الصحابة بالمعنى الذي ذكرناه مشهورة» ولم نجد 
مثل هذه الأدلة في حق القرن الثاني والثالث . 


وأيضا فإن دولة الإسلام قد توسعت كثيراً بعد وفاة النبي يل وكثر أمراء السوء بعد 
الخلافة الراشدة» وتطبع كثير من الناس بالطباع الفاسدة» فكيف يصح أن يحمل كل 
محهول من القرن الثاني والثالث على العدالة ؟؟ ومعلوم أيضا أن الخير والشر لا ينتشران 
بالتساوي في جميع المناطق» فقد يغلب الخير في مكان معين أو قبيلة معينة» ويغلب الشر 
في مكان آخر وقبيلة أخرى . وهذا أمر معلوم بمشاهدة مدن الإسلام وتقصي أخبارهاء 
وقد ورد في السنة الصحيحة ما يؤيد ذلك فهل يعقل أن يحمل بهول الحال على 
العدالة مع أن نسبة الخير إلى الشر في حكم الجهالة ؟؟ 


فإن قال قائل: إنه لا يحمل الناس على العدالة إلا في المكان الذي يغلب عليه الخير» 


اده 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن هذا لا يعلم إلا بتقصي أحوال الناس في كل مكان» ْ 
ولا يحصل ذلك في الواقع إلا عند الحاحة إلى تقصي أخبارهم» كالشهادة والرواية» 
وهذا كما ترى يرجع بنا إلى 'القول الأول وهو أن حكم المسلمين من غير الصحابة ! 
والعلماء على الجهالة حتى تنيت عدالتهم . والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير .. 


الدليل الثاني: احتج بعض العلماء بأن الصحابة - رضي لله تعالى عنهم :- كانوا ْ 
يقبلون حبر بعضهم وشهادته على الآخر» ولم يرد بعضهم شهادة الآحر إلا إذا قام دليل : 
يوجب الرد . وهذا صحيح إلا أن الصحابة قد وردت فيهم أدلة خاصة توح حملهم 
على العدالة» فلا يصح قياس ائر الناس عليهم» ولو جاز هذا القياس لوحب حمل جميع , 
المسلمين إلى يوم القيامة على العدالة» وهذا واضح البطلان؛ لا يشك في بطلانه منصف. 


الدليل الغالث: : ذكر السيد محمد ين إبراهيم الوزير - رحمه الله - أنه ثبت بالإجماع ْ 
الظاهر جواز رجنوع العامي في الفتوى إلى من رآه في المصر منتصباً للفتوى» ورأى ٠‏ 
المسلمين يأخذون عنه» ولا حاجة للبحث عن عدالته مع أن العدالة شرط في امف . : 
وهذا من الأدلة على أن الأصل في علماء الإسلام العدالةء والأدلة على ذلك كثيرة 
نذكرها إن شاء الله تعالى في قسم الرواية والأخبارء وهي أدلة حامر رك 
اي ل والله تعالى أعلم .. 


الدليل الرابع: مل جك ناراف اوررق اله الات E a‏ 
هذا الباب إن شاء الله ؛ لأنه تي الحقيقة غير مختص بالصحابة» قال السيد محمد بن إبراهينم 
الوزير: «صح الأثر وثبت في دواوين ن الإسلام» وعلم بالتواتر أن رسول الله و أرسل إلى 
اليمن علياً ومغاذاً - رضي الله عنهما:- واليين وقاضيين ومفتيين» ولا شك أن القضاء بين 
الناس متركب غلى عدالة الشهود. ومعرفة ة الحاكم لعدالتهم» أو عدالة معدليهسم» ‏ وهما 
غريبان في أرض اليمن لا يعرفان عدالتهم؛ > ولا يخبران أحوالهمء وهم لا جدون شهؤداً على 
ما يجري بينهم. من الخصومات: إلا منهم» فلولا أن الظاهر العدالة في أهل الإسلام ذلك 
الزمان» وإلا ما كان إلى حكمهما بين أهل اليمن على الإطلاق سبيل» وهذا يدل على عدالة 
أهل الإسلام ذلك الزمان» لا على عدالة من صحب الي بك دون غيره : وهذا أوسع منن 


اد 


مذهب الحدثين» . أه.ر من « الروض الباسم » الحزء الأول صفحة ٠‏ ). 


وف استدلال السيد الوزير نظر لأن كل خليفة بعد رسول الله ول إذا فح بلاداً أو 
أسلم أهلها وجب عليه أن يرسل إليهم من يتأمر عليهم ويقضي بينهم» والصحيح 
عندي أن قضايا الأعيان إذا لم يكن فيها نص ملفوظ فإنها تتنزل على القواعد الشرعية 
المعلومئة» ولا يستنبط منها حكم حارج القواعد إلا بقرينة» والقاعدة الي تتنزل عليها 
قصة إرسال علي ومعاذ - رضي الله عنهما - إلى اليمن» هي قاعدة التفاضل في الإعان 
الذي هو أصل العدالة» فإن الإبمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو 
نفس الإيمان الذي يجب بعد تمام الدين» والإيمان الواحب على من عرف الدين مفصلاء 
ليس هو نفس الإيمان الواحب على من أسلم حديثاء يوضح ذلك أن من أطاع علياً 6ه 
في شهادة الإسلام» ثم في الصلاة» فهو مؤمن قائم عا وحب عليه من التكليف» فهو 
عدل بهذا الاعتبار ما لم يظهر منه فسق بعد الدحول في الإسلام» ومعرفة أحكامه أو 
يظهر منه سفه ظاهرء أي أن من دحل حديثا في الإسلام يعدل عا لا يكفي لتعديل من 
طالت مدته في الإسلام» وكذلك من لم تبلغه أحكام الإسلام مفصلة» يعدل بها لا يكفي 
لتعديل من عرف الدين مفصلاًء وهذه قاعدة واضحة»ء وفيها فوائد كثيرة» إن شاء الله 
تعالى وله الحمد الكثير . 


الدليل الخامس: ذكره أبو محمد بن حزم - رحمه الله - قال: احتج من ذهب إلى أن 
المسلمين عدول حتى تصح الجرحة بأنه قبل البلوغ بريء من كل جرحة» فلما بلغ 
ا E‏ 
فقلنا: إذا بلغ الميسلم فقد صار في نصاب من يكتب له الخير» ويكتب عليه الشرء ولا 
يمكن أن يكون أحد سلم من ذنب» قال تعالى: وَل ؤاد الله اشاس بهم ما ترك 
عَلَيْهَا من ذَابّة4 [النحل: ]1١‏ وقال تعالى: 9 وَل يُوَاُِ الله الناس بمَا كبوا مَا ترك على 
ظَهْرِهَا من اب [فاطر: ]٤٥‏ فصح أنه لا أحد إلا وقد ظلم نفسه» واكتسب إا . فإذا 
قد صح هذا فلا بد من التوقف في خبره وشهادته» حتى يعلم أين أحلته ذنوبه في جملة 
الفاسقين» فتسقط شهادته بنص كلام الله تعالى: وإإن جَاءَكُمْ قاق بت قرا 
[الحجرات: 1]» أم في جملة المغفور لهم ما أذنبواء وما ظلموا فيه أنفسهم» وما كسبوا 


To 


من إثم بالتوبة» أو باحتناب الكبائرء والتسيز بالصغائر بفضل الله تعالى علينا أنه ( من ا 
احلى» الحرء التاسع» كتاب الشهادات ) . أي لا يكن أن تزعم أن الأصمل في كنل ۱ 
مسلم بالغ العدالة؛ إلا إذا احتبرته فوجدته قائماً عا وجب عليه فور بلوغه مستمراً على ' 
ذلك إذا طالت مدته في الاسلام» وهذا نقض لقول.من حمل امجاهيل على العدالة . 


الدليل السادس: الخير بان المسلمين عدول بعضهم على بعض» رح و ايدج 1 
للحجة» وروي مرفوعا وموقوفاً على عمر.بن الخطاب نه أما المرفوزع فقال الحافظ ابن . 
حجر: قول الرافعي: روي أنه ك قال « لا تقبل شهادة أهل دين على أهل .دين إلا : 
المسلمون. فإنهم عدول على أنفسهم» وعلى غيرهم » رواه البيهقي نحوه» وأتم منه من , 
طريق عمر بن راشد» وعمر ضعيف وضعفه أبو حاع' بابد ور ی عيض ا ش 
الجزء الرابع» باب الشهادات» حديث رقم 31١8‏ ) . 


وروی ابن أبي شیبة قال: حَدئنا ساوسو سان موي ؛ عبن عمرو بن ! 
شعيب» عن أبيهء عن جد قال: قال رسول الله : « السلمون عندول بعضهم على 
بعض إلا بحدودا في فرية »» ذكره الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » وعنه الحافظ اين حجر 
ا mS E‏ 
امحلى» من طريق حجاج ين أرطاة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفة بحجاج 
ابن أرطاه» وقال: إنه هالك أ.ه ( المحلى الجزء التاسع صفحة ۲ ). وأيضا فإن لفظ 
هذا الخير لا يصح إذا حملته على ظاهره ؛ لأنه حصر من برد حبر وشهادته بلمحلودين في 
حد القذف دون سائر الفاسقين والسقهاءء وهذا المعنى باطل بالاتفاق . 


انا ام الأزترقب نه وداه ريل دروي عدر بن الخطاب طه أرسلها إلى أبني 
موسى الأشعري» فيها فيها: « المسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا محدودا في حدء أو 
جربا في شهادة زور أو ظنناً في ولاءء أو قرابة » رواه الدارقطي بإسنادين» أحدهمنا 
فيه. عبيدالله بن أبي حميد» وهو ضعيف كما في نصب الراية للزيلعي» والإسناد الثاني 
من رواية سعيد بن أبي برذة بن أبي موسى الأشعريء أنه أحرج كتاب عمر إلى أبي 
موسى» ثم تلي نص الرسالة»اء وقد ذكر هذا الإسناد الزيلعي قل نصب الراية ولم 


د 


يصححه» ولم أحد من صححه من أهل العلم بالحديث» بل هو أشبه بأن يكون منقطعاًء 
فقد نقل الحافظ العلائي عن أبي حاتم أنه قال: سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري لم يسمع من جده شيعأء ولا من ابن عمر» إنما يحدث عن أبيه عن ابن 
عمر.أ.ه . ( من جامع التحصيل للعلائي» صفحة ۲٠١‏ )» ولا ذكر لأبي بردة في 
رواية الدارقطيٰ» والذي أخرج الكتاب هو سعيد ابنه . 


وقد وصله الحافظ ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام ( صفحة ٠٠١‏ ) وق 
احلى ر الجزء التاسع» كتاب الشهادات ) فرواه بإسناده إلى سعيد بن أبي بردة عن أبيه 
قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى فذكر الرسالةء إلا أن ابن حزم - رحمه الله 
- ضعفه لوجود أربعة بجاهيل في ذلك الإسنادء وأعله كذلك بالانقطاع في كتاب « 
الأحكام » . ولهذه الرسالة إسناد آخر عند البيهقي» كما ذكر الزيلعي في نصب الراية» 
وم أحد من صحح هذه الرواية من جهة الإسناد . 


وكما ترى فإن هذه الرسالة لا أثر ها في أمهات كتب الحديث وهي الكتب الستة» 
وكذلك أسانيد الرسالة م نحد عالما بالحديث صحح شيعا منهاء ومع ذلك فإن تلك 
الرسالة قد اشتهرت ني كتب الفقهاء والأصوليين المتأخرين» حتى زعم بعضهم أنها 
صحيحة لتلقي العلماء ها بالقبول» وليس لثبوتها من جهة الإسنادء وهذه في الحقيقة 
حجة من لا حجة له» وسنبطلها إن شاء الله في باب حاص من قسم الرواية والأخبارء 
يدل على بطلانها ههنا أن جمهور العلماء متفقون على مخالفة ما ورد فيها من الحكم 
بعدالة المسلمين . 


وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ويه ما يخالف هذه الرسالة» وهو الاعتماد في التعديل 
على ما يظهر من خير وشر في أعمال الناس» فعن عمر .أنه قال: إن أناساً كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يل وإن الوحي قد انقطعء وإنما نأحذكم الآن با 
ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا حيرا أمناه وقربناه» وليس إلينا مسن سريرته شي 
والله يحاسبه ف سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه» وإن قال أن سريرته 
حسنة » رواه البخاري في صحيحه»ء قال الإمام الصنعاني: وظاهر كلامه - أي كلام 


ةك 


- أنه لا يقبل ا مجهول ١‏ 


ذال لاما رواه ابن كثير في الإرشاد أنه شهد عند عنمر رجل» فقال له عمر: لست ' 
أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك» إئت يمن يعرفك» فقال رحل من القوم أنا أعرفه . 
قال: بأي شىء تعرفه ؟ قال: بالعدالة والفضل» فقال: هو جارك الأدنى الذي تعرف ' 
ليله ونهاره» ومدخله:وعخرجبه ؟ قال: لاء فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهم أ 
على الورع ؟ قال: لاء قال:افرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ 
قال: لاء قال: لست تغرفه .ثم قال للرحل: ائت من يعرفك» قال ابن كثير:. رواه , 
البغوي بإسناد حسن .أ.ه. إل من سبل السلا الجزء الرابع باب الشهادات  )‏ فلو ! 
كان قول الصحابي حجة» لكان يدل على وجوب البحث عن العدالة . / 


- أمور لا يبحث فيها عن العدالة: 

الدليل السابع: : الاستدلال بأمور لا يبحث فيها عن العدالة» وليست من باب الرواية' 
والشهادة والمصاحبة . وذلك نحو قبول قول الحزار في أنه ذبح وذكر التسمهية وقبنول 
٠‏ قول المرشد إلى القبلةء وقبول قول الدال على الوقت» وقبول المهدية على أنهنا حلال» . 1 
وقبول القائم بالبيع على أنه صاحب السلعة» ونحو ذلك من الأمثلة الي تقع اکل مو , 
ولا يسأل فيها عن العدالة» فيتوهم متوهم أن المسلمين قديكاً وحديثاً قد حملا بعضهم 1 
على العدالة من غير احتبار ولا سؤال ٠‏ ودلا وهم عض وخعطا واچ نباي ا 
الفاسد وايقاع اا عاي ا ١‏ 


بيان ذلك أن الجزار ا أجد من أهل المعرفة زاوياء ولا منبعاً ولا شاهدا ' 
وكذلك مقدم الحدية والقائم بالبيع . وإلما ورد البحث عن العدالة في أمور معينة» منها رواية | 
النبأ كالحديث وقراءات, القرآن» قال تعالى: لين جَاءَكُمْ قاق ب قرا [الحجرات: 1]. 
ومنها الشهادة» نحو قوله تعالى: فإوأشهدوا دوي عل سکم [الطلاق: ۲]» ومنها احتيار ' 
الصاحب والصديق» نحو قوله تعالى: طابر تَفْسَكَ مع لين يَدْعُون بهم بالْقَدَاة 
ولعي بُريدون وَجْهَهُ ولا تغد انهم ريد الَا الذي ولا تطغ من اغفا قله عن . 


كد 


ذِكْرنًا وَانبّعَ هَوَاةُ وان أَمْرُةُ فُرْطًا [الكهف: ۲۸] ومنها ماهو متركب من هذه الأمور 
کالقضاء والإمارة» وغير ذلك من المناصب المعروفة نك الفقهاء : 


وأما أن تسمي الحزار شاهداًء أو راوياً ؛ لأن قوله تضمن الإخبار بالذبح والتسمية» 
فأمر في غاية التكلف والفساد . يبين ذلك بوضوح أنك لو اشتريت لحماً من حزار» ثم 
تين لك قبل أكله أن الجزار كان رجلا فاسقا فاجراًء فإن ذلك لا يقدح في حمل قوله 
في الذبح والتسمية على الصحة» ويجوز لك أكل اللحم الذي اشتريته منهء وأما الإمتناع 
من الإبتياع منه بعد ذلك فمن باب هجرة أرباب المعاصي والفجور وردعهم وليس 
من باب تضمن بيعه للرواية والشهادة والقدح فيهما . 


ولزيادة الوضوح نذكر أن السلم يحل له أكل طعام المشرك الكتابي مالم يكن حرماً 
اللحم لحم غنم وأنه مقتول للأكل وليس عيتة . 


ولو كان قبول القول في هذه الأمور يدل على التعديل» لكان ذلك تعديلاً لأمل 
الكتاب» وهذا خرق للإجماع ولا يخفى فساده على ذي علم» > وأما المخبر عن الوقت 
والمرشد إلى القبلة» فليس الأحذ بقولهما تعديلا لحماء وذلك لأنك مخير في الأمور 
المباحة» فإذا توجهت إلى مكان على سبيل المثال» واشتبه عليك الطريق» فإنك مخير في 
الإبتداء بسلوك بعض الطرق دون غيرهاء وإذا أيدت فعلك بقول رحل جهول العدالة لم 
يغير ذلك من الأمر شيئاً ؛ لأن الأمر في أصله على الإباحة فيجوز لك أن تمسأل كتابياً 
أو وثنياًء وليس ذلك حكماً بعدالة من سألت» وإغا يتعين البحث عن المسلم العدل» إذا 
كنت في أمر مهم وقام الاحتمال على أن غير العدل قد يعرفه فيعتمد إضلالك» ومشل 
هذه الأمور المهمة يختلف حكمها ؛ لأنها لا تندرج تحت حكم الإباحة . 

فهذا فرق كما ترى بين الخبر الذي يكون حجة عليك» وعلى غيرك» فيشترط له 
العدالة» والخبر الذي لا حجة فيه صلا وإما يستعان به على تقديم بعض المباحات على 
بعضها الآحر» فلا يبحث فيه العدالة إلا لضرورة.. والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


3 


المبحث الثالث 
الفسق المسقط للعدالة 


ااي امش لان رافق ولاق جلك ER Ae‏ 
بالمعاصي الذنوب الي لا يسلم منها المومن العدل؛ فرج بذلك عبن حدودا السلامة ٠‏ 
وخار عن الطريق . ويقع هذا الوصف في الغالب على لع ْ 
المتوغل في المعاصي بالإصرار ر ٠‏ 


-١‏ وللتفسيق شروط لا بد امن توافرها: 


الشرط الأول: کک ميان[ ان ره ف و انسل ت شر نسي 
الكبيرة» وبيان أن الإصرار على الصغائر ذنب كبير . ولا يحل تفسيق المسلم بسبْب : 
الصغائر الي لا يسلم أحد منها أو من مثلهاء ولو حاز ذلك لجاز تفسيق جميغ السلمين؛ ذ: 
لوي ا ا 


الشرط الثاني: أن يبت الفلسق بيقين» أو دشر ویب الله تعالى قبوله تخو البينة * . 
الشرعية التي توجب الحكم عبد القضاةء وذلك لتخريم الوقوع في أعراض المسلمين إلا ' 
بحنجة من الله وك فعن أبي هريرة 5ه عن البي يل قال: « لا تحاسدواء ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكوتوا عباد الله إحوانا . 
المسلم أحو المسلم لا يظلمه» ولا يخذله, ولا يحقره . التقوى ههنا - ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات -» بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم» ed‏ : 
حرام» دمه» وماله. وعرضه »أرواه مسلم. 1 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال الي يك عنى: ار 5 
هذا؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: « فإن هذا يوم حرام» أتدرون أي بلد؛هذاء؟» 1 


قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «.بند حرام؛ أتدرون أي شهر هذا ؟» قالوا: الله 


لك 


ورسوله أعلم؛ قال: « شهر حرام » قال: « فان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا » رواه البخاري» وعن 
أبي ذر طبه أنه سمع البي يلل يقول: « لا يرمي رحل رحلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر» 
إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » رواه البخاري» وقي هذه النصوص وغيرها 
ترهيب عظيم من الطعن في الممسلمين بالظنون والأوهام؛ وبغير برهان من الله ك 
نسأل الله العافية . 


الشرط الثالث: أن لا يكون هناك شبهة تحليل ظاهرة؛ لأن المسلم العدل قد يرتكب 
محرماً بسبب جهله بالتحريم» أو بسبب اختلاف في تفسير نصوص الشرع» والاختلاف 
لا يحصل ف المسائل الظاهرة الي ورد تحرعها بالأدلة الحكمةء نحو تحريم الخمرء والرباء 
والميسرء والخنزير» والقتل» والزناء والسرقة» والكذب» والتحاكم إلى الطاغوت» ونحو 
ذلك مما حرم الله تعالى . وإنما يقع الاختلاف في المسائل المتشابهة الي يخطىء في تفسير 
أدلتها كثير من غير الراسخين قي العلم؛ نحو المساقاة» والمزارعة» وبعض مسائل ربا 
الفضل؛ وغيرها من المسائل المعروفة عند الفقهاء . وهذا الشرط أحكام مهمة» وأمثلة 
كثيرة نذكرهاء إن شاء الله تعالى في الفصول المناسبة في باب المحكم والمتشابه» وباب 
العلم والاحتهادء وباب الأوامر والنواهي والتكليف . 


وهذه الشروط الثلاثة معروفة عند أهل العلم» > لا يختلفون في اعتبار جملتهاء وهذه 
الشروط تتضمن شرطا رابعاء نفرد شرحه» إن شاء الله في المسألة التالية . 


؟- اللمم من غير إصرار قد لا يسقط العدالة: 

اللمم من بعض الكبائر قد لا يسقط العدالة السابقة بعد الإقلاع من الذنب» وذلك 
أن الميزان الذي توزن به العدالة يتأثر بجملة أعمال المسلم من حسنات وسيئات . 
وبعبارة ثانية إن المسلم العدل قد يقع منه اللمم» من بعض الكبائر من غير إقامة عليها 
ولا توغل فيهاء وإغا يقع فيها في النادرء فإذا وقع تذكر الله تعالى وأقلع» فإذا كانت 
حسناته السابقة تربو على كبيرته» فإن تلك الكبيرة لا تسقط عدالته السابقة» وإنما تمنع 
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استمرارها في حال مواقعة الذنب» فإذا أقلع عن الذنب» فهو في حكم العودة إلى 


العدالة. وعلى هذا المعنى ظاهر القرآن» والحديث» والآثار عن الصجابة ذلك . 


قال تعالى: وجري الذين خسوا بالْحُسْنَى. الْذِينَ يَجْتبُونَ كَبَائِرَ الإنم وَالفَوَاجش إلا ' 
اللّمَم إن رَبك وَامبعٌ الْمَغْفِرَةك [النجم: 77-71] نستدل بالآية على إمكان .وقوع اللمم ' 


من المحسنين» وأنهم مستحقون للثناء والمدح ما دامت صفة الإحسان تشملهمء:ولا 


نستي من دوام الثناء عليهم إلا وقتا واحداء وهو وقت تلبسهم بالكبيرة» يدل على ١‏ 


ذلك حديث أبي هريرة أن البي يل قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.. والتؤبة 
معروضة بعد » . رواه مسلما . فلم يقل التي 25: لا يزني الزاني وهو مؤمن, وإنما قال: 
« حين يزني وهو مؤمن » فربط نه نفي الإبمان الذي هو أصبل العدالة بالظلرف.« حين » 
أي أنه يحكم بنفي الإيمان وقت التلبس ,مثل تلك الذنوب» وأما حال المسلم قبل الذنبب 
وبعده فلم يذكر ف الحديث ؛ لأنه يعتمد على ما عند المسلم من حسنات وسيئات : 


واللهم ههنا أنه لا يجوز ني العدالة عن المحسن» إلا حين تليسه باللمم من الكباير ¦ 


فإذا مضى ذلك الوقت السيء امتنع تذكيره به كما سيأتي إن شناء الله تعالى .وقد 


تقدم شرح آية اللمم في المسألة الرابعة من الفصل الثالث . ونظير آية اللمم قوله تعالى: 
لإوَسَارِعُوا إلى مَغفِرَةٍ من ركم وجنة عَرْضْهَا السْمَاوَات وَالأَرْضْ أعدت لِلْمُقِينَ. لين 


فقون في السراء والضراء والكاظِوين لقي وَالْعَافِينَ عن الناس وَاللَهُ يجب الْمُخيين. : 
وَالْذِينَ إا فَعَلُوا فاحِشة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاستَغْفَرُوا لوبهم ومن يَغْفِرُ الذثُوْب . 
إل اله وم ُصيروا على ما فعَُوا وَهُمْ يغلَمُون4 [آل عمران: SE‏ 


شرح هذه الآية في المسألة الشالثة من الفصل الثالث . 


ومن عرف كثرة الكبائر إن لال القلوب والخوارح لم يشك قي صحة. هذا العنى» ' 


وقد أشار القرطبي حر حمة الله - إلى هذا المعنى» فقال في تفسير قوله تعالى: إن 


جوا كابر ما تهون عله دفر نکم جایکم ونذخلگم مُدْصَلاً كرا [النسباء: 1[ : 
تعاضد الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر قطعاً كالنظر وشبهه ٠‏ وبيشنتم السنة أن | 
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المراد ب: ا تَجْتَيُواك ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر . والله أعلم . اه ( تفسير 
القرطبي» سورة النساء آية 3١‏ ) . 


يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ن الْحَسَّنَاتَ پذهنَ السات [هود: 231١14‏ 
وقد تقدم شرح هذه الآية والأحاديث في معناها في الكلام عن الاستكثار من الحسنات 
من الفصل الثاني . 


وقال تعالى: ولا لوا أنفْسَكُمْ ولا ابروا بالألقاب بشن الام الوق بغة الإتمان 
ومن لم يتب اوليك هُمْ الظَالمُون» [الحجرات: ]١١‏ الآية منع من أن تسمي السلم 
يهوديا بعد إسلامهء أو فاسقا بعد توبته» وبالجملة تمنع من تعيير المسلم الذي لا يظهر 
عليه الفساد ما سلف من معاصيه . ولذلك فإن المسلم العدل إذا ألم بكبيرة ڈ ثم أقلع» وم 
يظهر منه إصرارء ولا دفع لحق» فإنه يحرم تفسيقه ما سلف من عمله ؛ لأن الله تعالى 
نهى عن ذلك ووصف فاعله بالظلم فلا يحل على سبيل المثال أن تقول: إن فلاتاً العدل 
كان قد فسق في وقت من الأوقات بسبب كذا وكذا ؛ لأن مثل هذا الكلام تنابر 
بالألقاب» واستعمال للاسم الفسوق بعد ترك أسبابه» فهو مخالفة صريحة لنص القرآن . 


۳- اللمم لم يقدح في عدالة الصحابة: 


اطاف ا رتنع SOL A‏ نوم ب بال 
ذلك حديث أم عطية - رضي الله عنها -قالت: أحذ علينا النبي يل عند البيعة أن لا 
OS E Rh NEE‏ قراوز 
البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه» وقد ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ييه: « اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت » رواه 
ملم 
- قصة حاطب بن أبي بلتعة: 


وقصة حاطب بن أبي بلتعة مشهورة» فعن جابر بن عبدالله أن حاطب بن أبي بلتعة 
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كنول اذ كد كر ا شان SR‏ أي على : 
امرأة التي معها الكتاب؛ فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسهاء وقال: « يا حاطب ` 
أفعلت؟ قال: نعم» قال: أما أني لم أفعله غشاً لرسول الله يك ولا ثفاقا قد علمت أن 
الله مظهر رسوله ومتمم له أمرهء غير أني كنت غريباً بين ظهرانيهم» وكانث والدتي 
معهمء فأردت أن أتخذ يدا عندهم . فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا ؟ فقال النبي ! 
: « أتقتل رجلاً من أهل بدر ؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل ببدلء فقال: 
اعملوا ما شئتم» رواه الإمام أحمد وصحح ابن كثير إسنادة على شرط مسلم ( السيرة 
النبوية لابن كثير» الحزء الشالث» غزوة الفتح الأعظم )» وني رواية ذه القصة أن النبي | 
يكل قال: : «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر» فقال اعملوا ما : 
شكتم فقد غفرت لكسم » روأه مسلم والبخاري :وعدن حاير أن عبد لاطي حا . 
رسول الله يك يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النارء فقال رول . 
96 كديك ل ماميلا a‏ وعدي مرو يسني ١‏ 


ه- قصة الثلاثة الذين خلفوا: 


وكذا قصة الثلاثة الذين خلفواء وهم ثلاثة من الأنصار: كعب قل 0 ابن 
الربيع» وهلال بن أمية» أما كعب بن مالك فقد شهد المشاهد كلها مع التي يقلا خر 
غزوة بدر وغزوة تبوك» وأما امرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» فمن أهل بدر ونه ٠‏ 
والذي حصل أن هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن الجهاد ف غزوة تبوك وبغير عذر مشرواع» 
وكان المنافقون قد تخلفوا أيضاً . ولا رجع ا مجاهدون من تبوك قدم المنافقون على زسؤل 
الله ل وذكر كل واحد منهلم أعذاراًء وزعم أنه اضطر بسببها إلى التخلف» وأظهدروا 

على ألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فأعرض الني ل عن حاسبتهم» وترك أمرهم إلى الله 
تعالى . ْ ش 


وما كعب بن مالك وسرارة بين الريع؛ ولال بن أسة شأحرق اندم لون 
وعظمت جنايتهم في أعينهمء فاعترفوا بذنبهم طلباً لعفو الله تعالى عنهم ذ: فنهى البي 45 
عن الكلام معهم» ولذلك اجتنبهم المسلمون؛ ولبثوا على ذلك خمسين ليلة» ولأ مضت : 


ENE 


أربعون ليلة من الخمسين أمرهم البي يله أن يعتزلوا نساءهم من غير طلاق» ولا كملت 
خمسون ليلة أنزل الله تعالى التوبة عليهم في القرآن الكريم» هذه قصتهم مختصرة» وقد 
رواها الإمام البخاري وغيره بكاملها في باب غزوة تبوك ( وهي غزوة العسنرة )» 
وظاهر كلام جماعة من العلماء أن الله تعالى لم يتب على الثلائة الذين خلفوا حتى 
مضت حمسون ليلة» حتى أن الإمام البخاري - رحمه الله - ذكر في كتاب الشهادات ' 
من صحيحه: باب شهادة القاذف والسارق والزاني» وتكلم في شهادة الفاسق إذا تاب» 
ثم قال في آخر هذا الباب: وقد نفى البي ية الزاني سنة . ونهى نهى النبي ييل عن كلام 
كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى حمسون ليلة . اه ( من فتح الباري» الجزء 
الخامس» كتاب الشهادات ) . 


وظاهر صنيغ البخاري يشعر بأن رأيه هو سقوط عدالة من كان عدلاً عثل ذلك 
الذنب» وأن عدالة الثلاثة الذين خلفوا لم ترحع حتى نزل القرآن فيهم بعد مضي 
خمسين ليلة . وهذا عندي خحطأ لا صحة لهء بل الذي أراه أن ذكر قصة الثلاثة الذين 
خلفوا في جملة الكلام على شهادة الفاسقين بعد توبتهم» زلة من الإمام البخاري - غفر 
الله تعالى لنا وله - . يتبين ذلك من تدبر قوله تعالى في أهل تبوك: 99 لَقَد ناب الله عَلَى 
الي وَالْمهَاجرِيَ والأنار ال اموه في نائة رة من بد ما كاد َع فوب قرم 
نهم تم تاب عَلَْهم إن بهم رَوُوف رَحِيم. وَعَلَى الاد الْلِينَ خلفوا حت خی إذا ضَاقَت علوم 
لض بما رَحبَتا وات عأنِهمْأنفسهُمْ ووا أن ل جا هن اله إلا له ؛ ثم تاب عَلَيْهُمْ 
َُِوبُوا إن الله هُوَ التَوَابُ ارجم .يا ايها الْذِينَ ءَامنوا انوا الله وكونوا م مع المادقِين» 
[التوبة: 9-1117١١ع.‏ 


قوله تعالى: ین بغ ما كاد ييخ لوب فريق سهم الله تعالى أعلم بتفسيره» غير أن 
عبدالله مسعود ذفن قال: لما سار رسول الله يي إلى تبوك جعل لا يزال الزجحل يتخلف 
فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان» فيقول: « دعوه» إن يك فيه خير فسيلحقه الله 
بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » حتى قيل يا رسول الله تخلف أبو ذر 
وأبطأ به بعيره» فقال « دعوه إن يك فيه حير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد 
أراحكم الله منه » . فتلوم أبو ذر بعيره فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره ثم 


RARE 


حرج يتبع رسول الله يخ ماشياً .. ونزل رسول الله يك في بعض منازله» ونظر ناظرا من 
المسلمين» فقال: يا رسول.اللهء إن هذا الرحل ماش على الطريق . فقال زسول الله 
E‏ « كن أيا ذر » فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر؛ فقال رشول 
الله : « يرحم الله أبا ذر يهشي وحده» ويحوت وحده» ويبعث وحده » رواه يونس 
بن بكير عن محمد بن اسحاق عن بريدة عن سفيان عن محمد بن كعب القرظي عن 
عبدالله بن مسعود» وقال ابن كثير: إسناده حسن» و لم يخرجوه اه ( من السبيرة النبوية» 
EE‏ كيه لطيرسها EEE‏ انالك N‏ 
ولذلك ميت بغزوة العسرة . 


والهم ههنا هو بيان معتبى توبة الله تعالى على أهنل تبوك وعلى الثلانة الذيئن 
حاترا دياك eR A‏ 


الطائفة الأولى: اي القين ا لني و ا الله 
تعالمى توبتين: إحداهما في قوله تعالى: قد تاب الله عَلَى الب وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ 
الّذِينَ البعُوة4. والتوبة الثانية على .نفس الطائفة هي قوله تعالى: اث اب عم نه بهم 
روف رجيم. ش 


الطائفة الثانية: هم الثلاثة الذين خلفواء وهؤلاء أيضا حصلت لهم تبان بلص 
القرآنء وذلك أن قوله تعالى: وَعَلَى الاه » معطوف على « النبي » في الآية السابقة 
كما ذكر أبو البركات بن الأنباري وغيره» وتقدير الآية» لقد تاب الله غلى النبي» 
وعلى الثلاثة الذين خلفواء أي أن العطف يرجع من جهة المعنى إلى التوبة الأؤلى 

وحوز العكبري في إعراب القرآن أن تعطف قوله تعالى: على الاه على الضمو 
ف حل اد و اببالاوي برااي ابرح الجا الا 
الأول. 

والقول الأول هو الصحيح ؛ لأن الظاهر من العطف أن المعطوف يشارك المعطوف 


عليه في الحكم الأصلي دون التوابع والتفاصيل» كما سيأتي في الأبواب المناسية إن شاء 


NE 


اللهء فهذه هي التوبة الأولى على الثلاثة الذين خلفواء وقد جعل الله تعالى هذه التوبة 
غاية ونهاية» وهي قوله تعالى: ل حى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الأأرْضٌَ» وهذا يقتضي أن ابتداء 
التوبة كان قبل ذلك» والموافق للأصول الشرعية أن ابتداء التوبة كان منذ إقلاعهم عن 
الذنب وندمهم عليه لأن الله تعالى قد وعد هؤلاء بالمغفرة وقبول التوبة» قال تعالى: 
دين إذا وا فَاجشة أن لوا اهم كرو الله سفوا دنهم ومن يفف النُوب 
إلا الله ولم يُصيرُوا عَلَى ما فَعلُوا وَهُمْ يَْلَمُوَ)» [آل عمران: »]١75‏ وقد تقدم هذا المعنى 
في الكلام على اللمم . ثم قال تعالى: ِم تاب عَلَيْهِمْ وبوا فهذه.هي التوبة الثانية 
على الثلاثة الذين حلفوا . 


فإن قلت: ما معنى أن تكون لكل طائفة توبتان ؟ فالجواب وبا لله تعالى التوفيق: إن 
التوبة من الله تعالى في سياق ذكر الذنوب» تتضمن الرجوع بالعبد من حال إلى حال 
عن طريق المغفرة لذنبه» وقبول التوبة منه» فالتوبة الأولى من الله تعالى رفعت إشم 
الطائفتين» وهو إثم التخلف ثم اللحاق بالبي #5 من بعض الطائفة الأولى» وإم 
التخلف عن الخروج مع البي ويك بالنسبة للطائفة الثانية» وهم الثلاثة الذين حلفوا . هذا 
هو ظاهر الآية ؛ لأنك تقول لمن فعل ذنباً معيناً: تاب الله عليك» بمعنى رفع عنك إثم 
ذلك الذتب المعين . ومقتضى ذلك أن ذنب الثلاثة الذين حلفوا مغفور لهمء؛ وأنهم في 
حكم العدالة» حالهم كحال من تولى يوم أحد وقال تعالى فيهم: فإك الّْذِينَ ولوا نكم 
يوم الى الْجَمْعَان إِنْما سولهم الشيْطَان يض ما كُسَبُوا وَلَقَدْ عَقا الله عَنهُمْ إن الله غَفُورٌ 
حَلِيم4 [آل عمران: 55 ]١‏ ولم نجد أحدا من أهل الخير تكلم بسوء على عدالة من تولى 
يوم أحد» وتاب الله تعالى عليهم . 

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فما هي فائدة التوبة الثانية ؟ والجواب وبالله تعالى 
التوفيق: إن العطف ب « ثم » يقتضي وجود فترة من الزمن بين المعطوف والمعطوف 
عليه باتفاق أهل العلم أي أن التوبة الثانية جاءت متراحية عن التوبة الأولى» فهي توبة 
أخرى بيقين لا شك فيه» وفائدتها رفع درجة المؤمنين» وذلك لأن العدالة تتفاضل لأن 
أصلها يتفاضل» وهو الإيمان والعمل الصالح, فعدالة من عصى وتاب الله تعالى عليه 
دون عدالة من فعل الخير من غير عصيان» ولذلك كان لا بد لأهل بدر وأمثالمهم من 


- 


الأفاضل من توبة ثانية» تعيد إليهم الشيء الذي ذهب من مرتبتهم العالية ودرجتهم 
الرفيعة . SS‏ ش 00 


يدل على ذلك أن النهئ عن كلام الثلاثة الذين خلفوا لم يكن عقوبة للتنكيل' 
والردع» كما هو الأمر في عقوبة السارق والزاني» وكما توهم بعض المصنفين» والعياذ' 
بالل تعالى»: وإثما كان النهي عن كلامهم من أجل الرحوع بهم إلى المرائب العالية عن 
طريق الابتلاء والاختبار لينالوا بذلك الأجر الذي فاتهم في تبوك» ألا ترى أنهم جاهدوا 
أنفسهم في الصدق والصبر على المجران» كمجاهدة من حرج إلى تبوك أو أكثر» لا 
يشك في ذلك من قرأ الآية الي نزلت فيهم وقرأ قصتهم بكاملها في كتب الحديث . 


يوضح ذلك أن التوبة من الله تعالى غلى المؤمن قد يراد بها رفسع الدرحة والرذ إلى 
أفضل حالء فإن الله تعالى قال في أهل تبوك::« قد تاب الله عَلَى الي وهذا لا يعي 
بالضرورة أن البي يلل عصى الله تعالى في ذلك الموضع فتتاب الله عليه» وإتما تعن أن 
الله تعالى رد البي كك إلى ل م E‏ 
إل البي قد يكون عن طريق الابتلاء والاختبارء أو التكليف بالواحبات 5 
- على كثير من الناس» أو بغير ذلك مما هو لائق .عرتبة النبوة . 


ويؤكد لك أن اعتزال الثلاثة الذين خلفوا كان لابتلائهم» ورقع درجتهم) 2 
للردع والتدكيل؛ أن النبي بلك لم يهجر سائز من تخلف في الغزوات» أو تولى وقت. 
القتال» ولو كانت عقوبة رع وتتكيل لعمت كل من وقع منه ذلك» كمااهو الحال في 
حد السرقة» والزناء والقذف» وسائر الحدود . ولكن اعتزالهم كان لتركية و 
ورفع درحتهم» وهذا لا بعکن أن يعم كا ل من وقع منه ذلك الذنب ؛ لأن إيمان الناس. 
يتفاضل ومراتبهم في التقرئ تتقاوت, فالواحب معاملة كل واحد على قدر يكانه وضيره: 
وسائر أحواله» واختيار الابتلاء الذي يناسب مقامهء ولذلك اختلفت معاملة اني يل في 
٠‏ معاملة من تخلف أو تول في الغزوات» فأعرض عن بعضهم» واستغفر لبعضهم؛ وأحذ 
تلاس ابن رصا N SR‏ 


CNS 


وما تقدم يتبين لك فساد قول بعض أهل النحو إذ جوز أن يكون تكرار التوبة على 
أهل تبوك في قوله تعالى: لقم تاب عَلَيْهِمْ4 تأكيداً للتوبة الأولى» وليس انشاء لتوبة 
ثانية» وذلك على تقدير أن « ثم » قد تقع زائدة غير عاطفة» حوز ذلك الأخفش 
والكوفيون من أهل النحو» كما في مغ اللبيب لابن هشام» وجوزه ابن حيان في 
تفسيره إذ زعم أن التوبة الثانية يجوز أن تكون تأكيدا للتوبة الأولى . وهذا القول في 
تفسير الآيات في غاية الفساد والبطلان» فإنك لو بحت في كتاب الله تعالى» وقي 
الحديث الصحيح» وفي شواهد النحو م تحد مثالاً واحداً قطعياً في دلالقه على زيادة : 
فإو للتأكيدء وعلى تقدير وجود أمثلة شاذة في كلام العرب» فإنه لا جوز حمل الآية 
على هذا التقديرء وذلك لأن الصيغة العربية إذا كثر استعماها للتأكيد والانشاء نحو 
تكرار الكلام من غير حرف عطفء لم يجز حمل ذلك على التأكيد إلا بقرينة ظاهرة» 
فما ظنك بالعطف ب: نم4 كما ورد في آية التوبة ؟ فإن هذه الصيغة لا تكاد تستعمل 
للتأكيد» قال الإمام جمال الدين الأسنوي الشافعي: اتفقوا على أن التأكيد على خلاف 
الأصل» لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو لإفهام السامع ما ليس عنده» فإذا دار اللفظ 
بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس . وفروع المسألة كثيرة واضحة؛ ولكن 
للنظر بحال في مسائل . اه ( من « التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » ) . 


وقد تكلم أهل المعارف على العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل 
الذنب من الدرجة الي حطه عنها الذنبء أو يرجع إلى درجة دونها أو أعلى منها؟ 
والجواب أنه قد يرحع إلى درجته» أو إلى درجة دونهاء أو أعلى منها بحسب قوة التوبة» 
وما ينتج عنها من ندم وصبر على الابتلاء واستكثار من الحسنات . وقد عقّد ابن القيم 

- رحمه الله - فصلاً بديعاً للجواب عن هذا السؤال» فارجع إليه في الجزء الأول من 
كتاب « مدارج السالكين » . 


وبعد هذه المقدمة يظهر لىك معنى التخليف في قوله تعالى: وَعَلَى الثلانةٍ الْذِينَ 
خلَفُوا) فقوله تعالى : ظخْلَفُوا4 مب لما لم يسم فاعله» فليس المقصود تخلفهم عن الغزو 
فإن هذا كان بإرادتهم» وإنما المقصود تخليفهم من قبل غيرهم لأحل أمر من الأمورء 
وليس ذلك إلا تأحير نزول التوبة الكاملة عليهم ؛ لأن الله تعالى أخرها حتى يبتليهم 


ا 


وبرفع شأنهم؛ أي أن التعليف برحع من جهة العنى إل التوبة الثانية عليهم . 


فإن قلت: هلا حملت قرله تعالى: فإخلفوا» على العضوم في تأخير لتويعين سا ٩‏ 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق» إن هذا لا يجوز لوجهين: . 


الأول : أن ال تال ل يصفهم بالتحليق إلا بند أن تاب عليهم توبة أول» ولك 


0 لقد تاب الله على النبي» وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى 
إذا ضاقت 


الثاني: أن يكون التخليف في أمر توبتهم» وليس في أمر آخرء شيء صحيح ولكنه 
مضمر في الآية وتقدير المعنى: خلفوا في شأن التوبة عليهم» والمضمرات لااتعم حتى 
يعرف المقصود بها على وجه التحديد» والمقصود ههنا التوبة الثانية وليس الأولى» لأن 
القواعد الإسلامية تقتضي قبول الاستغفار الصحيح» وتوبة العبد الصادقة من غير تأحير» 
وهذا مضمون آي النحم وآل عمران وقد تقدم ذكرهما في أول هذه المسألة» وهو 
كذلك نص قوله تعالى: ود أو يَطْلِمْ سه كم تفر اله يَجد الله عَمُورا 
رجنا) [النساء: .]١١١‏ ۰ 


ARES‏ طايه Ea ESE‏ قال رسول الل يك 
«يقول الله صَيْكَ: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرنيء إن ذکرتي في نفسه 
ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم . وإن تقرب امي 
شيا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعاً تقريت مه باعاء وإن أناني بعشي أتينه 
هرولة » رواه مسلم» » وإنما تؤخر التؤبة من الله تعالى على العبْدٍ الصادق» إذا كانت 
لع ايساد EG RR a‏ 


00 بد قي هذا المقام من الكلام في معنى قوله تعالى: فلا وَءَاخَرُون مُرْجَوْن لأر الله إا 


يُعَذيهُمْ وما يوب عَلَيْهِمْ وَاللهُ علِيمَ كيم [التوبة: 5 ]٠‏ فقد.روي عن عكرمة أن 
ایا ى ا ار او ا أخرحة 
ابن المنذر وابن أبي حاتم» وكذلك روي عن السدي» أخرجه ابن أبي حاتم ٠‏ ذكر هذه 


خا 0 


الروايات الشوكاني في تفسيره» ونقلها غيره عن المفسرين» و لم يتكلموا في أسانيد هذه 
الروايات . وغالب الظن أن هذا القول لا يصح عن جاهد» ولو صح فلا حجة فيه ؛ 
لأنه مخالف لنص الآية الي نزلت في الثلاثة الذين خلفواء وقد بينت أن الله تعالى تاب 
عليهم» وكذلك مخالف للقواعد الإسلامية الي تقتضي قبول التوبة الصادقة من المعترف 
بذنبه النادم عليه . 


يوضح فساد هذا القول أن الله تعالى قال: لإوَءَاحَرُون اعترقُوا بذنوبهم حَلَطُوا عَمَلاً 
صَالِحًا وَءَاخَرَ ما عَسَى الله أن يوب عَلَيْهِمْ إن الله غَفُورٌ رجيم [التوبة: ؟١٠ع‏ ثم قال 
تعالى: فإ وَعَاعَرُون مزجن لأر الله ما يديهم وإما وب عَلهج» [التوبة: »]٠١‏ فبيقين 
إن الذين اعتزفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاء هم غير الآخرين المرحين 
لأمر الله تعالى» إما يعذبهم وإما يتوب عليهم» وهذه الطائفة المرحية لأمر الله دون 
الطائفة الأحرى المعترفة في الدرجة والرتبة . ولو أراد منصف أن يضع الثلاثة الذين 
حلفوا في واحدة من هاتين الطائفتين» فإنه يضعها من غير ريب ولا تردد في الطائفة 
المعترفة وليس قي الطائفة المرجية» كيف وف الثلاثة الذين خلفوا اثنان من أهل بدر» 
والثالث من أهل العقبة . 


وقد ذكر.المفسرون قصة أبي لبابة وأصحابه في تفسير قوله تعالى: ف وَءَاحَرون اعْسَرَفُوا 
بدُنوبهمْ حَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَعَاحرٌ سا عَسَى الله أن يوب عَلَيهمْ [التوبة: »]١١١‏ ومختصر 
هذه القصة: أن عشرة رهط تخلفوا في غزوة تبوك؛ فلما رجع المجاهدون أوثق سبعة منهم 
أنفسهم بسواري المسجد» وهم أبو لبابة وأصحاب له» وأرادوا أن يقبل النبي توبتهم 
ويطلقهم» فلم يفعل حتى نزلت الآية فيهم فلما أطلقهم قدموا للبي يك مالا للتصدق به 
فأمر الله تعالى البي أن يأخذ منهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وأن يصلي عليهم . 

وتتمة هذه القصة عن ابن عباس أنه قال: وكان ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم 
بالسواري فأرحئوا سنة لا يدرون أيعذبون أو يتاب عليهم ؟ فأنزل الله : لَقَد تاب الله 
عَلَى النبي» إلى قوله: لوَعَلَى الثلائة الْذِينَ خلفوا) إلى قوله: لئم قاب عَلَيْهِمْ لِينوبُوا» 
رواه ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» كما 


TS 


قي تفسير الشوكاني» روه كلم ةركن و ا زاين كثي ف میرن 
وغيرهماء وأثبت هنا اللفظ الذي نقله الشوكاتي» لأنه أتم من غيره . 


ومن الغزيب أن هولاء الأثمة لم يتكلموا في إسناد هذه القصة مع أن فيها نخطا 
ظاهراء فإن فيها أن الثلاثة الذين لم يربطوا أنفسهم بالسواري؛ أرجكوا سنة حتى أنزل' 
الله التوبة على الثلاثة الذين خلفوا . وظاهر هذا باطل قطعاً لأن الله ك تاب على 
الثلاثة الذين حلفواء وأنزل فيهم القرآن» بانقضاء هسين ليلة على: مرجع النببي يله من 
تبوك» كما هو ثابت في الصحيحين» وغيرهما من كتب الحديث أوالسيرةء ولا يختنلف: 
فيه العلماء . ويحتمل أن موضع الخطأ في هذه القصة إما قي قول الراوي « أرجكوا سنة»! 
أو أن الراوي أطأ فحمل آية الثلاثة الذين خلفوا على ثلاثة آخرين ن دونهدم في المنزلة» 
وخلط في روايته بين القصتين . وأيضا فإن تعليق أسباب نزول القرآن على الحوادث» في 
حكم التفسير الموقوف على الصحابي» فلا يجوز أن يعارض ظاهر القرآن به 'على تقدير 
صحة الإسناد . ونحن هنا مع رواية اضطرب متنهاء ولا ندري حال إسنادها ,1 1 ا 


وأما قوله تعالمى: «إوَءَاخَرُون مُرْجَوْ لأر الله إا يُعَذيهُمْ وَإما يوب عله م وَاللّهُ عَم 
حكيم» [التوبة: ]٠١‏ فالظاهر أنها طائفة مسلمة غير منافقة» ولكنها تخلفت عن”. 
الجهاد» فأسرت أمرهاء ولم تعترف بذنبها, كما اععزف الذين تاب الله تعالى عليهم ٠.‏ 
فإن قيل: ألبس في هذا حض على الاعازاف ونقنض للقاعدة الي تحض على التسار 
بالذنوب متى أمكن ذلك ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن الحض على الاعنتزاف' 
ههنا لا يعارض الحض على التستزء لأن الذنب إذا كان في الأعمال الظاهرة أمام الناس», 
كالتخلف عن الجهادء فإن التكتم به ليس سأ له» وذلك لأن العمل قد ظهر أمام 
الناس» والمتكتم ب به لم يسترم| في خقيقة الأمرء وإنما.أظهره بغير لباسة القبيخ» ما يشبجعا 
الناس. على 'المعصية» » ويزين نهم سوء أعمالهم» الذي ينبغي في مثل هذه الذنوب الاعازاف 
بها وإعلان الندم عليها “لفان راواه حم لكين 


وإذا علم حكم الثلاثة الذين خلفراء لم يكن من الصعب معرفة حكم من هو فوقهم في 
المنزلة» وأرجح منهم.في ميزان الحسنات» قال تعالى: فإإن اين تولو كم يَوْمَ التقى 


ا 


لْجَمْعان إنْمَا الُم الشيْطَان ببَغض ما كُسَبُوا ولَقَد عقا ال عنْهُمْ بذ الله عَفُوز حَيم» (آل 
عمران: »]١5©‏ وقد صح عن ابن موهب قال: جاء رحل من أهل مصرء وحج البيت 
فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم ؟ قال: هؤلاء قريش . قال: فمن الشيخ فيهم ؟ 
قالوا: عبدا لله بن عمر» قال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثي عنه» هل تعلم أن 
عثمان فر يوم أحد ؟ قال: نعم» فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد ؟ قال: نعم» قال 
الرحل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال: نعم قال: الله أكبر . 


قال ابن عمر: تعال أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له» 
وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله وخ وكانت مريضة» فقال له رسول 
الله ل « إن لك أحر رحل تمن شهد بدراً وسهمه » » وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» 
فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله يك عثمان» 
وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة» فقال رسول الله يك بيده اليمنى: 
«هذه يد عثمان » : فضرب بها على يده فقال: « هذه لعثمان »» فقال له ابسن عمر: 
اذهب بها الآن معك . رواه الإمام البخاري في باب مناقب عثمان من الصحيح . 

وهذا كله لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى» وإنما يحتار قي فهم هذه الحرادث من لا 
دراية له بأحوال القلب واختلافهاء ول يدر أن ما يصح به قلب مؤمن قد لا يصح به 
قلب مؤمن آخرء وأن الابتلاء الذي يصلح لإنسان قد لا يصلح لإنسان آخر» وأنشد 
ابن القيم - رحمه الله - : 


لعل عتبك محمود عواقبه ورعها صحت الأجسام بالعلل 


فارجع إلى ما ذكره ابن القيم في الحزء الأول من « مدارج السالكين » حول أبحكام 
التوبة» والتفاضل بين المطيع والتائب الذي تاب توبة نصوحا . وإذا أردت الاستزادة 
فارجع إلى الآيات في معصة آدم عليه السلام» وتفسيرها في الجزء الأول من كتاب « في 
ظلال القرآن »» فقد ذكر فيه شيء من فوائد التوبة . 

وقد يقول قائل: إذا حاز وقوع اللمم من المؤمن العدل» فهل يشمل ذلك جميع أنواع 


NYE = 


الكبائر أم أن بعض أنواع الكبائر لا حكن أن تقع إلا من هو فاسق بالأصل ؟؟:والجواب 
- وبالله تعالى التوفيق - هو ما تقدم ذكره في الكلام على اللمسم (المسألة الزابعة من ؛ 
الفصل الثالث ) وعختصره أن الأصل في اللمم هو العموم في الذنوب» كبارها وصغارهاء ' 
ولكن قام الدليل على استفتاء الارتداد عن الإسلام من حكم اللمم» أي أن الله تعالى قد 
عصم المؤمن العدل من الوقوع في اللمم من الكفر المخرج عن الملة» وذكرنا الدليل :على ' 
ذلك فإن بحث القارىء ووخد أدلة صحيحة على استفناء ذنوب أخرى فليأحذ بها .' 
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المبحث الرابع 
التعديل بعد التفسيق 


قال تعالى: فۆرالرین رون الْمُحْصنَاتَ ثم َم يأو بأرَبعَة شهَدَاءَ فاجلذوهُم ماين جَلْدَةٌ 
ول توا ْم شهادة أبدا وأُولَيكَ هُمْ الْفَاسِفُون. إل ارين تَابُوا هن بعد ذلك وَأْصْلَحُوا قبن 
الله فور رجیم [النور: 5-5] . وقال: فإرالسارق والسَارقة فافْطُعُوا أَيِيَهُمَا جَزاءَ با 
كسا تَكَالاً مّنَ الله وَاللَهُ عرز حكيم. فَمَن تاب من بَعْدٍ ظَلْمِهِ وأصْلَح فًإ الله وب عَلَيْهِ إن 
الله غَفُورٌ رجيم [المائدة: ۳۸ - ۳۹]) فنبت بيقين من آية النور أن التوبة تسقط 
الفسق» وأن التائب ليس بفاسق . 


وقد يظن قسم من الناس أن العدالة القديمة لا ترحع إلى الفاسق بعد توبته» وإنما 
يستأنف له تعديل حدید» ويستدل صاحب هذا القول بقوله تعالى: إلا الْذِينَ تَابُوا ِن 
بعد ذلك وَأَْلَحُوا فاشتزط الله ّلق الإصلاح مع التوبة» غير أن اشتراط الإصلاح لا 
يدل على ما ذهب إليه أولسك» وذلك أن قوله تعالى:إ والح فعل في سياق 
الإثبات» وهذا لا عموم له إلا بقرينة» بل هو مطلق في أي إصلاح ويقيد بالإصلاح 
الذي تتطلبه التوبة من ذلك الذنب المعين . يدل على ذلك أن الفعل في سياق الإثبات 
ليس من صيغ العموم المعروفة عند الأصوليين» بل هو أقرب إلى النكرة المطلقة في 
الإثبات بدليل أن الفعل في سياق النفي يعم» كالنكرة في سياق النفي» كما هو مذهب 
الشافعي والمالكية نحو قوله تعالى: «إلاً يموت فيها ولا يَحتَى» [طه: ]۷٤‏ . 


وبناء على ذلك فإن الصحيح هو اشتراط الإصلاح» كما نص على ذلك القرآن 
ORE‏ على يدك الاو 
والإنابة إلى الله تعالى . والتوبة الصحيحة تتضمن معنى الإصلاح كما ذكرناء إلا أن 
ذكر الإصلاح بعد التوبة من باب العطف بألفاظ متنوعة لزيادة التفصيل والإيضاح» أو 
من باب عطف الخاص على العام» والله تعالى أعلم . 
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يدل على ذلك أن الله تعالى قال في المفسدين في الأرض: لإنمَا جزاؤا اين يُحَاربُون | 
الله وَرَسُولَه وَيَسْعَوْن في الأَرْضٍ قَسَادًا أن يُعتَلُوا أو يُصَلْبُوا أو تقح أيهم وَأرْجْلُّهُم من 
خبلاف أ يفوا مِنَ الأرض ذلك لَهُمْ زي في الذي وهم في الأخرةٍ داب عطي إلا دين ! 
تاوا ِن قَبْلٍ أن تقدروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله عَفُورٌ جيهي [المائدة: ۳۴۳ - ومع | 
والمشهور عند أهل العلم أن الاستثناء المسقط للعقوبة يجري بمطلق التوبة قبل القبدرة : 
على ارب ال بن و برا درج مه الوب : 


وقال الإمام البخاري رجه الله: وجلد .عمر أبا بكرة» و ئافعا ؛ 
بقذف لمغيرة» ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته» وأحازه عبذالله بن عتبة . 
وعمر بن عبدالعزيز» وسعيد بن جبيرء وطاوس» وجاهد» والشجي» وعكرمةء والزهري. , 
ومحارب بن دثار» وشريحء ومعاوية بن قرة . وقال أبو الزناد: .الأمر عندنا بالمدينة إذا ' 
رحع القاذف عن قوله» فاستغفر ربه قبلت شهادته» وقال الشبعبي وقتادة: إذا أكِذب أ 
نفسه جلد وقبلت شهادته أ.ه. ( الجامع الصحيح» لي ل 
٠‏ والزاني من كتاب الشهادات ) . ش 


وقال ابن حجر في شرح البخاري: روى ابن جرير في التفسير أن عمر ب کت 0 
ضرب أبا بكرة» وشبل بن معبد» ونافع بن الحرث بن كلدة الخده وقال لهم: من أكذب 3 
نفسه قبلت شهادته فيما يستقبل» ومن لم يفعل لم أحز شهادته» فأكذب شبل نفضه ؛ 
ونافع» وأبى أبو بكرة أن يفغل . قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه . ورواه سليمان | 
ْ ابن كثير عن الزهري عن سيد بن المسيب» أن عمر حيث شهد أبو بكرة ونافع وشسيل ! 
على المغيزة» وشهد زياد على خلاف شهادتهم؛ فجلدهم عمرء واستتابهم وقال:.من' 
رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته فأبى أبو بكرة أن يرحع أخرحه عَم ين شبة ! 
في أخبار البصرة من هذا الوجه .أ.ه. ( من فتح الباري» الجزء'الخامس صفحة 1۹6 ) ٠‏ 

عن الحنفية وشريح حلاف في قبول شهادة القاذف بعد توبته» وهذا ليس بالمهم ههنا؛ 
لأنهم لم يقولوا بأن عدالته لا ترحغ» وإنما أرادوا أن شهادته لا تقبل» وإن عادت له 
عدالته . : 
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وقال ابن القيم - رحمه الله -: وإذا استغرقت سيئات العبد الحديشات حسناته 
القديمات وأبطلتها . ثم تاب منها توبة نصوحاً خالصة: عادت إليه حسناته» ولم يكن 
حكمه حكم المستأنف ها . بل يقال له: تبت على ما أسلفت من خرر . فالحسنات الي 
فعلتها قي الإسلام أعظم من الحسنات الي يفعلها الكافر في كفره وقد قال حكيم بن 
حزام: يا رسول الله: أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية» وصدقة تصدقت بهاء وصلة 
وصلت بها رحميء فهل لي فيها من أحر ؟ فقال: « أسلمت على ما أسلفت من خير ». 
وذلك لأن الإساءة المتحللة بين الطاعتين» قد ارتفعت بالتوبة» وصارت كأنها لم تكن» 
فتلاقت الطاعتان واجتمعتاء والله أعلم .أ.ه ( من « مدارج السالكين » الجزء الأول 
صفحة ۲۸۲ )» واستدلال ابن القيم بالحديث حسن جداء وهو من باب العمل بالعموم 
في المعاني والأحوال» وسمه إن شئت بالقياس الجلي . 


قصة أبي بكرة في قذفه المغيرة: 

ولا بد من العودة إلى قصة إقامة الحد على أبي بكرة وصاحبيه ؛ وذلك لأن أبا بكرة 
صحابي» وامتناعه من تكذيب نفسه م يمنع أهل الحديث من الرواية عنه» قال الحافظ 
ابن حجر: كان المغيرة بن شعبة أمير البصرة لعمرء فاتهمه أبو بكرة الصحابي المشهور . 
و كان أبو بكرة» ونافع بن الحرث؛ وشبل بن معبد» وزياد بن عبيد» قد احتمعوا جميعا 
فرأوا المغيرة متبطن امرأة يقال لما الرقطاء» فرحلوا إلى عمر» فشكوه» فعزله» وولى أبا 
موسى الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد فلم بيت الشهادة 
وقال: رأيت منظراً قبيحاً» وما أدري أخالطها أم لاء فأمر عمر يجلد الثلاثة حد القذف» 
وقال ما قال . 


وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد» والبيهقي من رواية أبي عثمان 
النهدي أنه شاهد ذلك عند عمرء وإسناده صحيح» ورواه الحاكم قي المستدرك من 
طريق عبدالعزيز بن أبي بكرة» وفيها: فقال له زياد: رأيتهما في حاف» وسمعت نفساً 
عالياء ولا أدري ما ذلك . وقد حكى الإسماعيلي في المدحل أن بعضهم استشكل 
إخراج البخاري هذه القصة» واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أبي بكرة في عدة 
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مواضع . واستنبط المهلب من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطاً في قبول توبته ؛' 
لأن أبا بكرة لم يكذب نفسهء ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بها .أ.ه.! 
(من «فتح الياري » الحزء الخامس» صفحة ١38‏ ) . ا 


وني رواية قال زياد: رأيته: جالسا بين رحلي امرأة» فرأيت قدمين عخضويتين تخفقان». 
واستين مكشوفين» وسمعت بجفزاناً شديداً . قال: هل رأيت كاليل في اللكحلة ؟ قال: لاء 
ذكر هذا اللفظ أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن من رواية أبي جعفرء وأظنه يريد الإمام: 
أبا جعفر الطبري - رمه الله - . وقي رواية هذه القصة قال: فجلدهم عمر إلا.زياداً فقال. 
أبو بكرة: ألستم قد جلدتموني ؟ قالوا بلى» قال: فأشهد با لله ألف مرة لقد فعل» فأراد عمر' 
بن الخطاب أن يجلده الثانية فقال علي بن ابي طالب: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة' 
رحلين» فارخم صاحبك» وإلا ققد جلدتهوه . رواه ابن حزم بإسناده إلى عبدالرحمن بن أبي, 
بكرة ( امحلى» الجرء الحادي غشرء باب الشهود في الزنا لا يتمون أربعة )  ..‏ ' : 


وكان.أبر بكرة من فضلاء الصحابة» وروى عنه أهل الحديث من غير نكير» وسر 
المسألة أن شهادته على المغيرة لا توحب تفسيقه أصلاء فكذلك إصراره على الشبهادة' 
بعد ذلك» وقد تقدم في المسألة الثالثة أن من شروط التفسيق أن يكون الفسق متيقنا : 
ومن غير شبهة تحليل ظاهرة . بيان ذلك أن طائفة من العلماء قد فرقت بين الشاهد 
والرامي ( أي القاذف )» والشاهد على الزنا عندهمء هو من شهد أمام أولي الأمر؛ أو 
لغرض جحريح أجازه الشرع» وكان قوله مستندا إلى مشإهدة» أو بينة» أوجب الشرع' 
قبوها وأما إلرامي» أو القاذف» فهو من قذف من غير بينة ولا مشاهدة . فقالت طائفة: 
إن الشاهد بالزنا لا يحد أصلاء كان معه غيره أو لم يكن» واختار هذا القول ابن حزم -: 
رحمه الله - ونقله عن جميع الظاهرية وعن أبي ثور . 

وقد نقل نحو هذا عن طائفة من الشافعية والحنابلة» قال الأستاذ عبد القادر عودة -! 
رمه الله -: وأما الرأي المرجوح في مذهب الشافعية والحنابلة» فيرى أصحابه أن لا 
يحد الشهود إذا نقص عددهم عن أربعة ما دام أنهم قد جاءوا بحيء الشهرد» أي تقدموا 
لأداء الشهادة حسبة لله تعالى ؛ ولأن الشهادة على الزنا أمر جائزء ولأن إيجاب العقاب 
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يؤدي إلى الامتناع عن الشهادة خحشية أن يتوقف فك الشهود عن الشهادة .أله ( من 
التشريع الجنائي الإسلاميء الحزء الثاني صفحة 4١8‏ ) . 


وفتوى الإمام علي - كرم الله وجهه - في عدم جلد أبي بكرة ثانية إذا أصر على 
شهادته بعد أن جلد» يدل على اختلاف وجهات نظر الصحابة في هذه المسألة» وذلك 
لأن القاذف المحض إذا أعاد قذفه بعد إقامة الحد عليه وجب أن يحد ثانية» تما يدل على 
أن علياً ذفنه أعطى أبا بكرة حكماً غير حكم القاذف المحض . وليس المقصود ههنا 
تصحيح هذا القول» وإغا المقصود أنه محل نظرء وأن مسن ذهب إليه من العدول فهو 
معذور . هذه أول شبهة في صالح أبي بكرة ذه . 


والشبهة الثانية: أن للقول بالتفريق بين الشاهد والقاذف نظيراً في المذاهب المشهورة» 
وهو مسألة شهود الزنا إذا صاروا أربعة» ثم ظهر أن أحدهم فاسقء أو أن عدالته غير 
معروفة . فأحد الأقوال المشهورة للشافعية والحنابلة أن فسق أحد الشهود إذا لم يكن 
ظاهرا للشهود الآخرين أسقط الحد عن الجميع» وكذلك إذا جهلت عدالة بعضهم - 
ولم أحد في الكتب الي بين يدي أن العلماء اشترطوا في شهود الزنا أن ييحث كل 
واحد منهم عن علالة الآحرين» ويتيقن منها قبل أداء الشهادة» ومن أوحب الحد على 
الشاهد وجب عليه أن يشترط هذا الشرط وذلك لأن أحد الشهود إذا لم يكن عدلا 
فإنه قد يتراجع عن شهادته لأمر دنيوي» مما يؤدي إلى عقوبة الشهود الآخرين» وعدم 
اشتراط هذا الشرط يدل على أن التفريق بين الشاهد والرامي أصل يجب أن ينظر فيه . 


وما كان ينبغي أن يجرح أبو بكرة قبل النظر في حال سائر الشهود معه» فإن الذي 
تسبب في إقامة الحد عليه هو زياد بن عبيد» ويقال له: زياد بن أبيه» لأنه انتسب إلى 
غير الفراش الذي ولد عليه» ويعد من التابعين» لأنه أسلم في عهد أبي بكر الصديق 
طب وكان أميراً على الكوفة والبصرة في عهد بي أمية» ولا ندري حقيقة حاله إذا 
الف أبا بكرة وصاحبيه في الشهادة» وهل قبل ذلك منه عمر بن الخطاب َه لأنه 
تحقق من عدالته أم بناء على مذهب طائفة من العلماء في حمل عامة المسلمين على 
العدالة ما لم يظهر ما يقدح فيها ؟ وقد ذكر زياد بن عبيد بسوءء من ذلك أن أبا بكر 
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ابن العربي ذكر مخالفة زياد لأصحابهء ثم قال: وكان ذلك أول ظهور زياد فليته وقف. 
على ذلك وما زاد» ولکنه استمر حتى عبتم الخال بغاية الفساد .أ.ه. ( من « أحكام! 
القرآن » تفسير سورة النور) . 


وأما امتناع أبي بكرة دنه من تكذيب نفسه» فليس بقادح في عدالقه» يدل على . 
ذلك احتجاج أهل العلم بروايته» وتخريج أحاديثه في كتب الحديث المشهورة» تفصيل , 
ذلك أن العلماء اختلفوا في ضورة توبة القاذف» قال الإمام الشوكاني: قال عمر بن 
الخطاب» والشعي» والضحاك» وأهل المدينة: إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في 1 
ذلك القذف الذي وقع منه» أوأقيم الحد عليه بسبببه . وقالت فرقة منهم مالك؛ وغيره إن ' 
توبته تكون بأن يحسن حاله» ويصلح عمله» ويندم على ما فرط منه» ويستغفر الل ' 
ويعزم على ترك المعاودة» وإن لم يكذب نفسه ولا رحع عن قوله :أ.ه. ( من تفنشير ؛ 
الشوكاني لسورة النور ) . واحتج من ذهب إلى قول عمر بن الخطاب تله بقوله تعالى ٠‏ 
٠‏ في قصة الإفك: لول جَاءُوا عَلَيْهِ بأربَعَةٍ شهَدَاءَ قاذ لَمْ يتوا بالشهّدَاء قأوليك عبد الله هُمْ أ 
الْكَاذِبُون» [النور: ]١7١‏ قالوا: إن الله تعالى حکم بتكذيبهم ما لم يأتوا بأرنعة شهداء» 
ويقطع النظر عن صدقهم في الباطن . : 


والجواب وبالله تعالى التوفيق أن استدلاهم هذا لا يصح إلا في القاذف و ۰ 
وذلك أن الضمير في قوله تعالل اوا 4 وقوله: ياواه يرحع إلى أهل الإفك الذين : 
قال تعالى فيهم: فإ اين جَاءُوا بالإفك عُصبَة عُصْبَةٌ مَكُمْيُه [النور :1] وهؤلاء قذفوا 
عائشة - رضي الله عنها - بكجرد الكذب» وسوء الظنء ومن غير بيئة» ولا مشاهدق ! 
فليس هؤلاء بشهود» وإننا هم قذفة ببص القسرآن» وكانوا قد جهروا به. بين التاس» , 
وأذاعوا به» حتى انتشر إفكهنم بين العامة والخاصة» ولم يذهب أحد منهم إلى رسول , 
الله يل ليشهد لأنه لم تكن هم مشاهدة أصلاء فكيف يقاس عليهم من حاء إلى أولي 
الأمر ليدلي ما شهدت عينه ب حسببة لله تعالى - ونصيحة للمسلمين ولأتمفهم ؟؟ فلا 
شك أن هذا قياس فاسد» وضح والحمد لله تعالى أن تكذيب النفس ليس شرطا في توبة 
الشاهد» وإنما هو شرط في توبة القاذف من غير مشاهدة ولا بينة» هذا هو نض القرآن» . 
ولا نزيد عليه بقياس لا تصخطحه الأدلة واللّه تعالى أعلم وله الحمد الكثير . ١‏ 


A 


وإنما ذكرنا قصة أبي بكرة 5نه في هذا الفصلء للاستثناس بقول السلف بأن التائب 
يرجع إلى عدالته القيمة وتقبل شهادته» ولم يشترطوا استعناف تعديل حدید» هذا 
مقتضى قول عمر وسعيد بن حبير وحاهد وغيرهم ممن ذكر في هذا الفصل. 


قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

وأما قذف أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -» فقد كان قذفاً محضاء وإفكاً 
مبيناء كما ذكر الله تعالى في كتابه» من ذلك قوله تعالى: لإوَلوَلاً إذْ سَمِعمْمُوهُ فلم ما 
يَكُونُ آنا أن تَكَلْمْ بهذا سْبْحَانَكَ هَذَا هنان عَظيمٌ) [النور: »]1١‏ وقد وردت قصة الإفك 
مفصلة في الصحيحين وغيرهماء فهي في الجزء الثامن من فتح الباري ( صفحة ٠٠١‏ - 
۹ ))» وال حزء الرابع من صحيح مسلم ( صفحة 5١53‏ ). والجزء الشامن من طرح 
التثريب ( صفحة 45 )» والجزء الثالث من سيرة ابن كثير ( صفحة ۳١۹‏ )» والمهم 
ههنا أن رجلاً من أهل بدر كان قد اشازك في حديث الإفك؛ كما هو ثابت في 
البخاري ومسلم» فلما نزلت الآيات من سورة النور أقام النبي و الحد على رحلين 
وامرأق وقد ورد تسمية هؤلاء المحدودين عند أبي داود» وابن إسحاق . والعقوبة على 
الذنب كفارة له إلا الشركء فإنه لا كفارة له إلا التوبة والدحول في الإسلام» وسيأتي 
بيان ذلك في الكلام على الكفر والشرك إن شاء الله تعالى . 


وعن عبادة بن ن الصامت أن رسول الله يه قال: « بايعوني على أن لا تشركوا با لله 
شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفزونه بين أيديكمء 
وأرحلکې ولا تعصوا لي معروف . فمن وفى منكم فأجره على الل ومن أصاب من 
ذلك شيعا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن ن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك . رواه البخاري ومسلم» 
قوله يل : « ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » يتناول السرقة 
وما ذكر بعدهاء ولا يتناول الكفر الأصلي» ولا الارتداد عن الاسلام باتفاق أهل 
الإسلام. 


۔- ۲۲۹ - 


وقد يقول قائل: إن قذف أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أكبر في الإثم مين ' 
قذف سائر النساءء فإنه يجمع القذف وإيذاء البي وَل والافتراء على أمهات المؤمنين» ٠‏ 
فكيف يكفر هذا الذنب العظيم بنفس الحد الذي يكفر به سائر القذف . والجواب وبالله ' 
تعالى التوفيق إن من جملة العقوبة على الذنب العار الذي يلحق المسلم نتيجة ذلك أ 
الذنب» ولا شك أن حال قذفه عائشة - رضي الله عنها - كان أسوأ بكثير عند 
المسلمين .من حال غيرهم من العصاة . وننبه إلى أن قذف عائشة:- رضي الم عنهنا - 
حصل قبل نزول سورة النور . وجلد القذفة إنما كان قبل نزول سورة التوبة» ؤذلك: أن ٠‏ 
حكم من قذف زوجة البي 4 بعد نزول النور وبراءة هو القمل أو حد المحاربة كما , 
سنوضح بي الباب الثالث إن شاء اله : ش 


فصح - والحمد داك لرواه a E‏ 
فساد قول من اشترط مدة معينة نحو سنة أو ستة أشهر أو أقل من ذلك أو أكثر من أجل 
إعادة تعديل من كان عدلاء وجه الفساد في هذا القول هو أن الشرع لم يحدامدة معيئة ٠‏ 
لقبول التوبة الي هي بمعنى الإنابة إلى الله تعالى المقتضية لرفع الإثم» بل منتى صحك التوبة : 
قبلت بقطع النظر عن المدة» هذا في علم الله مء فكذلك حكم الباحثين عن العدالة» 
يجب عليهم إحسان القول فيمن كان عدلا إذا ظهرت لمم توبته ظهورا واضحاء وبقطع : 
النظر عن المدة» فقد قبلها السلف من المحدود في القذف حين تلفظ بالاستغفاز والتوبة . 
ورحع عن قوله . وأما المبتدع إلذي لم تكن له عدالة سابقة فله أحكام خاصبة سنذكرها 
إن شاء الله تعالى في الباب الثالث . والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . 


Sa 


س 
2 0 
ا 72 ov)‏ 
7 8 
۰ 2 سے 


لر ورل ر(ننای والبرعة 


الل 
الكفر والشرك والنفاق 


مقدمة 
وجوب معرفة الكفر ومسالكه 


قال تعالى: مإ وَكَدَلِكُ نُفَصّلْ الأيات وَين سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ» [الأنعام: 5ه] ونقل 
ابن القيم أن عمر بن الخطاب هه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا ق 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية .أ.ه. ( مدارج السالكين الجزء الأول صفحة ۳٤۳‏ ) . 
ولتوضيح الأمر نذكر أن شهادة الإسلام لم تكن: الله ربناء أو الله معيودناء أو نحو 
ذلك مما لا تصريح فيه بالكفر بالطواغيت» وإنغا كانت شهادة الإسلام: لا إله إلا الله 
محمد رسول الل فابتدأت الشهادة بحرف النفي الذي يقتضي الكفر بالآهة الباطلة 
كلها؛ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم والاستغراق» ثم أعقب ذلك حرف 
الاستغناء الذي يفيد إثبات الألوهية لله تعالى وحدهء وأنه وحده المستحق للعبادة . 
لذلك وجب معرفة الكفر وأحكامه بالتفصيل» كما شرحنا أحكام الإبهان . يدل على 
ذلك أن قسماً عظيماً من القرآن قد خصص لبيان صفات الكفار وأحكامهم وسبلهم 
الضالة . فنستعين بالله تعالى على شرح أصول هذا الباب» وجمع ما تفرق من أصوله 5 
الكتب المختلفة» ومن بهد الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تحد له وليا مرشداً. 
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المبحث الأول 
الا بكر 


المطلب الأول: بيان حقيقة الشرك وأنواعه 


١‏ - تعريف الشرك: 


« الشرك » في العربية هو أن يجعل الشيء لاثنين فصاعداء فيستويان» أو يشتركان في 
صفة معينة» أو حق معين» أو فعل'معين» أو غير ذلك . فالشرك بالله تعالى» هو أن 
يسوى بن الخالق والمحلوق ي الدعاءء وطلب الرزقء أو في اعتقاد القدرة على الضر 
والنفع» أو في الطاعة» والمنضوع والانقياد» أو قي اعتقاد الاتصاف بصضة من صفات 
الله كبك أو غير ذلك . 


وقد حرم الله تعالى الشرك كله ولم يستئن شركا من غير قال كَ: لإإنَهُ من 
شرك باللّهِ فَقَدْ حرم الله عَليْهِ الجنة وواه انار وَمَا ِلظَالِمِنَ من أنصّارٍ» المائذة: ١لا‏ 
وهذا يعم كل أنواع الشركء لأن الفعل في سياق الشرط ي يعم كالنكرة في سياق الشرط 
ويراد بالشرط عند أهل الفقه والأصول ما تضمن معنى الشرط وإن لم يكن بصيغ : 
الشرط المعروفة في اصطلاح النحاة .. وقال تعالى: ل تَكُبِكبوا ها هُمْ وَالْمَاوْنٍ وَجُنُودُ ' 
إنليس أَجْمَعُون قَالُوا وَهُمْ فيها يَحْمَصِمُون. اله إن كنا لبي صلل مُبين. إِذَ نُسَوَيكُم برب ' 
الْعَالَمِينَ/» [الشعراء: 44 40 واا أيضا تس ام ي آي شرك أو تسو بين الخالق ٠‏ 
ده والعبد المحلوق» والعياذ بالله ب . وقال تعالى: وَإِذَا مس الإنسّان ضر دعا ريه 
يبا إل ثم إذا عله يغمة من بسي ماكلا يعوا اه ين ل وجل للع أدناذا حل عن 
سَبيله فل تمع بكفرك قبيلاً إن من أطحاب اار4 [الزمر: ۸] . 


فكل من جعل لله تعالى ندا في اعتقاد استحقاقه للطاعة والخضوع أو في الخوف منه 


YP - 


ورجاء الرزق منه أو نحو ذلك» فهو مشرك لا محالة . 


وقال الراغب الأصفهاني - رحمه الله -: نديد الشيء مشا ركه في جوهره» وذلك 
ضرب من المائلة» فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت» فكل ند مثل» وليس كل مثل 
ندا . اه ( من المفردات )'. ومع الكراهة الشديدة .لاستعمال الفاظ المنطقيين كلفظ 
الجوهر والعرض» نقول إن كلام الراغب إنما يصح إذا قارنت صفات المخلوقات 
ببعضهاء ولذلك ذكره الراغب في كتاب المفردات ؛ لأنه يتوسع في تفسير ألفاظ القرآن 
بحسب ما يرد عن العرب في كلام بعضهم لبعض . 


وأما قي معرفة صفات الله تبارك وتعالى» فمعلوم عند جميع أهل الإبمان أنه ليس لله تعالى 
صفة غير جوهرية مقابلة لأخرى جوهرية» لأن صفات الله تعالى في غاية الكمال والعظمة 
كلهاء لا يشا ركه في شيء منها مخلوق من المخلوقات» ولذلك حرم الله تعالى الشرك كله 
كما ذكرناء وقال تعالى: س كله َيء وَهْرَ اسيع امبر [الشورى: ]١١‏ وقال: 
ولم يكن له كر أخد4 [الاخلاص: 5]» وقال: وله الأمْمَاءُ الْحُسنَى قاذغوة بها وَذَرُوا 
الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أمْمَائهِ سَيْجْرَون ما كَانُوا يَعْمَلون& [الأعراف: ۰[ 


- أنواع الشرك ومسالكه: 

وکل من آثر هواه على دين الله تعالى فأنكر حجج الشرع, أو كذب بها اتباعاً لا 
يهواه» فقد أشرك بالله تعالى» 000 باش قال ڭ: اريت مَنٍ 
اَذ لهه هَرَاهُ أقآنت تكُون عَلَيْهِ وكيلاً. اَم تحسب أن أَكْترَهُمْ يَسْمَعُون أو يَعْقلُون إن هُمْ إل 
كَالنعَام بل هُمْ أل سيلا [الفرقان: ٤۳‏ -44]. فهذا هو أصل الشرك وبدايته» ثم 
تختلف سبل الهوى ومظاهر الشرك بحسب نوع الفساد والمرض في قلب المشرك: 


أ - فمنهم من غلب عليه الخوف من المخلوقء والتشاؤم والتطير بدين الله تعالى» قال 
کل: واوا إن تع الْهدَى مَك تتَحطْفْ من أَرْضنا ولم مَك لَهُمْ حرما ءاهنا جى له 
مات کل شيء رفا مّن لذا ولكِنْ أكَرَهُم لا يعْلَمُرن) [القصص: ]٠۷‏ . 
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ب - ومنهم من غلببت عليه العجلة في الاستكثار من متاع الحياة الدنيا فافقوا 1 
للمتكبرين» وأطاعوهم ووقفرا معهم في معاداة دين الله تعالى» ومشاقة الله ؤرسوله أ 
قال تعالى: يوم تقب وجُوههُمْ في لار يوون يا ينانا الله وَأطَْا الرْسُولا. وَقَانُوا 
ربا إنا اطعا سادا وَكبَرَاءَنَا فَأضَلُونًا اسيلا [الأحزاب: 55 دلااع . 


ج - ومنهم من ابتدع شريعة تلقفها من إبليس وأتباعه من شياطين الإنس» ثم افازى ' 
على الله الكذب» ونسب ديتبه الفاسسد إلى الله ل أو زعم أن أؤلياءه مر شياطين : 
الإنس والحن يقربونه إلى الله تعالى» قال كبْكَ: طقل أَرَءَيكُمِ ما اَنَل الله كم من ررق 
حلم من حرام وَحَلالا قل اله ون لَكُمْ أمْ على الله تفترون [يونس: 9] وقال: ٠‏ 
قل إن اللدين يَفترُون على الله لكب لا بقلحرن. اغ في الذي فم إل مرْجِمُهُم لم 
ِيقَهُمُ الْعَدَابَ الشتّدِيد با انوا يَكْفْرُون؛ [يونس: 0070-79 وقال: ظوَالْذِينَ اتخذوا 
بن ُوه اء ما تدهم إلا رونا إلى الله لى إن الله يَحْكُم بهم في ما هُم فيه : 
حاون إن الله لا دي من هو كاذب كَقَارْ [الرسر: *] وقوله تعدالى في آية الزمر : 
لاء © يعم كل من تولى شيئاً وعبده زاعماً أن عبادته تقرب إلى : الله تعالى لا فرق 7 
بين من عبد نبيا كعيسى عليه السلام» أو املاتكةء أو عبد أصنماء أو رحلا تكو مفازيا 
على الله ويل . 


د - ومن المشركين من تجاوز بهوام إلى الأصنام والمشاهد والقبورء كما قال تعالى في قلوم ' 
نوح عليه السلام: لاوا ل ادر اكم ولا درف وذا ولا سُوَاعَا ولا بوث ويوق 
وَنْسْرَا [نوح: ۲۳]» وقال تعالى في مشر کي العرب: لأفَْءَيَمْ اللأت وَالْعزى. وَمَنناة 
لاله الأخرى. أَلَكُمْ الذْكرُ وله الأنتّى . تلك إِذا قِسْمَةٌ ضِيرَى. إذ هي إلا أسْمَاءً سَمَيْْمُوهَا 
ْم واكم ما نَل الله بها من سلطا إن نيعون إل ان وما وى الأنفْس ركذ جَاءَهم 
من بهم الهُدَى» [النجم: »)۲۳-٠۹‏ هذا مع اعتراف مشركي العرب بالله تعالى» وأنه ' 

أرب كل شيء» وأنه يدبر الأمرء إلا أنهم رفضوا الخضوع لدين الله كل والكفر 
بالأهوای قال,تعالى: فل من رركم مَنَ السمَاء وَالأَرْض أَمُن يَمْلِكُ الشمع والانمار ومن ش 
حرج الْحَي من الْميّت ويُخْرِج المت مِن الْحَي ومن يُدَبّرُ الأمر فسَيفُولُون الله فمل ألا ون 
للخم الله ركم الت لب بد الح إلا الد قالى مارد برسي [Y1‏ . 
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ه - ومن المشركين من تسلط على رقاب الناس وعرف أن توحيد العبودية لله تعالى» 
واتباع الرسل قد يحرمه من سلطانه» فادعى لنفسه الربوبية» والألوهية مع علمه في قرارة 
نفسه أنه كاذبء قال تعالمى في فرعون اللعين: وَقَالَ فِرْعَوْكُ يا ايها الْمَاهْ مَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ 
لَه غيْرِي [القصص: ۳۸] وقال: ذب وَعصى. كم اذب يَسْعَى. فَحَشَرَ قادی. قال آنا 
رگم الأغلى. فَأَحذَةُ الله نكال الأخرَةٍ والأولى4 [التازعات: 5-191١‏ ؟]. 


و - ومنهم من أعرض عن الإسلام متخذاً شريعة لم يأذن بها الله تعالى» قال وبك: ام 
لَهُمْ شرَكَاوًا شَرَعُوا لَهُم من الدّين ما لَمْ يَأَذَن به الل [الشورى: ]7١‏ وقال تعالى: 
انْحَدُوا أَحَبَارَهُمْ ورُهْبَائَهُمْ رابا من ون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ ميم وما أمرُوا إلا يدوا إِلَها 
وَاحِدَا لا إِلَهَ إلا هْرَ مْبْحَانَهُ عَمّا يُشْركرن» [التوبة: ]۳١‏ . 


وإنما اتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله بأن أعطوهم حق التشريع 
والتحريم والتحليل» فقد ثبت عن عدي بن حاتم قال: أتيت البي يل وقي عنقي صليسب 
من ذهب» فقال لي: « يا ابن حاتم ألق هذا الوثن من عنقك » فألقيته» ثم افتتح سورة 
براءة» فقرأ حتى بلغ قوله تعالى: «اتَخَدُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَاَهُمْ ابابا مّن دون اللّهِ © فقلت: 
يا رسول الله ما كنا نعبدهم فقال النبي ل « كانوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه 
ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه » قلت: بلى» قال « فتلك عبادتهم » رواه أبو محمد 
ابن حزمء واحتج به في الجزء السادس من الأحكام في أصول الأحكام ( صفحة: 
۸٤۹-۸‏ ) وهو تمن لا يحتج إلا ما اتصل إسناده برواية الثقات» ونقله ابن كثير عن 
الإمام أحمد والزمذي» وابن جرير بسياق أطول» وفيه قول البي ول: « فذلك عبادتهم 
إياهم »» وهذا صريح في أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً وآشة من دون الل 


وعبدوهم بالانقياد هم في التحليل والتحريم . 


وعن حذيفة أنه سئل عن قوله تعالى: ادوا أخَارَهُم وَرهبَائَهُمْ رابا من ذُون الله 
وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ ه « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهل والمسيح ابن مريسم » 
قال: لم يكونوا يعبدونهم» ولكن إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا 


حرموه . رواه أبو محمد بن حزم في الجزء السادس من الأحكام ( صفحة: 55م-لاهم ) 


ERDE 


واحتج به» وروي هذا اللفظ أيضا - أي قوله « لم يكونوا يعبدونهم » مرفوعا إلى النبي . 
لد نقله الشوكاني» وتخمد شيد رضا عن الرمذي واين النذر؛ وغيرهما. ` 


ران سبع هنا الفط فإ خرج على قياس تيت لامر لكان رسن 
حالحم؛ إذ أعطوا الأخبار والرهبان حق التشريع فاتخذوهم بذلك أرباباء كماءهو نص ' 
. القرآن إلا أنهم لم يعبدوهم حق العبادة» ولم يطيعوهم حق الطاعة كما ينبي لارب 
الحقيقي» » الذي لا رب سواه؛ فحاهم كحال من ع اتخذ صتم اة :فاته مرك اسنا 
اعتقاده» وإعراضه عن الحق». وإن لم يقدر على أن يعبد.الصنم حقيقة» لأن' الصنم لاا 
يتكلم» ولا يضر» ولا ينفع» ولا يشرع» وهذا كما ذكر أن بعض المشركين صنعوا ' 
أوثاناً من تمرء واتخذوها آمة بزعمهم فلما حاغوا أكلوها؟ وستأتي أدلة تفصيلية إن ' 
شاء الله تبين أن أصل الكفر هو الإعراض عن شريعة الله والججود بها 


واعلم أن مسالك الشرك ‏ كثيرة» كالخشية من المخلوق» والرجاء منه» وشار اتباع , 
الآباء والأجداد على اتباع الحق» وتمير ذلك من المسالك الي لا تخفى على من تذبر : 
القرآن الكريم . ا 1 


۳- إطلاق المشرك على كل مشرك وإن ل تقم الحجة عليه : ۰ 

ولا كان معنى الشرك التسوية بين الخالق والمحلوق استعمل هذا اللفظ في كل ' 
مشرك بقطع النظر عن بلوغ حجج الشرع إليه» وذلك أن الأصل إيقاع الألفاظ على ! 
تتابية فلم كان ی ون لازن والمخلوق نقع من بلغته الحجة» ومن م تبلغه ؛ 
استعمل لفظ المشرك في هذا وذاك : يدل على ذلك بيقين أنه لا فرق في إيقاع الأسماء : 
على معانيها بين الشرك وسائر ا حرمات فلو اشترطنا بلوغ الحجة في إطلاق الأسماى 
لوحب أن نقول: لااقتل» ولا سبحرء ولا رباء.ولا حسدء ولا بغض, إلا !بعد قيام 
الحجة» وهذا واضح الفسادء :لا يسنقيم في العقل ولا في اللغة ولا في الشرع ١‏ | 


الا 


4 - حكم من ل يبلغه الدين: 

فإن قيل: قد ورد قي القرآن وعيد بإدحال المشركين النار» فهل يشمل هذا من لم 
يسمع بالإسلام ؟ فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن ما ورد من هذه النصوص بصيغة 
العموم فإنما يراد به المخصوصء وهو المشرك إذا كفرعا بلغه من براهين الشرع» نحو 
قوله تعالى: هإإنهُ مَن برك باللّه فَقَدْ حرم الله عله الْجنَةَ وَمَأْوَاهُ الاريك [المائدة: ؟0]» 
الآية ظاهرها العموم في كل مشرك» إلا أنها خصوصة بنحو قوله تعالى: تَكَاُكَميّرُ مِنَ 
لی لما آلف فيها قوج الهم رتت ألم ایم دروا بى قذ جا دير كذ وفك 
مَا رل اللّهُ ِن شيء إن أنتم إلا في صّلآل كبير [الملك: ]٠-۸‏ وقوله: «إإنا قذ أوحي إَِيْنا 
أن اعاب عَلَى مَن كدب وتولَى [طه: ]٤۸‏ وقوله: <«ا ذلك أن لم كن ربك مُهْلِكَ 
الْقرَى بطم اهلها غافلون [الأنعام: ]٠١١‏ . 


وعن قتادة عن الأسود بن سريع عن البي ل قال: « يعرض على الله تبارك وتعالى 
الأصم الذي لا يسمع شیا والأحمقء؛ والهرم» ورحل مات في الفترة» فيقول الأصم: 
رب جاء الإسلام وما امع شيئاء ويقول الأحمق: رب جاء الإسلام وماأعقل شيئاء 
ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك من رسول» فيأحذ موائيقهم ليطيعنهء 
فيرسل الله تعالى إليهم: ادخلوا النار» فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا 
وسلاما » رواه أبو محمد بن حزم بإسناده وقال: وبه إلى قتادة عن الحسن البصري» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة مثله» وزاد قي آخره: ومن لم يدخلها دخل النار . فصح كما 
أوردنا أنه لا نذارة إلا بعد بلوغ الشريعة إلى المنذرء وأنه لا يكلف أحد ما ليس في 
وسعه» وليس في وسع أحد علم الغيب في أن يعرف شريعة قبل أن تبلغ إليه» فصح يقينا 
أن من لم تبلغه الشريعة لم يكلفها . أه ( الإحكام في أصول الأحكام, الجزء الأول : 


. ) 5١ صفحة‎ 


AS 


المطلب الثاني: بيان حقيقة الكفر 


-١‏ تعريف الكفر: 
وأما « الكفر » في سياق الكلام عن العقائد والأديان» فهو ي العربية ضد الإبمان, أ ' 
: ويراد به الإعراض عن التصديق والاعتقاد» فكل من دعي إلى الإسلام فلم يؤمن» او جك 
شيئاً من دين الله تعالى» فهو كافر بقطع النظر عن سبب إعراض القلب وححوده» وعلى أ 
هذا المعنى مدار الحكم بالتكفير والمنلود ف جهنم والعياذ با لله وقال تعالى: : ذلك جَرَمْ ' 
أَغْدَاءِ ٠‏ الله الاو لهم فيها دار الخد جَرَاء با كانُوا بيبا يَجْحَدُونَ» [فصلت: 4عع وقال: ؛ 
فل إنما يُوحَى لي نما إِلَهكُمْ له اذ قهَلْ انم مُسْلِمُون. ان تولا و قل َاذْسَكُمْ على سَبِوَاء , 
sS‏ ۱۰۹-۸[ وقال: ف كَدَلِك تفص ليك 
ايد من أغرض عنه فَإنَهُ يَحْمِلُ يَوْم القِيامَةٍ وزرا 
حال فد وس هم رم نة ند4 ط: 1-4[ . 


ال a‏ الدين» ‏ 
ولا فرق كذلك بين من طعن بالدين وبالرسول» ومن زعم أنه يؤمن بالرسل» ثم ححدا ما 
نقلته الرسل من أحكام الشريعة؛ قال تعالى: قد تلم إنه يرك الذي يوون اهم له 1 
يُكَدْبُونَكَ ولك الظالِمِين بيات الله يَجْحَدُون4 [الأنعام: ]٣‏ وقال: إن اين يَكفُرُون : 
بالله وَوسْلِهِ ويُرِيدُون أن يركوا بين الله ورُسله وون د تمن بض وتكَفْرُ ينض وبريدون أن : 
يدوا بين َلك سبيلاً. وليك هم الْكَافِرُونَ حَمًا وآَعْتَدنَا للگافرين عدبا مهن [النساء: 
]۱١۱-۰‏ فکما ترى إن الله تعالى ذكر كفر هؤلاء بصيغة التوكييد ؛ لفلا يلفس | 
أمرهم على من لا دراية له ؛ ولأن ضررهم قد يكون أكبر من ضرر سائر الكافرين»فإن : 
بعضهم يزعم أنه باق على دين الله حافظ عليه» وني الحقيقة هو كافر حارج عن الدين : 
ظاهرا وباطتاء وليس له من الدين إلا الاسم وبزعمه فقط كما قال تعالى: لمعل اين ا 
حْمَلُوا التؤراة ملم يَخْولُوهَا كَل امار يحمل أسْقَارا بِْس مَل اْقَوْمِ اين كَدْبُوا بيات : 
ر هري ا ل اة 5]» فنص الله ل كما ترى على أن 


6 - 


الانتساب بالاسم إلى دين الله بعد تحريفه» والإعراض عما لا يوافق الهوى منه» لا ينفع 
شيكاء بل هو تكذيب بآيات الله بنص القرآن فهو بذلك كفر صريح لاخفاء فيه» كما هو 
حال اليهود الذين يزعمون أنهم حملة التوراة» وأتباع موسى عليه السلام . 


9- يحكم على الناس بالكفر إا استعلن من أقوالهم وأعماهم: 

وقد تقدم في الكلام عن الإيمان أن الإيمان يبدأ في القلب» ثم يظهر في عمل 
الجوارح؛ فكذلك نقيضه» وهو الكفرء يبدأ في القلب» ثم يظهر في عمل الجوارح . 
ومعلوم أنه لا يحكم على الناس .عا يظن أنه باطنهم مما لا تقوم عليه حجة» وإنمايحكم 
على الناس بالكفر أو الإبمان بالنظر في أقواهم وأفعالهم الي تدل على ما في قلوبهم» 
فكل من ظهر من قوله أو فعله أنه يعتقد عدم صحة بعض أحكام الإسلام» أو يعتقد 
جواز الإعراض عنهاء وتبديلها بأحكام مبتدعة تخالفهاء أو يعتقد دينا مخالفاً اللإسلام مع 
بلوغ الحجة إليه» أو يعتقد دينا افنزاه على الله وك فهو كافر ظاهراً وباطنا . وسيأتي 
في المباحث القادمة تفصيل ذلك مع الأمثلة والآثار عن السلف - ان شاء الله تعالى - 
وارجع أيضا إلى المبحث الثاني من الفصل الرابع في الكتاب الأول ( باب الإبعان )» فإنه 
فيه الأدلة على وجوب حمل الناس في الدين على ما يظهر منهم» ووحوب التبين من 
حقيقة مزاعم من لم يظهر إمانه ظهوراً جلياً لا مطعن فيه . 


«- كل كافر فهو مشرك: 

ولما كان الشرك: هو التسوية بين الخالق والمحلوق» واتخاذ آلمة من دون الله تعالى» 
علم بذلك أن كل كافر فهو مشرك أيضا ؛ لأنه لم يكفر إلا لأنه أشرك واتخذ آهة من 
دون الله تعالى . أي أن الشرك ودوافعه هو في الحقيقة سبب الكفرء وانکار ححج 
الشرع. قال تعالى: فاليا في جهنم كل كفار 2 عيب ماع للحي مد مريب الي جَعَلَمَعَ الله 
به ءاخر أله في العَذاب الشديد) [ق: 5-4"ع . وقال تعالى: «إلْحَمْد لله الذي خلق 
السّمَاوَات وَالأرْض وَجَعَلَ الظُلمَاتِ والور كُمْ مالين كَفَرُوا برهم عدون [الأنعام:١]‏ قوله 
تعالى : طيَعْدِنُون) أي يجعلون له مثيلاً ومساوياً وشريكاً . بيان ذلك أن كل من آثر هواه 
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على دين الله تعالى» وأنكر حجج الشرع» فقد عبد هواه واتخذ إلهه هواه» ثم تختلف سبل ' 
E‏ ۰ 


-٤‏ كفر المستكبر عن الإيمان: 

واعلم أيضا أنه لا فرق من حهة الحكم بالكفر بين من شك في ذين الله تعالل فلم 
يؤمن؛ ومن اشتد كفره وطعن أي دين الله أشد الطعن» ومن علم في باطنه صحة دين الله 
تعالى ولكنه رفض أن يتخذه ديناً واعتقادء ورفض أن يستسلم بالرضى والاعتقاد ا بلغه 
من أحكام الإسلام» لأن كل ذلك إغراض عن دين الله تعالى» ورفضٍ لاان وكله ب 
عليه اسم الكفر من جهة اللغة»: ومن جهة الشرع . 


واعلم أنه ما من افر إلا وهو يشك في صحة ذين الله تعالى» إن لم يكن يعرف ذلك 
كما يعرف نفسه» ولذلك نسب الشك في الدين إلى الكفار على وجه العموم» وذلك لأن 
الكافر ليس له من الأفكار غير أهواء فاسدة لا يجزم بصحتها إلا على وجه الكزب 
والتظاهرء ولذلك فإن. أقل أحواله بالنسبة لدين الله تعالى هو أن يشك في صحته . قال 
تعالى: لوا قل إلا وغد الو حن والساعة لآ رب فيا كم ما ائري قا السنائة إن نظن إلا 
فنا وما نحن بِمُسَتَيقِبِينَ» [الحائية: ۳۲] وقال: ل« وقد مدق علبهم انيس نه فاغو إلا 
ريا من ؤم . وتا کان له لهم من لان إلا م من ُن بالأخرة من هو نها في 
شك ورك على كَل شيء حَفيظ© [سباً: 5١-٠‏ وقال: «إوإن كسم في رنب مما نرا 
على عونا لوا سور من مله ولغوا شهَداءكُم من ذون الله إن حُسُمْ صادقين. وو 
وأن تفعلوا اتا الا ابي وَقُودهَا الاس وَالْحِجَارَة عدت للكافرين) [البقرة: 4-1[ 


ونين الارن بدن ل راه الى عر ا ویرفضه» قال تعالى: 
اين ءاام الكتاب يَعْرقُوَهُ كما َْرفُون أَبْتَاءَهُمْ اين حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ قم لا يُؤمنون» 
[الأنعام: ]۲١‏ وقال: فلا جام نا مبْصِرَة اوا هذا خر مُبين. وَجَحَدُوا بها 
وَاسيْنها نهم ظلْمَا وَغلوًا4 [الدمل: ]١ 5-١1‏ وجملة القول أن جهنم دركات كما 
أن الجنة درحات» ولكل كافر مُوضع أمن جهنم يخلد فيه» يناسب شدة كفره وغاربته 
لدين الله تعالى : نسأل الله تعالي السلامة . 


ل 


ه- وجه اطلاق الكفر على من لم يبلغه الإسلام: 

ويتبين ما سبق أن الكافر هو من بلغته الحجة فأعرض عنهاء هذا هو الظاهر من اللغة 
ونصوص الشرع» وأما إطلاق لفظ الكافر على المشرك الذي لم يبلغه الإسلام باعتبار 
أنه جحد البينات الظاهرة في السموات والأرضء والي تهدي إلى معرفة الله تعالى» فأمر 
بعيد في سياق الكلام على الأديان والعقائدء وإن حاز فهو ضرب من التوسع» 
والاستعارة» والتشبيه ؛ لأنه لا يقصد به أنه كافر بالدين» فإن الدين لم يبلغه» وإنما يراد 
به كافر بنعمة الله تعالى عليه ولا يجوز حمل لفظ الكافر في نصوص الشرع على محرد 
كفر النعمة إلا بقرينة ؛ لأنه مخالف للظاهر الذي هو الإعراض عن خبر الرسل» وقد 
تقدمت نصوص تدل بيقين على أن لفظ « الكافر » إذا لم يصرف عن ظاهره بدليل» 
فهو المعرض عن خبر الرسل المكذب بالدين» ونذكر هنا قوله تعالى: 9 يَا مَعْشَرَ الجن 
والإنس ألم يَأبَكُمْ رُسْلْ مُْكُمْ يَفُصُون عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُدذِرُوتَكُمْ لِقَاءَيَوْيَكُمْ هَذَا فَالُوا شهدا 
عَلَى أنفسبنا وَعَرَنْهُمُ لحه الدنيَا وَسَهِدُوا عَلَى أَنفسيهم أَنّْهُمْ كانوا كَافِرِينَ. ذلك أن لْمْ يكن 
ربك مهلك الْقرَى بم وهه عَافِلُوَ) [الأنعام: pore‏ 


5- إقامة الحجة تتحقق بخبر الواحد العدل: 


فإن قيل: وكيف تقوم الحجة على الكافر ؟ الجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن الحجة 
تقوم بخبر الواحد فما زاد» بشرط أن لا يكون ذلك الواحد معروفاً بالكذب والفسق» 
وقد أرسل الله تعالى الرسل واحداً واحداء وأوحب الإبمان بهم من قبل أن ينزل معهم 
معجزة» بل أوجب الإبمان بهم سواء أنزل معهم معجزة أو لم يتزل . وأيضاً فإن النبي 
أرسل صحابته إلى ملوك الكفار يدعونهم إلى الإسلام» وأقام عليهم الحجة بخير 
الواحد المبلغ عن البي يله والأدلة على ذلك معروفة في القرآن والسنة» وهي قطعية 
الدلالة على ما ذكرناء وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى في الكلام على الرواية 
والأخبار من كتاب أصول الفقه . 


YET 


المبحث الثاني 
إموقف المؤمنين من الكفار 


الأصل ف الكفار فساد باظنهم وضلال أعماشي وإغا يحملون على بعض ظواهرهم ' 
ya‏ أو أوجبه | الشرع مع استقران اا ا ١‏ 


-١‏ دين الكفار أهواء لا حقائق ها: 


قال ويك : وون لم ينوا أك فاغلم نما يمون أخراَهم ومن أل مسن الع شراة 
عيْرٍ هُدَى مُنَ الله إن الله لا هدي الْقَوْمَ القالمين [القصص: »]5٠‏ فصح بيقين أن 
عقائد الكفار الظاهرة إنما هي أهواء لا غير بدليل الحصر الذي يفيده لفظ « إنما »» وقال ' 
ف ايخ الع ل ا 
يَخْرْصُون» [الأنعام: ١١]ء‏ وقال: إن یکوت إلا ال وما تهرى الأنفسئ ولقذ جام 1 

من رهم ادى [النجم: ۲۳]» وهذا كله يفيد الحصر . e‏ 

فقد يظهر الكفار بعض العقائد الفاسدة والأفكار الردية» ويجادلون عتها يزع مون ١‏ 
أنهم مؤمنون بهاء متمسكون ,عضمونهاء جازمون بفضلهاء ٠‏ فينبغي أن يعلم أن الكفار 
كاذبون في مزأعمهم. وأن أفكارهم إنا هي أهواء وليست م م يتيقنوا قط ' 
من صحة مزاعمهم . ۰ 


- الواجب الحذر من الكفار لأنهم لا دين هم في الحقيقة: 


وإذا كان حالمم كذلك فإن الواح على المؤمنين في معاملة الكفاز هو الحذر منهم» 
والشك في نواياهم» وذلك لعدم تمسكهم بعقيدة ثابتة» وإغا هي أهواء» والأهراء لا قرار 
ها كما نص على ذلك القرآن؛ ؤذلك لتعدد سبل الهوى؛ ولأنها ضرب من اللهو واللعب . 


EE 


إذا دحلت ق العقائدء قال تعالى: «طِوَدَر الْذِينَ انَحَدُوا دِيتهُمٌ لا ولَهُوَا وَعَرْنَهُمُ الْحَيَاةٌ 
الدنياك [الأنعام: ۷۰[ وقال: ظفل أَندعوا من دُون الله مَا لا يَشَعمَا ولا يضرا ونرد عَلَى 
أغقابنا بَعْدَ إذ هَدَانَا الله كالِْي اسْتَهوَتهُ الشيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَان [الأنعام: ]۷١‏ وقال: 
وَل كَلِمَةٍ حبيعَةٍ كُشَجَرَةٍ حَيكةٍ اكت من قوق الأزْض ما لها من قَرَارِ) [إبراهيم: 16] . 


وقد تقدم الكلام في هذه الآية في الفصل الرابع من الباب الأول ( الكلام عن 
الدين). وقال تعالى: طحُتَقَاء لله غيْرَ مُتْرِكِينَ به ومن برك الله فكَأنْمَا حر مِنَ السّمَاء 
فة الطَيْرُ أوْتَهْوِي به اليح في كان سيق [الحج: ]١‏ فهذه جملة شرطية عامة في 
كل مشرك منذ بداية شر كه» شبه الله تعالى المشرك بالذي سقط من السماء فاختطفته 
الطير» فتفرق قطعاً في حواصلهاء وذلك أن الساقط من السماء يفقد عقله» ولا يقدر أن 
يدافع عن نفسه من اختطاف الطيور» فكذلك المشرك» ليست له عقيدة ثابتة صحيحة» 
وإنما تستهويه الشياطين وتتخطفه الأهواء المحتلفة» فلا قرار لهء وَإنما دينه اللهو واللعب 
والتقلب والحيرة» وقوله تعالى: مأو تهوي بو الرْبِح في مَكان سَّحِيقٍ» يراد به المشرك 
الذي غلبت عليه الحيرة فلا تثبت له كلمة» ولا يتحصل منه شيء» فهو كالذي هوت 
به الريح في مكان سحيق بعيد» فلا هو يقدر أن يفعل فعلاً ينجيه؛ ولا يقدر الآخرون 
على أن ينالوا أو يفهموا منه شيا . والله تعالى أعلم . 


وقال تعالى: كيف يَكُونْ لمش ركن عَهْدَ عند الله وعد رَسُولِهِ إلا الذي عَاهَدتَمْ جد 
الْمَسْجِدٍ ارام فما اسقَامُوا لَكُمْ فقيو 1 ١‏ لهم إن الله يجب الْمقِين. كف وإن يَظْهَرُوا 
کُم لا روا فيكم إا وَل مه يُرَضُوتكُم بأفواجِھم وتأنى وهم وأكرهع فَاميفُون. اشترّا 
بيات الله تما فيلا قَصّدُوا عن سَبيلهِ إِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون. لا رون في مون إلا ولا 
وة وأولّيك هُمْ الْممْتَدُونَ4 [التوبة: .]١١-۷‏ وهذه الآيات في غاية الصراحة» وليس 
بعد ذلك بيان قوله تعالى: إلا وَل مف الإل هو كل حالة ظاهرة تستوجب الاعتبارء 
وفي سياق الكلام عن علاقة الجماعات المختلفة ببعضها فإن الإل يشمل العهود والمواثيق 
والقرابات والحقوق القديمة وغير ذلك هما يعتبره الناس في حسن المعاملة» وأما الذمة فهي 
العهد والميثاق . 


75582 


- أهل الكتاب لا يختلفون عن:غيرهم من الكفار: ْ 

وقال تعالى في أهل الكتاب: : «إيُرِيدُون أن يُطَفِئوا ب نور الله ۾ براحم ویابّی الله بد أن 2 
نورة وو كرة الكافروت) [البوبة:٠‏ ۲] وقال: «إوّلن تَرْضى عنك الود ولا اللصَارَى نى 
بع مم [البقرة: ٠‏ وقال: : فل يا أل الاب لم مون عن سيل اللو من عَامن: 
نوها وجا سم شهدا وما الله بعَافِلٍ عما َغمَُون . يا يها اين اموا إن تُطِيعُوا قَرِيقًا 
من اين أونُوا لكاب رفوم بغد اَم كافرين) [آل عمران: ۰۰-۹ ] وقال: 31 
بها اين اموا لا تخدُوا الْلِينَ اتخدوا دينكم هُزوا ولا مَن الْذِينَ أونوا اكاب من کہ 
وَالْكْقَارَ أَوْلَِاءَ وَانْقُوا الله إن کم مؤي [المائدة: لامع . 


ويعتقد كثير من أهل الكثاب بزعمهم جواز نقض الغهود من المسلمين» والاعتنداء' 
. عليهم» والإضرار بهم قال تعالى: طون أل اكاب من إن مه بطر بدو لبك ينهم 
من إن تمن ينار لأ يليك إلا ما نت عليه َنِم ذلك باهم فوا يس علا في الان 
سيل ويَقُولُون عَلى الله الْكذٍب وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [آل عمران: [vo‏ . وأيضا فإن النصوص. 
العامة قي الكفار والمشر كين تشمل أهل الكتاب ما لم تخصص بدليل» وهذا محل اتفاق لأن 
القرآن قد نض على أن من لم يؤمن منهم بالإسلام فهو كافر مشرك خالد في الشار , 
رديت وجلا رده ره تغالى: لانخذرا أحبارَهمْ راهم أرما من ذون اللّه, 
وَالمَسيح ابن مرم وما يروا إل يدوا إا وَاجدًا لا إِله إلا ُو بْحَائَهُ عَمًا بش ركون. يُرِيبدون' 
ن بعليو لور ال اام دى اله لذ ن يم وة وأز كرة كارو رارم | YY!‏ 


- الاعتراض بإثبات القرآن مودة النصارى للمؤمدين: 
ولا بد ههنا من ذكر تفسير آية كثر عند العوام الخطأ في فهمهاء قال تعبالى: ' 
جذ أشذ الئاس عَدَارَة لذن ءامنوا الهو وَالْذِينَ أشْركوا ولتجدث أَْرَتَهُم مُوَدُةَ لين 
اهنوا اين الوا إن صارَى ذلك بان مهم سين ورانا انهم لا يَسَكْيرُون. وإذا سيوا 
ما ازل إلى الول تى غيْنهُم فيض مِنَ ادمع مِما عَرَكُوا م مِن الْحَقّ يَقُولُون را ءاسا 
اكا مع الشاهدين)» بايد 88-8 فهذه 1 وت 


ماش عه 


الأصوليين» أي أنه مرتبط بشرط كما تقول: إذا صليت فتوضاأً أي أن حكم الوضوء 
يدور مع الصلاةء فكذلك في آية المائدة» سبب كون النصارى أقرب من غيرهم مودة 
للذين آمنواء هو أن منهم قسيسين ورهبانا يعرفون الإسلام» ويؤمنون به أشد الإيمان» 
ويتبعون البي يه فمتى وحد هذا الشرط رأيت النصارى أقرب من غيرهم مودة 
للمؤمنين» ومتى انعدم الشرط كما هو الحال الآنء انعدم معه الحكم المعلق به» 
والقسيس هو رئيس النصارى في الدين والعلم» ولذلك يستدل بالآية على أن عوام 
الاس على دين ملوكهم وقادتهم» فيكونون أقل كفراً من غيرهم أو اشد بحسب ما 
يتلقفونه من قادتهم . 


يدل على ذلك ما ورد في كتب التفسير أن آية المائدة نزلت في النجاشي وأصحابه 
الذين أسلمواء فعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير قالا: بعث رسول الله ع عمرو 
بن أمية الضمري» وكتب معه كتاباً إلى النجاشي» فقدم على النجاشي» فقرأ كتاب 
رسول الله و ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه» وأرسل النجاشي إلى 
الرهبان والقسيسين فجمعهم, فقرأ عليهم جعفر بن أبي طالب سورة مريم فآمنوا 
بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع» وهم الذين أنزل الله فيهم: فإولتجدن أفربَهُم مرد 
إلى قوله: ل مَعَ الشاهدين رواه ابن أبي شيبة وغيره» وهذا حبر مرسلء ولي السيرة 
والتفسير أخبار كثيرة بنحو هذاء وثبت في صحيح البخاري أن النبي ية صلى على 
النحاشي يوم موته ؛ وذلك لأنه كان قد أسلم . 


وينبغي التنبيه أيضا إلى أن الكلام عن مودة التصارى للذين آمنوا ورد تي آية المائدة 
بصيغة التفضيل؛ وهي قوله: رهم وهي صيغة فيها شيء من الإبهام» لأنها لا تدل 
على وصف النصارى بالمودة المطلقة» لأن صيغة التفضيل كثيراً ما تستعمل من أجل 
المقارنة فقط؛ بشرط أن تكون مقارنة معقولة كما إذا رأيت رحلين قصيرين فإنه يجوز 
أن تقول: هذا منهما أطول من الآخرء وإن لم يكن صحيحاً أن تقول في الأطول منهما 
أنه رجحل طويل» فكذلك قوله تعالى في سورة المائدة: « أَقْربَهُم موده , لا يلزم منه 
أنهم يودون المؤمنين ويحبونهمء بل يجوز أن يكون المراد أنهم أقل أعداء للمؤمنين من 
اليهود» ولا حلاف بين النحاة في حواز ذلك إذا دلت عليه قريئة» والقرائن الشرعية 


EY 


الكثيرة تدل كلها على فساد نية أل الكتاب عموماً وعدارتهم للإسلام والسلمين 


وأيضاً فإن الف روي الإعراب جواز استعمال صيغة التفضيل من أحل! 
المقارنة المعقولةء وإن م يشتارك الفاضل والمفضول في مطلق الصفة الى خصل فيها' 
التفضيل» > ولا حاخة في ذلك إلى قرينةء كما سيأتي في محله» إن شاء الله تعالى» ونكتفي' 
هنا بالمثال المتقدم» وبقول المحدثين في الحديثين الضعيفين: هذا أصح من هذاء ولا 
يقولون: : هذا حديث صحيحء > وكذلك قول الققهاء في الدليلين الضعيفين: هذا أقوى 
من هذاء ولا يقولون فيه: هذا دليل قوي» وقال تعالى: قان رب ؛ الجن خب إل يما 
يَدْعُونِي ليوك [يوسف: +00 . ١‏ 


- الأسباب التي تقود ا 


وقد يقول قائل: إذا كانت أفكار الكفار أهواء لا علم لهم بهاء ولا يعتقدوزن صحتها: 
في قرارة أنفسهمء فما الذي يدفعهم إلى التمسك بها والإعراض عن الإسلام ؟ والجواب' 
وبالله تعالى التوفيق: إن الكفار لم يُعرضوا عن الإسلام إلا لما في قلوبهم مبن مرض». 
كالكبرء والحسد؛ والغرورء وإيثار الشهوات» وحب الرياسةء والخلود إلى الأرْض» وما. 
شاكل ذلك وهذه الأمراض تورئهم شكا واستكباراء قال تعالى: َل اذَارُكَ عِلمهُمٍ في 
لجرو َل هم في شك مها ل هم مها عون [النمل: 17] وقال: إا كَذَلِك تفع 
بالمُجرمين. إنَهُمْ گانوا إذا قيل لَهُمْ لا ! لَه إلا الله يَستكْرُون» [الصافات: 4 -5"م]. وقال! 
تعالى حكاية عن فرغون وأتباعه: فقاو من شرب ملا وَقَوْمُهُمَا لننا عَابِدُو. : 
فَحَدَبُوهُمَا فَكَانُوا من المهلين4 [المؤمنون: 48-41]» وقال تعالى حكاية عن بعض 
مش ركي العرب: «إهؤلآء من الله عَلَيهم من ينا ايس الله بأعلَمَ بالتشاكرين# [الأنعام: : 
ت].» ومعلوم أيضا أن الكبرا هو أصل كفر إبليس اللعينء وقال تعالى: لوَائل عَلَيْهمْ, تا 
الذي ءَاتَيَْاةُ اانا فَانسَلَحَ مِنهًا َع الشيْطَان فَكَان مِنَ الْفَاوين. ولو شنا لرفَحَاهُبهَا وَلَكنْهُ 
أخلد إل الرض وات وة مه َمل لكلب إن تخل عَلَِهِ يت أذ ” تتركة يَلْقَث ذلك ' 

َل الْقَوْمٍ الین كَدِبُوا ينا قمص الْقَصْص لَعَلْهُمْ يتَفَكْرُونَ؛ [الأعراف: اكلا 
فهذا المثل يعم كل كافر مكذب با بآيات الله ف 


EAST 


- التوحيد أول ما يدعى إليه أهل الكفر دون فقه العبادات والمعاملات: 


ولذلك فإن الواحب حين دعوة هؤلاء إلى الإسلام» هو دعوتهم إلى التوحيدى 
وتوابعه ( كالإيعان بالآخرة وبالرسل )» وإبطال مزاعمهم ومعالحة الأمراض الطاغية 
على قلوبهم» كالكبر» والحسد» وغير ذلك وقد يدعون أيضا إلى أصول الفضائل» 
كالصدق» والأمانة» وصلة القربى» وغير ذلك . وينهون عن كبار الفواحش» كالقتل 
بغير حق» والزناء والبهتان» وغير ذلك . وطريقة القرآن في الدعوة إلى الإسلام تعتمد 
على ما ذكرناء ولا يخفى ذلك على من تدبر القرآن . 


وأما محاولة جذب الكفار إلى الإسلام عن طريق شرح منهاج الإسلام في المسائل 
الفقهية التفصيلية» ومحادلة الكفار فيهاء والإسهاب لي بيانهاء وشرحها لهم؛ فطريقة 
فاسدة» ضررها أكبر بكثير من نفعهاء وقد تقدم بيان ذلك في الفصل الرابع من الباب 
الأول . ولزيادة البيان نذكر أن الكفار لم يصروا على كفرهم لهلهم بالفقه الإسلامي» 
وإغا أصروا على الكفر لمرض القلب الذي أورثهم عناداً واستكباراًء كما هو واضح من 
الأدلة المتقدمة» ويزيدها بياناً قوله تعالى: ولو ّا عَلَيْهِم بَابَا من السماء فَظَلُوا فيه 
يَعْرْجُون. اوا إنما سكت أبْصَاْنًا ل تحن فوم مُسْحُورُون4 [الحجر: [٠١-٤‏ أفيطمع 
مسلم أن يكون بيانه وشرحه للمسائل الفقهية أكثر إعجازاً من ذلك ؟؟ 


ولم يرد عن البي ي في دعوته للكفار إلى الإسلام أنه شرح لحم فقه الجهاد, أو 
المعاملات, 'أو النكاح والطلاق» على نحو الشروح والمناقشات الي قدمها بعض دعاة 
الإسلام في هذا الزمان إلى أئمة الكفر والضلالء وإنها دعاهم النبي يخ إلى شهادة 
الإسلام» وقرأ عليهم شيئاً من القرآن وأبطل أكاذيبهم كما ذكرنا قبل قليل . 


يدل على ذلك حديث سليمان بن بريدة عن أبيه نه قال: كان رسول الله يت إذا 
أمر أميراً على حيش أو سرية» قال: « وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال . فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » إلى أن قال النبي يه « وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهء 


- ۹4 - 


كن مزه ونه وف لشي عاك إن رن مكروما ای هرن 
من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزهم على 
حكم الله فلا تنزهم على حكم الله ولكن ن أتزهم على خكمك» د دري 
اضيب مولع جکر اام رر لحك وسلو ون مياق خديت طويل م : 


والمقصود بهذا الحديث تلع حك اميت او ولكن ينبغي للحكم 
في مثل تلك الأحوال.أن ينسب إلى من اجتهد فيه» وليس إلى الله تعالى» لملا يحصل في 
الاجتهاد خطأء فيحسب الخطأ على الإسلام؛ فهذه مفسدة واحدة في معاملة قوم أرادوا 
النزول على حكم الله وقام الاحتمال على دحوم في الإسلام . فما ظنبك عناقشة 
الأحكام الإسلامية اللفصلة مع قوم معادين للإسلام ظاهراً وباطتا. فلا شك أنه يمجمع 
المفاسد العظيمة منها تحريف الكفار للأحكام الإسلامية؛ والطعن في الإسلام'من خلال 
نظرة الكفار القاصرة الفاسدة للذين» وتأليب بعض الكفار بعضا على معاداة الإسلام 
والمسلمين» وكذلك إشغال المسلمين بما لا نفع فيه» قال تعالى: ظإوَإن كان کر علي 
إِعْرَاضْهُمْ إن امنتطفت أن تتفي فقا في الأزضٍ أَوْ سلما في لاء فَأَهُم بأية وز شاءَ الل 
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تَكُوننَ من الْجَاهِلِينَ. ِنَم يَستَجِيب اين يسْمَعُونَ وَالْمَوتَى عم 
الله كم إيْهِ يُرْجَعُون#» [الأنعام: [1-o‏ . : 90 


۷- الكفر يخلد صاحبه في التار ويجبط عمله: 


واعلم أن الكافر خالد في جهنم كما قال تعالی : ایت جره اغد لله از هم يف 
دار الُْلْدِ جَرَاءٌ با كَانُوا ياتا يَجْحَدُون4 [فصلت: ۲۸]» وان الكافر لا ينتفع فق 
الآخرة بعمله كما قال تعالى: أو أشركُوا لَحبط عنم ما کانوا يغملون) [الأنعام:. ۸۸] 
وقال: ديفن دين كَفَرُوا عَدَابَا شديدا ولنَجْزِيََهُمْ اوا الذي كَانوا يَعْمَلُونَ)» [فصلت: 
”ع وقال: ويفا إِلَى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَله اء مورا [الفرقان: 7ع ؤعن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله 6: ابن حدعان كان ف 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه ؟ قال: « لا ينفعه إنه م يقل يوما: 
رب اغفر لي خطيئي يوم الدين » رواه مسلم . 
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۸- وجه تفاوت أهل النار في العذاب: 

فإن قيل: فكيف يتفاوت أهل النار في العذاب ؟ فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - 
إن الكافر يعذب خالداً في النار ويكون شدة عذابه على قدر سيئاته» بقطع النظر عن 
حسناته» لأنه يحزى بسيئاته فقط» ولذلك فإن الكافر إذا انشغل بغير السيعات حفف 
ذلك من شدة عذابه» لأن الانشغال بصلة الرحم وإطعام المسكين» ونحو ذلك يقلل من 
الانشغال بالسيئات المحضة» وليس تخفيف العذابب» لأنه يحزى على حسناته» وعلى ذلك 
يخرج حديث العباس نه قال: يا رسول الله: هل نفعت أبا طالب بشيى فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك ؟ قال « نعم» هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار » رواه مسلم . والله تعالى أعلمء وله الحمد الكثير. 


وإرجع أيضا إلى المبحثين الثالث والرابع من الفصل الرابع في الباب الأول فإن ما 
ورد فيهما مفيد فيما ذكر في هذا الموضوع .وإذا أردت معرفة أمثلة على مسالك 
الكفار ومعاداتهم للإسلام ونقضهم للعهودء فارجع إلى كتب السير والتاريخ تحد أمثلة 
كثيرة تخص أهل الكتاب وغيرهم من المشركين . 


4- الجهل بمعاني الألوهية والتوحيد والأحكام الإسلامية لا يكون ردة عن الإسلام 
إلا بعد قيام الحجة والإعراض عنها: 
وقد تقدم ذلك في الكلام عن الإسلام وعن الإله والرب والعبادة من باب الإيمان . 


وعن أبي هريرة عن الني يك قال: « أسرف رحل على نفسه» فلما حضره الموت 
أوصى بنيه» فقال: : إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني . ثم اذروني في الريح في البحر. 
فوالله لفن قدر علي ربي لعذبئ عذاباً ما عذبه به أحداً . قال ففعلوا ذلك به. فقال 
للأرض: أدي ما أخذت فإذا هو قائم . فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: 
خحشيتك يا رب أو قال مخافتك . فغفر له بذلك » رواه مسلم واللفظ له من حديث أبي 
هريرة وحديث أبي سعيد الخدري ورواه البخاري أيضاً . 
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وقد ذكرابن تيمية - رحمه الله.- أن مقالات الجهمية توصف بالكفرء كمن قال إن 
الله لا يتكلم ثم قال - رحمه الله -: ولا يكفر الشخحص المعين حتى تقوم عليه الحنجة. . 
وعلى هذا يخرج الحديث :الصحيح في الذي قال: « إذا أنامت فأحزقونئ ثم 
اسحقوني»» وقد غفر الله تعالى لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله تغالى 
وإعادته إذا حرقوه se aL IT‏ 
بكتاب الإيمان في الطبعة السعودية ) . ۰ 


وههنا فرق عظيم .بين الشك في شيء من أحكام الدين لم يبلغك احير به» ولم قل 
إليك حجة الشرع فيه» فهذا ليس بردة عن الإسلام بعد الدحول فيه؛ والشك بعد قيام' 
الحجة أو الشنك في صحة الذين؛ والرسالة أصلاء فهذا كفر وردة عن الإسلام» وتقدم 
في الفصل الأول من باب الإيمان والفصل الأول من باب الكفر أن من شرزوط الإيمان. ' 
التيقن والاعتقاد بكل ما يبلغك من الدين وأن الشك في ذلك كفر وارتداد والعياذ 
بالله تعالى . : 


ش وقد ذكرنا في الفصل الثألث من باب الإيهان أدلة منن القرآن والسنة تفيد المغنى' 
نفسه» والحكم المستخر ج:من خديث الذي قال: « إذا أنسا مست فأحرقوني ثم 
اسحقوني». 1 


-٠‏ وجوب التفريق بين حكم اجهل وحكم الكفر: 

وينبغي التنبيه ههنا إلى وحوب ألا يلتبس حكم الجهل محكم الكفرء أو العكس» 
وذلك أن الطعن في الله ورسله والانتقاص من الدين» كل ذلك كفر صريح لا حفاء 
فيه» ون من سب الله ورسوله -.والعياذ با لله - ليس كمنن جهل عظيم قدرة الله 
لال اد علد راوحو جلك ل SR‏ 
الوضوح بحيث لا يلتبس على مؤمن EG U‏ اا 
رحاب سر لات فيرلا حامس e‏ 


ON 


وقد يقول معترض إن ما تقدم من عدم الارتداد بالجهل قد يفضي إلى القول يجواز 
أن يجتمع إسلام مع شرك قد جهل صاحبه أنه شرك وأن هذا من باب جمع النقيضين؟؟ 
والجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن الذي لا يجتمع مع الإسلام هو الشرك بعد بلوغ 
أخبار الشريعة» ولذلك ورد في الحديث وفي آثار السلف أن من الشرك ما يسمى 
بالشرك الأصغرء أو الشرك الذي لا يخرج عن الملة» كقول الرحل ما شاء الله وشكت» 
ولولا فلان لما حصل كذاء ولولا كذا ما حصل كذا ونحو ذلك» وستفرد لهذا النوع من 
الشرك فصلاً خاصاً - إن شاء الله تعالى - وفيه أحكام مهمة ينبغي أن تعرف . 
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المبحث الثالث 
أنواع الرتدين عما أنزله الله من الدين 


ستول في هذا للبحث يحول الله وقرته: مره فم ا 
انتسابه إلى دين الله تعالى E‏ والارتداد عن الدين . 


في وجوب الحذر من دعوات المشركين وطاعتهم في الدين 


قال تعالى: «إوَلا اكوا مِمًا لَمْ يُذكر امم الله عَلَيْهِوَإِنْهُ لسن وَإِنْ الشَيَاطين ليُوحُون 
إلى انهم يادو كم وإن وهم إِنَكُمْ لمش ركو [الأنعام: ]11١‏ وعن ابن عباس 
قال: قال المشركون: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله ؟ فأنزل الله كَلْق: «إولاً | 
اكوا مِمًا لَم يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ #: إلى آخر الآية . رواه أبو داود» وابن ماجة» انق 
أبي حاتم وصحح الحافظ ابل كثير إسناده وقول المش ر كين: مما قتل ا يريدون به , 
اميتةء وي رواية لأبي داود وزابن حريرء أن اليهود جادلوا المسلمين في ذلك . ' ١‏ 


وأعل ابن كثير هذه الرواية بعلل أهمهاء أن اليهود لا يرون إباحة الميتنة» وهلذه 
ليست بعلة لأن اليهود قد يجادلون بالمسلمين جرد تلبيس الأمر عليهم وتشكيكهم في ! 
دينهم . : ع e‏ 

وعن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا تَأكلُوا ِا َم بذك امم الله علَئِهِ 4 أرسلت 
فارس إلى قريش أن خاصموا محمداء فقالوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهر حلال» 
وما ذبح الله بشمشار من ذهب - يعي الميتة - فهو حرام ؟ فنزلت: وإ الشَيَاطينَ 
َيوحُون إلى أوْلِيائِهِم لیجادلر ¢ روه ابن جرير رطمي وأبو الشيخ وابن مردويه» 


NO 


كما ذكر الشوكاني في تفسيره . 


والطاعة بعد اجادلة إنما تكون عن ضرب من الرضى والاقتناع بقول الخصم» والآية 
تنص كما ترى على أن كل من أطاع المشركين في شيء من ذلكء واقتدع بقولهم في 
مخالفة حكم من أحكام الإسلام» فهو مشرك خارج من الإسلام . 


وهذا موافق لما تقدم في الكلام عن الكفر أن من بلغته حجة الإسلام فاعتقد ما 
يخالفها من وحي الشيطان» أو تكبر عن الخضوع لما بالرضى والاعتقاد» أو جحدهاء 
ولم يتخذها دينا وعقيدة لأي سبب من الأسباب فهو كافر مشرك حارج عن الإسلام . 


وقد ذكرنا في المبحث الثاني من هذا الفصل وفي الفصل الرابع من باب الإيمان أن 
أفكار الكفار وعقائدهم الظاهرة إنما هي أهواء وشهوات وضلالات» ولذلك يجب على 
كل مسلم أن يعتاد علىاحتقار شرائع الكفار وأفكارهم» وأن لا يتسامح مغهم في شيء 
من أحكام الإسلام» وإلا فإنه قد يقع قي الشرك الأكبر بعد قيام الحجة عليه والعياذ 
بالله تعالى . قال ن: «إفلاً تع الْمُكَدَبِين. وَدُوا لو تُدْمِن يذمرت4 [القلم: 1-۸[ 
وقال: «إوان كاذو ليوك عن الذي احا لك إتفتري علا غير وإذا لأنخذوك خَبِيلاً. 
وولا أن تناك لَقَدْ كدت ترک كن إِلَبْهمْ شيا قليلاً. إذا داك ضف الْحيَاةٍ وَضِعْف الْمَمَاتٍ 
م لا تجدُ لَك علا نرا [الاسراء: /ا-ه/اع» نسأل الله تعالى القوة والثبات . 
ولتوضيح هذا الأمر نقسم الفصل إلى مطالب في كل مطلب طائفة مسن ارتد عن دين 
الله تعالى؛ وكيف حكم بكفرها وارتدادهاء وبيان وجه كفر كل طائفة» وأصل مرضها 
الذي ساقها إلى ذلك الكفر . 
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المطلب الأول: كفر إبليس لعنه الله 


قال ك : رق خاک م صورناکم د ع فنا فيك شجئرا انم ذو ا 
اتليس لَمْ كن مَنَ الساجدين. قال ما منَعَكَ ألا َسْجْد إذ أمَرك قال آنا حير مه حلَفتيي فِن 
ار وَحَلَفْمَهُ من طِين. َل يط نه قت ترف لك أن كر هه فار بك ين لمر 
[الأعراف: 1۱ -۱۳] فكما ذكرنا أن أصل الكفر هو مرض قد طغى على القلب» : 
وكا مرض إبليس هو الكبر والعياذ بالل إلا أنه لم يصرح يمرضه. حاله خال سائر, 
الكافرين من أتباعه» يبتدعون لكفرهم الحجج والمسوغات ويجادلون عنهاء فرعم إيليس 
أنه حير من آد» وأن:السجؤد لا يصح من الأعلى إلى الأدنى» أي أنه خاصم في مخالفة 
أمر الله تعاى» وحادل في صواب حكم الله تعالى» وهذا كفر صريح» وهو عمل ظاهر 
يدل على ما ثي الباطن من جحود وإعراض وتكبر عن الخضوع لشريعة الله بك فقال 
تعالى: «إإلاً إنليس أَبَى وَاستَكْبرَ وكان مِنَ الْكَافِرينَ) [البقرة: 54] . 


. ٠ وعن الحسن أنه قال: أول من قاس إبليس في قوله خلقتيي من ناز وخلقته من طين‎ ٠ 
. رواه ابن حرير» وصحح الشوكاني إسناده إلى الحسن» والمقصود من ذلك أن إيليس‎ 
استعمل ما يتوهم أنه نظر وذليل واحتجاج في معارضة أمر .الله تعاى» ومن أجل إبطال‎ 
العمل بحكم الله لك . وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس‎ 
١ . والقمر إلا بالمقاييس . رواه ابن جرير وصحح الحافظ ابن كثير إسناده‎ 


والمقصود أنه ما من كافر إلا ويدافع عن كفره» ويبحث عما يسوغه من الأقيسة 
الفاسدة والآراء الردية . وهدا يدل على أن كل رأي وقياس مخالف لحكم الإسلام فهو 
رأي فاسذ» وقياس باطل» لإ يحل قبوله ولا العمل به . وقد روي نحو قول الحيسن وان 
سيرين عن ابن عباس» ويرادا بالقياس هنا ابتداع رأي لم يأذن به الله أو الاحتجناج 
لرأي في خالفة القرآن وصحيح الحديث» ولا يراد به العمل بالعموم في الأحوال والمعاني : 
التي قررها الشرع؛ وال حرى اصطلاح أكثر المتأخرين على تسميتها بالقياس . 
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الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم: 

وهذا بخلاف معصية آدم عليه السلام» قال تعالى: [ وَيَاءَادَمُ اسك أنت وَرَوْجكَ 
اة فكلا من حَيِثْ شما ولا را هذه الشجَرة قَكُونا مِنَ الظَالِمِين. فَوَسْوّسَ لَهُمَا 
ايان لدي لَهُمَا ما ري عَنْهُمَا من سَؤْءاتهمَا وال ما نَهَاكُمَا ركم عن هه الشجرَة إل 
أن تَكُونَ ملكَينٍ أو تَكُونَا من الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهمَا ني كما لَمِنَ النَاصِحِين. فَدَلأهُمَا بعرور 
قَلَما ذاق الشْجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَرْدَائهُمَاك [الأعراف: 097-19 . 


وههنا محل الفرق بين الكفر وما ليس بكفرء ذلك أن وسوسة الشيطان مرت عند 
آدم كوسوسة» وحديث نفس عارضء فلم تجلب إلى قلب آدم شكاً أو فساد اعتقادء 
كما كان حال إبليس» وإنما أورئته الوسوسة رغبة وشهوة» ففعل ما فعل عن رغبة» 
وهذا عصيان وليس بكفرء بل هو أصل المعاصي غير المكفرة الي يقع فيها المسلمون» 
يدل على سلامة قلب آدم عليه السلام من الشك والاعاراضء قوله تعالى: (إوَنَادَاهُمَا 
رهما ألم نكما عن بَلْكُمَا الشَّجَرَةٍ وال لَكُمَا إن الشَيْطان لَكُمَا عَدُوٌ من قال را ظَلْسَا 
أنفسنا ون لم تعفر نا وتَرْحَمًا کون ِن الْخَامِرِين4» [الأعراف: 38-97 


فانظر إلى الفرق العظيم بين قول آدم عليه السلام المتضمن للاعتراف بالخطأ والندم 
عليه والإيمان بحكمة الله ّل وإن مخالفة أمر الله تعالى ظلمء وقول إبليس اللعين المتضمن 
للاعتراض على حكم الله تعالى وامحادلة في صحته» كما قال تعالى: قال ما مَنَعَكَ ألا 
تنجد إذ امرك قال أنا حير مه خلقتبي من نار وَحَلَقْمَهُ من طبن [الأعراف: ؟١]‏ وقال: 
طقال لم أكن لأمنجة لبشر حاف من صلصال من حَمَ مون [الحجر: 008 . 

وهذا هو الفرق بين المعصية المكفرةء والمعصية غير المكفرة» فإن المعصية المكفرة 
تقترن .عا يدل على التكذيب بأمره تعالى» أو الاعتراض عليه والمحادلة في صوابه وصحته. 
وأما معصية المؤمن فإنما تكون عن رغبة وشهوة ونسيان مع إقرار المؤمن بسوء فعلقه» 
وصواب أمر الله تعالى . ولذلك تواتر عن كثير من الأئمة في حكم تارك بعض 
الفرائض الإسلامية مع معرفته بوحوبهاء أن من تركها وهو مقر بسوء فعله» ويوجوبها 
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عليه فهو مسلم عاص» ومن تركها جحودا بوجوبها وإنكارا لها فهو كافر مرتد . 


وقال الاستاذ نحسن الحضيبي بعد أن ذكر قصة آدم عليه السلام» وقصة إبليس اللعين: 


وهذا هو مدار الفهم لقوله تعالى: وإ الشَيَاطينَ ليُوحُون إلى انهم ل 


e SS 
: (من كتاب « دعاة لا قضاة‎ 


المطلب الثاني: كفر أهل الكتاب 


-١‏ انتساب أهل الكتاب ال ال ا من ر 


وذلك أن اليهود والنصارى كانوا ولا يزالون كذلك يتتسسبون بالاسم إل دين ال" 
تعالى» كما زعم كثير من المزتدين والكفار انتسابهم إلى الإسلام بحجة النطق بالشهادة» : 
فين الل كك أن الاتتساب إلى الدين بالاسم لأبنع من تکقیر من جد شيا ما بلق 


' من دين الله تعالى . وإذا تأملت ما ورد في أهل الكتاب وجدت أن كفرهم يدور حول 


إعراضهم عن بعض ما أنزل' الله على أنبيائهم أو أنزله من بعدهم ليؤمنوا به.. وهذا ' 
الإعراض صور عنتلفة منها التكذيب الصريح؛ ومنها اتخاذ شريعة وضعها الأحبار , 
والرهبان لم يأذن بها الله تعالى» ومنها اتخاذ شريعة مفتزاة على الله وق . ثم يقومون ' 


۱ E EE A الراء اتج رلا‎ 


- الأدلة على كفرهم: | 


وقال تعالى: وبا فيل ا م ُو ما أنزّل الله لرا َم ما أنرل علي ُو ب ' 


وَرَاءَةُ وهو ر الح مُصدُقًا لم متهم ل فلم تقون أنِيَاء اله من قل إن كم مؤيني» / 


[البقرة: ]١‏ وهذا نص على أن إعانهم مما أنزل عليهم من قبل كان إعاناً مزعوماً لا 


صحة له» وهو نص أيضا على تكفير من لم يؤمن منهم نما أنزل الله بعد ذلك على : 
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وقال تعالى: فل يا أَهْلَ الاب لِم كرون بأيات الله وَاللُهُ شهيذ عَلَى ما تَعْمَلُون. فل 
عَمًا تَعْمَلُون؛ [آل عمران: /14-9] .والمعنى صريح لا يحتاج إلى شرح . 


وقال تعالى: یا اا ادن أُونُوا الاب ءَامِنُوا بمًا نرا مُصَدَقًا لْمَا مَعَكُم من قبل أن 
ُطْمِسَوْجُوها قدا على أذبَارها أن تَْعَهُمْ كما لعا أمنحاب الست وكا َر الله مفعُولا. 
إذ الله ليذه أن يرق و تفرم ذو ذلك لمن بعتا وتن يُشرلا له ققد افعرى إفف 
عَظِيما. ألم ر إلى اين ُزكون اسهم بل الله يري من يسا ولا ُو فيلا. انظ كيف 
يترون عَلَى الله اكب وَكَقَى به إِنْمَا مُبينا. ألم تر إلى الْذِينَ أوتوا صي من الكتاب ينون 
بلجت والطَاعُوت ويقوأون لين كقروا هَؤلء أهدى من اين موا سبيلاً. وليك الْذِينَ 
َعنهُمُ الله وَمَن يَلعَن اللَهُ قن تجد لَهُ نَصِيرا. أَمْ لَّهُمْ نميب من الْملْك فإذا لأ تون الناسَ 
تقِيرًا. أَمْ يَخْسّدُونَ الناس على ما ءَانَاهُم الله من فطله ققد اتيا ءَالَ إبْرَاهِيمَ الْكّاب 
َاْحكْمة وهم ُلك عظينا. ينهم من ءاقن به ومهم من صد عن و فى بهم س جيرا. 
إن الّْذِينَ كَمَرُوا بايا سَوْف نُصَلِيهِمْ نازا كُلْمَا نضحت جُلُودُهُم بَدلنَاهُمْ جُلُوذا غَيْرَهَا 
يَدُوقُوا الْعَدَاب إِنْ الله كان غزيزا حَكِيمّاك [النساء: 3-4[ . 


ففي هذه الآيات بيان والحمد لله أن أهل الكتاب كفروا بما أنزل على النبي لك 
وآمنوا بالحبت والطاغوت» وهو كل ما يعبد من دون الله تعالى» ومفهوم ذلك أنهم 
بدلوا دينهم القديم وحرفوه ولم يؤمنوا به كما أنزله الله ؛ لأن الله تعالى أمرهم بالكفر 
بالطاغوت» كما قال تعالى: ف( من فز بالطْعُوت ومن بالل فقَدٍ اسك بالْعُروَةٍ 
الوق ل انفصام َه الله سَميع عَلِيم. ای او ا رجهم من الات إلى النور 
َالْذِينَ كَفَرُوا أوْلَاوُهُمُ الطَاعُوت يُخْرِجُوتَهُم مَنَ الور إلى الظلَمَاتٍ ب أوليك أصلحاب الثار هُمْ 
فِيهَا خَالِدُون) [البقرة: كه اهلمع ولكنهم آمنوا بالجبت والطاغوت فاتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله كما ذكرنا في الكلام عن الشرك من الفصل 
الأول» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة» وأن عيسى ابن الله والعياذ با لله تعالى» وهذا كله 
شرك عظيم» فتوعدهم َل في سورة النساء بأنه لا يغفر أن يشرك به . 
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وقد ذكرنا أن الكافر يبحث عن الحجج الفاسدة» وال راء الردية؛ من أل تسويغ ‏ 
كفره وإظهار أهوائه عظهر العقيدة فأشاز تعالى إلى ذلك في سورة النساء فقال: الم 

َر إلى الذي يُرَكُون أَنفْسَهُم بل الله زي من يَشاءُ ولا يلون فبيلاً. انظ كدف يفون | 
على الله اکب وَكَفَى به لما یناف » فقي هاتين الآيتين إشارة - والله تعالى أعلم - إلى ١‏ 
نحو قوله تعالى: لإوَقَالَت اليَهُوْدُ د وَالصَارَى نحن باۋا الله حاو قل قلِم عذبكم بذُويكم | 
ل هم بعر مَمَنْ لق يعفر من اء [المائدة: 8] وقوله تعالى: ذلك بانهُم قاو لن" 
نمسا انار 0 اما مُعْدُوذاتٍ وَعَرهُم في دينهم ما کانوا يترون آل .عمران: ٠‏ 954 . ` 


كروك إن تافل كاي ا ولا مان دن ل ناهر لقيال لكفرهع نما | 
أنزل الله على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» وذلك أنهم حرفوا التوراة ٠‏ 
والانجيل» وضدهم الشيطان عن بعض ما أنزل الله تعالى إليهمء» > واتخذوا الأخبار : 
والرهبان أرباباً من دون لله تعالى» وغير ذلك ما يدل على الإعراض عن بعض ما إأنزل * 
الله تعالى» أو .اتخاذ شريعة ل أيأذن بها الله تعالى» وأما بقاء انتسابهم إلى دين الله تعالى 
بالاسمء فلا تفع فيا وهم في ذلك أشبه بالحمار كما قال تعالى: تقل اين نَ حَمُلُوا : 
التؤراة م لم وها كَل الْحِمَارٍ تخل أُسْقارًا بس مَل الْقَْم اين كَدْبُوَا بأيات اللو : 
والل لا هدي الْقْمَ الطالمي» [الجمعة: هع . ا 


*- مظاهر كفر أهل الكتاب: 
ولكفر أهل الكتاب ماهر متعددة: 


نها التصريخ بالإعراض غما أنل الل أو تاذ شريعة ل يأذن بها اله كما دزن . 
ا E‏ ط ورذ فلا اذخلوا هذه الْقريَةٌ ' 
ا E SG‏ 
الْمُحْمِنينَ. دل الْذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ انرا عَلّى الْذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مُنَ 
السّمَاء بمَا كانوا فقون [البقرة: 4--4] وعن أبي هريرة عن الني ولك قال: « قيل 
یا ف ليا ا EE‏ الي 
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وقالوا حبة في شعرة » رواه مسلم والبخاري وغيرهماء وهذا كفر صريح ؛ لأن 
الاستهزاء لا يمكن أن يجتمع في القلب مع الإيمان والاعتقادء وقد قال تعالى في المنافقين 
الذين يظهرون الإسلام: وين ماهم لون نما كنا تخوض وتلْقب قل الله ويا 
وَرَسُولِهِ كم تَستَهزءُون. لآ تَذِرُوا د كَفرم بعد إعانكًم) [التوية: 17-7] . 


ب - ومن مظاهر كفرهم ضرب غريب من النفاق فعلته يهرد» ما يدل على شدة 
يدهم وعظليم يكرسهها من ذلك قوله تعالى: وَقَالتَْ طَانفةٌ من أَهْلٍ اكاب ءَامِنوا بالذي 
أنِل على الذي عَامَنُوا وَجْة النهار وَاكْفْرُوا َاخِرَهُ لعَلْهُمْ يَرْجِعُون» [آل عمران: 177] فقد 

نص القرآن كما ترى على أنهم إنما فعلوا ذلك لفتنة المسلمين عن دينهم» كما هر 
معنى: ل لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون وذلك أن كثرة ادعاء الدخول في الإسلام» ثم الخروج منه قد 
يؤدي إلى أمرين: 


أحدهما: أن من في قلبه مرض يتعلم من ذلك أن يستخف بالدين» وأما من كان 
صحيح الإعان فإن حميته للانتقام لله تعالى قد تضعف لكثرة ما يرى من ذلك ولذلك 
استقر أمر الإسلام بعد ذلك على أن من دخل في الإسلام ثم ارتد عنه فإنه يقتل . 


والغرض الثاني: من هذا النفاق هو تشكيك ضعاف النفوس في دينهم» فإن الذي في 
قلبه مرض قد يقول متسائلاً: لم ارتد أهل الكتاب عن الإسلام» وهل وحدوا فيه ما 
يعيب ؟ نعوذ بالله تعالى من الخذلان . وادعاء الإسلام مع فساد النية كفرء لا خفاء 
فيه» ولذلك قال تعالى في أمثالهم: ودا جَاءُوكُمْ قَانُوا ءامنا وقد دُعَلُوا بالْكُفْرِ وَهُمْ قد 
خْرَجُوا به وَاللَهُ أَعْلَمُ با كَانوا كمون [المائدة: ]1١‏ . 


وقد قال تعالى في بي اسرائيل: فا َاعُوا أَرَاعَ الله وهم الله لا يَمْدِي الْقَوْمٌ 
لْفَامِقِينَ]» [الصف: هع من ذلك أن الله تعالى زادهم ضلالاً إلى ضلالهم فاشتد كفرهمء 
وذلك أنهم لما لم يؤمنوا بأمر الله تعالى وبقضائه وقدره» لم يعترفوا بكفرهمء بل حاولوا 
تحريف الدين والافتراء فيه لتسويغ كفرهم وبخلهم وسائر معاصيهم» فأورئهم ذلك 
فساداً عظيماً في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته» من ذلك قول الله تعالى: «لْقَد سيمع 
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اله ول اين قا إن ال َر وحن أي سكب ما فوا وهم أيه قر جز وقول : 
ذوفوا عاب الْحريق) [آل عمران: 8١‏ وقال تعالى: © وَقَالَت الَمُودُ يد الله مَفلونةٌ ْ 
عت ديهم وینوا با الوا َل يداه مسو طَان يق تيف يسا وريدن حبرا مهم ما أنزل ١‏ 
ِلك من ربك طَفْيانا وكفْرا4 [المائدة: 0 . ولكثرة معاضيهم وتحاولة تسؤيغها نسوا 
أن الله تعالى بكل شنيء عليم» وأنه يعلم السر واخفى» » فتوهموا أنهم إذا جهزوا : 
با معصية علمها اله تعالى» وإذا أسروا بها حفيت عليه ل عما يقرلون علوا كير قال 
تعالى: ويد قرا لين ءامنوا قاو ءامنا وَإِذَا حلا بَْضْهُمْإِلَى بَعْضٍ قاو أنحَدنُوتهُم بم ا 
قح الل کُم ليحَاجُوكُم بو عند ركم أفلاًَعقَلُون. ولا يعْلَمُون أ الله يَعلَمُ ما يرون وما 1 
يُعْلِنون)» [البقرة: 077 . وكذلك حال الطوائف الي خرجحت عن الإسلام 
وانتسبت إليه فقط» فإنها تتمادى في غيها وضلالاتها وأهوائهاء ثم تجعل من الأهواء 1 
مذهبا وعقيدة للمارقين» ويضنفون في عقائدهم الفاسدة الكتب والمصنفات لتضليل من ؛ 
لا دراية له . 


0 عون مقر ل بن سرافل لون ار وتحريم الحلالء ومخادعة A‏ 
كه مما ستذكره إن شاع الل تیال في الكلام ي « الميل» من قله أضوتي 
وعدوانهم في السبت وغير ذلك» ونكتفي هنا بقول الله تعالى في المخحادعين:عموماً: 
يدون ال وين ماما وما يطول إلا هم وما يَشرو» (القرة: 8]. 


وأما المؤمنون من أهل الكتاب فهم الذين آمنوا عحمد يلك وما أنزل عليه 
قال کل: ذلك باذ منهم سيين وَرُهْباناوأنْهُمْ لا يرون وَإذَا سَمِعُوابمَا أنزِلَ 
إلى الرّسُول تَرَى أغينهم تقيض من الدع مِمًا عَرَقُوا م مِنَ الْحَق يَقُولُونَ ربا ءاهنا اكا 
تح الشامدين) [المائدة: ۸۳-۲] وقال تعالى فيهم: ف لكِن الرابخون في العم 
مهم وَالْمُؤُْون ينون بمًا انل لَك وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ وَالْمُقيمِينَ الملا وَالْمُؤنُون 
الرْكَاةً وَالْمُوْمنون بالله و َالْيوْمٍ الأخر أوليك سزتيهم أجرًا عَظِيمًاك [النساء: »]١ ١۲٠‏ 
وقال. تغالى: ومن يع عير الإمسلام ًا قن يبل نه وو في الأجرة من 
الخاسرين4 آل عَمَْرَانَ: 0 


0 


وعن أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال: « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أخد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار » رواه مسلم . 


المطلب الثالث: كفر المنافقين 


-١‏ تعريف المنافق: 

قال تعالى: ل إذا جَاءَكَ الْمُنَافِفُونَ قَانُوا نهد إنلك كَرَسُولُ الله وَاللَّهُ يَعْلَمُ إنك َرَسُولُهُ 
وَاللّهُ سهد إن الْمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. الخذوا أَْمَانَهُمْ جنه قَصّدُوا عن سَبيلٍ الله إنَهُمْ سَاءَ مَا 
کاو فتو. ذل هن وا وا فطع على ریم قف لود [الداقوى: 
]"-١‏ قوله تعالى:آ أَيْمَانَهُمٌ # أي حلفهم» فقد كانوا يحلفون أنهم من المسلمين» 
وقوله تعالى: فا جْنَةَ) أي وقاية وسترة من أن ينكشف كفرهم فتجري عليهم أحكام 
الكفار . 


وواضح من الآية أن « المنافق » هو من أظهر الإسلام بلسانه» وبعض أفعاله» وكفر 
بقلبه» وهذا هو المقصود بلفظ « المنافق » في القرآن والسنة» ما لم يصرف اللفظ عن 
ظاهره بدليل . ويتضح من ذلك أن وصف الرحل بأنه منافق يتضمن وصفه بأنه كافر . 


؟- المنافقون كانوا معروفين للرسول تي والأدلة على ذلك: 

قد اشتبه أمر المنافقين على جماعة من أهل العلم» فتوهم بعضهم أن النبي وَل لم 
يعرف أشخاص المنافقين» وتوهم آخرون كابن حزم - رحمه الله - أن النبي ولك إنما 
عرف أن رجالاً معينين نافقواء ثم أظهروا التوبة من النفاق» وأنه لم يعلم يشر صحة 
توبتهم من بطلانهاء وتوهم بعض الغلاة أن المنافقين احتلطوا بسائر من صحب البي يله 
وامتزجوا بحيث لا يعرف بيقين المنافق من السابق إلى الخيرات . وهذه كلها ظنون باطلة 
مخالفة لصريح القرآن والحديث والأثرء ولا يخفى بطلانها على متدبر . 


30ت 


وسبب الخطأ في هذا الموضع هر إغفال النظر في التدرج في الدعوة إلى الإسلام» 
وجهاد الكفاز والمنافقين» من أجل ذلك فذكر قوم أنة.لو كان المنافقون معروفين , 
لقتلهم الببي 4ل ؛ لأنهم آمنواإئم كفرواء وحكم المرتد عن الإسلام هو القتل؛ فلما لم 1 
يقتلهم البي ال علم -. برعم هذه الطائفة - أنهم لم يظهروا ما يوحب تكفيرهم. | 
وسنذكر فيما يأتي الأدلة على معرفة المنافقين». وكيفية معاملتهم بحسب المرحلة الي تمر 
بها الدعؤة الإسلامية» ويتضمن ذلك الجواب عن الشبهة الي تقدم ذكرها إن أشاء الله 
تعالى . ۰ ش ّْ 


۳- معرفته لهم بطريق الاختبار وعدم جواز قتلهم في هذه المرحلة: 

كان المنافقون في أول أمرهم يعزفون عن طريق اختبارهم؛ فيعرف من وقع منهم في ! 
اهار E E e E E e‏ شيم : 
بالوحي أيضاء و كان الراحب حينعذ الإعراض عنهم مع الحذر منهمء لما في ذلك من من ا 
حكمة يعلمها الله تعال» فمن فوائد عدم قل من عرف منهم في أول أمر دولة الإسلام | 
في المدينة» ألا يتحدث الناس أن النبي بلك يقتل أصحابه» فينفر عن الإسلام طوائف ممن : 
لا معرفة نهم بحقائق ما يجري في المدينة» وليكون استدراج ج الناس إلى الان مقدما على 1 
اسيتد را جهم إلى التصريح بالكفرء فقد ذكر العلماء أن قسماً من المنافقين تابوا إلى الله ' 
وحسن إسلامهم» وأيضا فإنه لا بد من تثبييت حقائق الإيمان والتوحيذ في قلوب ش 
المؤمنين» ورفع العصبيات المحاهلية منهم بالتدريج قبل أن يعطرا صلاحية تكفير طائفة 
ممن يدعي الإسلام» وغير ذلك من الفوائد الي يعلمها الله تعالى الذي لا إله إلا.هو . 


ع - الأدلة على معرفة الرسول کار هم: 


أ - قوله تعالى: راذا قبل لهم الوا إلى ما ازل الله إلى الول رت لفقي 
يَصْدُونَ عنك صُدُودًا: نكيف إذا اهم معي بنا فذقت ديهم م جَاءُوكَ َخلفون باللّهِ 
إن أَرَدْنَا إلا إخستانا وتوفيقا. اوليك انين َعَم الله ما في فُلُوبهم فارص عله وَعِطَهُمْ وفل 
لهم في انيهم قرلا لبقا [النساء: 53-0 فهذه الطائفة 00 لله 


1 ات 


تعالى على سبيل الافتراض» بح وريه لد مه ا اج 
من التحاكم إليها كما هو مفهوم من الفعل الموكد بالمصدر في قوله تعالى: يد 

عك صدوداه» فأمر الله تعالى إذ ذاك بالإعراض عنهمء ووعظهم وعظا e‏ 
قلوبهم الأمراض الى طغت عليهاء و كما ترى إن نفاق هذه الطائفة كان معلوماً بننص 
القرآن . 


- وقال تعالى: فما لَكُمْ في الْمُافقينَ فين وَاللَهُأَرَكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ريون أن 
َهْدُوا مَنْ أصْلٌ الله وَمَن يُضْلِلٍ الله فلن تَجد لَه سَبيلاً [النساء: 84]» وعن زيد بن ثابت 
أن رسول الله ل حرج إلى أحد» فرجع ناس ممن حرج معه» فكان أصحاب رسول 
الله يلك فيهم فرقتين» فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم» فأنزل الله لقَمَا لَكُمْ 
في الْمَُافِقِنَ فين وَاللَّهأَرْكُسَهُم بمَا كُسَبُوا # رواه مسللم والبخاري وغيرهماء فهذه 
كما ترى طائفة معلومة» تركت النبي يل في حروحه إلى أحد تحت نظر المجاهدين 
وسمعهم» وهي طائفة منافقة كافرة بنص القرآن» فهل يصح أن يزعم زاعم أن النبي 4ل 
وأصحابة ل يعرفوا أشخاص تلك الطائفة ؟؟ هذا ما لا يعقل» وقد روى أهل السيرة أن 
تلك الطائفة المنافقة كانت عبدالله بن أبي وأصحابه . وسنعود فيما يأتي إلى شرح آية 
النساء» إن شاء الله تعالى . 


ج - وقال تعالى: قد ارا الْفَِْة ين قبل ولوا لَك الأمُورُ حت جَاء احق وهر 
مر الله وَهمْ كَارهُون. وينهُم من يفول انذن لي ولا تفي ألا في اة سَقَطُوا ونا جهنم 
لَمُحيطة بالكافرين [التوبة: ٤۸‏ - 44]» وعن ابن عباس قال: لما أراد النبي ل أن 
يخرج إلى غزوة تبوك قال بد بن قيس: « يا جد ما تقول في مجاهدة بي الأصفر ؟ » 
فقال: يا رسول الله: إني امرؤ صاحب نساء ومتى أرى نساء بي الأصفر أفتعن» فأذن 
لي ولا تفتي» فأنزل الله: وَمِنْهُم من يَقُولَ ادن لي الآية . رواه ابن المنذر والطبراني 
وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة كما ذكر الشوكاني في تفسيره» أفيصح من أحد أن 
يزعم أن البي وله لم يعرف ذاك الذي قال له:ظ الْذّن لي ولا تقيني 4 ؟؟ 


د - وقال تعالى: ومهم من َلك في الصدقَات إن أغطوا مِنْها روا وإن لم يرا 


- ۲٥ - 


نه إن هم رة انرب 05 E a‏ 

عن اکا ر وکر ومن ی ب الب ا في القسمة أو في غيز ذلك فإفنا يعيب 
شريعة الله يك فإن كان لمزه صرياً فهو كافر لا شك في ذلكء ومنه حديث أبني 
وائل عن عبدالله قال: لما كان:يوم حنين آثر رسول الله يك ناساً في القسمة» فأعطى 
الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناساً من 
أشراف العرب وآثرهم يؤمعذ في القسمة» فقال رحسل : والله إن هذه لقسمة ماعدل 
فيهاء وما أريد بها وجه الله فأتيت فأخبرت البي يبعا قال» فتغير وجهه وَل حت 
كان كالصرفء ثم قال: « فمن يُغدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ » قال: « يرحم الله 
موسی» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر » رواه مسلم والبخاري . 


وق رؤاية قال: قال رجحل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله : رواه البخاري» وهذه 
الرواية الصحيحة المسندة في أن ذلك الرجل كان معدوداً من الأنصنار» تعن أن قائل 
تلك المقالة هو غير ذي الخويصرة التفيمي الذي ورد فيه حديث آخر» يدل علنى ذلك 
ارات ترم اليا رن لمر و لبه بكاراي كرا ال رت عاق 
الآيات» وهؤلاء لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى . 1 


رأفاكو الفويصرة العيهيق فهر أمل الفرارج أو والعط ينهم لتقن دين الى ول 
وكفر هؤلاء يختلف عن كفر المنافقين» وذلك أن الخوارج يطيلون الصلاق ويكثرون 
منهاء ويتعمقون في العبادة» وإذا كفروا جهروا بذلك من غير نفاق . 


فعن أبني سعيد الخدري قال بينا النبي ك يقسم إذ أناه ذو الخويصرة» ر 
تميمء فقال: يا رسول الله اعدل» فقال رسول الله ي: « ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟» 
فقال عمر بن الخطاب: إئذن ل فيه فأضرب عنقه» فقال رسول الله 4 « دعه فإن أله 
أصحاباً يقر أحدكم صلاته مغ صلاته» وصيامه مع صیامه» يمرقون من الدين كما عرق 
السهم من الرمية » رواه مسلم أوالبخاري في سياق حديث طويل . 

ا 


و رواية: فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقة ؟ قال: 


Tm 


«لا » فقام إليه خالد سيف الله فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال« لا» . 
رواه مسلم» وقي روابة: قال حالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال: « لا 
لعله أن يكون يصلي » فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» قال 
رسول الله يل « إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس» ولا أشق بطونهم » رواه مسلم . 


وهذه الرواية الأخيرة تدل على أن كلام ذي الخويصرة م يكن كفراً صرحا وإغغا 
كان محتملا أو تعريضاء فإنه قال للبي يك : « اعدل:». وف رواية « اتق الله »» فهذه 
ليست في الصراحة كقول ذلك المنافق: « إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها 
وجه الله »» وقد تقدم ذكر حكم أمثال ذي الخويصرة في المسألة الخامسة من الفصل 
الرابع ( المبحث الثاني ) من باب الإيعان» وسنأتي بتفصيل أكثر في الفصول القادمة إن 
شاء الله تعالى . 
ه - وقال تعالى: رمه الْذِينَ يُؤْدُونَ ن الي ويَفُوُون هو أَذن فل أذن حير 5 کُم يمن 
بالل ومن ومين وَرَحْمَة لين اموا نكم وَالرينَ يُؤذُون رَسُولَ الله لهم عذاب أليم. 
يَحْلِفُونَ بالله كم لِيُرْضُوكُمْ الله وَرَسُولَهُ احق أن يُرْضُوةُ إن كَانوا مُْميين ألم يَْلَمُوا أنه مَن 
يُحَاوهٍ الله وَرَسُولَهُ أن له تار جَهَنَمَ خَالِدَا فيها ذلك الْخيزي الَْطيِم» [التوبة: 5١‏ - *51] 
فهزلاء أيضا قوم معروفون بسوء التصرف مع الني يلك ثم يحلفون للمؤمنين ليرضوهمء 
وعن ابن عباس قال: كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله وُه فيجلس إليه» فيسمع 
منه» ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» وهو الذي قال م: إنما محمد أذن من حدثه بشيء 
صدقه» فأنزل الله فيه: : طوَمِنْهُمْ اين يُؤْدُوت ابي ويَقُولُونَ هْرَأَذْنْ © رواه ابن تحاف 
وابن أبي حاتم كما في تفسير الشوكاني . 


و - وقال تعالى: «إولين ماهم َون إنما كنا تخوض وتَلْعَبْ قُل أبالله وَءَائاِِ ورَسُوله 
كنم تسسَهْزِءُون. لا دروا د كفركم غد لِعَانِكُم إن نخف عن طابفة مَكُمْ نُعَدَب طَائفةَ بأنهم 
كَنُوا مُجْرِمِينَ» [التوبة: 0+ - 55 فهؤلاء أيضا قوم معروفون» كانوا يستهزئون ثم 
يعنذرون» ولولا ذلك لما حاز سؤالهم, ولا قال تعالى فيه م: لأ تنيروا » ولا شك 
أن ذكرهم في كتاب الله تعالى لم يكن افتراضا لقوم لم يخلقوا بعد . 


0 


وعن عبدالله بن عمر قال: قال رجحل في غزوة تبوك في بحجلس يوماً: ما رأينا مغل ! 
قرائنا هؤلاء» لا أرغب بطوناء ولا أكذب السنةء ولا أحبن عند اللقاء» فقال. رحل في 
المجلس: كذبت ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله كه فبلغ ذلك رسول الله وك ٠‏ 
ونزل القرآن» قال عبدالله: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله يل والحجارة تنكبه 
وهو يقول: يا رسول الله يل إغا كنا نخوضء ونلعبء والبي يل يقول: « أبالله وآياته ' 
ورسوله كنتم تستهزئون » رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه كنا : 
في تفسير الشوكاني . 


وعن قتادة قال: بينما زسول الله يك في غزوة إلى تبوك وبين يديه أناس ملن ! 
المنافقين» فقالوا: أيرحو هذا الرحنل أن تفتح له قصور الشام وحصونها ؟ هيهات 
هيهات» فأطلع الله نبيه على ذلك فقال النبي يك: ( احبسوا علبي هؤلاء الركنبا)» 
فأتاهم, فقال: قلتم كذاء قالوا: يا بي الله إنما كنا نخوض وتلعبء فأنزل فيهم ما 
تسمعون . رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» وروى نحوه من طرق عن جماة 

من الصحابة كما ذكر الشوكان في تفسيره :زلا تعازض ان رواءة عبد الله من عر :: 
ورواية قنادة لاحتمال أن المنافقين قالوا المقالتين . 


ز - وقال تعالى: ( تدز بذ حش ته فل زو ى ين لخم قد ؟ تاتا ' 
الله من أحبَارِكُمْ وسيرَى الله عَمَلَكم وََسُولة م ترون إلى الم الب والشهادة فيكم 
با كنت تَعمَلون. تيفوت بال كم إذا الم هم لتغروا عنم فأغرطوا عم إِنْهُمْ ّْ 
رج ومَأوَاهُمْ جَهَمُ راء با كانُوا : ون [التوبة :94 - 45]؛ قوله تعالى ۰ 
تومن لَكُمْ 4 أي لن نصدقكم» ودلالة الآيتين قطعية على معرفة النافقين» ومعرفة 
التعامل معهم في ذلك الوقت . 


ح - وقال تعالى: رإذ مون افون ودين في وهم رض ما وعدن الله سوه ۰ 
إلا عُرورا. وإذ قات طابفة مهم يا أضل يغرب ل مُقَامَ لَكُمْ قازجغوا ويسنتنن ريق مهم 
الب يَقُولُون إن بوتا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إن بُريدون إلا فرارا. وَلَوْ دلت علهم نر 
ارف لم يلو اق وه رتا به إل ير [الأحزاب: ۲ - 4 فهؤلاء 


- YA - 


القائلون إن بيوتهم عورة ( أي مختلة ليست مستورة من السراق ونحوهم ) قوم 
معروفون» استأذنوا النبي يه بنص القرآن؛ فأذن نهم فنزل القرآن بكشف حاهم 
ووصفهم بالنفاق» فعن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعودء وأبو 
سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء وقريظة اليهود أسفل مناء نخافهم على ذراريناء وما 
أتت علينا قط ليلة أشد ظلمة ولا أشد ريحاء في أصوات ريحها أمثال الصواعق» وهي 
ظلمة ما يرى أحد منا أصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله يف ويقولون: إن 
بيوتنا عؤرة - وما هي بعورة» فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له فيتسللون . رواه 
الحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل» وابن عساكر من 
طرق عن حذيفة وبسياق طويل كما في تفسير الشوكاني . 


ك - وقال تعالى: الین اتخذوا مسجدا ضرارا وَكُفْرًا وتفريقًا بَيْنَ الْمُوْمِِينَ وَإِرْصَادًا 
لَمَنْ حاب الله وَرَسُولَهُ من قَبْلُ وَلَيَخْلفُْ إن أَرَدنَا إلا الْحُسْنَى وَاللَهُ بهد إنْهُمْ لَكَاذْبُونَ. لا 
قم فيه أبدا لمج امس على القْرَى من ول يوم أحق أن تَقُومَ في فيه جال يون أن 
يََطَهرُوا الله ُب الْمُطَمرين) [التوبة: ٠١8 - ٠١۷‏ . 


قوله تعالى: 8 طيرَارًا ‏ لأنهم أرادوا تعبئة المنافقين للإضرار بالإسلام وبالمسلمين» 
وقوله تعالى: فإ وَكُفرَا )؛ لأنهم أرادوا ببناء المسجد تقوية أهل التفاق بأن يكون لهم 
مركز يجتمعون فيه بغير اسم الكفر والنفاق» وإغا باسم الصلاة والتقوى» وقوله تعالى: 
9١‏ وتفريقا بن اومن © ؛ لأنهم أرادوا أن يتفرق المسلمون في الصلاة بين مسجد 
قباء ومسجد النفاق» فتختلف على المسلمين المصادر الي يتلقون منها التعليم والإرشاد» 
ويستمعون فيها أخبار المسلمين العامة» فتحصل بذلك الفرقة والانشقاق . 


وقوله تعالى: ا وَإِرْصادًا لْمَنْ حَارب الل وَرَسُولَة4 الإرصاد يتضمن الانتظار والتزقب 
والإعدادء فكانوا يترقبون أن يجتمع معهم من كان محارياً له تعالى ولرسوله . 


وعن ابن عباس في قوله تعالى: «إوالِين انَحَدُوا مَملجدا ضرًارا) قال: هم أناس من 
الأنصار ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامر الراهب: ابنوا مسجدكم» واستمدوابما 


۔ 0۹ - 


استطعتم من قرة وسلاح؛ فإثي ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فاتي ند من الزوم ٠‏ 
فأخرج محمدا وأصحابه» فلم فرغوا من مسجدهم أتوا البي يك فقالوا: قد فزرغنامن ` 
بناء مسجدناء فيجب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة» فأنزل الله: فلا تفُم فيه ارو 
ابن حرير وابن المنذر وغيرهما . 


وقد ذكر الشوكاني أعبارً هذا مسجد تفسيره» وروى أن التي يد رل اثنين ف 


من صحابته» قذهبا إلى مسجذ النفاق وفيه أهله» فحرقاه وهدماهء فتفرق الناس عت 
وذكر الشوكاني أن تسمية أصجاب مسجد ضرار موحودة في زواية ابن المبذر وين ٠‏ 
أبي حاتم . : 


- الاختبار لا بد أن يكشف أسرار المنافقين: 


فكما ترى إن الاحتبار وإ كان مخاج إلى وقت لا بيد أن يكشف النائقين .ولا ا 
ينكر أن البي 4 عرف طائفة من المنافقين بالوحي, فعن أبي هريرة أن رسول الله 8 ' 
قال: ا ل ا ل 
لأراكم من وراء ظهري » رواه البخاري . 


وعن ابن عباس أن كر عقوو ندا وعندهأنفر من ' 
المسلمين» فقال: « إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعين شيطان» فإذا أتاكم فلا تكلمؤه:» 1 
فجاء رحل أزرق فدعاه رسول الله يك فقال: :«علام تشتم أنت وفلات نلان » 
فانطلق الرحل فدعاهم فحلفرا بالله واعتذروا إليه» فأنزل الله تعالى: ل يَوْمَ يَعْهُمُ الله 
جويغا لفون لَه كما َخإفون كم ويَحْسَبُون انهم على شيء ألا إِنْهُمْ هم الكاوون ٠‏ 
[اجحادلة: ۸] والآية الي بعدها . رواه أحمد والحاكم وصححه وصحح إسناده ابن 
تيمية في كتاب « الصارم المسلول » . ١‏ 8 


غير أن الذي قرره اشر ع للمسلمين إلى يوم القيامة؛ هو التبين والتبت وإلاخحتبار 
الذي تكلمنا عليه في الفصل الزابع من باب الإعانء وقد ورد في الشرع ما يدل: على أن 


اا 


الاختبار لا بد وأن يكشف أستار المنافقين ما لم يتوبواء يدل على ذلك قوله تعالى: 
«إعَقَا الله عك لِم أؤنت لَهُمْ حت يََبيّنَ لَك الذينَ صَدَقُوا وَتَعْلَم الْكَاذْبِينَيه [التوبة: ]٤١‏ 
وقوله تعالى: لوقل اعمَلُوا فسيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ َالْمُؤِسُونَ وَسَعْرَدُون إلى عَالِمٍ 
اليب والشهادة فبك بمَا كسم تعْمَلون [التوبة ]٠٠٠١‏ . 


وعن ابي سعيد عن رسول الله ي قال: « لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء 
ليس لا باب ولا كوة لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان » رواه أحمد بإسناد حسنه 
الميثمي» ورواه الحاكم وصححه. وأقره الذهبي ورواه غيرهم كما ذكر المناوي في 
«فيضٍ القدير » . وقال تعالى: <( وَلتَعْرقَهُمْ في لخن القرل4[عمد: ٠‏ ] . وبذلك 
يتبين أن نفي المخادعة على عمومها في قوله تعالى في المنافقين: لإيُحَادِعُونَ الله والين 
منوا وَمَا يَخْدَعُون إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَْعْرُونْه [البقرة: 3] وظاهر الآية أن المنافقين لا 
يخدعون الؤمنين في زعمهم أنهم مؤمنون» وهذا يقتضي انكشاف أمرهم عند التبين 
والاختبار» ولا أعلم ما يوحب صرف هذه الآية عن ظاهرها . والله تعالى أعلم . 


ويظهر مما تقدم معنى قوله تعالى: ممن حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُنافِقون وَمِن أل 
الْمَوِيَةٍ مَرَُوا على الاق ل تَخْلَمُهُمْ نحن تَعلَمُهُمْ سْعَدبُهُم مرن نم يُرَدُونَ إلى عَدَابٍ 
عظيم [التوبة: ]٠١١‏ قوله تعالى «لا تَعْلَّمُهُم؛ إنما يشمل من منافقي المدينة من لم 
يقع في الاحتبار» ولح ينزل فيه وحي إلى حين نزول تلك الآية» وهذا لا يمنع من 
العلم به» وانكشاف نفاقه بعد ذلك» إما بالوحي» وإما بأن يقولوا أو يفعلوا ما 
يظهر نفاقهم يدل على ذلك قوله تعالى في نفس الآية: إسَتَعَدَبُهُم مرن چ فقالت 
طائفة من العلماء - وهي رواية عن ابن عباس - أن العذاب الأول: هو كشف 
أمرهم» وافتضاح نفاقهم» وما يلحقهم من حزي بسبب ذلك يدل على ذلك 
الأدلة المتقدمة الي تفيد معرفة المنافقين من لحن قولحم ومن أفعاهمء ومنها قوله 
)١(‏ هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرف المنافقين من لحن أقواهم» وهذا وعد حازم 

يدل على أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عرف كل منافق التقى به» ولو لم ينزل فيه وحي» 


والمومنون قد يعرفون أهل النفاق بهذا الطريق» ولكنهم لا يقطعون بعلمهم كما يقطع الرسول صلى 
الله عليه وسلم به ( عمر ). 


AYY 


تعالى : لعف لله علد لمأت لهم نى ينن لك لين دوا وتم الاي 
[التوبة: ]٤۳‏ وقال تعالى: ظ يخر المُنافقون أن رل عَلَنِهِمْ سُورَةٌ نهم بِمَا في 
لوبهم قل استَهزِءُوا إن CS‏ [اثرية: ٤‏ 


٠‏ ومعلوم أن حذز المنافقين !لم يكن من كنات بطي و ا الي لا يؤمتبون 


بهاء وإنما كانوا يحذرون أن ينكشف نفاقهم في الدنياء أمام النبي ل وأصحاينه؛» فوعد 


الله قلق بإخراج ج ذلك و کشفه» والله تعالى فعال لما يريد وهذا نص يصرح باقتضاح . 


كل منافق أقام على نفاقه ولم يتبء ولذلك أنكر الله كلق على المنافقين إذا ظنوا أنهم 


يخدعون المؤمنين وأن نفاقهم لن يكاشف» قال تعالى: ام حب ال : في لوبهم سرض | 


أن أن بُ يُخرج الله أضغانهم. وَل نشاء لأرَينَاكهمْ فَلَعَرَفْتَهُم بسِيمَاهُمْ وَلَعْرفَهُمْ في لح الْقََؤْل 


وَاللَهُ يَعْلَمُأعْمَالكُم. وَلَتْلُوََكُمْ حى غلم الْمُجَاهِدِينَ مَكُمْ والصابرين وتَبْلُوَا أجاركم)» ٠‏ 
[محمد: ۲۹ - ۳١‏ ا اركح د جيم اق روي هذه : 


البراهين كفاية للمنصف . 


وعن ابن عباس لي قر تعالى: ظوَمِمُنَ حولم مُنَ الأغرَاب مُنافِقُون ومن :آهل 7 


n الات كن ا نام و‎ ES 


ففضحهم . فدحل عمر المسجدء فقال له رحل: أبشر يا عمر فقند فضح الله المسافقين 


اليوم . فهو العذاب الأول» والعذاب الثاني: عذاب القبر . رواه ابن جرير» وابن أي : 


E E حاتم»‎ 


فتلك مرحلة الإعراض عن المنافقين والحذر منهم وتخويفهم وإبطال العم وهدم | 


مبانيهم وكشف أوليائهم من اليهود رضم 


. ارح ا لامي لاسي ف ر 


وأما المرحلة الثانية في معاملة المنافقين فذكرها الله كلك في قوله: لین نميه 


VY 


افون وَالِْينَ في فُلُوبهم مُرَض وَالْمْرْجفُونَ في المَدينة ريك بهم م لا يُجَاورُونَكَ فيها 
إلا قليلاً . موي أَنَمَا فوا أخبدُوا وفوا تقييلا. سنة الله في الْذِينَ حَلَوًا من قبل ون تجد 
َة اله نيلا [الأحزاب: ٠۰‏ - 15] قوله تعالى: لمُلْعُوننَك منصوب على الحال 
من الفاعل» ( أي الواو ) في: لإِيُجَاوِرُونتك» كما ذكر أبو البقاء العكبري في إعراب 
القرآن وغيره» وقوله تعالى: فإأخجذوا ولوا تقتلا فهو بيان لصفة لعنهم فلا موضع له 
من الإعراب» وليس بحال ثانية ؛ لأنهم إذا حاوروه ملعونين» ولم يظهر أثر لعنهم في 
الدنيا ( أي في وقت بمحاورتهم ) لم يكن في ذلك وعيد لهم؛ ذكر ذلك ابن تيمية في 
كتاب « الصارم المسلول » 5 


ومعنى قوله تعالى: فلنغرينك بهو أي لنسلطنك عليهم فتنال منهم» وي العربية: 
طلبت غرته فنلتها وأصبت منه غرة فبطشت به» وهذه كلمة بحملة يفسرها ما بعدها 
وهو قوله تعالى: ْم لا ُجاوزونك فِيهَا إلا فيلا . مُلْعُوِينَ ايم فوا أجذوا وفوا 
قييلاًه» فيكون المعنى: لنغرينك بهم بأن نشرع لك قتلهم إذا ظهر كفرهم ونفاقهم» 
فلا يحاورونك إلا قليلا ؛ لأنه لا بد وأن يظهر نفاق من ل يتب منهم . أي أنه لم يكن 
في هذه الآية تشريع لقتل المرتد» وإغا فيها وعد من الله كك بتشريع ذلك في المستقبل» 
ولا يخلف الله تعالى وعده . 


وقد ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: #إأخجذوا وَقُتلُوا فيلا أنه يجوز أن يكون 
تقتيلهم بأن يفعلوا ما يوحب قتلهم من غير النفاق والكفرء وذلك كالزنا بعد إحصانء» 
وقطع الطريق» وقتل النفس المحرمة» ونحو ذلك . أو أن يكون تقتيلهم بوساطة شهب 
من نار يرسلها الله تعالى عليهم كما ورد حديث صحيح في قتل بعض المنافقين . 


والجواب وبالله تعالى التوفيق: إن هذا كله جائز وقد وقع بعضه» إلا أنه لا يعارض 
ظاهر الآية وهو الوعد بتشريع قتل من أظهر نفاقه وكفره ؛ لأن قوله تعالى في مخاطبة 
ابي يلك: فرك بهم لا بد أن يراد به إغراء يفعله النبي يك بنفسه وخلفاؤه من 
بعده» وعلى ذلك فإن أصل الآية الخصوصء وهو حكم من لم ينته أي لم يتب في 
الظاهر من المنافقين» فهذا تشريع يفعله القائمون بتنفيذ حكم الله تعالى في الأرض» 


SYS 


وآخر الآية وهو قوله تعالى: ونين نما قفا أَدُوا وفوا فيلا مطلق .في الأحوال 
01 يقع على غيره من أسباب القتل» ولا يجوز تقييبد المطلبق 
من غبر دليل . 


وقد ز عم الإمام الشوكاني -:رحمه الله - أن قوله تعالى: عون اينما قفرا أَخِدوا 
وفوا تقلا ليس حكما من لم ينته من التافقينء وإغا هو محرد الدعاء عليهم »> وهذه : 
زلة من الإمام الشوكاني - رحمه. الله - وذلك أن: مَلْمُونينَ» حال من جاورونك (أي 
الفاعل منها ) وما بعدها بيان ها والآية كلها وردت لتفسير الحكم الشرعي قبلهناء 
وهو قوله تعالى: فريك بهم ثم لا يجَاوِرُونكَ فِيها إلا ليلا > ونسي الشوكاني أيضا ا 
أن الدعاء من الله تعالى واقع لا محالة» لقوله تعالى: طفَعَالْ لْمَا بريد [البروج: 1 
وقوله تعالى: وفوا نفلاك إلا يستعمل في العربية إلا في القتل الحقيقي» > ولي جو مسن ١‏ 
باب: جل الإنسان ا كته عد ليزي هذا لازي قر اع 


والآية واضحة ضريحة لمن أنصف ولم يتعنت» ولولا بعض الأقوال المضطربة إفي كنب 
التفسير لما كانت حاجة إلى التوسع في شرحها كول ورين بعال اريم - إن ؛ 
الله تعالى وعد في الآية بتشريع عقوبة القثل لمن ظهر نفاقه وافتضح ٠”‏ “ . وليس ذلك إلا : 
ما شرعه الله ون في حكم من بدل دينه أي ارتد عن الإسلام» وعن ابن عباس أن إلتي . 
قال « من يدل دينه فاقتلوة » رواه البخاري وغيره» وذلك أن حكم من ظهر نفاقه ا 
هو حكم من آمن ثم كفرء وهذا.هو تحقيق وعد الله تبارك وتعالى في آية الأحزابا» ١‏ 
وف قوله تعالى: فن هل ربمون بنا إل إخدى الَخستن وتحن عرص بكم أن بعكم 
الله عاب من عند أو يديا فر بوا إنا مَعَكُم مُتَرَبْصُون» [التوبة: *ه]و«أو» يهنا . 
لأحد الشيئين على سبيل التنويع» وليس على سبيل التحديد» ومعنى ذلك أنه قد يحصبل 


الأمران» فتصاب طائفة بعذاب من عند الل وتصاب طائفة بعذاب على أيدي المؤمنين. 


)١(‏ لا إشكال في قتل من أظهر كفرة ونفاقه حتى أصبح مستعانا في الكفرء وإا الاشكال لي قتل من 
يدعي الإسلام من المنافقين؛ مع عدم استعلان كفره» والقول الصواب في هذا النوع عدم جواز فتله 
ال , (عمر) . : 


اال 


أما العذاب بأيدي المؤمنين فهو قعل المرتدء وأما عذاب الله تعالى فنحو حديث 
حذيفة بن اليمان قال: كنت آحذ جخطام ناقة رسول الله و أقود به وعمار يسوقه 
حتى إذا كنا بالعقبةء فإذا أنا باثي عشر راكباً قد اعترضوا فيهاء فأنبهت رسول الله E‏ 
فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال: « هل عرفتم القوم ؟ » قلنا: لاء كانوا متلفمين» قال: 
« هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» هل تدرون ما أرادوا ؟ » قلنا: لاء قال « أرادوا أن 
يزحموا رسول الله وك في العقبة فيلقوه منها » ثم قال: « اللهم ارمهم بالدبيلة » قلنا: 
وما الدبيلة ؟ قال « شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك » رواه البيهقي» 
وصحح السيوطي اسناده ( كتاب « الخصائص الكبرى » الجزء الثاني» صفحة ١١١‏ ). 


وعن حذيفة أن البي بل قال: « في أصحابي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة حى 
يلج الجمل في سم الخياط» ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة» سراج من نار يظهر بين أكتافهم 
حتى ينجم من صدورهم » رواه مسلم . 


ويدل على أن قتل المرتد كان من الأحكام الي تأخر تشريعهاء أو العمل بهاء 
حديث أنس ذَفنه في صلح الحديبية قال: فاشترطوا - أي الكفار - على الي هَل أن من 
حاء منكم لم نرده علیکې ومن جاءكم منا رددتموه علينا .افقنالوا: .ينا رضول الله 
أنكتب هذا ؟ قال: « نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعدة الله ومن جاءتا منهم سيجعل 
الله له فرحا ومخرجا » رواه مسلم وغيره» وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من 
الطجرة . 


ويدل على ذلك أيضا أن البي يك لم يقتل أحداً من لمزه في الصدقات» وكان كفر 
بعضهم في غاية الصراحة كالذي قال: « إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها 
وحه الله » وقد تقدم الحديث بتمامه في هذه المسألة» وكان ذلك بعد يوم حنين وهو في 
السنة الثامنة من الهجرة . 


واستدل به ابن حزم أيضا على أن قتل المرتد لم يكن مشرعاً في ذلك الوقت» وذلك 
ف الكلام على المنافقين من الجزء الحادي عشر من الحلى . 


hh 


وأيضا فإن البي ك3 م يقتل الذي استهزا بالل ل وبآياته» وبرسوله» واعترف بأنه ١‏ 
كان يخوض ويلعب» ونزل القرآن في أن ذلك الرحل قد كفر بعد أن كان قد آمن . 
فهذه ردة عن الاسام يمن ا للد زوه تيوك رمن 
السنة التاسعة للهجرة . 


وثبت ما يدل على أن قتل المرتد كان مشرعاً في السنة العاشرة للهجرة قبيل حجة ‏ 
الوداع» فعن ن أبي موسى الأشغري أن البي يلك قال له: « اذهب أنت نا أبا موسى أونيا 
عبدا لله بن قيس إلى اليمن » ثم أتبعه معاذ ين حبل» فلما قدم معاذ عليه ألقى له وسادة ‏ 
قال: انزل» فإذا رجحل عنده موثق» قال: ما هذا ؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهزد» قال: 
احلس» قال: لا أحلس حتى يقتل,قضاء الله ورسوله» فأمر به فقتل . رواه البحاري , 
ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري (:كتاب استتابة المرتدين من صحيح البخاري,) . 3 


والمعروف عند أهل هل العلم بالأخيار والسيرة أن إرسال معناذ إلى اليمن كان يعد ! 

غزوة تبوك» ؤقبل حجة الوداع؛ قال ابن حجر - رهه الله -: : وكان بعث معاذ إلى ش 
اليمن سنة عشر قبل حج النبي ل كما ذكره المصنف - أي البخاري - في أواحر ١‏ 
المغازي» وقيل. كان ذلك في أواحر.سنة تسع عند منصرفه يه من:تبوكء رواه الواقدي ' 
بإسناده إلى كعب بن مالك» إوأخرجه ابن سعد قي الطبقات عنه» ثم نحكى ابن سعد أنه ' 
كان في ربيع الآخر سنة عشر» ؛ وقيل: بعثه بعد عام الفتح سنة ثمان . اه ( مبن «فتح , 

الباري » الجزء الثالث» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء ) . 


وما قيل: إن بعث معاذ كان عام الفح لا أراه يصحء رإغا كان قل حح الوداع ا 
كما هو مشهور عند أئمة السيرةء ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل قال: :لما يغنه : 
رسول الله و إلى اليمن حرج معه يوصيه» فلما فرغ قال: « يا معاذ إنك عسئ ألا | 
تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر.هسجدي هذا وقبري » فبكى معاذ جشإعا لفراق 
رسول الله ل ثم التفت بوحهه نحو المدينة فقال: « إن أولى الناش بي المتقنون, من ' 
كانوا وخيث كانوا » رواه الإمام أحمد وتابع الحافظ ابن كشير الإمام البخازي في أن 
إرسال معاذ كان قبل حجة الوداع؛ ثم E‏ واوو الباق من ا 


VT 


وذلك القول يصححه النظر والاستدلال القوي وسننصره في الكلام على الزنادقة 
والجهمية إن شاء الله تعالى. 


وف المسألة نظر آخرء فقد يقال: صحيح أن قتل المرتد قد تأخخر تشريعه بدليل 
الحديث الثابت في شروط صلح الحديبيةء إلا أنه لا يلزم أن يكون قد تأخر إلى قبيل 
حجة الوداع» وذلك أن المنافقين كانوا يكثرون من الاعتذار والحلف بالله على حسن 
نواياهم» وإظهار التوبة من سوء أفعاهم» ولذلك لم ينشغل البي كَل بإقامة البينة وحدة 
الردة على المنافقين ؛ لأنهم إذا وحهت إليهم تهمة الكفر بادروا بإظهار التوبة منها . 


وهذا النظر يجري على مذهب طائفة من العلماء ( منهم الإمام الشافعي رحمه الله ) 
في أن المرتد إذا لم يقع في حكم المحاربة والإفساد في الأرض فإنه لا يقتل حتى يستتاب» 
وليس غرضنا هنا بسط الخلاف وأدلته في استتابة المرتدين» ونحيل الناظر إلى كتاب 
(الصارم المسلول ) لابن تيمية» واللتزء الحادي عشر من الحلى لابن حزم والجزء السابع 
من نيل الأوطار للشوكاني - رحمهم الله تعالى - . 


۷- عدم قتل الرسول لي المنافقين لم يكن بسبب جهل الرسول ا بهم: 

وننبه هنا فقط إلى أن عدم قتل المنافقين لا يعي أن النبي يك م يكن متيقنا من 
كفرهم في الباطن» كما توهمت طائفة» وذلك لأن إقامة الحدود كحد الردةء والزناء 
والقذف» إنما يعتمد على إقامة البينة على المذنب» ولا تجوز إقامة الحدود بلا بيئة شرعية 
حتى وإن علم البي يلك أن فلانا قد أتى حداً من حدود الله تعالى» ونزل فيه الوحي؛ 
ولذلك فإن المشهور عند العلماء في إقامة الحدود أن القاضي لا يقضي بعلمه ما لم تكن 
هناك بينة» وادعى بعضهم الإجماع على ذلك» فإذا علم القاضي الحق بلا بينة امتنع عن 
القضاء في تلك المسألة» فلا يقضي بعلمه» ولا يقضي .ما يخالف علمه» وسنعود إلى هذه 
المسألة في باب « العلم » إن شاء الله تعالى . 


ونقول وبالله تعالى التوفيق: إن منافقي المدينة في عهد الني وَل طائفتان: 
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الطائفة الأولى: رعا تكون| قد تابيك وأصلحت؛ وذلك,. أن الله تعالى قال في المنافقين 


إن نعف عن طَائفَةِ مَكُمْ عَذب طَابِقَة انهم كانوا مُجْرِمِينَ؟ [التوبة: 15] وقال 0 


ووو 


فيهم: : لقان يووا َك يرا لهم إن يلوا عَم الله عدا أي في الذي والأجرة و 


هم في الأرْضٍ من ولي ولا ١‏ نصرٍ» [التوبة: .]۷٤‏ 


والطائفة الثانية: : هي الي أقامت :على النفاق» وامتنعت عن التوبة» فهذه الطائفة لا 
نشك أن البي يل كان يعلم أشخاصهاء وأنهم قتلوا جميعاً في حياة البي َلك إما بأيدي 


المؤمنين» وإما بشهب النار ال أرسلها الله تعالى على قلوبهم أما 0 الله : 


تعالى طبع على قلوبهم» فلن يؤمنوا أبداً فلقوله تعالى: إن رْجَعَكَ الله إلى طَائِمَةٍ ةمهم 


اتوك روج فل أن َخرْجُوا هي بدا ون ناوا مهي عدر إنْكُمْ رينم لفغو أو اول : 
مَرَةٍ فَافْعُدُوا م مع الخالفين. بو عل على أ هم شت أن ولا على قير لهم قروا 


بال وَرَسُولهِ واوا وَهُمْ افون [التوبة: 84-80] . 


وقد لبت من حديث عمر بن الخطاب ذه قال: زنك عداة واوو وو 


على أحدٍ منم مات نذا لاقم على قَبْرِو 4 فما صلى رسول الله يخ على منافق بعد ٠‏ 


حتى قبضه الله ن : رواه أحمد والبخاري وغيرهما . 


راما قعلهم كلهم في عهد الب کا۶ فلقرله تعالى: ین لم َه الوه واليين. 
في قُلُوهِم مَرْض وَالْمْرْجُِونَ في الْمَدِيئةٍ ْنُك بهم ثم لا يُحَاورُونَكَ فيهَا إلا قإيلاً. ملْعُونِينَ , 


ينما فوا أخبذُوا وفوا تياد [الأحراب: 36 ]5١1-‏ فصح بيقين لا ريب فيه أن من لم 


قط انتوق a‏ فإن اله نك فد قطع بحاورته للبي وخ بالقتلء وليس بشيء ؛ 


غير القتل» فهذه الآية تفسر قوله تعالى: إن يووا يلك حبرا لم وإن يا ا 


عَذَابًا اليما في الي 0 وما َهُمْ في الأأرضٍ من ولي وَل نر4 [التوبة: ¥ 


)١(‏ دعوى أن جميع المنافقين من أهل المدينة قتلوا استنتاجا من النص دعوى يخالفها ما ثبت في السنة من أن ؛ 


عمر بن الخطاب كان سأل حذيفة بن اليمان الذي أخبره الرسول بأسماء المنافقين هل ذكره الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيهم وكان ينظر عمر إلى حذيفة إذا حضرت جنازة فإن م يصل.عليها ترك 
الصلاة عليها ( عمر ) . 
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8- الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم: 


وفي هذا الموضع احتلفت أقوال العلماء في قوله تعالى: «امتَغفِرْ لَهُمْ أو لا تَسسَغْهرْ لَهُمْ 
إن تسْتغفر لَهُمْ سبِعِينَ مره فلن يَغْفِرَ الل لَهُمَْلِك بأنَهُمْ كَفَرُوا بالله وَرَسُوله وَاللّهُ لا يَمْدِي 
الْقَْمَ القاسقين# [التوبة: ]۸٠‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لما توفي 
عبدالله بن أبي ابن سلولء جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله يل فسأله أن 
يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله يلل 
ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله و فقال: يا رسول الله» أتصلي عليه 
وقد نهاك الله أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله يك « إنما حيرني الله فقال: استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة - وسأزيده على سبعين » قال: إنه منافق» 
فصلى عليه رسول الله يلد فأنزل الله :ل ولا مَل على أَحَدٍ مُنْهُم مات أَبَدَا ولا تفُم 
عَلَى قَبْرِهِ 4. رواه مسلم» وزاد في آخر الحديث في رواية: قال فرك الصلاة عليهم. 
رواه مسلم أيضاء ورواه أيضا البخاري وأحمد وغيرهما من حديث ابن عباس عن عمر 
بنحو ما تقدم وقي أن البي بيه كان يتبسم من كلام عمر حتى إذا أكثر عليه قال: « يا 
عمر أخر عي» إني قد خيرت » إلى آخر الحديث . 


وزعم أبو محمد بسن حزم رحمه الله أن النبي يل لم يعلم قط أن عبدالله بن أبي 
والمذكورين معه كفار بالباطن» ولم يتوبوا من كفرهمء واستدل بأن البي ب صلى على 
عبدالله بن أبي» مع أن النهي عن الاستغفار للمشركين كان قد نزل قبل ذلك بكثيرء 
بدليل حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت الوفاة أباطالب» دحل البي يل 
وعنده أبو حهل» وعبدالله بن أمية» فقال البي ي: « أي عم قل لا إله إلا الله أحاج 
لك بها عند الله » فقال أبو حهل وعبدالله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبدالمطلب ؟ فجعل رسول الله يك يعرضها عليه» وأبو جهل وعبدالله يعاندانه بتلك 
المقالة» فقال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول لا إله 
إلا الله فقال البي يل « لاستغفرن لك ما لم أنه عنك » فنزلت: فما كان لشي وَالْذِينَ 
اهنوا أن يَستَفْفِرُوا للم ركن ولو كَانُوا أولي فى مِن بَعْدٍ ما تَيْينَ لهم أنْهُمْ أصْحَابُ 


الْجَحِيمٍ4 [التوبة: ]١١1‏ رواه مسلم والبخاري . 
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وهذا الاستدلال زلة منأاين خزم - رحمه الله - والآية تدل, بصراحة على أن النبي: 
يل كان يعلم أن عبدالله بن أبي كان مناققاء وأنه مات على النفاقء وذلك أن الب يلها 
أدخل عبدالله بن أبي بعد موته في جملة الذين قال تغالى فيهم « استغفز هم أو لاا 
تستغفر لهم » إلى آحر الآية) وهؤلاء منافقون بنص القرآن» وتأكد ذلك بقولبه تعالى في: 
الآية نفسها: ذلك انهم كَقرُوا بالله ورَسولو» فلما كان + لاي ودود من 
جملة أولئك الناس' فهو كاف منافق لأ محالة» وأيضا فإن البو ي يله ل ينكر على عمر' طله:' 
إنه منافق» ا و ة على عبدالله بن انيبزلالة ار »على 
التحيير . 


فإن قيل: فكيف يجمع بين النهي عن الاستغفار للمشركين» واستغفار الي ل 
لعبدالله بن أ بي ؟؟ فالجواب! - وبالله تعالى التوفيق - إن قوله تعالى: ra‏ 
مغر لهم إن تَستغْفِْ لَّهُمْ سبعِنَ مره لّن يَغْفِرَ الله هو دليل متأخز نزل بعد النهي عبن 
الاستغفار للمش ر كين» وظاهره حواز الاستغفار لأن « أو » ي سياق الأمر تقيد لتخي 
وني مثل هذه الأحوال يقدم الدليل المتأخر على الدليل المتقدم كما هو مُعروف في 
أصول .الفقه» وأيضا فإن البني ل قال: «.وسأزيده على سبعين » رواه مسلم» » وقال: «لو 
أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها » رواه البخاري» ولم يقل البي أ 
SS‏ المبالغة والمقصود به' 
اليأس من أن يغفر الله تعالى هي ف فكما تري إن في فعل البي يه حجة في غاية الوضلوح 
والقوة على وحوب العمل بظاهر النصوصء والمنع من صرفها عن ظاهرها؛ إلا بدليل' 
قوي يرجب العمل؛ والدليل الصارف هنا هو ما نزل بعد ذلسك مين قوله تعالى: مولا 
صل على أَحَدٍ مهم مات أَبَدا ولا ق على قزرو نم عفرو الله ْول وتائوا هم 
اقوت [التوبة: 64] . ١‏ 


فإن قال قائل: أيكون هذا تخا ؟ فالجواب» وبا لله تعالى التوفيق: إن كان هذا 
نسحا بعد نشخ» فلا إشكال في المسألق» وإن كان زيادة بيان فإن الحاحة' شديدة إلى أ 
تعليم المسلمين اتباع الظاهر) وعدم تحريفه أو ضرفه بأدنى حجة» فليس هنذا من يناب 
تأخير البيان عن وقت الحاحة؛ وإِنما هو تأخير البيان عن وقت العملء إذا كانت فيه 
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فائدة» ولم يكن منه ضرر ول يؤد إلى تلبيس الحق بالباطل؛ ولا نعلم تخريجا لآية التوبة 
موافقاً للأحاديث الصحيحة غير هذاء ول يتتبه له شيخ الظاهرية أبو محمد بن حزم - 
رحمه الله تعالى - والله تعالى أعلم . 


۹- جهاد المنافقين: 


وبقي الكلام عن ما ورد في جهاد المنافقين» وقد ذكرنا فيما سبق وجوب التبين مسن 
دينهم والحذر منهم» وإبطال مفاسدهم» وهدم مبانيهم . وقال تعالى: فيا بها لبي 
جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُمَافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهنم وَبنْس الْمَصِيرُ) [التوبة: لالاء 
التحريم: ] والآية أوضح من أن تحتاج إلى تفسير» غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن جهاد 
المنافقين كجهاد الكفار يختلف نوعه» بحسب قوة المسلمين» والمرحلة الي تمر بها دولة 
الإسلام» فكان جهاد المنافقين في أول الأمر يشمل مدافعتهم بكل ما هو مشروع سوى 
القتل» ثم شرع بعد ذلك حد المفسدين في الأرض وحد المرتدين » والتتابع في هذه 
التشريعات لم يكن من باب انتهاء العمل بالحكم القديم إلى غير رجعة؛ أو ما يسمى في 
اصطلاح المتأخرين بالنسخء وإنما كان لكل حكم الحال أو العلة الي تقتضيه» فالصحيح 
هو الحكم في كل حال بالحكم الذي يتاسبه» وهكذا إلى يوم القيامة» وسيتضح ذلك في 
فصل منفرد من هذا الباب» وكذلك قي الكلام عن النسخ إن شاء الله تعالى . 


وقال تعالى: ما لَكُمْ في الْمافِقِنَ فن والله أَركَسَهُم بما كَسَبوا آتريدون أن تَهْدُوا 
ن اَل الل ومن يُصلِل الله لن جد لَه سبيلا. وڏوا َو تكْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا قَكُونون سَوَاءَ 
فلا تنخذوا م نهم وء حى بجروا في سيل الله فإن ولوا دوم واشوهُم حَيِتْ 
َجَدتَمُوهُمْ ولا دوا مِنْهُمْ وكا ول مرا إلا اين يَصِلُون إِلَى قوم نكم وهم مياق أو 
جَاءُوكُمْ حَصِرَت صُدُورْهُمْ أن باتو كم أو ياوا ومهم ولَوْ شاء الله لَسَلْطَهُم عَلَيِكُمْ 
لالوم ون ركم فلم فلكم وال إَِِكُمْ لسم فما جعلَ الله كم علَئِهمْ سيلا 
[النساء: ۹۰-۸۸]» وعن زيد بن ثابت أن رسول الله وله حرج إلى أحد فرحع ناس 
خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله وله فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم وفرقة 


. ) سبق أن بيت أن هذا في حال استعلان كفرهم لا في حال كتمانهم له . ( عمر‎ )١( 


81ت 


تقول: لاء فأنزل الله: لما لَكُمْ في الْمُنَافِقِنَ فين » وقال النبي ##: « إنها تنفئ 
الرحال» كما ينفي النار حبث الجديد » رواه البخاري» وقي رواية: « إنها'طيبة تنفي 
الخبث» كما تنفي النار حبك الفضة » رواه البخاري؛ وفي رواية: « إنها.طيبة تنفي 
الذنوب» كما تنفي النار خفبث الفضة » رواه البخاري ( فتح الباري: الجزء الرابع: | باب 
حرم المدينة» والجزء السابع: باب غزوة أحدء والجزء الثامن باب التفسير ) وروأ مسلم 
بنحو هذه الألفاظ . ش 


وقال الحافظ ابن خجر: : قوله في الحديث: : « رجع ناس تمن حرج معه » يعي عبدالله 
ابن أبي» وأصحابه» وقد وزد صريحاً في رواية موسى بن عقبة في المغازي وأن عبدالله 
ابن أبي كان وافق رأيه رأي البي #5 على الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج 
وأحابهم البي ي فرج قال عبدالله بن أبي لأصحابه: أطاعهم وعصاني» علام نقعل 
أنفسناء فرجع بثلث الناس» قال ابن اسحاق في روايته: فاتبعهم عبدالله بن عمزو بن 
حرام» وهو والد حابر وكان خزرجياً كعبدالله بن أبي» فباشدهم أن يرجعوا فأبوا 
فقال: أبعدكم الله كار E a‏ 


١ل‏ رو سه رويد عون ی ا ا ا رن 
في منافقي المدينة» وروى الإمام أحمد برا أن الآية نزلت في منافقون» جناعوا إلى النبي 
من حارج املدينق» ثم جرجرا متها وهذا الخبر مغلول بالتدليس والانقطاع؛ كما 
كل ابدية عم ورويلا رفاغ e‏ 


وقد احتلفت أقوال العلماء في تفسير تلك الآيات» ويرجحع الخلاف إلى أن غزوة أحب 
كانت في سنة ثلاث من المجرة» فإذا كانت الضمائر المتوافقة في قوله تعالى: دوا 


و طكَفَرُواك وط مِنْهُمْ4 ولإيْهَاجرُوا 4 و تولوا) و طوَافتلوهم» و يصوت ترحع 
كلها إلى المنافقين» فما معن ن خی مُمَاجِرُوا 4 وقد كانوا بالمدينة وکیفب ورد الأمر 


بقتلهم في تلك الآيات» ولم يقتلهم البي يل بعد أن رجع من أحد ؟؟ 


الت اة نيم مهدا قط ات رخ الله - إن الآيات كلها نزلت قي منافقين من 
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غير أهل المدينةء ادعوا الإبمان وامتنعوا من المجرة والإقامة في المدينة» فأمر الله كيك 
بقتالهم» كما هو حال سائر الكفار الحاربين في ذلك الوقت» وهو اختيار أبي محمد بن 
حزم فيما سوى الآية الأولى» قال ابن حزم: قوله تعالى: ذإ وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كُمَا 
قروا إلى قوله تعالى: فما جَعَلَ الله َكُمْ عَلَْهمْ سيلا ابتداء حكم في قوم آخرين 
غير أولئك المنافقين ؛ لأن أولئك كانوا من سكان المدينة بلا شك» وليس على سكان 
المدينة هجرة» فحكم الآية أنها في قوم كفار لم يؤمنوا بعد وادعوا أنهم آمنواء ولم 
يهاحرواء وكان الحكم حینعذ أن من آمن ولم يهاجر لم ينتفع بإيمانه» وكان كافرا 
كسائر الكفارء ولا فرق حتى يهاجر إلا من أبيح له سكنى بلده» کمن کان بأرض 
الحبشة» حبري رار نى ابت اله مکی ایر إلا المستضعفين» قال تعالى: 
وَالْذِينَ ءَامَنوا وَل يُهَاجِرُوا ما لَك م من ولاهم من شيء حتى يُهَاجِرُوا) [الأنفال: 77] 
فقد قطع الله تعالى الولاية بيننا وبينهم فليسوا مؤمنين» وقال تعالى: إن الذين تراهم 
لبك المي أنشيهم لوا فيم كم [الننساء : لا3] إلى قوله: طلا EN‏ 
الرجال وَالنْسَاء وَالْوِلدَان لا يَستطِيعُون حيلَة ولا يدون سبلا [النساء: .اها رمن 

« المحلى » الجزء الحادي عشر» صفحة ۲٠۳-۲٠۰۲‏ ) . 


وعلى قول ابن حزم فإن الضمير في «إوَدُوا يرحع إلى مقدر غير ملفوظ دل عليه 
سياق الآيات» وذلك أن الأصل في قتال الكفار أنه معلق أو مرتبط بكفرهم وامتناعهم 
عن الموادعة أو الحزية» وأما التولي عن الهجرة فأمر تبعي» ففي تعليق القتال في هذه الآية 
بالتولي عن المهجرة اشارة إلى أنها نزلت في قوم ادعوا الإيان» وامتنعوا من المحجرة من 
دار الحرب إلى دار الإسلام» لأن الأظهر في الأحكام أن تعلق بالأصول لا بالفروع 
والتوابع. 

وقي قول ابن حزم - رحمه الله - مخالفة لظاهرين: الأول: أنه قدر محذوفاً تعود 
الضمائر عليه» والأصل هو الاعتماد على ما يتلى وينطق دون ما يحذف ويقدر» الشاني: 
أنه جعل التولي عن المجرة موجباً للقتل» والأصل أنه مرجب لقطع الولاية دون القتلء 
وأما القتل ففرع عن اختلاطهم بالكفار امحاريين . 
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وأما من زعم أن الآيات :كلها من قوله تعالى: فما لَكُمْ في الْسافِقِينَ فين # نزت 
في منافقين من < غير أهل المدينة» فقوله ضعيف جداً ؛ لأنه مخالف للظواهرء وخالف أيضا: 
لما في البخاري ومسلم من رواية زيد بن ثابت 5ه صحيح أن الصحابي قد يقلول:: 
نزلت الآية في كذا وكذا ويريد أنها تليت في تلك الحادثة لا أن ابتداء نزونما كان ق 
| ذلك الوقت: إلا أن هذا لا يجوز مخالفة زيد بن نابت ؛ لأن روايعه تعن بلا شبك أنأ 
لآية كانت فد نزلت وتليت في غزوة أحند . ْ 


' والقول الآحر في الآية: إن ضمائر الكفار من قوله تعالى: ل وڈوا تر مرون چ إلى 
قوله تعالى: ل فما جَعَل الله كم عَلَْهِمْ سلا إغا هي على ظاهرها ترحع إلى المننافقين: 
المذكورين في قوله تعالى : : ما لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فن ى » والذين.تدل روايات السنيرة . 
على أنهم كانوا من أهل المدينة» وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن العربي في كتاب 
«أحكام القرآن »» ويحتمله أيضا كلام غيره من المفسرين» وصحة هذا القول تعتمد على' 
تقديرين: ا ١‏ 


الأول: إن المراد بقوله تعإلى : #إحتى E‏ هو الشجرة من الكفر 
إلى الإبجان» أو الفرار إلى لله كيك كما قال تعالى: 20 إلى الله 4 إني كم هَن نير 
مين [الذاريات: »]5٠‏ وذلك لأن لفظ: الْمُنَافِقِينَ # يشمل منافقي المدينة كما'أهو' 
سبب النزول» ويشمل غيزهم من المنافقين» لأن عموم اللفظ يقدم على خصوص 
السبب . وبسبب دحول منافقئ المدينة في اللفظ يضح حمل لفغ الفحرة على رة 
من حارج المدينة إلى.المدينة كما هو الظاهر . ا 


التقدير الثاني: إن قوله تعالى: ووا لَوْتكفرُون كَمَا كَفَرُوا 4 إلى قوله: [ فنا جَمَلٌَ 
الله لَكُمْ عَلَيِهُمْ سبلا نرل معأخراً عن الآية قبلهاء أي قوله تعال: لِقَبَالَكُمْ في 
ماقي فَيْنِ #؟ وذلك لأن في تلك الآيات الحكم بقتل من أظهر كفره من المناففين, 
وهذا لم يكن مشرعا في غزوة أحدء وإنما شرع بعد الحديبية» والراجح أنه شرع قبيل 
حجة الوداع» كما ذكرنا قبل قليل» وهذا ليس.من باب مخالفة الظاهرء لأنه كثير في 
القرآن ال ا تنزل في أوقات متلفة فيضع النبي وك 


0 


هذه الآية في ذلك الموضع» والآية الأحرى في الموضع الآخرء وهكذا إلى أن تم نزول 
القرآن وترتيبه كلهء ولا يخفى ذلك على من أكثر من مطالعة كتب التفمسير وأسباب 


وعلى ذلك فإن هذا القول هو أصح الأقوال - إن شاء الله تعالى - وذلك لموافقته 
للروايات الصحيحة» ولأنه لا يحوجنا إلا إلى صرف ظاهر واحد عن ظاهره» وهو 
صرف المجرة في سبيل الله إلى الحجرة من الكفر إلى الإيمان» بل إن ظاهر المجرة في 
سبيل الله يتضمن معنى الهجرة من الكفر إلى الإبعانء فغاية ما في هذا القول أنه 
أحوجحك إلى قصر المجرة» على هذا المعنى, بدلالة القرائن الموجحودة في السياق» ويساعد 
على ذلك أنه فعل في سياق الإثبات ( أي قوله تعالى: فإحتى يُهَاجِرُوا:)؛ وهذا في 
الغالب مطلق غير عام كالنكرة في سياق الإثبات - والله تعالى أعلم - وعلى هذا 
التقدير فإن الآية دليل من الأدلة الكثيرة على تشريع قتل المناقق» إذا أظهر نفاقه وقامت 
البينة عليه . والحمد لل كثيراً . 
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المطلب الرابع 
كفر المرتدين في عهد الصديق رضي الله عنه 


عن أبي هريرة قال: لما توفي الني يل واستخلف أبو بكر» وكفر من كفن من ' 
العرب» قال عمر: يا أبا بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 4 «إأمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فمن قال لا إله إلا الل عصم مني ماله وتفضه . 
إلا بحقه وحسابه على الله »أقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فزق بين الصلاة والزكاة» , 
فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ول لقاتلتهم . 
على منعها : قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدراأبي بكر أ 


للقتال» فعرفت أنه الحق . الجديث متفق عليه واللفظ من البخاري 


ونقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض وغيره أنهم قالوا: كان أهل الردة ثلاثة 
أصناف» صنف عادوا إلى عيادة الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة,والأسود العنسي» وكان 
كل منهما ادعى النبوة قبل موت النبي ي ؛ فصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة 


غيرهمء وصذق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم» فقتل الأسود قبل موت اي 0 


. بقليل» وبقي بعض من آمن به» فقتلهم عمال البي ل في خلافة أبي بكر‎ ٠ 


وأما مسيلمة فجهز إليه أَبو ب بكر الجيش› درطو ماله ون وله د ون 
ثالث استمروا على الإسلام»؛ لكنهم جحدوا الزكاة» وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي ' 
يه وهنم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتاهم ل ا ١‏ 


. ) ۲۳٣۲ صفحة‎ 


وقال الحافظ ابن كثير: واجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتتعون ؛ 


من أداء الزكاة» ومنهم من امتنع من .دفعها إلى الصديق . وذكر أن منهم من الحشج 


بقوله تعالى: «إخذ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدقَةَ نطهْرَهُمْ وتزكيهم بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلنَكَ سكن 
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هم [التوبة: ]٠١‏ قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا . اه ( من 
البداية والنهاية» الجزء السادسء صفحة ۳١١‏ ) . وعن عمر ذه قال: لما قيض رسول 
الله ب ارتد من ارتد من العرب» وقالوا: نصلي ولا نزكي . رواه الاسماعيلي في سياق 
أثر طويل ذكره السيوطي في كتابه: تاريخ الخلفاء . 


والمهم هنا أنه بعد المناظرة بين أبي بكر وعمرء اتفقت آراء الصحابة فج على قتال 
من ححد الزكاة بعد دعوته إليهاء واتفقوا على إحراء أحكام المرتدين عليه وعندي 
أن عمر بن الخطاب ذللنه لم يشك قط في كفرهم وارتدادهم وإنما ناظر أبا بكر في 
قتاهم» يدل على ذلك قول عمر في رواية الاسماعيلي: ارتد من ارتد من العرب» وقالوا: 
نصلي ولا نزكي» ورواية البخاري تدل أيضا على أنه إنما ناظر في مقاتلتهم» ورأى في 
بداية الأمر أن الأصلح تأخير مقاتلتهم تألفا لهم . 


وهذا الحكم لا يختص بالزكاة» بل يعم كل ما يعلم بيقين أنه من الإسلام» وقد ذكرنا 
الأدلة على ذلك فيما تقدم» وقال تعالى في المنافقين والمرتدين عموماً: من انين ارنَدُوا 
عَلَى أَدْبَارِهِم من بعد ما ين لَهُمْالْهُدَى الشيْطَان سول لَهُمْ وَأَملَى لَهُم. ذلك باتهم الوا لين 
رهوا ما رل الله سنْطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الأمر وَاللَهيَعْلَم إسْرَارَهُمْ4 [عمد: ملحدلع 


قوله تعالى: إسمْطِيعُكُمْ في بغض الأَْر يدل صراحة على أن كل من ححد بعض 
الشريعة فهو مرتد» وهذا يشمل أيضا من زاد على الدين» واعتقد من الدين شيعا ما 
أنزل الله به من سلطان» كما فعلت بدو إسرائيل -لعتهم الله -؛ لأن من افترى وزاد 
على الدين فقد اتخذ إا من دون الله تعالى» كما ذكرنا فيما سبق. 


وعن أبي هريرة أن البي بل قال: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي» وبما جعت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم» وأموالحم إلا 
بحقها وحسابهم على الله » رواه مسلم» وهذا أيضا نص عام في قتال من ححد أي 
شيء مما علم بيقين أن البي ي حاء به» وهذا هو الحكم الذي استقر العمل به بعد أن 
قوي المسلمون ونزلت سورة براءة» وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث وقال: مقتضى 
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ذلك من حجد شيئاً ما جاء به البي يك ودعي إليه فامتنع ونصب القتال» أنه يجب ! 


قتاله وقتله إذا أصر. اه (من «فتح الباري » الحزء الثاني .عشرء صفبحة 8*8 


وني كفر أولعك المرتدين ني إلى أمر مهم وهو أن من أقيمت عليه الحجة أو عرف ' 


الحق ثم جحد وأنكر بعض اللاين فهو کافر» ولا ينفعه أن يزعم أنه قال ما قال شهدا 


ومتأولاً لبعض نصوص الشريعة الي حرف معانيها وصرفها إلى .أهوائه -وقد تقدم نحو 
ذلك في الكلام عن أهل الكتاب- وسنذكر في أببراب العلم والاجتهاد إن شاء الله 
تعالمي- ما يجعل الناظر يفرق تفريقباً واضحاً لاخفاء فيه بين المبتدع احرف الملعلون ' 


والمجتهد المأجور» واللبيب يتفطن إلى ذلك إذا نظر إلى ما سبق ذكره من حجبج الكفار 


والمنافقين» وقارنها بحجج العلماء امجتهدين. ولابد للداظر من دراسة هذه المسألةء» وذلك ' 


أن بدعة» الخوار ج كانت الطعن في الأئمة وامختهدين وتكفيرهم. فابتدأ أمر الخوازج 


ببدعة» وانتهى بكفر وردة والعياذ بالله تعالى-». وسيأتي ذكر الخوارج في هذا الفضل ! 


| E إن‎ 


وقد تواتر عن العلماء أ: نهم قالرا في فرالض الأسلام كالصلاة والكاة وغجرهماة إن 


من ترك الفرض وهو مقر به ومعترف بسوء فعله فهو مسلم عاص» ومن ترك الفرض 
CS SES‏ ل 


المطلب الخامس: كفر الجوارج في في عهد علي بن أبي طالب فد ا 


ا لف عل إل اجن الي إلى سوك ا 


اليمن بذهبةٍ في أديم مقروط؛ فقسمها بين أربعة نفرء فقام رجحل غائرُ العينين» مُشرف ' 


(1) كما ترى فإن المولف يقصر القول يتكفير المخوارج على الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عن ولا 


يطلق القول بتكفير الخوارج جميعاء واوجهة نظره أن الحجة قد أقيمت عليهم» والذيأيظهر لي أن 
التكفير لهم ولغيرهم إنما يكون يسبب استكبارهم عن الانقياذ للحجة؛ ولا يحكم بأن ظائفة متهم 


كفرت بسبب ظهور الحجة هما فهذا أمر حفي لا يعلمه إلا الل وييقى حكم الخوارج حكم البغاق | 


والمشألة موضع البحث موضيع حلاف والله أعلم. (عمر). 
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الوحنتين» ناشز الجبهة. كث اللحية» محلوق الرأس؛ مشمَّرُ الإزارء فقال: يا رسول الله 
اتق الله فقال: « ويلك أولست أحقّ أهل الأرض أن يتقي الله» قال: ثم ولّى الرحلء 
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عُنْقَه؟ فقال: « لاء لعله أن يكون 
يصلي» قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله و : 
إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم». 


قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: «إنه يخرج من ضئضيء هذا قوم يتلون كتاب 
الله رطباً لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» رواه 
مسلم. .فصح أن المارقين أو الخوارج يبدأون ببدعة الكفر فيها. ليس صريحاء ولذلك قال 
البي 4#: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم»؛ ثم ينتهون بكفر 
ظاهر صريح» لا يخفى على ناظر بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «يمرقون من 
الدين كما عرق السهم من الرمية ». 


وف رواية أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إئذن لي فيه أضرب عنقه» قال 
رسول الله يله : «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية. ينظر إلى نصله فلا يوحد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا يوحد فيه شيءء ثم 
ينظر إلى نضيه فلا يوجد شيء» ثم ينظر إلى قذذه فلا يوحد شيء. قد سبق الفرث 
والدم» آيتهم رحل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردرء 
يخرجون على حين فرقة من الناس» قال أبو سعيد: فأشهد أني معت هذا الحديث من 
رسول الله لا وأشهد أن علي بن أبي طالب ييه قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل» 
فالتمس» فوجد فأتى به حتى نظرت إليه على نععت رسول الله اة الذي نعت. رواه 
مسلم والبخاري» فهذا الحديث برهان في غاية الظهور والصراحة على انتهاء الخوارج 
ف عهد علي نه إلى الكفر والارتداد عن الإسلام. 


وقد بالغ البي 5 في بيان ذلك حتى لا يلتبس الأمر على من لا دراية له» ولا على 
أهل الوسواس في الحكم على الناس بالكفر أو الإبعان» فذكر البي ل أنهم يمرقون من 
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الدين أي يخرجونء كمروق السهم من الرمية» والرمية هو المرمي أي الشيء الذي يُرمى ؛ 
من حيوان أو غيره» فيمرق أي يخرج السهم منه» ولقلا يتوهم موسوس أنهم باقون: على ' 
حكم الإسلام متعلقون بأصلهء ذكر البي يل أنه ينظر إلى نصل السهم وهو الحديدة' 
المركبة فيه فلا يوحد شيء من أثر الرمية» ثم ينظر إلى رصافة وهو ما يرضف على 
بعض السهم ويلوى فوقه» فلا يوجد فيه شيء كذلك» ثم ينظر إلى نضيه وهو صبدر, 
السهم فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه وهو ريش السهم فلا يوحد فيه شيء 
كذلك» فكما ترى إن البي ل شبه المخوارج في دحوم في الإسلام ثم خروجهم من" 
بسهم أصاب الرمية ونفذ منهاء فلم يتعلق به شيء من فرثها ودمها. 


وهذا في غاية البيان والصراحة على أنهم خرجوا من الإسلام» وم يتمسكوامن 
لله ت راو کر م کی ماني لاخر ی یا ر بر إن 
مسلم يصلي ويصوم» ولكنه|يسجد وي ركع للأصنام ليلا نهاراً. ولزيادة بيان كفرهم 
نذكر جديث أبي ذر قال: قال رسول الله : «إن بعدي من أميّ -أو سيكون بدي 

من أميّ- قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم؛ حرجرة ين ادبن ا السبهم . 

من الرمية» ثم لا يعودون فيهء هم شر الخلق والخليقة» رواه مسلې قإذا انوا د شر الخلق ٠‏ 
والخليقة فهسم كفار لا محالة» إذ لا يحوز أن تكون طائفة مسلمة شراً من الكفبار 
والمنافقين» وقد ثبت في زيادات حديث أبي سعيد في الخوارج أن النبي يي قال: «لفن , 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عادٍ» رواه البخاري في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح» 'وعن 
عمار بن ياسر أن التي يل قال لعلى: «أشقى الناس رحلان: أحيمر مود الذي غقر 
الناقةء والذي يضربك يا علي على هذه -يعيي قرنه- حتې تبتل منه هذه -يغي لحيقه : 
من الدم-» رواه مد والخاکم» وصحح اسناده الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء. 


فكما ترى إن قتل الخوارج إنما هو كقتل تمود» وإن الذي قتل علياً ذه من الخوارج ! 
منزلة الكافر الذي عقر الناقة من تمود. ولذلك فإن الإمام البحاري -رحمه الله- قرن ' 
الخوارج بالملحدينء فقال: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. اه , 
وقد كفرهم أيضا القاضي أبز بكر ابن العربي المالكي» والإمام القرطي؛ وإلى ذلك نح 
تفي الدين السبكي» والطبري كما ذكر ابن حجر في الفتخ» وهو ظاهر قول ابن حجر 
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العسقلاني؛ لأنه شرح الأحاديث .عا يقتضي كفرهم» وأبطل حجج من م يكفرهم» 
وأقوال ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول تقتضي تكفبر الخوارج» وأمثاهم» بعد إقامة 
الحجة عليهم» فقد صرح ابن تيمية بتكفير أصل الخوارج أمثال ذي الخويصرة» فما 
ظنك يمن اشتد كفره ومرق من الدين من بعده» وهو قول ابن حزم أيضا فيمن ححد 
الحجة بعد إقامتها عليه. 


والحق أن أصول أهل السنة قاطبة تقتضي تكفير من عاند بعد قيام الحجة عليه من 
أولعك الخوارج وأمثالهم'"» وأما ما نسب إلى الجمهور من تفسيق الخوارج دون 
تكفيرهم» فلعله قول جمهور أهل الكلام والفلسفة والمنطق» وأما أصل أهل السنة وهم 
حملة القرآن والحديث» فقد كفروا من هم دون الخوارج في الكفر كالجهمية وأمثالهم» 
وسنذكر أقوالهم في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. 


ويحتمل أيضا أن من نقل تفسيق الخوارج دون تكفيرهم» إنما أراد أتباعهم الذين 
كثروا في الأزمنة المتأخرة» وتفرقوا في البلاد» ولم يعرف بعضهم أدلة الحق» ولم ترفع 
إليهم حجج الشريعة» فهؤلاء إذا تعلقوا بشهادة الإسلام فهم في حكم الإسلام مالم 
يعاندوا بعد إقامة الحجة عليهم» فإن عاندوا وححدوا فهم كفارء» وقد تقدم في المبحث 
الثاني من هذا الفصل أن اجهل بأحكام الإسلام لا يكون ردة وكفراء إلا بعد إقامة 
الحجة والإعراض عنها. 


وأما توقف جماعة من المتكلمين كالباقلاني في تكفير الخوارج فهو بلية الحقها بهم 
الانشغال بعلم الكلام. وقد بالغ البي يِل في وصفهم بالكفر كما ذكرناء وهذا يقتضي 
أنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه» وأنكروه اتباعا لأهرائهم ورهبنتهم الي ابتدعوهاء ومع 
ذلك فإنه لابد من إظهار إعراضهم عن الحق» وإنكارهم له قبل أن يحكم بتكفيرهم» 
ولذلك أرسل علي بن أبي طالب تله إلى الخوارج من ناظرهم» وأقام الحجة عليهم» 
وذلك أن الخوارج أنكروا على علي بن أبي طالب ذه أنه لم يكفر معاوية وأعوانه» 


)١(‏ هذا هو الصواب إن شاء الله أما أن جزم بأن فريقاً كفر لظهور الحجة له فلا تجزم به لأنه أمر غيبي 
خفي» لا اطلاع لفاعليه والله أعلم (عمر). 
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معاوية واغتنام أمواهم» فذهببٍ إليهم عبدالله بن عباس فناظرهمء وأقام الحجة عليهم ¦ 
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علي بن أبي طالب وأعوانه طا ci‏ 


وقد روى المناظرة بين عيدالله بن عباس والخوارج الإمام أحمد والنسائي» والحاكم : 
ونقلها عنهم الحافظ جال الدين الزيلعي في باب البغاة من اللجزء الشالث مبن كتأب | 


«نصب الراية ». 


ولم يغتر أصحاب علي بن أبي طالب طن بصلاة الخوارج» ولا جلاوتهم للقرآن» . 
قال الحافظ ابن حجر: وي جديث:ابن عباس عند الطبراني في قصة مناظرته للحوارج» * 
قال: فأتيتهم» فدحلت على قوم لم أر أشد اجتهاداً منهمء أيديهم ثفن الإبل» ووجوههم . 
معلمة من آثار السجود. زاتروات ی عن ابن ا 1 
واجتهادهم في العبادة فقال: 6 أشد اجتهادا من الرهبان. 


وأخرج الطبري في تهذيبه بسند م حيح عن ابن عباس» وذكر عنده الخوإرج».وما 
يلقون عند قراءة القرآن» فقال: يومنون .بمحكمه؛ ويهلكون عند متشابهه. وي الأوسلط 
للطبراني من طريق أب السائغة عن جندب بن عبدالله البحلي» قال: لما فارقت الخوارج ٠‏ 
أ عليا حرج في طلبهم فانتهينا إلى عسكرهم» فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة ' 
القرآن» وإذا فيهم أصحاب البرانسء أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة: 


قال: فدخلي من ذلك شدة» فنزلت عن فرسي» وقمست أصلي» ٠:‏ فقلت: الهم .إن ا 
كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فأذن لي فيه» فمر بي على فقال'لما حاذاني: : تعلوذ ' 
بالله من الشك يا جندب. فلما ته أقبل رحل على برذون يقول: إن كان لك بالقوم 


حاحة فإنهم قد قطعوا النهر؛/قال: ما 3 لعوه» ثم جاء آخر كذلك قال: لاما 
نهم قد قطعوا النهرء قال ثم جاء آخر ْ نا قطعوه 
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ولا یقطعونه» وليقتلن من دونه» E‏ قلت: لله أكبرء ثم ركبنا 
فسايرته فقال لي: سأبعث إليهم رحلاً يقرأ الصحف» يدعرهم إلى كتاب الله وسنة 
نبيهم» فلا يقبل علينا حتى يرشقوه بالنبل» ولا يقتل منا عشرة» ولا ينجو منهم عشرة» 
قال: فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلاً فرماه إنسان فأقبل بوجهه فقعد» وقال علي: 
دونكم القوم» فما قتل منا عشرة» ولا بحا منهم عشرة. اه (من «فتح الباري» اللسزء 
الثاني عشر» صفحة 41 5-؟555). 


ولم يأت من لم يكفر الخوارج بحجة يعول عليهاء غير أنهم ذكروا حديث أبي سلمة 
وعطاء بن يسارء أنهما أنيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول 
الله يي يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية» ولكي سمعت رسول الله يك يقول: 
«يخرج قي هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرأون 
القرآن لا يجاوز حلوقهم» أو حناحرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرميةء 
فط اراي إل سوم إل تخت إل رصا فار ن ار نهل تعلق فيا ی ا 
شيء» رواه مسلم. 


قوله يليه «الفوقة » أي الكسر أو الحز في السهم الذي يجعل فيه الوتر» فتعلق من لم 
يكفر الخنوارج بلفظ « يتمارى في الفوقة» فزعموا أن المراء يفيد الشك» وقالوا إن من 
دحل في الإسلام لا يحل إخراجه إلى الكفر إلا بيقين لا شك فيه. 


والجواب وبالله تعالى التوفيق أن يقال هم: من أين زعمتهم أن « يتمارى» في الحديث 
ععنى يشكء وذلك أن المرية يكثر استعماها في الزدد والشكء وأما التماري فيكثر 
استعماله في المحاجة والمحادلة» ومنه قوله تعالى: ظفلا تار فيهم إلا مِرَاءَ ظَاهِرَا»# 
[الكهف: ۲۲]» وعلى فرض أن التماري في الحديث هو الشك» فمن أين زعمتم أن 
معنى الحديث هو الشك في حروجهم من الإسلام؟؟ وذلك أن الحديث ينطق بعكس 
ذلك» وهو أنهم خحرجوا من الإسلام ثم حصل التماري هل تعلقوا بشيء بعد خروحهم 
أم ل؟ 
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هذا هو ظاهر قوله ل : «يرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى : 
سهمه» إلى نصله» إلى رصافه» فيتمارى في القوقة هل علق بها من الدم شيء».:ومعلوم ٠‏ 
أن من حرج من الإسلام لم يزجحع إليه بالشك والتماري» وإنما يزحع إليه .باليقين» 
فانعكس الحديث عليكم كما ترون. وأيضا فإن الواحب على العالم أن يجمع بين أ 
الأحاديث» لا أن يضرب بعضنها ببعض كما فعل الخوارج أنفسهم, والحديث الذي فيه ٠‏ 
لفظ التماري ظاهر في تكفير الخوارج؛ عند من كفرهم» وأما عندكم فهو على الشك 
في أمرهم هل كفروا أم لا؟ فالواحب حينئذ أن يرفع هذا الشك بالزجوع إلى الحديث 
الصريح المتفق على صحته: والذي قال فيه النبي يك : «ينظر إلى ' نصله فلا يوجحد فيه 
شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه فلا يوحد شيء ثم 
ينظر إلى قذذه فلا يوحد شي قد سبق ا رر اني أنك زا ارت إلا أي حزء 
م ليد 


وما يزيد قول من م يكفر الخوارج فسادا أنه حكم بفسق الخوارج ولم يكفرهم 
فيقال له: من أين حكمت بتفسيقهم؟؟ وذلك أن الفاسق هو العباصي بالكبائر بعد أن 
بلغته الحجة» وهو مقر بها غير جاحدء وهذا لا ينطبق على الخوازج؛ لا برأيكم ولا 
برأي من كفرهمء وذلك لقول الجميع أن الخوارج لم يقروا بالحجج الي أقامهنا عليهم 
ابن عباس وغيره» بل ححدوها وكذبوا بها وادعوا مخالفتها للقرآن» فلم يبق إلا أن 
تأحذوا بواحد من قولين لا ثالث هما: إما أن تقولوا أن الخوارج قوم عدولء احتهدوا 
فأخطأوا فهم جتهدون مأحورون» وهذا واضح الفساد والبطلان» وإما أن تقولوا أن 
الخوارج قوم جاحدون مكذبون كافرون» وهو الحق الذي لا شك فيه واللحمد لله 
كثيراً. ۰ 


فكما ترى إن سالك ابلس -لغنه الله- كثيزة» فإنه ب لكل قرم نا يوافق 
طباعهم» وأهواءهم وشهواتهم» ويقودهم إلى الكفر» وإلى جهنم -والعياذ بالله أتعالمب 
فقد زين لقوم النفاق والكسل! ني العبادة» وزين لآخرين تحريف الدين والتكذيب ببعض 
ما أنزل الله بء وزين لآخخرين عبادة الأوثان؛ وزين لآخرين عبادة الأموات» وزين 


للخوارج ضرباً من التحشع برعي حتى أعجبتهم أنفسهم مع شدة جهلهم بأحكام 
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الإسلام» فأورثهم ذلك تكبرا عن الخضو ع لما عند غيرهم من العلم فآمنوا .ما عندهم؛ 
وكفروا عا بلغهم من غيرهمء وهذا عند الله ق كفر كامل» حاهم في الكفر كحال 
كل من آمن ببعض و کفر ببعض» وأما صلاتهم» وصیامهم» وتلاوتهم؛ فحالحم فيها 
كحال الرهبان ومن نحا نحوهم» وكأنك تقرأ فيهم وفي أمثالهم قول الله وْك: فلم 
جَاءَنهُمْ رُسلّهُم بالات فَرِحُوا بم عِندَمُم مّنَ ِْم وَحَاق بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِءُون» 
[غافر: ۸۳]. 1 ١‏ 1 1 ْ 


وشنع الخوارج كثيرة» تتطاير منها روائح الكفر» فمن شنعهم في عهد علي بن أبي 
طالب ط4 ما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (الجزء الثاني عشر) والحافظ الزيلعي 
في نصب الرواية» من ذلك أنهم كفروا معاوية وحنده» وناظروا عبد الله بن عباس لي 
سبي نسائهم» ثم كفروا عليا َه إذ رضي بإجراء التحكيم» ورفضوا الرحوع إلى علي 
ابن أبي طالب هه حتى يشهد على نفسه بالكفر ویتوب» ثم أباحوا دم ومال كل مسن 
لم يعتقد معتقدهم» وفتكوا بالمسلمين. ثم ظهر منهم الأزارقة بعد حروج مروان على 
عبدالله بن الزبير نه » فأبطلوا رجحم الحصن» وقطعوا يد السارق من الإبط» وأوجبوا 
الصلاة على الحائض في حال حيضهاء وفتكوا بالمسلمين» وكفوا عن الكفار» وزعموا 
أن مرتكب الكبيرة من المسلمين خالد مخلد في النار» وهو مقتضى مذهبهم الفاسد في 
عهد علي بن أبي طالب طقه. 


وقال أبو محمد بن حزم - رحمه الله- : ولم يكن في الخوارج أحد من الفقهاءء لا من 
أصحاب ابن مسعود» ولا أصحاب عمرء ولا أصحاب علي» ولا أصحاب عائشة» ولا 
أصحاب أبي موسى» ولا أصحاب معاذ بن جبل» ولا أصحاب أبي الدرداء» ولا 
أصحاب سلمان» ولا أصحاب زيدء وابن عباس» وابن عمر؛ وهذا تحدهم يكفر 
بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارهاء فظهر ضعف القوم 
وقوة جهلهم. وهم يقرون ويقرأون قوله تعالى: لا يسوي منكم من أنقق من قَبْلٍ الفح 
وَقاتل أوليك أَعظَمْ درَجَة مّنَ الذين افوا مِن يغد وقاتلوا وكلا وَعَدَ الله انى 
[الحديد: ]٠١‏ وقوله تعالى: لمْحَمدَ رول الله وَالْذِينَ مع أسِدَاءُ على الْكفَارٍ رْحَمَاءُ هم 
َرَاهُمْ رُكعَا سُجدَاء [الفتح: ۲۹] وقوله تعالى: لهذ رضي الله عن الْمُؤْعِنِينَ إذ سَايعُونك 
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تخت الشٌّجَرَةٍ يما في وم نل لكي علب راقم قنخ قرت [الفعح: 4 
ثم أعماهم الشيطان» وأضلهم الله تغالى على على » فحلوا بيعة مل علي» وأعرضوا عن 
مثل سعيد بن زيد» وسعدء أوابن عمرء وغيرهم ممن أنفق من ق قبل الفتح وقاتل» ' 
وأعرضوا عن سائر الصحابة الذين أنفقوا بعد الفتح» وقاتلواء ووعدهم الله الحسنى» 
وتر كوا من يقرون بأن الله تعالى علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم؛ ورضي 
عنهم وتركوا جميع الصحابلة» وهم الأشداء على الكفارء الرحماء بينهم» الركغ» 

السجدء المبتغون فضلا من الله ورضواناء المقطوع على أن باطنهم في في الخير كظاهرهم؛ 
لأن لله لق شهد بذلك, فلم يسايعوا أحدا منهي » وبايعوا شيت بن ربعي» مؤن ١‏ 
سجاح أيام ادعت النبوة بعد موت البي وَل حتى تداركه الله بك قفر عنهم» وتبين له ش 
ضلالتهم» فلم يقع اتيارهم إلا على عبد الله بن وهب الراسبي» أعرابي بوال علنى ٠‏ 
عقبيه» لا سابقة له ولا صحبة» ولا فقه» ولا شهد الله له بخير قط» فمن أضل ممن هذه 
سيرته واختياره. اه (مختصر من كتاب «الفصل قي الملثل والأهواء والنخل» اللمنزء 
الرابع» صفحة .5 ١-/ا9١).,‏ : 


'وعقد أبو محمد بن حزم - رخا لق فاو مسار جع افرع تار ف 
وأهراءهم وقال فيه: وشاهدنا ‏ الإناضية -وهي أكبر فرق الخوارج- عندنا ببالاندلس ش 
يحرمون طعام أهل الكتاب» ويحرمون.أكل قضيب التيس والثور والكبش» ويوحبؤن ' 
القضاء على من نام نهاراً ف رمضان فاحتلم» ويتيممون وهم على الآبار الي يشربون 
منهاء إلا قليلاً منهم. وقال أبو اسماعيل البطيحي وأصحابه وهم من الخوارج أن لا 
صلاة واحبة إلا ركعة واحدة بالغدأة» وركعة أحرى بالعشي فقنط» ويزؤن الحج في ْ 
جميع شهور السنة» ويحرمون:أكل السمك حتى يذبح» ولا يرون احذ الخزية من 
اجوس» ويكفرون من حطب في الفطر والأضحىء ويقولون: إن أهل النار في النار في ! 
لذة ونعيم وأهل الحنة كذلك. اه (من «الفصل في الملل والأهواء والفحل» ). 


فانظر كيف جرهم اروق من الدين إلى فرق ملف تتباين في الأهواء وامظاهرء إل 
أنها ترحع إلى أصل واحدء وهو ذو الخويصرة» الذي قال للبي 5: «اتق الله فقال 
له البي ل «ؤيلك» إلى آخبْر الحديث» وترحع إلى أصحاب ذي الخويصرة الذين : 


ةب 


مرقوا من الدين» و لم يتعلقوا منه بشيء. 


ولا تيقنا من كفر الخوارج زال الإشكال في طريقة التعامل معهمء وذلك أن 
حكمهم بعد إقامة الحجة عليهم» هو حكم سائر الكفار المرتدين» وهو جهادهم بسبب 
ما هم عليه من الكفر والإصرار على الباطلء وقد ذكرنا في الكلام على المنافقين أن حد 
المرتد هو القتلء إلا أنه شرع في أواخر عهد البي 2# لما في ذلك من حكمة» وذلك أن 
شدة جهاد الكفار والمنافقين احتلفت بحسب المراحل الي مرت بها دولة الإسلام في 
المدينة» فابتدأ بالإعراض والتحذير وإظهار المفاسد» وانتهى الأمر بقتال المشركين كافة» 
وذكرنا أن الاختلاف في معاملة الكفار إنما يكون لعلل وأسباب» وليس هو من باب 
النسخ المتعارف عليه عند المتأخرين. 


ولذلك فإن ما ذكره أهل السير والتاريخ» من أن علي بن أبي طالب ذه لم يقاتل 
الخوارج حتى ابتدأوا هم بسفك الدماءء إنما كان لأسباب وأحوال وموانع وحدت في 
ذلك الوقت» وهذا لا يعي أن حكم الخوارج يكون كذلك في كل زمان ومكان. ومن 
لم يتفطن إلى ذلك الأصل وقع في الخنطأء وقال بأقوال مضطربة لا تكاد تعقل. 


منها ما قاله أبو البركات ابن تيمية -رحمه الله- قال: إن قوما لو أظهروا رأي 
الخوارج لم يحل قتلهم بذلك» وإنما يحل إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح» واستعرضوا الناس. 
اه (من «منتقى الاخبار» باب قتال الخوارج وأهل البغي) ولاشك أن من سوء 
الاختيار وضعف الرأي أن يطلق القوم بعدم قتل الخوارج حتى يكثروا وبمتنعوا بالسلاح 
ويفتكوا بالمسلمين. 


واحتج أبو البركات برواية لحديث أبي سعيد الخدري في الخوارج» وفيها أن النبي 
يه قال: «إن من ضئضىء هذاء أو في عقب هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناحرهم» يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان. لئن أنا أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد» رواه البخماري وغيره -وهذا احتجاج 
فاسد-» فليس في الحديث ما يدل على أن علة قتل الخوارج هي قتلهم أهل الإسلام 
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وذلك أن حرف اللام في «لكبن» زائد لضرب من التوكيد ولا يعرف عند علماء 
الأصول أن هذه اللام تفيد العلية وربط الحكم بعدها بأقرب مذكور قبلها. وأما جرد 
النزتيب في الذكرء أي ذكر قتل الخوارج بعد ذكر مرؤقهم من الدين» وقتلهم لأمل 
الإسلام. فإنما يفيد بيان حكم الخوارج من حيث الحملة» وهو القتل» ولا يفيند تعيين 
علة القتل من جملة أوصافهمء فلابد من تعيين العلة بأدلة أخرى» والأدلة الصحينحة تدل 
دلالة قطعية على أن علة قتلهم عند التمكن هو الكفرء وأما قتلهم لأهل الإسلام ففرع 
من الكفرء وزيادة فيه» وزيادة لموجبات القعل» وقد ية يقع ذلك منهم وقد لا يقنع» فعن 
علي بن أبي طالب له قال؛ معت رسول الله بل يقول: : «سيخحرج قوم لي آخبر 
الزمان» حداث الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إعانهم 
حناحرهم» يرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, 
فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة» رواه مسلم والبخاري. 


والفاء في «فأينما» تفيد التعليل وربط الحكم بعدها بالمذكور قبلهاء كما هو معلوم ' 
عند الأصوليين والفقهاء» فهذا نص يشهد بأن علة قتلهم هي المروق من الدين» ويؤوكد ' 
ذلك استعمال أداة الشرط «أيثما»» هلع من اقرف يخ میرم والاستغراق حتى ذكر 
بعض العلماء المنع من تخصيصها بدليل منفصل» » وة يفيد العموم قتلهم أينسا وجدواء فلا 
فرق بين من سفك الدماء» ومن لم يسفك إلا من حهة شدة جهاده لتعدد موجباث 
قتله» وليس من ججهة أصل الحكم العام بقتل الخوارج -هذا هو الموافق لأصول الإسلام 
في أحكام المرتدين» واليي تقدمنت الإشارة إليها في الكلام على المنافقين» وسنزيده بياناً 
في المسائل والفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 


وقوله يلك في الحديث «في آخر الزمان» جوز الحافظ ابن حجر حمله على آجر. زمان 
خلافة النبوة» وذلك لا ورد في الحديث الصحيح «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ويدل 
عليه رواية أبي.بسرزة نه لحديث الخوارج» قال: أتى رسول الله مال فقسمهء 
فأعطى من عن بعينه ومن عن شماله» ولم يعط من وراءه شيئاء فقام رجل من وراقه 
فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة» رجحل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان» 
فغضب رسول الله ل غضباً شديداء وقال: «والله لا تجدون بعدي رجلاً هو أعدل 


- ۲۹۸ 


مي» ثم قال «يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم» يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية» سيماهم التحليق» لايزالون 
يخرحون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدحال» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» هم شر الخلق 
والخليقة» رواه النسائي -وهذه طريقة الإمام ابن تيمية- حفيد أبي البركات بن تيمية 
في تعليل قتل الخوارج. 


قال ابن تيمية -رحمه الله- فعلم أن هؤلاء -أي اللخوارج- أوحب قتلهم مروقهم 
من الدين» كما دل عليه قوله في حديث علي: «عرقون من الدين كما عرق السهم مسن 
الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم »» فرتب الأمر بقتلهم على مروقهم» فعلم أنه المورحجب 
له- وما يدل على أنهم كانوا يرون قتل من علموا أنه من أولفك الخوارج» وإن كان 
منفرداً حديث ضبيع بن عسل وهو مشهورء قال أبو عثمان النهدي: سأل رحل من بن 
يربوع أو من بي تميم عمر بن الخطاب هه عن الذاريات والمرسلات والنازعات أو عن 
بعضهن. فقال عمر: ضع عن رأسكء فإذا له وفرة» فقال عمر: أما والله لو رأيتك 
محلوقاً لضربت الذي فيه عيناكء ثم قال: ثم كتب إلى أهل البصرة -أو قال إلينا- أن لا 
تجالسوهء قال: فلو جاء ونحن مائة تفرقنا. رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح. 


فهذا عمر يحلف بين المهاحرين والأنصارء أنه لو رأى العلامة الي وصف بها النبي 
بي النوارج (أي حلق الرأس) لضرب عنقه» مع أنه هو الذي نهاه النبي ي عن قتل ذي 
الخويصرة.. فلم أنه فهم من قول البي يك «أينما لقيتمرهم فاقتلوهم» القدل مطلقاء 
وإن العفو عن ذلك كان في حال الضعف والاستعئلاف. أه (مختصر من «الصارم 
المسلول» صفحة ۱۸۹-۱۸۳). 


ولزيادة هذا الاستدلال قوة إلى قوة» نذكر حديث أبي سعيد ذه قال: جاء أبو بكر 
إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي كذاء فإذا رحل حسن الهيئة 
يصلي فيه فقال: «اذهب إليه فاقتله »» قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره 
أن يقتله فرحع» فقال البي يل لعمر: «اذهب فاقتله» فذهب فرآه على تلك الحالة 
فرجع فقال: «يا علي» اذهب إليه فاقتله » فذهب علي فلم يره» فقال البي 225: « إن هذا 
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.وأصحابه يقرأون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية» رواه الأمام أحمد وقال الحافظ ابن ٠‏ 
حجر: سنده جيد وله شاهد من حدیث حابر أخرجه أبو على ورجاله ثقات. أه (من 
«فتح الباري» الجزء الثاني عشر صفحة .)٠٠١١‏ فهذا دليل في غاية الصراحة لمن قال أن . 
علة قتل الخوارج هي المروق من الدين» فإن أفسدوا وحاربوا زادت موجبات قثلهم. ٠‏ 


فإن قال قائل: كيف يجمعأبين هذا الحديث» وخديث النهي عن قتل ذي الخويصرة؟ 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن الحمع يكون يواحد من وجهين: أن النهي عن امل ذي : 
الخويصرة» كان قبل تشريع قل المرتد» إذ كانت المصلحة تأليف الناس» واستدراجهم ١‏ 
إلى الإعان وغير ذلك من المصالح الي تقدم ذكرهاء 'وأما حديث الأمر بقتل ذلك الرحل 
المتخشع, فلابد أنه كان بعد أن نزل: تشريع قتل المرتد» ولايجوز أن يقال: كيف اشر 
البي لل بقتله بلا بينة؟؟ وذلك لأن قضايا الأعيان تتنزل على القواعد الشرعية» كما هر 
مقرر في الأصول فإما أن يقال أن البينة على ذلك الرحل كانت قائمة» وعلمها علمْها النبي ' 
يل أو يقال: إن كفره عرف بال وحي» و صم اير يد وأما بعد ذلنك 
فلا يجوز القتل إلا بالبينة. ' ! 


الوجه الثاني للجمع بين الحديئين: أنه لا يلزم أن يكون حديث الأمر بالقتل زرد بعد 
النهي عن القتل» بل يحتمل أذ ايكون قبله» وذلك لما تقدم ذكره من أن مراحلل الجهناد 
معللةء أي أنها مرتبطة بأحوال المسلمين وقوتهم» ومن ذلك طريقة المسلمين في :التفكير» 
وقدرتهم على التمييز الواضح ابين. مسالك الكفر ومسالك الإبمانء والأحكام المرتبطة 
بكل مسلك من المسالك» فإذا! كان. قتل ذلك الرحل المتحشع قد أشكل على أبلي بكر 
وعمر -رضي الله عنهما- فما ظنك بغيرهم من الصحابة الذين هم دون أبي بكر 
وعمر لي معرفة حقائق الكفر والإبمان والظواهر الدالة عليهما؟؟ فيكون ذلك الإشكال 
سبباً قوياًء وعلة ظاهرة» لتأخير العمل بقتل المارقين» لفلا يلتبس الأمر على طائفة من 
الصحابة فيكفر بعضهم بعضاًء والله تعالى أعلم بتاريخ ورود الحديئين» إلا أن العبرة 
واحدة وهي رعاية قوة المسلمين وقدرتهم الفكرية قبل الأمر بقتل المارقين. 


وهذا يشبه مذهب ابن تيمية -رحمه الله- في المنافقين» فقد ذهب ابن تيمية في عدة 
مواضع من كتاب «الصارم المسلول» إلى أن قل المنافق إذا قامت عليه البينة كان 
مشروعاً قبل موت البي يل .عراحل» فقد استدل بأدلة منها قصة حاطب بن أبي باتعة 
وكتابه إلى المشركين في مكةء وكان ذلك في المسير إلى مكة في السنة الثامنة للهجحرة» 
أي قبل حنين وقسمة غنائمها الي قال فيها المنافقون وذو الخويصرة ما قالواء وكذلك 
قبل تبوك الي ظهر فيها المنافقون ظهوراً واضحاً جلياًء إلا أن البي يلج لم يقم البينة على 
المنافقين ويقتلهم» لموانع شرعية مقدمة في الرتبة ة على قتلهم. 


قال ابن تيمية في توجيه هذا الرأي: الوجه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان يخاف 
أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في استيقائهم. وقد بين ذلك حين قال: دلا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» وقال: «إذاً رغد له آنفة رة 5 بيثرب ». أم 
(من «الصارم المسلول» صفحة لاه ١-لمله87).‏ 


وكان ابن تيمية قد استدل بالحديث الثابت في التعريض بقتل عبدالله بن أبي بن 
سلول المنافق» الذي تولى القسط الأكبر من حديث الإفك» فتعصب له أناس صالحون» 
أحذتهم الحمية» و لم تكن الحقائق المطلوبة لتكفير المنافق الذي يزعم أنه مسلم وقتله قد 
تمكنت من قلوبهم» فعن عائشة -رضي الله عنها- في حديث الإفك قالت: فقام رسول 
الله يله من نومه» فاستعذر من عبدالله بن أبي ابن سلول» فقال: وهو على المنير «من 


يعذِرّني من رحل بلغين أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً . 


فقام سعد بن معاذ أحد بي عبد الأشهل» فقال: يا رسول الل أنا والله أعذرك 
منه» إن كان من الأوس ضربنا عَنقَهُ وإن كان من إخواتنا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه 
أمرك. فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحا . ولكن احتملته 
الحمية» فقال لسعد بن معاذ: كذبت» لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على ذلك. فقام 
أسيد بن حضير» وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد بن عبادة: كذيت لعمر الله 
لنقتلنه» فإنك منافق تحادل عن المنافقين. 
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فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ل قائم على المنبرء 
فلم يزل البي و يخفضهم حتى سكتوا وسكت» رواه مسلم والبخاري» هذا معأن: 
سعد بن عباده شهد العقبة وكان من النقبای وكان صاحب راية الأنصار و في الحهاد مع 
لني كل وله مفاحر كثيرة ذكرها من ترحم للصحابة -رضي اله تما عتهم- . 


ولزيادة الإيضاح نقول: إن الصالحين قد يصدر منهم ما يظن أنه اعتراض على 
الإسلام؛ وليس هو كذلك فن الحقيقة» فكان لايد -قبل تشريع قتل الخوارج والمنافقين- 
من تقرير تلك الحقائق في قلوب المؤمنين وإظهار مسالك الكافرين لههم, ليكؤن المؤمن 
على بينة فلا يقع في شيء من مسالك الكافرين» ولو في الظاهر ولا يكفر أمثاله من : 
المؤمنين» وليفرق بالأدلة والقزائن والتبين تفريقا واضحا بين ماهو كفرء وما ليس, 
بكفر. فمما يتوهم أنه خروج عن الإسلام وليس كذلك ما تقدم من اتهنام سعدا بن 
عبادة بالنفاق؛ فإن النفاق ينتفي عنه بالتبين والتثبيت الذي تكلمنا غليه في الفصل الرابع 
من باب الإيمان. 


ومن هذا النوع حديث أبي هريرة ذه في فتح مكة» وفيه أن النبي بك قنال: «من ' 
دحل دار أبي سفيان فهو آمن» فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرحل فأدركته ١‏ 
رغبة في قريته ورأفة بعشيرته, قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا جاء الؤحي لا 
يخفى عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله ب حتى ينقضي الوخنيء , 
فلما انقضى الوحي قال رسؤل الله ي: «يا معشر الأنصار» قالوا لبيك يا رسول الله ' 
قال: «قلتم أما الرخل فأدركته رغبة في قريته» قالوا: قد كان ذلكء قال: «كلا إني 
عبدالله ورسوله» هاحرت إل الله وإلیکم» والمحيا ممياكم والممات مماتكم» قأقبلوا إليه | 
يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله» فقال رسول الله ل : 
«إن الله ورسوله يُصدّقانكم ويعذرانكم» رواه مسلې وقول الأنصار «إلا الضن» أي 
الشح» أي أنهم أرادوا بقاء اني 4 معهم» وخحافوا أن يتحول إلى بكة بعد أن فتحبت 
وأسلم أهلها. 1 


ومن هذا النوع أيضا حديث أنيس بن مالك طايه أن أنابا من الأنصار قالوا يوم 


E‏ ان 


حنين: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشاً ويزكنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! قال: 
أنس: فَحُدّث ذلك رسول الله يو فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم؛ فقال: 
«ما حديث بلغي عنكم؟» فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يا رسول الله فلم 
يقولوا شيئاء وأما أناس منا حديثة أسنانهم؛ قالوا يغفر الله لرسوله» يعطي قريشا 
وي كنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال رسول الله ي: «فإني أعطي رجالاً حديني 
عهد بكفر أَتَالْفهُم. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترحعون إلى رحالكم 
برسول الله. فوالله لما تنقلبون به خير ما ينقلبون به » فقالوا: بلى يا رسول الله قد 
رضينا. قال: «فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصيروا حتى تلقوا الله ورسوله» فإني على 
الحوض »» قالوا: سنصبر. متفق عليه واللفظ من مسلم. 


وقي رواية «ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى 
رحالكم؟ الأنصار شعارٌ والناس دثار. ولولا المجرة لكنت امرىء من الأنصارء ولو 
سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحرض » رواه مسلم. 


والتبين من حقيقة الأنصار والرحوع إلى آثارهم ومفاخرهم وكذلك معاتبتهم» كل 
ذلك يظهر أن ما صدر من بعض شبابهم لم يكن من الإنكار على الني يلك وإغا حهلوا 
بأن القسمة كانت بحسب الوحي المنزل» وظنوا أنها تابعة للاجتهاد من غير وحي» 
كحال تفاصيل الحرب» واختيار أساليب ومواقع القتال الي لم ينزل فيها وحيء وكان 
البي ب يأحذ .عشورة أصحابه فيهاء فلما تبين حلاف ذلك وأنهم أخطأوا عادوا إلى 
الحق» وآثروا رسول الله يك على المال» ورجعوا به إلى بيوتهم راضيا عنهم. وف سياق 
معاتبة الأنصار على قوهم في القسمة روى أنس #ه أن البي يك قال للأنصار: « أفلا 
تقولون جنتنا خائفاً فآمناك» وطريدا فآويناك» ومخذولاً فنصرناك» فقالوا: بل المن علينا 
لله ورسوله. رواه أحمد وصحح الحافظ ابن حجر إسناده (فتحر الباريء الجزء الشامن 
من صفحة .)1١‏ 


وقي ختام هذه المسألة نذكر أن الواحب على الناظر أن يقف موقفاً عدلاً وسطاً في 


A 


هذه المسألة» فلا يكون كالخوارج الذين كفروا عثمان بن.عفان» وعلي بن أبي طالب ' 
-رضي الله عنهما- فوقعوا هم في الكفرء وكذلك لا يكون كالموسوسين:الذين لم 
يكفروا الخوارنج وترددوا في ذلك بحجة الخوف من التكفيزء فسقطوا بذلك من المرتبة : 
العالية التي جعلها الله تعالى للشنهداء على الناس من أهل العلمء ا 

الفصل الرابع من باب ا 1 


المطلب السادس 


عن ابن عمر سمعت رسول الله يقول: «سيكون في أمي مسخ وقذف» وهو في أهل : 
الزندقة » رواه الإمام أحمد بإسناده صححه السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى. وقد 
:تكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وعنه الشوكاني في نيل الأوطار على أصل لفط ١‏ 
.الزندقة» أهو في الأصل اسم للدهرية أم الثنوية أم للمشركين عامة؟؟ غير أن الذي عليه ' 
.عمل السلف هو إطلاق لفظ «الزنديق» على كل كافر يظهر الإسلام» يعرف ذلك من : 
ردود السلف على الجهمية ومثاهم» وقد أقر به الحافظ ابن حجر» فقال: ومن ثم أطلنق ش 
الاسم على كل من أمبر الكفز وأظهر الإسلام» حتى قال: الزندقة مأكان عليه المدافقون 
وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر,الإسلام ٠‏ 
ويخفي الكفر. أه (من «فتح الباري» الحزء الثاني عشر» صفحة 171؟). 


وعن عكرمة قال: أتى علي طهه بزنادقة فأحرقهم..فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لو : 
كنت أنا. لم احرقهم؛ لنهي رسول الله يل قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقلتهلم ! 
لقول رسول الله: «من بدل ذينه فاقتلوه» رواه البخاري وغيره إلا مسلما. وقال الحافظ 
ابن حجر: ورواه الحميدي عن سفيان بلفظ: حرق المرتدين ومن وجه آخر عند أبن | 
أبي شيبة كان أناس يعبدون الأصنام في السر» وعند الطبراني في الأوسط من طريق 
سويدين غفلة أن علياً بلغه أن قوماً ازتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهي ثم 


ا 


دعاهم إلى الإسلام فأبواء فحفر حفيرة د ثم أتى بهم» فضرب أعناقهم ورماهم فيهاء ثم 
ألقى عليهم الحطب فأحرقهم. 


وزعم أبو المظفر الاسفراييي في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من 
الروافض» ادعوا فيه الألوهية وهم السبئية وكان كبيرهم عبدالله بن سبأ يهودياء ثم 
أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة» وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجرء النالث 
من حديث أبي طاهر المحلص من طريق عبدالله بن شريك العامري عن أبيه» قال: قيل 
لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم فدعاهم» فقال لهم: ويلكم ما 
تقولون. قالوا: أنت ربنا وحالقنا ورازقناء فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام 
كما تأكلون» وأشرب كما تشربون» إن أطعت الله أثابيي إن شاءء وإن عصيته خحشيت 
أن يعذبئ» فاتقوا اله وارحعوا فأبواء فلما كان الغد غدوا عليه فحاء قتي فقال: قد 
والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدحلهم فقالوا كذلك؛ فلما كان الثالث قال: 
لعن قلتم ذلك لأقتلنكم بأحبث قتلة فأبوا إل ذلك. فأمر علي أن يخد لحم أخدود بين 
باب المسجد والقصرء وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأعدود؛ وقال إني طارحكم 
فيها أو ترحعونء فأبوا أن يرحعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: 

إني إذا رأيت منكراً أوقدت ناري ودعوت قنبرا 
وهذا سند حسن. 
وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» أن عليا أتى بناس من الزط يعبدون 


ونا فأحرقه فسنده منقطع» فإن ثبت حمل على قصة أخرى فقد أخرج ابن أبي شيبة 
أيضاً من طريق أيوب بن النعمان» شهدت علياً في الرحبة فجاءه رجحل فقال: إن هنا 


أهل بيت لهم وثن في دار يعبدو نه فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا له شال رحل» قال: 
فأغهب عليهم الدار. أه (من «فتح الباري» الجزء الثاني عشر» صفحة 73717-5155). 
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المطلب السايع: 5 الجهمية وأمثاهم من الزنادقة 


ليه أشنا تنه بن مدان ای عل و کر لالت حي لما ر ان 1 
صفوان مقالات تشبه مقالات' الجعدا بن درهم الذي ذبخ لزندقته في زمان بي أمية 1! 
أيضاً. وقد تلقف هؤلاء مقالاتهم عن الفلاسفة الكفار الذين لا يصححون من: الأفكار 
والعقائد إل ما يوافق أهواءهم الفلسفية؛ فإذا دحل أحدهم في الإسلام في الظاهر جغل ' 
فلسفته حكماً على القرآن والسنة» فيحرف القرآن والحديث ليؤافق فلسفته الفاسدة» 
وإذا انسدت أوحه التجريف في وجهه عمد إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة بزعمه 
أنها تخالف أدلة عقله الفاسد. | 


ولليهود حظ في صنع الفلاسفةء وتعليمهم المكايد الشيطانية للتلبيس على السلمين» 
فقد قيل: إن المعد بن درهم أحذ التعطيل عن أبان بن سمعان» وأخذها إيان عن : 
طالوت» وأعذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الماكر» الذي نفث في 
العقد» وسحر البي يك فشفاه الله كب كما روى البخاري ومسلم. 


وقد شاء الله كلك فكتب لمكايد اليهود واتباعهم بعض النجاح؛ صحيح أن المعد بن 
درهم قتل» وكذلك حهم بن صفوان» غير أن مسالكهم في تحريف مالا يوافق إ 
فلسفتهم من القرآن والسنة سرت إلى بعض من اغتر بهم من أهل الكلام. والإثم الكبير ٠‏ 
يرحع إلى حهم وأسياده» وإلى المتقدمين من المعتزلة. وأما الذين جاءوا من بعدهم فقد 
أذ كل واحد بحظه من الفلسفة والكلام» فمنهم المقل ومنهم المكثرء وقد يقال في : 
واحد من المتأخرين إنه معتزلي» وإنما يراد أن فيه شعبة من الاعتزال لأحذه بواحد من ۰ 
الأقوال الفاسدة الكثيرة لقدماءٍ المعتزلة» ولذلك فإن وصف المتأخر بالاعتزال قاد يكبون : 
أخف بكثير من وصف المتقدم بذلك. 


فمن مفاسد الحهمية وأمثالمم؛ أنهم أرادوا الطعن في القرآن الكريم فجاءوا بأدلة 
فلسفية فاسدة» وحجج كلاميلة باطلة» وزعموا أن الله كلك لا يتكلم وأنه لم يكلم ' 


ANE 


موسى تكليماً» وأنه لم يتكلم بالقرآن» وإغا يخلق خلقاً: شخصاً أو ريحاً أو غير ذلك 
ما فيه معنى الكلام كالصوت مثلاً» فيسمعه موسى عليه السلام» أو يسمعه البي ل من 
جبريل» وكان من نتيجة ذلك أن قالوا بأن القرآن خلوق» يريدون بذلك تحريف 
نصوص الشرع» والطعن في القرآن» كما يريدون الإلحاد في صفات الله تعالى» 
وتشويش عوام المسلمين. 


أما تحريف النصوص فقد أرادوا أن ينفوا صفة الكلام عن الله كبن بتحريف نحو 
قوله تعالى: وکلم اله مُوسَى تَكلِيمَا [النساء: 5 وهذا مصدر مؤكد للفعلء 
وذلك لتوكيد حقيقة الكلام من الله تعالى» وقال تعالى: لإوَإِن أَحَدَ م منَ امش رِكِينَ 
امتَجَارَك َأَجرْهُ حى يَسْمَعَ كلام الله م آلغ ماه [التوبة 5] ولا حلاف بين أهل 
العلم أن كلام الله تعالى هنا هو القرآن» وقال تعالى: وف كان فرق منَهُمْ يَسْمَعُون 
کلام الل نم رفون ين بعد ما عَقلُوة وهم يمون [البقرة: ]۷١‏ وقال: ليرِسدُونٍ أن 
يبَدلُوا كَلامَ اللي [الفتح: ]٠١‏ وقال: نما فوا لشَيء إذا أرذتاة أن نشول أ لَهُ كن 
یون [النحل: ]٤۰‏ وقال: إسَلام قَوْلامّن رْبْ رجیم [يس: .]٨۸‏ 


وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يل : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
الله. ليس بينه وبينه تُرجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا 
یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق 
تمرة» رواه مسلم» وأرادت الجهمية تشكيك المسلمين في إجماعهم منذ عصر النبوة إلى 
يومنا هذا على قوم في الآية: قال الله تعالى» وقال الله وق . 


وأما الطعن في القرآن والإلحاد في صفات الله تعالى فلأن الفابت عند ذوي العقول 
السليمة أن صفات الشيء غير منفصلة عنه ولا هي غيره» ون الموصوف لا يعرف حق 
المعرفة إلا ععرفة صفاته» أي أن الموصوف ليس شيئاً جردا عن الصفات الثابتة فيه» ولا 
كان الأمر كذلك امتنع أن يقال أن الله تعالى حلق كلامه؛ لأن التكلم صفة من صفات 
الله تعالى» هذا كما يمتنع أن يقال: إن الله تعالى خلق علمه» ونوره» وقدرته؛ وبطشهء 
واتتقامه» وغير ذلك من الصفات» هذا هو الثابت في العقل» واللغخة» والشرع؛ وم 
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يشك فيه إلا من طبع الله تعالى على قلبه من النحرفين. 


ولذلك اتفق المسلمون علي تسمية القرآن بكلام الى ومنعوا من تسمية كلام البشر 
بكلام الله مبعنى أن الله تعالى خلق البشر وكلامهم» وكذلك لم يقدل أحد في صوت 
الرعد إنه صرت الله ععنى أنه خخلقه. ولا كان كلام الله تعالى فعلاً من أفعاله» وضفئة 
من صفاته العظيمة» كان القرآن كذلك» لا حدود لكماله وعظمته» ولا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من حلفه المهتدي من ناتبعه والعزيز من اعتصم به» والمفلح من تداوى به 
ولذلك ورد في الحديث إن فضل القرآن على سائر الكلام. كفضل الله تعالى على خلقه» 
وإن أفضل الحديث کتاب ال 


ولكن أرادت الجهمية تحقيق أمرين: أحدهما تعطيل صفات الله تعالى کالکلام ۰ 
وغيره» الثاني: الطعن في القرآن باعتبار أنه خلوق من المخلوقات. وتعريته من صفات 
الكمال الموحودة في أفعال الله كن وصفاتة؛ وذلك لأن الأفعال والصفات متلازمان» 
فإن كمال الأفعال يتبع كمال؛ الصفناتء كما أن الله تعالى يوضف بأفعاله كالتكلم 
والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل» وغير ذلك 
مما ورد في القزآن والسنة. , 


واستعملت المهمية حلا وأغلوطات لتشويش من لا درلة له من العوام؛ من ذلك 
قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من حوف» وفمء ولسان» وشنفتون» وأنهم ينزهون الله 
تعالى عن ذلك مما هو من أوصاف المخلوقين» ولذلك حرفوا الآيات والأحاديث لترافبق 
التنزيه الذي زعموه. قال الإمام أحمد ضيه : وأما قوهم: إن الكلام لا يكون لمن 
حوف» وفم» وشفتين» ولسان» أليس الله قال للسموات والأرض: ان طَْعَا أو كرش 
قَالنا تنا طَائْعِينَ [فصلت: ]١١‏ أتراها أنها قالت يحوف؛ وفم وشفتين» ولسان» 
وأدوات؟: «إوْسَخرنا مع ذَاوْة إِلْجبَالَ بسحن [الأنبياء: ۷۹] أثراها سبحت يحون 
ولسان وشفتين؟ والجوارح إذ شهدت على الكافر: طقَالُوا أنطقنا الله الذي أنطى كُلَ 
شيء» [فصلت: ]١‏ أتراها أنها نطقت» بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيت 
شاء. : : 1 : 


A= 


وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتينء ولا 
لسان. أه (من كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد). 


والغرض البعيد للجهمية هو تعطيل صفات الله تعالى جملة؛ وذلك أنه إذا سرى 
مذهبهم في «الكلام »» فإن القائل منهم قد يقول بعد ذلك: إنه لا يعلم علماً إلا بعين 
تقرأء وأذن تسمع» ودماغ في الرأس» ودم يجري فيه» فيسلبون صفة العلم وعنعون من 
وصف الله تعالى بها بحجة التنزيه عن صفات المخلوقين» وهكذا يقال أيضا في سائر 
صفات الله تبارك وتعالى» ولذلك قال السلف إن الجهمية يؤمنون .ععبود» مجهولء لا 
يعرف بصفة فهم في الحقيقة» لا يؤمنون بشيء إلا بأهوائهم» صرح بذلك الإمام أحمد 


في رده عليهم. 


ومذهب السلف وأهل الحديث ود إثبات جميع ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن 
والسنة من غير تحريفه عن ظاهره» بالافتراى والحجج الفلسفية الفاسدة المفتعلة» ومن غير أن 
نضرب لله تعالى الأمثال والأشباه من المخلوقين» وذلك لقوله وْكَ: س كله شية وَهْوَ 
المع امير [الشورى: ]١١‏ وقال: ولم يكن لَهُ كُضُوًا أحد4 [الإخلاص: 4] وقال: 
ودروا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَمْمَائِهِ سجرن ما كانوا يمون [الأعراف: ]١8٠١‏ وقال: مقلا 
تَصضْرِبُوا لِه الأمالَ إن الله يَعْلَم ونم لا تَعلَمُون» [النحل: .]۷٤‏ 


وأحسن من رد على الجهمية والمعطلة الإمام أحمد في كتاب «الرد على الزنادقة 
والجهمية » والإمام البخخاري في كتاب « خلق أفعال العباد »» والإمام ابن قتيبة في كتاب 
« الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة»» والإمام أبو سعيد الدارمي في 
كتاب «الرد على الجهمية »» وكتاب «الرد على المريسي العنيد»» والإمام ابن تيمية في 
كتب كثيرة منها كتاب «شرح حديث التزول »» والكتب الخمسة الأولى مطبوعة مع 
كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي ار ومد رج وای عضيو 
علي سامي النشار وعمار جمعة الطالي -جزاهما الله خيراً. 


وللجهمية وقدماء المعتزلة أقوال كثيرةء لا يخفى على أجهل العوام أنها كفر صريح» 


E 


وارتاد عن الاسلام» فلم تاكن اس كيوة إل يان الكفر فياء ما قو همي في 
القرآن وفي كلام الله تعالى؛ فجاءوا فيه بضروب من الأغلوطات والحيل فشوشوا بذلك 
على طائفة تمن لا دراية لهم بهذا العلم» وكان قوهم في كلام الله تعالى يجمع؛ الطعن في 
القرآن وفتح باب تحريف نصوص الشرع بغير برهان من الله تعالىء والإلحاد في صفات 
الله كلك والدعوة إلى معبود محهول لا يعرف بصفة. ولذلك فإن قولهم في القرآن لم بعر 


- عند السلف بغير حساب» قبادر السلف بإظهار الحق» والرد على الأباطيل» 8 


المعاندين تمن أحذ بقول حهم في كلام الله تعالى. 


عا نه کک ا ا 
القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أيها الناس ارحعوا فضحواء تقبل الله منا ومنكم, 
فإني مضح بالمعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
تكليماء وتعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراء ثم نزل فذبحه. رو الدارمي ي الرة 


على الجهمية» والإمام البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد». 


وخالد بن عبدالله القسري المذكور هو والي العراق لشام بن عبدالمللك» .وقمل: 3 
من النواصب (أي كان معادياً لعلي بن أبي طالب نه ): ا أن العلماء استخحسنوا قتله 
الجعد بن درهم» ولم يطعن عليه طاعن في فعلته تلك. 1 


وذكر الدارمي أن امعد بن درهې هو أول من اقتدى بكفار قريش» ومعه الحهم بن: 
صفوان» ويشير الذارمي -رحمه الله إلى قوله تعالى في بعض كفار قريمش: ئم ادر 
وَاسْتَكْبرقَالَ إن هَذَا إل حر يُؤكرُ. إن هذا إلا قول البشر. سأصلِيهِ سَفَر [المذثر: +«؟- 
١‏ ] وجه الاستدلال بالآية أن الخلوق تجوز في العربية اضافته إلى البشر؛ لوجود 
ضرب من الاختصاص كالتملك والإنشاء والاعتقاد وغير ذلك تقول: أرض فلان! 
وببت فلان» وقول فلان» وتحو ذلك؛ لما بين المخلوقات من تشابه وتناسنب يسنوغ: 
الإضافة. ْ 


وأما صفات لله تعالى وأفعاله فلا يجوز أن تضاف إلى البشر البتة إلا مع قريئة تفي 


أن يكون ذلك الفعل من انشاء البشرء أو تكون تلك الصفة من صفاته» وبذلك يعرف 
أن المراد من الإضافة أمر آخرء وسر ذلك أن الله كك ليس كمثله شيء وأن التشابه 
منفي بين الخالق والمخلوق» ولذلك لا يصح إضافة صفة الخالق إلى المخلوق إلا بقرينة 
تحدد المقصودء وتقطع توهم التشابه والتناسب. 


فلما أنكر الله تعالى على كفار قريش قوهم: إن القرآن قول البشرء علم بيقين أنه 
كلام الله غير خلوق» ولو كان مخلوقا لجازت إضافته إلى البشرء وبدون قرينة إذا وجد 
ضرب من الاحتصاص» كالحفظ والاعتقاد. وعلى ذلك إجماع المسلمين قليكاً وحديثاً» 
يقولون في قراءة القرآن: قراءة فلان وتلاوة فلان أي تلاوته لكلام الله تعالى» ولا يجوز 
أن يقال في القرآن إنه كلام فلان» .ععنى أنه يقرأه» ويحفظه, ويؤمن به. كما يقال في 
الآراء الفقهية مذهب فلانء وإن كان قد تعلمه من غيره» وإنما يراد أنه يقول به 


ويعتقده. 


وقد يراد بقولهم مذهب فلان إنه استخرجه واستنبطه» وإن كانت أدلة المذهب منزلة 
من عند الله وذلك أن كلمة المذهب تتضمن معاني متعددة كالنظر في الأدلة 
واستخحراج الأحكام منهاء فتجوز الإضافة إلى البشر باعتبار الشيء المحلوق من المذهب 
وهو التفكر والاستنباط. 


وأما لفظ «الكلام» فظاهره لا يتضمن إلا حروج الكلام من المتكلم؛ وهذا لاحظ 
فيه للمخلوق البتة بالنسبة إلى القرآن. وأما مع القرينة الواضحة فيجوز ما لا يجوز لي 
الكلام الطلق» وامتمتقوله تداق زان لقو e E RL‏ 
ُؤمنون. ولا بقل كَاهِن قَِيلاً ما تَدَكُرُون. ريل مّن رب الْعَالِْينَ. وَل تقول علا بض 
الأقاويل. لأخذنا من باليمين. مقطا مِنْهُ الْوتيَيه [الحاقة: 047-14٠.‏ فأضاف الله ل 
القول إلى الرسول الكريم» ثم بين بعد ذلك أنه ليس من قول الرسول نفسه؛ لأنه تنزيل 
من رب العالمين؛ ولأن الرسول لا يتقول على الله» ولو تقول لقطعه الله تبارك وتعالى. 
هذا توجيه استدلال الدارمي -رحمه الله- بالآية وهو كاستدلاله بقوله تعالى: إن هَذا 
0 الاق [ص: ۷]. والله تعالى أعلم. 
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وعن عمرو بن دينار قال: أدركت أصحاب الي يل فمن دونهم منبذ سبعين سنة. 
يقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله منه حرج وإليه' يعنود. وعن. 
- ابن المبارك قال: القرآن كلام الله غير خلوق. رواهما الدارمي:في الرد على الجهمية: ‏ ' 


ولذلك تواتر عن السلف القول بتكفير من قال: إن القرآن مخلوق» أو إن الله لا 
يتكلم أو إن الله لم يكلم موسى» أو نحو ذلك من الأقوال الراجعة إلى أصل والخد. 
٠‏ نقل الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن تكفيرهم عن الإمام أحمد» وعبدال رمن 
ابن مهدي» وأبي بكر بن عپاش» ووكيع» ومعاذ بن معاذ» ويزيد بن هارون؛.وسلام بن 
أبي مطيع» وأبي يعقوب البويطي» وأحمد بن عبدالله وأحمد بن صالحء > وكذلك تقله 
أبو داود عن العلماء مطلقاً وذكر أسماء طائفة منهم أن القرآن كلام اليس مرق 
وذلك في كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود. 


وكذلك الإمام البخاري كفر من قال: إن الله لا يتكلم أو إن القرآن مخلوق» وأنقل' 
في كتاب « تلق أفعال العباد» تكفيرهم عن حماد بن أبي سليمان وعبدالله'بن إدرينسء' 
ؤسعيد بن عامر» وابن مصعب» وعليّ بن عبدالله وأبي الوليد. ووكيع» وسهل بن. 
مزاحم» وابن عيينة» والحجاج بن محمد وهاشم ب ب الفا والربيع بن نافع» | ومحمد بن 
يوسف» وعاصم بن علي» وايحيى بن يحيى» وحفص بن غياث» وغيرهم من العلماء. 


وهذه المشألة تتمة إن شاء الله تعالى في الأبواب المناسبة القادهة: 


وقد ذكرنا الخوارج والجهمية ليقاس عليهما غيرهما من المبتدعة الذين يدعون 
الإسلام» ثم يحرفون نصوص الشرع عن معانيهاء ويطعنون في حديث رسول الله يك 
وجملة القول أن من بلغته حاحج الشرع الصحيحة من قرآن أو حديث فأعرض عنها؛ 
إعراضاً يدل على عدم الاعتفاد بهاء أو اعتقاد ما يخالفها ما لا برهان عليه من القرآن ؛ 
والسنةء فهو كافر مشرك بقطع النظر عن مضمون الححة التي كذب بهاء وفيما 0 
من كفر إبليس وأهل الكتائب سوسا 


ا 


المبحث الرابع 
التأني في الداخلين في الإسلام والتدرج بهم حتى يفقهوا دين الله 


مقدمة 
اشنراظ ثقيف أن لا تفرض عليهم الصدقة والجهاد 


عن وهب قال سألت حابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال: اشترطت على رسول 
الله ب أن لا صدقة عليها ولا حهادء وأنه مع رسول الله يلل يقول بعد ذلك: 
«سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا» رواه أبو داود والبيهقي. 


وقد عقد أبو البركات بن تيمية - رحمه الله- في کتاب « المنتقى من أخبار المصطفى» 
بابا بعنوان صحة الإسلام مع الشرط الفاسد» وذكر حديث جابر بدون كلمة «إذا 
أسلموا» في آخحره» فالظاهر أنه ذكر بعض الحديث لأن زيادة «إذا أسلموا» ذكرها ابن 
كثير ي السيرة من رواية أبي داود» وذكرها السيوطي في الخصائص الكبرى من رواية 
البيهقي. 


وقال الشوكاني في شرح الحديث: وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث وهب 
المذكور وإسناده لا بأس به. أه (من «نيسل الأوطار» الجزء السابع) ومعنى سكوت 
المنذري أن إسناد الحديث عند أبي داود لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون صحيحاً. 


وعن عثمان بن أبي العاصي أن وفد ثقيف قدموا على النبي إل فأنزهم المسجد 
ليكون أرق لقلوبهم واشترطوا أن لا يحشرُوا ولا يُعَشّروا ولا يجبواء فقال البي 6: 


«لا يحشروا ولا يعشروا ولا خير في دين لا ركوع فيه»»؛ رواه أبو داود بإسناد جید» 
كما قال ابن مفلح في كتاب «الفروع» (الجزء السادس» وصفحة ۲۷۷) ورواه أيضا 


CARES 


الإمام أحمد بنحو هذا الفط . وهذه قصة عين يجب تنزيلها على الأصول والقواعد 
الإسلامية. وفها أريع مسائل: : 


المسألة الأولى 
الدائرة التي يصح الاشتراط فيها 


إن اشتراط ثقيف إا كان في العمل؛ وأما الاشاراط في أصل التصديق والأعتقاد فلا 
يجوز البتةء وذلك لتظاهر الأدلة الشرعية على أن من كفر ببعض الشريعة» فهو كمن 
كفر بالشريعة كلهاء وهو كافر حقاًء لا يختلف في ذلك المسلمون؛ وقد تقدم ذكر. 
الأدلة على ذلك ولا بان ا بن إقادة التو ن غر شوح: قال تعالى: إن لين 
يَكْفُرُونَ بالل ۾ وَرْسْل وَيُرِيدُون أن قروا بن نَ الله وَرْسْلهِ وبَفُولُونَ تؤمن يفص وَنَكْفْرٌ يتغض 
بُرِيدُون أن َخدوا بين ذلك سبيلا. وليك هُمْ الْكَافِرُونَ حًا اعدا لَِكَافِرينَ عدب ن4 
[النساء: ]٠١١-٠١٠١‏ وقال: ألم َر إلى الذي أونُوا عيبا من الاب ينون بالْجنت 
وَالطْاعُوتٍ» [النساء: ]0١‏ فهذا نص على وقوع الإيمان ببعض الشريعة مع الإيمان 
بالجبت والطاغوت» وهي الأوثان وغيرها ما يعبد من دون الله فهو إكان لاخير منه 
وصاحبه کافر» وقال تعالى: | لإ الذي ارتوا على آذبارهم من غا اَن لهم ادى 
الشيْطان سول لَهُمْ وأملى لَهُم. ذلك بِأنهُم قَانُوا لين كَرِهُوا ما نَل اللّهُ سَنطِعُكُمْ في بَعْضٍ 
الأمرٍ الله يلم إسْرَارَهْم» أمحمد: 55-178 


وقال: لافزيئرن بخص الكاب كرون يغصي قما جر من بعل ذلك بكم ر خزي 
في الْحَيَاةٍ الذي وَيَوْمَ الْقِيَامَةِيُرَدُوْْ إلى أَسَدٌ الْعَدَابِ وَمَا الله بغَافِل عَم تعمَلبون. وليك 
دين شرا لحه اليا بالرة فلا عقف نهم الْعَدَابْ ولا هم يضرو [البقرة: 
[A-A‏ 


وتقدم أن إبليس إنما كفر بأمر واحد فحقت عليه الضلالة واللعنة إلى يوم الدين.. 
ولذلك فإنه لا مسامحة في مسألة الإيمان بأحكام الإسلام: لا مع من توغل في الإسلام 


TYE 


ولامع من أسلم حديثا؛ وذلك لقوله تعالى: (إوأن اخم بهم بَا أنزل الله ول تبغ 
هْوَاءهُم واخذرهُم أن فينو عن بض ما ازل الله لِك ن تولو غلم آنا يُرِيدُ اللّهُ أن 
يُصِيَهُم بض ذنوبهم وإ كيرا من الاس لَفامقون. ألَحُكُمْ الْجَاهِلِيةيُْون وَمَنْ اخسن مِنَ 
الله حُكْمًا َم يُوقتون» المائدة: ]٠١-٤۹‏ وقال تعالى: «إوَدُوا لر تُدمِن يذمرت4 
[القلم: 4] - غير أنه لما كان الإيمان يزيد بقوة اليقين والعمل» حازت المسامحة في العمل 
إلى حين يتقوى فيه الإيمان وتقطع المساحة» وهذه المسألة غير منزوكة إلى الأهواء وإنما 
هي مضبوطة بضوابط شرعية إذ أن الأهواء لا شأن ها بدين الله صََن. 


وقد نقل ابن كثير من رواية ابن إسحاق قال: وكان مما اشترطوا -أي ثقيف- على 
رسول الله بال أن يدع لهم الطاغية -أي وثنهم في الجاهلية- ثلاث سنين» فما برحوا 
يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهراً واحدا بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم» 
فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمىء إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ليهدماها. 


وسألوه مع ذلك ألا يصلواء وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم فقال: «أما كسر 
أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك» وأما الصلاة فلا حير في دين لا صلاة فيه» 
فقالوا: سنؤتيكها وإن كانت دناءة. أه (من السيرة النبوية لابن كثيرء المحلد الرابع 


صفحة هه -ك ة), 


المسألة الثانية: هل يصح الإسلام مع مثل هذا الشرط؟ 


هل كان إسلامهم صحيحاً أم لا؟؟ وقد قال البي يك في آخر الحديث « سيتصدقون 
ويجاهدون إذا أسلموا»» وتقدير المعنى: إذا أسلموا سيتصدقون ويجاهدونء لأن الشرط 
له صدر الكلام» ولأن التصدق والجهاد يقعان بعد الإسلام. و«إذا» في المشهور عند 
النحاة ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى الشرط والجزاء» وظاهر هذا أنهم م 
يسلموا بعد» فإذا وقع منهم الإسلام في المستقبل فسيجاهدون ويتصدقون. غير أن هذا 
يمكن صرفه عن ظاهره بدليل» فقد ورد خروج «إذا» عن الاستقبال واستعمالها للحال 
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المتصل بالماضي» ومنه حديث عائشة راي لاسي قالت: قال لي سول الله : 
«إني لأعلمٌ إذا كنت راضيةٌ» وإذا كنت علي غضبى » قالت: فقلت: من أين تعرفا 
ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت عن راضية فإنك تقولين: لا ورب خمد وإذا كلت غضبی. 
قلت: لا ورب إبراهيم» قالت: قلت أجل والله يا رسول الله ما أهُجُر إلا الممك: رواه 
البحاري» ولذلك نقول: إن قبول الإسلام من ثقيف وأمرهم بالصلاة قريتبان قويتان 
توجبان صرف «إذا» عن ظاهرهاء فيكون معنى قوله 6: « سيتصدقون ويجاهدون إذا 
أسلموا» أي إذا كان ا فسيتصدقون 
ويجاهدون... 


ولاشك أنه يجوز في مناطبة المسلمين تعليق واجبات الشرع على صحة إسلامهم 
وله أمثلة في نصوص الشرع منها قرله تعالى: لإوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ إن كم مُؤيبِين» 
[الانفال: ١ع‏ أي إن كان إيمانكم صحيحاً ثاب في قلوبكم. 


وقال الإمام الشوكاني: 8 الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر» 
وقبول الإسلام منهء وإن شرط شرطاً باطلء وأنه يصح إسلام من كان كارهاً. أه (من 
نيل الأوطار) الجزء السابع»اصفحة KE‏ وقد ورد عن العلماء أن الرحل قد يعقد 
النية على الدحول في الإسلا» والخضوع لحكمه» وذلك ليحقق غرضاً في تفسه» وقد 
يكون غرضه بعيداً عن حقائق الإمان كأن جد في الإسلام منا يشبع رغبة معينة من 
رغباته» فيبدأ بعبادة الله تعالی على حرف كما ذكر الله تعالى في كتابى ثم لا يث 
كثيراً وهو يستمع إلى القرآن ويسجد لله تعالى» ويصاحب المؤمنينء إلاً وقد دلت 
اق ا 


ولذلك قبل الني يك الإسلام ممن كان ظاهره أنه أسلم متعوذا من القتنل» رق 
فيما سبق نحديث أسبامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله له في سرية فأذركت رجلا 
فقال: لا إله إلا الله فطعنتة] ؛ فوقع في نفسي ذلك فذكرته للبي يل فقال: «أقال لا إله 
إلا لله وقتلته؟» قلت: إغا قاها حوقاً من السلاح» وف رواية: يا رسول الله أوجحع في 
المشلمين) وقتل فلاناً وفلانك فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله قال رسؤل الله 6ك:. 


ا 


«فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» رواه مسلم بسياق طويل وقد 
تقدم بكامله وشرح عليه في الفصل العاشر من باب الإيمان. 


المسألة الثالئة: حدود التدرج وضابط الاشتراط في تأخير العمل 


قال الله تعالى: د انلخ م الأشهُر الحرم فَافتَلُوا الْمُثْ رٍكنَ حَيِثْ جرفم 
وخذوهُم راخصروهم وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَررْصّدٍ قان تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَءَاتَوًا الركاة َعَنُوا 
مإ الله عور زيم (اتربة: )» قوله تمال: افا انسح الاحهر الحرم فاقوا 
الْْشْرِ کن حَيْث وَجَدتَمُوهُمٌ وَخذوهُم وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعُدُوا لَّهُمْ كل مَرْصَدٍ كلام يتضح 
منه المقصود فلا يحتاج إلى بيان بحمل ولا تفصيل مبهم» وهو مكون من حملي الشرط 
والجزاءء ويقتضي قتال المشركين بلا انقطاع؛ لأن النص يعم الأمكنة والأحوال كلها 
با متطوق» ويعم الأزمنة با لمفهوم» أي أن الأصل العام هو جهاد الكفار وقناهم في كل 
حال» فلا يحل تركه إلاّالمسوغ شرعي مؤقتء أو لانتهاء سببه بالنسبة إلى طائفة معينة» 
وهو الشرك لقوله تعالى: ظطفَاقَْلُوا الم رٍكين». 


ولوضوح المعنى وظهوره إلى قوله تعالى: فكل مَرْصَارِكء نقول: إن حرف الفاء في 
قوله تعالى بعد ذلك: مقن تابوا»: إنما هو جرد بيان أن الكلام بعد تلك الفاء متعلق 
بالكلام قبلها ومتمم له» وذلك أن الفاء في عطف الجمل والمعاني تفيد ربط الحكم 
بعدها بالحكم قبلهاء وقوة ة الربط تختلف بحسب قوة بيان ما قبل الفاء وما بعدهاء فإذا 
كان الكلام قبل الفاء وبعدها تاماً واضحاً نينا اقلت او جه ارط و امكف 
ضعف البيان زادت أوجه الربط والحاجة إلى تفسير الكلام ببعضه. 


وأما قوله تعالى: طقن تاوا وَأقَامُوا الملا وتوا الركاة4 فكلام غير تام وهو شرطء 
ولا يفهم هنا إلا يجوابه» وهو قوله تعالى: طفَحَنُوا سَبيلّهُم4» وعلى ذلك فإن تخلية 
السبيل مرتبطة ارتباطاً تام بثلاثة شراط وهي: التوبة من الشرك, وإقامة الصلاة» وإيتاء 
ال ركاة» وذلك بدليل حرف الفاء بين كلامين غير تامين وهما الشرط وجوابه. 
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فإن قال قائل: إن الصلاة إإغا تحب بأوقاتهاء والزكاة إغا تحب في النصاب وبحلول ٠‏ 
الحول» فيما يشترط فيه الحول» ومعلوم أنه لا يحل الاستمرار في قتال من تاب وأسلم , 
أ حتى يدفع الزكاة بحلول الحول بعد سنة أو أكثر وذلك بحسب وقت نصابه» فماهو ٠‏ 


المقصود بتعليق تخلية السبيل بالصلاة والزكاة؟؟ 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إننا لم نقل بأن ترك القتال معلق على ثلاثة شرائط» وإنما ' 
قلنا أن تخلية السبيل معلق على ثلاثة شرائط» وأما القتال فمعلق على الشرك كما تقدم ' 


ذكره» والفرق كبير بين القتال وبين عدم تخلية السبيل» معنى ذلك أن في قولبه تعالى: 


طفْحَلُوا سَبيلَهُمْ4 إشارة ودلالة وأضحة على أن الكافر إذا أسلم وجب أن يكنون تحت ٠‏ 
النصح والإرشاد المستمرين» بل وتحت شيء من الحذر والمراقبة حتى يتحقق'أنه يقيم , 


الصلاة كما ينبغي ويؤتي الزكاة» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء والزكاة تطهر 


من الخطاياء فهذا هو أقل ما يتضمنه تعليق تخلية السبيل على التوبة وإقامة الصلاة وإيتناء ' 


الزكاة» وهو واحب على المؤمنين عموماً؛ لأن المخطاب في آية التوبة مطلق» ولأنه نوع ٠‏ 
من النصيحة والأمر بالمعروفا وهذا فرض على كل مسلم» إلا أنه واب مؤكد على : 


أولي الأمرء بدليل حديث ابن عباس أن رسول الله يك لما بعث معاد إلى اليمنن» قال: 


«إنك تقدمٌ على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ك فإذا عرفوا 


الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا. فأخبرهم 


أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها 1 


ده عي ررق كرام امراف زر اه فطلم و الجاري الفلا من يسم 


کار ا زار السام سير انل كفا را على تمدن 


أقدم منهم. وحديث إرسال معاذ إلى اليمن يفيد وحوب تتبع أحوال من أسنلم حديقا 
من غير إهمال ولا تفريط» فبمتى أطاعوا في الواحب الأول تحاوز بهم إلى الواخب الذي 


بعده من غير تفريط في الوقت» كما يدل عليه حرف الفاء فإنه في سياق الأمر يفيد , 


التعقيب من غير مهلة. 
وقوله تعالى: فان توا وَأقَامُوا الصّلة وََائوًا الزكاة فَحَُوا لهم الأصل فيه كما 
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هو الظاهر من السياق تنيع حالة من تاب من الشرك إلى أن يصلي ويزكي كما أمر 
الله وأما الاستدلال بالنص على شرعية حبس من وجبت عليه الزكاة فمنعها ففرع من 
ذلك الأضل واستتباط منه. 


فإن قال قائل: إذا كان معنى الآية كذلك فهل فيها أن مانع الزكاة لا يقتل» كما 
يقول به علماء الحنفية رحمهم الله تعالى؟ فإنهم يقولون: إن من منع الزكاة ححوداً 
وإنكاراً ها فهو كافر مرتد يقتل كما قاتل أبو بكر ضيه من جحد الزكاة» وأما من مع 
الزكاة شحاً وبخلاًء وهو مقر بها وبوجوبها عليه؛ فلا يقتل عند الحنفية» وإنما يحجبس 
ويعزر ويحتجون بأن انتفاء تخلية السبيل يكون بالحبس ونحره» فلا يتعين القتل. وذهب 
مالك والشافعي إلى شرعية قتل مانع الزكاة؟ 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن الآية لا تصرح بقعل مانع الزكاة» ولكنها لا تفي 
ذلك بل تشعر بشرعيته لأن التعقيب بحرف الفاء يشعر بأن تخلية السبيل بشرائطه مرتبط 
من حهة العنى بالكلام قبلة وهو تال امغر كين فرحب طليية الها من تعن ار 
فوجدنا حديث ابن عمر أن البي ل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصمو ١‏ مي دماءهم وأموالهم إلا محق الإسلام وحسابهم على الله ل » رواه مسلم 
والبخاري» ومعلوم أن «حتى» تفيد انتهاء الغاية فعلم بذلك أن انتهاء حكم مقاتلتهم» 
إنما يكون بالشهادةء وإقامة الصلاة» واداء الزكاة» مالم يفعلوا ما يوجب مقاتلتهم» من 
غير ذلك» وهو معنى «إلاً بحق الإسلام ». 


ولا كان الواحب المجمع عليه هو رفع السيف عمن قال لا إله إلا ا لله علم أن المقصود 
بقتالهم حتى يصلوا ويزكوا هو عدم إلغاء حكم مقاتلتهم بالكلية إذا أدوا الشهادة» وذلك 
أن الجهاد في الإسلام مضبوط بضوابط شرعية» والضابط هنا هو تتبع أمرهم وإرشادهم 
بعد الإقرار بالشهادة مع مراعاة التيسير والتبشير بالخير» وتجنب التنفير» كما أمر الي ول 
معاذاً بذلك» فمن أقام الصلاة» وأدى لذ كام بعد ذلك» فقد عصم دمه وماله إا بحق 
الإسلام» ومن م يفعل ذلك فهو ممن قد أمر المسلمون عقاتلته» فحل بذلك دمه إلا أن 
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يتوب. هذا هو نص الحديث أوليس.فيما قلناه حروج عن الظاهر إلا تنزيل المقاتلة غلئ ' 
الضوابط الشرعية» فهو من باب العمل بالعلم الذي أمر الله تعالى باتباعه. ْ 


وأما.من زعم أن مانع الزكاة لا يقتل فقد اضطر إلى صرف ظواهر الحديث بالظنون ' 
والأرهام» وذلك أن غاية ما يزعمه المحالفون هو قولحم: إن المقصوذ بقوله 3 : «يقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» هو: واا رر : 


١‏ والجواب - وبالله لايق - أن دعواهم باطلة لوجهين 


الأول: أنهم قدروا محذوفاً وهو يقروا ولا برهان لهم على ذلك» .وليس ذلك بأولى ' 
من قدر محذوفا هو «يفعلوا»؛» وقد.قال تعالى: فل هَانُوا أزهائق إن a‏ 
[النمل: .15 ], 


والثاني: أن صرف النصوض عن ظاهرها إغا يقع في الألفاظ امحتملة» أي الي تتحمل 
أوجها من المعاني فتصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى غيره إذا قام البرهان على لزوم 
. صرفه» وأما الألفاظ الصريحة فلا يجوز أن تصرف إلى ما لا تحتمله ولا يصخ أن يقوم 
برهان على مثل هذا الصرف؛ لأنه تحريف وليس بتأويل. فلو كان نص الحذيبث: حتى ٠‏ 
يؤمنوا بالصلاة والزكاة لجاز صرفه؛ بقرينة إلى بحرد الإقرار بذلك؛ غير أن نص الحابيث 
كما ترى هو «يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وهذا صريح في دلالته على أن غاية القتال 
هي صدور ذلك الفعل منهم؛ أي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فهذا لا يحتمل إزادة بخرد | 
اا بسح يترا قلتي ا 

وقد تأكدت إرادة حقيقة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بقوله 25 بعد ذلك:. «فإذا فعلوا 
ذلك». فإن زعم زاعم أن « حت » في الحديث ععنى « كي» التعليلية؛ فلا دلالة في ؛ 
الحديث على انتهاء غاية القتال» بل هنو أمنر بحمل يطلب من نصوص أخزى فقوله 
مراذوة:ولانصيت لمن اة و الس قت ووك أن أضل می وحم هنو 
انتهاء الغاية كما هو مشهور'عند النحاة والفقهاء والأصوليين» ومن تأمل الأمثلة الكثيرة 
على استعمال « حتى » في نصطوص الشرع علم بيقين أن حتى الي ينصب الفعل بعدها أ 
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لا تجرد لمعنى « كي»» وإنما تستعمل على أصلها في إفادة انتهاء الغاية» وقد تتضمن 
معنى « كي » من غير أن ينتفي عنها معنى الغاية نحو قوله تعالى: لإوَقَاتِلُوهُم حَنَى لا 
َكُون فة وَيكُون الدّين لله [البقرة: ۱۹۳ وقوله: فول زاون ُفَتلُونكُمْ حى يَردُوكُمْ 
عن دكم ! إن : استطاغوا [البقرة: ۷ وقوله: «إيا ايها الْذِينَ اموا لا قروا الطلاة 
وام م سْكَارَى حَنَى تَعلَمُوا مَا قولوت [النساء: 47]» وعامة استعمال حتى في نصوص 
الشرع هو لانتهاء الغاية فقط. 


وعلى ذلك فإن ما ينسب إلى نحاة الكوفة من أن «حَمَى» إذا وقع بعدها الفعل 
المضارع المنصوب قد تكون بمعنى « كي » فإن المراد به أنها تتضمن معنسى «كي» من 
غير أن ينتفي عنها معنى الغاية» و لم أحد في شواهد النحو مثالاً واحدار قطعياً في دلالته 
على تحريد حتى من معنى الغاية» وصرفها إلى معنى « كي » الله إل ما ذكره بعض 
النحاة كقوهم: أسلم حتى تدخل الجنة» وهذا أشبه بأمثلة النحاة الجارية على مذاهبهم» 
ومنها الخطأ ومنها الصواب» وليس من شواهد العربية الي يحتج بهاء وعلى تقدير أن 
ذلك المثال قد وقع مثله في كلام العرب» فهو ف غاية الندرة بالقياس إلى كثرة استعمال 
حتى في کلامهم» فلا يصح حمل نصوص الشرع عليه إلا ببرهان من الله َك وبرهان 
قاطع من لغة العرب» ويدل على بقاء «حَتى» على معنى الغاية في شواهد القرآن المتقدمة 
أنه يصح في كلامنا أن يقع موقعها قولك «إلى أن». 


وأضعف من ذلك مانقله ابن حجر عن ابن دقيق العيد في شرح العمدة» فإنه زعم 
أن المقاتلة لا تستلزم القتل» وأنكر على من استدل بذلك الحديث على شرعية قتل مانع 
الزكاة» وهذا في غاية الضعف والخروج عن المعقول. 

صحيح أن القتل غير القتال» إلا أن القتال يتضمن شرعية القتل بل يستلزمه مادام 
القتال قائماً والحاجة إليه موجودة, ألا ترى أن أول آية نزلت في إباحة قتال الكفار هي 
قوله تعالى: «إأذن لين يُقَاَلُون باهم موا إن الله على نَصرِهِم قير الحج:4"] 
فهذا إذن برد القتال ففهم منه الصحابة جواز القتل وفعلوه» وقال تعالى: ظِقَمَاتِلُوا الي 
َبْفِي حى تفِيءَ إلى اهر اللو [الحجرات: ۹]. 
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فهلا قال ابن دقيق العيد أنه لا يحل في مقاتلة الفئة الباغية قتل أحد منهم؟؟ فهذا مما , 
لا يعقل» ولذلك ورد في كثير من الآيات الأمر بقتال المشركين وليس ذلك إلا لأنه 
يتضمن قتلهم. إلا أن الغرض من القتال لا يلزم أن يكون القتل كما هو الحال في قتال ' 
الكفارء بل يجوز أن يكون الغرض من القتال أمراً غير ذلك» كأداء الزكاة؛ ورجوع ' 
الفئة إلباغية إلى الحق» وأما شرعية القتل ففرع من القتال ومن لوازمه وليس الغرض 
الأصلي منهء ولذلك فإنه إذاتحقق ذلك الغرض بغير القتال» أو القتل» وجب تقليمه 
على القتال لأن الأصل الإسلامي في معاملة المسلمين هو استدراجهم إلى الخير وإفشاء 
السلام بينهم» وحقن دمائهم» ولذلك أمز الله تعالى بالإصلاح بين الفئتين :المسلمتين ' 
المتقاتلتين قبل الأمر بقتال الفئة الباغية. 


واتفق المسلمون على أنه لا يجهز على المسلم الجريح من الفسة الباغية» ولذلك ؤرد 
أيضاً عن العلماء الذين قالوا بقتل مانع الزكاة أن مانع الزكاة بجر على دنعهاء ولا 
يقاتل» ويقتل» إلا إذا قاتل هو هو أو امتنع. فلا سبيل إلى إحبارة إلا بالقتال» وفي إحبار ٠‏ 
. مانع الزكاة على الدفع» حديث مرفوع من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وهو 
صالح الإسنادٍ كما قال الإمام أحمد (انظر نيل الأوطار ج٤‏ ص۳۸١).‏ 1 


ومن أنكر الأقوال في حديث ابن عمر المتقدم ذكره» ما نقله ابن حجر عبن قوم لم , 
يسمهم واعتد بقول هؤلاء امجاهيل السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار» قالوا: إن ؛ 
الحديث من أخبار الآحاد» تفرد بروايته شعبة» فصحته أمر مستبعد» وليس هوا في مسك 
أحمد على سعته» فالجواب -وبالل تعالى التوفيق- أما قولكم أنه من أخبار الآحباد وتفارد ' 
به شعبة كما ذكر ابن حبان» فليس ذلك يمطعنن في الحديث» فإنه متصل بالثقبات ' 
الأثبات الذين اتفق عليهم مسلم والبخاري» وأهل السنة والجماعة متفقون على 
A e‏ بي املد سيلا RS‏ 


صحيح أن إباحة دم ا إلآ أنه يحل عثل ذلك الخبر. ألا ترى:أن 
الافتراء على الله كق والزيادة في دينه أخطر عند الله تعالى من دم المسلم؛ فإن الله 
ال م E NE‏ بن ال ااا علي الام روبع دي 
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فإن أهل السنة متفقون جميعاً على قوهم في حبر الواحد الصحيح» قال رسول الله يق 
ونهى البي يي عن كذاء وأمر بكذاء ومن السنة كذاء ونحو ذلك من الألفاظ» و لم يقل 
أحد من أهل الاجتهاد إن في ذلك احتمال الزيادة على الدين» والافتراء على الله تعالى. 


وكيف يسوغ لمسلم أن يرد خبر الواحد الصحيح» وهو يعلم أن الناس لم يعبدوا الله 
تعالى إلا بخبر الواحدء وهو خبر النبي المبلغ عن الله ويك ويعلم المسلمون كلهم أن 
الإبمان بالبي يك كان واحباً منذ اليوم الأول للدعوة؛ ومن قبل أن يشتهر الأمر وتتظاهر 
الآيات والمعجزات» وأن من دعي إلى الإسلام يومدذ فجحد ومات فهو إلى جهنم 
وبئس المصير ولا ينفعه أن يقول يوم الحساب أنه لم يكتف بخبر الواحد. 


وقد تقدم في الكلام على «الدين» في الفصل الرابع من الباب الأول أن الإسناد 
الصحيح في نقل الدين محفوظ بقدرة الله كلك من أن يلتبس الباطل» وسيأتي تفصيل 
ذلك في أبواب الخبر والرواية إن شاء الله تعالى» ولكننا نقول ههنا: إن حبر الواحد 
الصحيح في نقل الدين برهان قائم بنفسه» وإن من طلب دليلاً لتصحيح الخر الصحيح 
فإنما يقتدي بالذين قال الله تعالى فيهم: لإوَقَالُوا لَؤلاً رل عَلَيِْ ءاية من رب [الأنعام: 
۷ وقال تعالى: لإفلعلَك تارك تعض ما يُوحَى إَِِكَ وَضَائق به صذرك أن يَقُوُوا ولا أنزن 
عََيْهِ كبز او جَاءَ مَعَهُ ملك إِنمَا أت تير الله عَلَى كل شيء وكيل [هود: ۲[ 

ونذكر هنا آية كرية اجتمع فيها الإنكار على من رد خير البي كه وهو واحد عن 
ربه ب مع إيجاب قبول خبر الواحد الثقة من غير البي يلك في تبليغ الديانة» قال تعسالى: 
وقول الین كقروا لشت مُرْسَلا فل كى بال شهيدا تيبي وَتنَكُمْ ومن مده عِلْمْ 
الكتابي» [الرعد: 437]. 

أما قوهم أن الإمام أحمد طب لم يخرج الحديث في مسنده فكلام ساقط لأمرين: 


أحدهما: أن أحداً من أصحاب كتب الحديث المشهورة لم يلتزم استيعاب جميع 
الأحاديث الصحيحة» وعلى تقدير أن أحدهم التزم ذلك» فالأمر أكبر من طاقته» ومن 
علم وأخبر حجة على من لم يعلم ولم يخبر. 


SAS 


الثاني: أن أبا البركات بن تيمية -رحهه الله- ذكر حديث ابن عمر بنفس اللفظ ` 
الذي تقدم ذكره» وفيه اشتراط الصلاة والزكاة وقال: متضق عليه ولأحمد مثله من أ 
حديث أبي هريرة. أه (من «منتقى الأخبار» باب قتل تارك الصلاة) وهذا يقتضي أن / 
الإمام أحمد أخرج الحديث مان طريقين على الأقل: أحدهما من حديث. إين عمر ' 
والثاني من حديث أبي هريرة) وذلك لأن لفظ «متفق عليه » علامة عند أبي نالب وكات ٠‏ 
لعرحه اعد aE‏ وأبو البركات شيخ الختابلة فهو أولى سند إمامه . 


من غيره. 


وذكرث طائفة من العلماء حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ول: دلا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 


بالنفس» والب الزاني» والمارق من الدين التارك الجماعة» رواه مسلم والبخاري ۾ 


احتج بهذا الحديث من مي قتل تارك الصلاق ومانع .الزكاة» والحق أن الحديث يدل 


على غير ذلك» وأنه لا يعارض حديث ابن عمر المتقدم ذكره» فإن نصوص الشرع لا , 


ينقض بعضها بعضاًء وقوله يلك : «لا يحل دم امرئ مسلم» يحمل على القتل من أجل 


القتل نفسه» وإزهاق الروح عقوبة على الذنوب المذكورة فلا يحل ذلك إا بإحدى ' 
ثلاث كما ذكر في الحديث» هذا هو ظاهر الحديث لأن حل الدم يرادف جل اليل | 


وإزهاق الروح. , 


وف الحديث حجة لمن قال بأن المرتد إذا أذ وهو باق على ردت م ينب منهاء | 
جاز قتله من.غير استتابة» أي: أن استتابته غير واحبة؛ لن دمه قد حل جرد كونه مرتبداً , 


عن الإسلام» ولا يعقل أن يمنع الشرع من قتل من هو حلال الدم ومطلوب قتله: 


وأما قتال المسلم من أجل تحقيق:أمور أخرى غير القتل نقسه» فمشروع لدفع مفاضد ؛ 
كثيرة لم تذكر قي حديث ابن مسعود» ويكون القتل حينئذ من مستلزمات القتال» وإث : 


كان القصد الأصلي من القتال غير ذلك؛ قال تعالى: فإوإن طَائِقَنَان مِن الْمُؤْمِبِينَ افوا 


[الحجرات: 9 فهذا مثال على القتال المشروع» وقد يؤدي إلى قتل كثير مين الناس» ٠‏ 


ا 


كما حصل بين فئة علي َه وفئة معاوية» والفئة الحقة مأجورة على ذلك بلاشك. 


ومثال آخر يذكره الفقهاء وهو أن سلما ات حدا وكانت له قوة» فمنع أولي 
الأمر من إقامة الحد عليه فلاشك أنه تحل مقاتلته حتى يقام عليه الحد» أو يقتل أثناء 
القتال. وقال تعالى: نما جزاؤا الذي يُحَاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْن في الأزض فسَاًا أن 
فوا أو يصلْبُوا أو ُقَطْعَ يديهم وَأَرْجُنُّهُم مّنْ يلاف أو يها مِن الأْض ذَلِكَ لَهُمْ ري في 
اليا رهم في الأخبرةٍ عَذَابَ عَظِيمٌ. إلا الْذِينَ تاوا من قبل أن نَقْدِرُوا عَلَيهمْ فَاغلَمُوا أن الله 
فور رجیم [المائدة: 4-۳۳[ وهذه آية عامة تشمل على سبيل الخال قطاع الطرق 
كما ذكر الفقهاء فتجوز مقاتلتهم لإقامة الحد عليهم» وإن أدت المقاتلة إلى قتلهم 
وبقطع النظر عن مقدار توغلهم في المحاربة والإفساد. 


ومن هذا الباب أحاديث دفع الصائل وهي مشهورة صحيحة» منها حديث أبي 
هريرة قال حاء رحل إلى رسول الله يلك فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجحل يريد 
أحذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك »». قال: أرأيت إن قاتلي؟ قال: «قاتله »» قال: آراييت 
إن قتلي؟ قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو قي النار» رواه مسلمء 
وف رواية: يا رسول الله: أرأيت إن عدا على مالي؟ قال: «انشد الله»» قال: فإن أبوا 
على؟ قال: «انشد الله)» قال: فإن أبوا علي؟ قال: «قاتل» فإن قتلت ففي الجنة» وإن 
قتلت ففي النار» رواه الإمام أحمد. 


وقال أبو البركات ابن تيمية -رحمه الله-: فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. 
أه (من « نیل الأوطار» الجزء الخامس» كتاب الغصب والضمانات» باب دفع الصائل). 


ويظهر ما تقدم أنه لا تعارض بين حديث ابن مسعود مرفوعا: «لا يحل دم إمرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث »» وحديث ابن عمر مرفوعا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى » 
وذلك لأن نص كل واحد من الحديئين يقع على غير ما يقع عليه نص الحديث الآخرء 
فلا وجه للمعارضة أصلاء والله تعالى أعلم له الحمد الكثير. 


وقد ذكر أبو البركات بن تيمية في هذا الباب حديثا عن نصر بن عاصم الليشي عن 


Yo 


رحل منهم» أنه أتى الي وَل فأسلم:على أن يصلي صلاتين فقبل منه» وفي لفظ: على أن 
لا يصلي إلا صلاة فقبل منه» :رواهما الإمام أحمدء وهذا الحديث ساقط الإستاد فلا 
يصلح للاحتجاج» لأنه من رواية رحل جهول» والصحيح في باب الرواية أن الصحابي 
إذا أحال على مجهول و لم يقطع برفع الحديث إلى الي يل فلا حجة في ذلك الخبرء 
وهذا الحديث أوهى من ذلك فإني م أحد نصر بن عاصم الليثي في فهرس أسماء 
الصحابة لكتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء وهو فهإرس مفصل وضعه 
ايتاذ علي جمد اللتخاوي. جره اله حيرا 


والعمدة في هذا الموضع على الأحاديث الثابتة الصحيحة» منها خديث بعث معاذ بن ` 
جيل إلى اليمن وفيه «فإذا عرفوا الله فأخيرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في : 
يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم» إلى آخر الحديث» وقد تقدم في أوائل هذه ,السألة» . 
وحديث طلحة بن عبيدالله» أقال: حاء رحل إلى رسول الله و من أهل نحد ثائر 
الرأس» نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله لك فإذا هو | 
يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله يك: «مس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هبل ٠‏ 
علي غيرهن؟ قال: «لا. إلا أن تطوع. وصيام رمضان» فقال: هل علي غيره؟ فقال: 
«دلاء إلا أن تطوع» وذكر له رسول الله 25 الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا ْ 
إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذاء لاحي 
فقال رسول الله يل: «أفلح إن ن صدق» رواه مسلم والبخاري. 


' أنواع معاملة من أمبلم حديثاء فلن‎ E EES 
٠ أنه رحل جاء يسأل عن الإسلام» وكان ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يفقه قول‎ 
ويدل على ذلك أيضاً أن البي ا رتب الفلاح على جرد ما ذكر في الحديث» مع أنه ت‎ 
يذكر فيه الواجبات الإسلامية الكثيرة إلا الصلاة والصيام والزكاةء وكذلك لم يذكر فيه‎ 
ا محرمات والكبائر الي يحب احتنابها.‎ 


ولذلك فإن من ضعف الرأي أن يستدل بهذا الحديث لقول من قال بأنه ليس في 
المال حق سوى الزكاة» بيان ذلك أن الإنفاق بعد أداء الزكاة إنما هو تابع لغيره من 
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الفرائض» كالجهاد» وطلب العلم» وفك أسرى المسلمين» وإطعام جياعهم» ومساعدتهم 
على القيام بالفرائضء واحتناب الحرمات» وهذه الفرائض قد تحتاج إلى إنفاق زائد على 
الزكاة» فيكون الإنفاق الزائد فرضاً كذلك» كما قال الأصوليون إن ما لا يتم لواحب 
إل به فهو واحب» فلما لم يوجب الي يك هذه الفرائض على ذلك الرجل لحداثة عهده 
بالإسلام» فكذلك لم يكن من البيان وحسن الإرشاد أن يوجب عليه مستلزمات تلك 
الفرائض» كالإنفاق الزائد» وإعداد العدة للجهاد؛ وغير ذلك. وعلى ذلك فإنه لا 
إشكال في ترتيب الفلاح على عدد قليل من الفرائض الإسلامية» كما ظنت طائفة 
وتكلفت في استخراج الأجوبة على ذلك. 


ومن هذا الباب أحاديث وفود العرب الي قدمت على رسول الله يه تبايعه على 
الإسلام ثم ترجع إلى ديارهاء ومنها حديث ابن عباس قال: قدم وفد عبدالقيس على 
رسول الله يِه فقال: « مرحبا بالقوم غير خحزايا ولا الندامى » فقالوا: يا رسول الله إن 
بيننا وبينك المشركين من مُضْرِء وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم» حدثنا مل مسن 
الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة» وندعو به من وراءناء قال «آم رکم ا 
أربع. آم رکم بالإيمان بال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إا الف وإقام 
الصلاة» وإيتاء 0 وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغائم الخمس. وأنهاكم عن 
أربع: ما انتبذ في الدّبای والنقير» والحنتم» والمزفت» رواه البخاري ومسلم. 


وقال الحافظ ابن حجر: والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان إحداهما قبل 
الفتح» وهذا قالوا للبي يك: « بيننا وبينك كفار مضر»» وكان ذلسك قدا إما في سنة 
مس أو قبلهاء وكانت قريتهم بالبحرين» وكان عدد الوفد الأول ثلائة عشر رحلا 
وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة. ثانيتهما كانت في سنة الوفود. أه (ختصر من 
«فتح الباري» الحزء الثامن» صفحة 15). 


وقول ابن حجر أنهم سألوا عن الأشربة يشير به إلى رواية أبي سعيد الخدري ذه 


قال: إن وفد عبدالقيس لا أتوا الي يل قالوا: يا نبي الله» الله جعلنا فداءك ماذا يصلح 
لنا من الأشربة؟ قال «لا تشريوا في النقير » إلى آخر الحديث» رواه مسلم» فلما ظهر من 
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وفد عبدالقيس الخير كما تشير إليه الروايات فيهم» ذكر البي بي الجهاد بالتعريض دون 

التصريح» فقال: «وأن تعطوا : من المغائم الخمس » أي إذا جاهدتم» وكذلك أجابهم عن ٍ 
سؤالهم عن الأشربة؛ ولم يرخص لهم فنهاهم عن الانتباذ في الأوعينة الي يسرع فساد 
الشراب فيها وتحوله إلى مره وكان ذلك من باب سد الذرائع» وقطع السبل المودية إلى 
الحرام» فلما استقر الأمرء وقوي الإمان رفع الحظر عن الأوعية بشرط ألا يشربوا . 
مسكرأً» فعن بريدة قال: قال رسول الله ل: م عاقيا إل رجي قدي : 
في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً» رواه مسلم. ش 


ومن الأصول الشهورة في شاد عامة السلمين إلى دينهم؛ جديث عمر بن الحنطاب ” 
قال: بينا نحن عند رسول الله يل ذات يوم» إذ طلع علينا رحسل.شديد بياض:الثياب» 
شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر: السفر» ولا يعرفه منا أحد وقال: يا محمد حبري 

عن الإسلام؛ فقال رسول الله ل «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
'رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤثي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت .إن اسبتطعت 
إليه سبيلا». قال: فأخبرني عن الإيمان قال: «أن تؤمن باللهء وملائكت ركني ورسله» ١‏ 
واليوم الآخرء ادر حوره و قال: فأخبرني عن الإحسان» قال:-«أن تغبد 
الله كأنك تراه» فإن م تكن تراه فإنه يراك ». ثم سأل الرحل عن الساعة وعن إماراتهما 

ثم انطلق ثم قال البي ي: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم» رواه البخاري رسام ْ 
في سياق.حديث طويل. © | 


ومن هذه الأصول حديث عبدالله بن عمر» عن البي يل قال: «بي الإسلام على 
خمسة. على أن يوحد الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام زمضانء والخنج» رواه 
البخاري ‏ ومسلم واللفظ لمسلم. ومعنى ذلك أن من فعل هذه القواعد الخمسن بشروطها ١‏ 
وواجباتها على قدر استطاعته سهل الله تعالى علية القيام بسائر الفرائضن الإسلامية؛ 
وذلك لأن شرا ئع الإسلام يناسب بعضها بعضاء فإذا أقيمت القواعد؛ وأحكمت سهل ا 
عليك أن تضع فوقها ما تشاء من البناء المناسب. وليس في الحديث أن المسلم لا يكلف 
بشيء من الفرائض حتى يقوم بتلك القواعد كلها. ليس ذلك في منطوق الحذيث ولا 1 
مفهومه. ولكن يفهم من الحديث شدة الإهتمام بأركان الإسلام وقواعده. والاستعانة " 


ATEN 


بها من أجل إقامة سائر الأحكام الإسلامية. 


وقد أوحب الله تعالى المبادرة إلى طاعته وإقامة دينه» فمن قصر في ذلك فبسبب 
تقصيره في قواعد الإسلام ويعاقب على التقصير في القواعد وفي غيرها. ويدل على ذلك 
أيضاً أن النبي يد نهى وفد عبدالقيس عن بعض الأشربة» وعرّض طم بالجهاد. وكذلك 
فإن كثيراً من المحرمات نزل حكمها في القرآن المكي في المراحل الأولى للدعوة 
الإسلامية. وحديث «بنٍ الإسلام على خمسة» حجة قوية لمن أوحب تعجيل الحج. 


وينبغي التنبيه هنا إلى أن الصلوات الخمس لم تفرض إلا في المعراج (أي ما يقرب من 
عشر سنين بعد بدء الوحي)» وفرض الصيام قي السنة الثانية للهجرة» وفرضت الزكاة 
قبيل الصيام» أو بعده بقليل ثم فرض الحج. وهذا كله معلوم مشهور في كتب الحديث 


ولذلك فإن الأحاديث المتقدمة تدل بيقين على أن التدريج في تعليم أحكام الإسلام» 
لا يلزم أن يوافق ترتيب نزول تلك الأحكام في عهد النبوة. ويدل على ذلك أيضاً أن 
ترتيب نزول كثير من الأحكام» لا يكاد يعرف على وجه التحديد. ولو كان ذلك 
جزءا من الدين لحفظ الله تعالى تواريخ نزول الأحكام. والذي وحدناه أن الذين اعتنوا 
بضبط تاريخ التشريع لم يجدوا من ذلك إلا أشياء قليلة حداً بالقياس إلى أحكام الإسلام 
الكثيرة. 


وغالب ما وحدوه بحمل غير مفصل كقوهم: نزل في مكة» ونزل في المدينةء ونزل 
بعد بدر» أو قبل الفتح» ونحو ذلك. ولذلك فإن التوغل في دراسة تاريخ التشريعات لا 
ينفع في هذا الباب إلا في الأحكام ال يكون فيها التاريخ مرتبطا بعلة تقديم أو تأخير 
تشريع ذلك الحكم» فتكون الإفادة من العلة وليس من التاريخ نفسه كما ذكرنا في علة 
تأخير تشريع قتل المرتد (انظر ما تقدم ذكره في المنافقين ولي الخوارج). 


وجملة القول أن أول ما يحب في إرشاد المسلمين إلى دينهم هو تعليمهم أركان 
الإسلام والإعان والإحسان» كما ورد ذلك متفرقا في حديث بعث معاذ بن جبل إلى 


SNS 


اليمن وحديث «أمرت أن أقاتل الناس» وحديث « بي الإسلام» وحديث السنؤال عن ' 
الإسلام والإعان والإحسان. تسر هده الأحكام عا ورد فيها من القرآن وحديث» 
ويصاحبها الأمر بأصول وأمهات الفضائل؛ والنهي عن كبار المحرمات والرذائبل. فإذا 
صار المسلم قوياً في صلاته وزكاته حلي سبيله» وصار وجوب التناصح معه!قريباً في 
شدته من التناصح مع سائر المإسلمين. ويجب تتبع أحوال المسلمين في كل ذلك وشدة 

العناية بهم حتى يتحقق من قوة القواعد عندهم» وتحملها لما يبنى فوقها من الأحكام. : 


ويكثر اهتمام أهل العلم بفرض الحهاد؛ وذلك لكونه من أوكد الفرائض؛ ولأنه 
مقدم في الرتبة على كثير من الفرائض الأخرى. ولكن يشرط فيه تحضيل لوازمه وتحقق 
موجباته. وبخلاف ذلك فإن إلحكم بين المسلم والكافر هو العهد أو العزلة ر التقيةق 
وذلك بحسب ما يقتضيه الحال والمصالح الدينية. 


بيان ذلك أن علة الجهاد قإئمة أبداً وهي الظلم؛ ولكن قد لا يعمل بهنذه العلة 
لوحود موانع تمنع الوحوب, ولذلك لم يفرض الجهاد في العهد النبوي إلا بعد المجرة. 
وقد ورد التصريح بتلك العلة اني قوله تعالى: أن لِلَذِينَ يُقَائنُوَ بِأَنهُمْ ظُلِمُوا وَإِنْ الله 
عَلَى نرهم لَقَدير» [الحج: ۳۹] والمعنى: أذن لهم ف القتال بسبب توجيه الظلم إليهسم» 
ذكره أبو البقاء العكبري في إعراب الآية» وذكر نحوه النسفي في تفسيره. فلمسا 
اضمحلت الموانع ولاح انتفاؤها بنادر النبي 2 إلى التعريض بالجهاد. فقد ثبت أن 
الأنصار بايعوا النبي بك في العقبة الثانية قبيل الحجرة على أن ينصروه إذا قدم عليهم» وأن 
يعنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم وهم الحنة. وهذه البيعة ثابتة عند أهل 
النقل بالأسانيد الحسنة والصحيحة» وبعضها على شرط مسلم» وعنعنة أبي الزبير في 
الإسناد ليس بعلة؛ ولذلك لأن عنعنة الثقة المدلس عن معاصره مقبولة مالم يكن تدليسه 
قادحاً في عدالته (انظر «سيرة ابن كثير» صفحة ١14-01‏ من الجزء الشاني» وانظر 
«فتح الباري» لابن حجر: صفحة 117/7 من الحزء السابع» وانظر « جوامع السيزة» ابن 
حزم» صفحة ٤‏ ۷). 1 


ولما استقر أمر المسلمين في المدينة. ونزلت آية الحج وغيرها في تشريع الجهاد» صار 


لي 


الجهاد من الفرائض الي يُذكر بها المسلم في أول اسلامه» يدل على ذلك حديث ابن 
عباس في وفد عبدالقيس» وقد تقدم ذكره» وكذلك حديث بريدة قال: قال رسول الله 
يه: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» أو خلال» فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وق عنهم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف 
عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاحرين وعليهم ما على المهاحرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم الذي يجري على المسلمين. ولا يكرن لهم في 
الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» رواه أحمد ومسلم في سياق حديث 
طويل. 

ويتبع تلك الفرائض ويصاحبها في كثير من الأحيان الأمر بسائر أحكام الإسلام 
وشرائعه حسبما يقتضيه الحال. ويضبط ذلك بضوابط يعرفها العلماء أهمها الرجيح 
عند تزاحم الأحكام» وسد الذرائع؛ وأحكام الاضطرار» وسيأتي تفصيلها في أبواب 
الأوامر والنواهي من كتاب الأصول إن شاء الله تعالى. 


المسألة الرابعة 


في التدريج المذكور في المسألة الثالثة» هل هو مقصور على التشريعات الي وردت 
فيها نصوص خاصة تفيد التدريج» كحديث اشةاط ثقيف» وحديث بعث معاذ بن 


حبل إلى اليمن ام هو تابع لأدلة عامة؟؟ 


وينبغي التذكير قبل بيان هذه المسألة بأن التخفيفات الشرعية لا تتبع هوى النفوس» 
وإنما تدور على اختيار أحسن السبل وأقواها لإقامة شريعة الله تعالى والفوز بالآخرة» 
فلا يحل ارتكاب محرم» ولا ترك واجب إلا في واحدة من حالتين: 


احداهما: حالة الاضطرار وها ضوابط معروفة» محلها في باب الأوامر والنواهي إن 
شاء الله تعالى» ونقول هنا أنه ليس من الاضطرار بذل المال والنفس لإحقاق الحق» 


- ل 


وإزهاق الباطل» وإقامة المجهاد الذي فرضه الله تعالى على المسلمين. 


الخالة الثانية: هي حالة تزاجم الأحكام الشرعية على محل واحدء بحيث يؤدي تطبيق 
حكم شرعي إلى التفريط في جكم مثله أو مقدم عليه» فيؤخحذ في هذه الحالة بالأهم ٠‏ 
فالمهم» بحسب ما تقتضيه أدلة| الشرع» مال ذلك قيام الحرب والجهاد في سبيل الله : 
تعالى في أيام زمضان. فإنه يتزاحم على المسلم حكمان هما: صيام رمضان والإفطار: فيه 
من أحل إعداد القوة والتشديذ على. العدوء فيقدم الحكم الثاني لقيام الأدلة على ذلك 
والكلام على الرفق والتدريج يقع كله ضمن هذا الأصل؛ وهو الترجيح عند تزاحم : 
الأحكام؛ إذ أن الدين قد تم وكملء والعمل به يضبط بالضوابط الأضولية» وأما اتباع 
ترتيب نزول التشريعات في عهد النبوة من غير نظر إلى العلل فليس .عطلوب» ولا سهيل ْ 
إلى الإحاطة به» كما ذكرنا قي آعبر. المسألة الثانية. 


ولذلك فإن أحكام هذا الفصل يب أن تود بغاية 1 
والمراقبة ولوم النفس لكلا يقع المسلم في النسيان الذي ذمه الله تعالى ذما شديداء وذلك : 
أن الشياطين وأولياءهم يزينون المعاضي» وقد يظهرون الغفلة والتفريط .عظهر الرقق 
والتدريج؛ فيحب على المسلم أن يتذكر دائماً بأن الأصل الشرعي لمجمع عليه هو ' 
وجوب يذل المستطاع في طاعة لله ك وإقامة التشريعات الإسلامية كلها مع:مراعناة 
الأصول الشرعية في ذلك قال تعالى: «إوين ارين قارا إنا َصَارَى أَخَذنَا ماقم سوا ش 
حط مما دروا بو ينا هم اداو وانبفضاء إلى وم القيامة وسوف بهم اله با اوا 
يعون [المائدة: 4 ]١‏ وقال: ولا تكُونوا كالْدِينَ سوا الله فَأنسَاهُم أَنفْسَهُمْ اوليك هُمْ 
الْقَامِيفُون» [الحشر: ١5‏ وقال: (لقذ ارتا رسا بلي ورتا مَعَهُمُ الاب وَالْمِيْرَانَ : 
لوم الاس بالقسنط وأنرآتا اْحَدِيد فيه َأمن شبية وَمَافِعُ لاس ولغم الله من ينصئر وَرسلَهُ ' 
ليب إن اله قري عي [الحديد: 5 وقال: لوم حلفت الجن والإنس إلا ليَجُذون» ' 
[الذاريات: 5هع. ا ْ 


ونقول بعد هذه المقدمة: إن التدريج الذي تقدم ذكره تابع لأدلة عامة» بعضها 
نصوص ظاهرة والأحرى استدلالات قوية. 
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أما النصوص فنحو قوله تعالى: َلوَقُرْءَانا رقا لقره على الاس عَلَى مُكْث وراه 
ريلا لاسراو :605 قرا الجمهور «فرقناة» يتفيف التراءه وقرأ علي» وابن 
عباس» وابن مسعود» وأبي بن كعبء وقتادة» وأبو رجحاء الشعي» «فرقناه» بتشديد 
الراء كما ذكر الشوكاني وغيره. والقراءتان راجعتان إلى حكم واحد. أما قراءة 
التشديد فمعناها: أنزلناه شيا بعد شيء لا جملة واحدة لتقرأه على الاس على مكث» 
وهو من التفريق بأن تحعل الشيء أقساماً وأحزاء ومنه قوله تعالى: وَاعْمَصِمُوا بحل الله 
جیا ولا فرفر [آل عمسران: ٠ع‏ وأما قراءة التخفيف فمعناها: لم يجعله الله 
تعالى كلاماً متصلاً واحدا» بل فصله وقسمه إلى سور وآيات ليقرأ على الناس على 
مكث أيضاً. 


وأما قول جماعة من المفسرين أن «فرقناه» بالتخفيف معناه: E E‏ 
تفسير بحزء من المعنى» لأن «فرقناه» مخففاً لابد أن يتضمن معنى التفصيل والتقسيمء 
فيكون بیناً واضحاً لتفصيله وتقسیمه ومنه قوله تعالى: وذ رق يكم بكم لخر [البقرة: 

٠‏ ] وقوله: قافر بنا ون اَم القاسغين) [المائدة: .]۲١‏ وعلى هذا المعنى قول 
الز مخشري ح رحمه الله-: : فرق لي الطريق فروقاً واتفرق انفراقاً إذا اتحه للك طريقان» 
فاستبان ما يجب سلوكه منها. وطريق أفرق: ر ووقفته على مفارق الحديث» أي 
على وجوهه الواضحة. أه (مختصر من «أساس البلاغة » ). 


ويدل على بقاء قراءة التخحفيف على معنى التفصيل والتقسيم أنه المعنى المناسب 
لحكم الآيةء وهو القراءة على مكث. وفي قراءة التحفيف إشارة إلى أن المكث لا يلزم 
أن يوافق ترتيب النزول في عهد النبوة» ونما يؤخذ من التفصيل المثبت في القرآن بعد 
جمعه ونزوله كله» وبحسب ما تقتضيه القواعد الشرعية؛ وعن ابن عباس في قوله تعالى: 
لإفَرَقْنَاك قال: فصلناه على مكث وبأمد. رواه ابن جرير وابن المنذر. 


وقوله تعالى: «إلِتَفْراة4 اللام المكسورة في أوله هي لام التعليل في اصطلاح النحاق 
وينتصب بعدها الفعل المضارع على خلاف بين النحاة قي سبب النصبء وإذا أسند 
الفعل المنصوب إلى المأمور في سياق تعليل حكم الله کک ولم يصرف الكلام عن 
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ظاهره بقرينة» فإن التعليل هنأ يتضمن معنى الطلب ولا يتجرد عنه البتة» والأمثلة عليه ' 
في غاية الكثرة» منها قوله تعالى: نا نرا اك اكاب بِالْحَقَ تكم َيْنَ الناس بما أَرَاكَ 1 
الل [النساء: ©١٠ع‏ وقولة: فإوأمرنا سيم رب الْعَالَمِينَ! [الأنعام: ]/١‏ وقوله: 
کب أنزلنا يك ارك روا پوو لكر اروا لباب [ص: 8 


وأما قوله تعالى: لإعلى مُكْن» فقال الراغب الأصفهاني: المكث, ثبات مع انتظار. ش 
أه (من المفردات) ومنه قوله اتعالى: ماما الب فذحب جُمَاء وأا ما يع الاس فيكت . 
في الأزض» [الرعد: ١‏ ] وقوله: فإ را تارا َال لأهله امكو إني ءاشت نَارًا لعي : 
نيكم مُنها ببس أو جه عَلَى الَارٍ هذى [طه: ..٠‏ وعلى ذلك فإن المطلوب هو قراءة ' 
القرآن على الناس على مكث» ؛ أي تقرأه قسما بعد قسم مع شيء من الثبات والانتظار» ' 
هذا هو المكث المناسب لقوله تعالى: إقَرَقْناكُه وقراءة التحفيف تدفع وهم من قد يتو 
أن القراءة على مكث متعلقة أي حقيقة الأمر بتفصيل القرآن وتقسيمه إلى سور وآينات 
وأحكام متنوعة» ولذلك طبق حكم الآية في أواخر عهد النبوة مع أن أكثر ا كان 
قد نزل» ولايزال العمل بها ممطلوباً إلى يوم القيامة. ش 


وإذا تأملت المناسبة بين ا ظهر لك ضعف قول من زعم أن معتنى ' 
القراءة على مكث في قراءة مل التخفيف فرق هو القراءة على تمهل» وقرسل في ' 
التلاوة» فإن هذا المعنى غير متاسنب لنطوق الآية» وأيضا فإن الغرض من التفصيئل ؛ 
والتفرق ليس نمو التمهل في التلاوة؛ لأن التمهل في التلاوة مكن في الكلام غير المقسم ٠‏ 
والله تعالى أعلم. ا 


وقال تعالى: رقا انين عفرو ل لزل عل ز۵ جم واجدة ذلك لقت به ش 
فؤادك ورنلناه ترتِيلاً» [الفرقان: ۳۲]» فلو شاء الله تعالى لأنزل القرآن جملة واحدة. ' 
ولحفظه البي وَل في شهر واخد أو.أقل» ولكنه كك فرقه على أكثر من عشرين سنة ! 
وتعليل ذلك هو قوله تعالى: لث به قُوَاد)» . فإن قال قائل: إن الفعل في قوله . 
تعالى: إتت مسند من جهة المعنى إلى الله ق ونحن لا نعبد الله تعالى بالاقتداء 
أله رمشحهاو يعلفه وذ اسل e aE‏ :برقاب تبان 


YE 


طائفة عاليها سافلهاء وذلك لأنه لم يكن لله تعالى كفوا أحدء وإنما نعبد الله ب بطاعة 
أوامره» واجتناب نواهيهء لأننا خحلقه وعباده. 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن هذا الكلام صحيح» وفيه فوائد كشيرة» إلا أن الفعل 
المسند إلى الله تعالى: فلتت به فادك4 مفهومه أن التثبيت لا يحصل إذا أذ القرآن 
جملة واحدة» ومعلوم أن تثبيت القلب على معاني القرآن» وحقائق الإيمان» أمر مطلوب 
بل هو من أهم مقاصد الشريعة» وعلى ذلك فإن مفهوم الآية يتضمن قراءة القرآن على 
مكث وليس جملة واحدة» فتقرأه على الناس حكماً بعد حكم وسورة بعد سورق 
ونحو ذلك حسبما يقتضيه الحال. 


فإن قال قائل: إن الناس اختلفوا في الاحتجاج عفهوم المحالفة ودليل الخطاب» 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن مفهوم المخالفة المحرد ليس بحجة» وأما إذا صححه دليل 
فهو حجة ولا ينبغي أن يختلف في ذلك والدليل المصحح هنا هو ورود التعلييل؛ جواباً 
على قوله تعالى حكاية عن الكفار: ولا رل عََيْهِالُْرْءَانُ جُمْلَة وَاحِدَةَ # » فهذا نص 
على أن المانع من تنزيل القرآن جملة واحدة يؤدي إلى الزلل وليس إلى القبات» والله 
تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 


وعلى هذا المعنى حديث أبي هريرة عن البي لك قال: «إن الدين يسر ولن شاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسدّدواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء 
من الشبحة» رواه البحاري» وقوله #: «يشاد» أي يغالب ويقاوي» و«فسددوا» أي 
الزموا السداد وهو الاستقامة والاعتدال» وقوله: «وقاربوا»» أي إن لم تستطيعوا الأحذ 
بالأكمل فاعملوا .عا يقرب منه» وقوله: «وابشروا»» أي بالثواب والأحر وهذه إشارة 
إلى أن الابتداء بالعمل القليل» إذا كانت معه نيه صادقة على السير على الطريق 
المستقيم» والتوغل فيه برفق حتى نهايته» فإن السائر سيصل إلى غايته بإذن الله تعالى. 


وقال الإمام النووي: «الغدوة» سير أول النهار و«الروحة» آخخر النهار و«الدللجة» 
آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل ومعناه استعينوا على طاعة الله ّف بالأعمال في وقت 


- هل 


نشاطکم» وفراغ قلوبکې بحيْث تستلذون العبادة ولا تسنأمون.» وتبلغون مقصو د کم 


كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرهناء فيصل ٠:‏ 


المقصود بغير تعب. والله أعلم. أه.(من «رياض الصالحين» باب الاقتصاد في. الطاعة). 


وعلى هذا المعنى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لن ينجي أحداً ْ 


منكم عمله » قالوا: ولا أنت يا رسول لله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة. 


سددواء وقاربواء واغدواء ورو حواء ويفا من الد ىة والقصد القصد تبلغنوا» رواه 1 
البخاريء ‏ قولة ل « القصد القصد» منصوب على الإغراء أي سيروا سيراً قاضدا حتلى | 


تبلغواء قال الراغب الأصقهاني: والاقتصاد على ضربين: 


أحدهما: محمود على الإطلاق» وذلك فيما له طرفان: إفراط وتفزيط» كالجود فإنه 
بين الإسراف والبخل؛ والشجاعة فإنها بين التهور والحين» ونحو ذلك. 


وعلى هذا:قوله تعالى: رَافْصِد في ميك [لقمان: 8 وإلى هذا النحوامئن ْ 
الاقتصاد أشار بقوله تعالى: ودين إذا أنققزا لم رفوا وئم بفعررا وكات بين َلك ١‏ 


قَوَامَا» [الفرقان: 1۷]. 


والثاتي: يكنى به عما يتردد بين امخمود والمذموم وهو فيما يقع بين محمود ومذموم ! 


كالواقع بين العدل واحورء والقريب والبعيد» وعلى ذلك قوله تعالى: قَمِنِهُمْ طَالِمْ 


فيه ومنهُم مُقْنَصِد وَمِنهُم مايق بِالْحيْرَات بإذن الله [فاطر: [YY‏ وقوله: «إوَسَفْرًا | 
قاصدا [التوبة: ]٤۲‏ أي ترا متوسطاً غير متناهي البعدى ورا فش بقرت والحقيقة ' 


ما ذکرت. أه (من «المفردات 3 46 


والمعنى الثاني: الذي ذكره | الراغب هو أيضاً التوسط والاعتدال» غير أنه لما كانت أ 


التقوى .درجبات متفاوتة جناز استعال لفظ الاقتصاد في التوسط بين بعض تلك 


الدرجات. وكما ترى في نص الحديث إن القصد المطلوب شرعاء هو الذي يوصل إلى . 


الغاية» كما قال البي يك: « القصد القصد تبلغوا». وعلى هذا المعنى يحمل أثر عائشة - 
رضي الله عنها- قالت: إنما نزل أول مانزل منه. سورة من المفصلء فيها ذكر الجنة 


Ra 


والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء «لا 
تشربوا الخمر»» لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل «لا تزنوا»» لقالوا: لا ندع الزنا 
أبدا. رواه البخاري كما ذكر السيوطي في الإتقان (الجزء الأول» صفحة .)١14‏ وليس 
من القصد أن يسوف أمر الله تعالى» ويفرط فيه» حتى إذا طال الأمد نسي الأمرء 
وقست القلوب» وطبع عليهاء والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: وام بان لذبن ءَامُوا أن 
تشع وهم نكر الله َا رل من الحق ولا يكُونُوا كاين أوئوا الاب مِن قَبْلُ فَطَالَ 
عَلَيْهمُ المد فَفَسَت فُلُوبهُمْ وكير مهم فَايفُون [الحديد: 5 وعن ابن مسعود قال: ما 
كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم أن لين منوا أن تَحْشَعَ 
وم4 إلا أربع سنين. رواه مسلم. 


ويحتمل أن يكون من هذا المعنى قوله تعالى: يا ّا الذي ءَامنُوا لا نَقُولُوا رَاعِنَا 
َقُونُوا انرا وَاسْمَعُوا وَللْكَافِرينَ عَذَابُ اليم [البقرة: 4 »]٠١‏ قوله تعالى: لإرَاعِنَا» أي 
اهتم بأمرنا وراقبه وحافظ عليه» ومنه قوله تعالى: فإ ورهاية ابتدَعُوهَا مَا كََيَْاهَا عَلَيْهِمْ 
إلا ياء رضوان الله قَمَا رَعَرْهَا حََقَ رِعَاَِهَاكِ [الحديد: ۷] وقوله: طوَالْذِينَ هُمْ 
متهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُون4 [المعارج: "" 


وقوله تعالى: #إانظرنا4 يجوز من جهة اللغة أن يكون يبمعنى انظر اليناء وإن كان 
الأصل في نظر العين أن يعدى إلى المنظور بحرف الجرء كقولك نظرت إليه ونظرت فيه 
أو يكون: انظرتا) .ععنی أخرنا وأمهلنا وانتظرناء ومنه قوله تعالى: هَل يَنظُرُون إلا 
السَاعَةً أن تَأنِيَهُم بَغََْ وَهُمْ لآ يَشْعُرُون)» [الرحرف: 1٦‏ » وقوله: هَل يرون إلا تأويله 
وم يأنِي وله فول لين وة ين فل [الأعراف: +] والصحيح في آية البشرة هو 
المعنى الثاني» فيكون: «إانظنا» .ععنی أخرنا وأمهلناء لأنه المناسب للنهي عن لفظ: 
لإراعنا» وتبديله بلفظ أحسن منه في المعنى؛ فإن المناسبة بين نظر العين والرعاية 
ضعيفة» بخلاف المناسبة بين الرعاية» وبين الإمهال» والرفق؛ والتأني: فإنها في غاية 
القوة. 


وقوى بعضهم المناسبة بين الرعاية ونظر العين بأن قال: إن المقصود بقوله تعالى: 


- لاا 


فراعنا أي ارعنا سمعك فورد النهي عن ذلك؛ لأن: : لإراعتا4 من ألفاظ البسب فق 
لغة اليهود. وأمروا بأن يقولوا اشر ون انون بالل مالم تصححه الأدلة : 
وبطلانه من وجهين: ش 


أحدهما: إن تفسيرك للآية على معنى «ارعنا سمعك» على وجه القص ولش المعنى 
المطلق للرعاية» يقتضي تغيير ظاهر الآية وتقييد المعنى بتقدير لفظ محذوف» 0 
قول على الوك ذلا مل بال نم اة من اله على سخا وإفا ورد عزن رش 
ب ا ا 1 
على السامع» وهذا يقع كشوأ في آثار السلف في التفسيرء ولا يجوز صرف نصوص ٠‏ 
القرآن عن ظاهرها .عثل ذلك. 


الوجه الثاني: إن ما يقوم مقام ارعنا معك» هو قولك أسمعناء وليس قولك انظرتبا» ' 
تريد به نظر العين» ER‏ أن الله كك قال: ولو أَنهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاْمّعْ ْ 
وَانظرنا كان يرا لْهُمْ فوم |[النساء: 47]» ويشهد لما ذكرناه قراءة أبي والأعمش: ٠‏ 
لإوانظرا) بقطع الهمزة وكسر الظاءء كما ذكرأ أبو حيان في البحر حيط وده 
القراءة لا تكون إلامعنى أخرنا وأمهلنا. 0 


فإن قال قائل: فما هو وجه النهي عن قولهم فإراعنا) » وإباحة قوشم 6 
وقد زعمت طائفة أن معنی اللفظين واحد؟؟ 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق: : إن الفرق بين: #إراعنا» و لزه اناق خاطنة 
البي يك فرق لطيف جداء ولا يدرك إلا بفضل عظيم من الله تعالى» وذلك أن قول 
أحدهم للني 25: فإراعنا4 فيه احتمال لر ابي لاء لأن رعاية المسلمين ورعاية الدعوة 
إلى الله تعالى فرض على النبي ا الفط ری سوه لمكت اسن قر دی 
الخويصرة للبي 25: «اتق الله» و«اعدل» مما أغضب الني ي يل وصحابته الكرام» فَهَمّ ف 
الصحابة بقتله» وقال له النبي 45: « ويلك فمن يعدل إذا ا 
إن لم أكن أعدل» رواه مسلم سدح لاتيم : ##إراعا4. 
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وقد روى ابن عمر أنه سمع رسول الله ولق يقول « كُلّكُمْ راع» ومسؤولٌ عن رعيته» 
فالإمام راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرحل في أهله راع» وهو مسؤول عن رعيته» 
والمرأة في بيت زوجها راعية» وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع» 
وهو مسؤول عن رعيته» رواه البخحاري» أفلا يكون النبي ل أولى الناس برعاية 
المسلمين والاهتمام بهم وبالدعوة إلى الله تعالى؟؟ 


وعلى ذلك فإن من قوهم: فإراعنا» يتطرق الإحتمال إلى أن الني ل لم يرعهم حق 
الرعاية» فكما أن المنافقين وذا الخويصرة قصدوا المعاني الخبيئة من ألفاظهم فكذلك 
اليهرد» لعلهم أرادوا من قولحم «راعنا»» أن ابي ل لم يرع الناس في دعوتهم إلى 
الإسلام» أو أنه لا يصلح أن يكون راعياً للناسء وقائداً لهم أو أن دعوة النبي َل لا 
رعاية فيها لأحوال الناس وحاجاتهم, أو نحو ذلك من المقاصد الخبيثة» قال تعالى: يِن 
ارين هَادُوا يُحَرَفُو الَْلِم عن مَُاضِعِهِ ويَفُولُونَ سَغا وَعَصِينا وَامْمَعْ غير مُسْمَعٍ وراعنا ليا 
نيهم وَطَعْنَا في الدين ولو أنْهُمْ الوا سَمِعا وأطَعا وَامْمَعْ َانظرا لكان حيرا لَه قوم 
ون لهم اله بكُفْرِهِمْ قلا ينون إلا ليلا [النساء: 1[ 


قوله تعالى: کا بألبهم» إن فسرته باللسان وهو الجارحة» فمعنى الآية كما 
ذكرنا وهو أنهم يقولون بألسنتهم شيعا ويعرضون باللفظ نفسه بشيء غيره؛ ويشيرون 
بذلك إلى مقاصدهم الخبيئة» وإن فسرت اللسان باللغة كما في قوله تعالى: وما راتا 
من رُسُول إلا سان قَوْمِهك [ابراهيم: ]٤‏ فتخحرج الآية أن : إراعنا» » أو لفظا قرياً 
منها بلغة اليهود من ألفاظ الذم والسبء فكانوا يذكرون اللفظ في سياق كلامهم 
بالعربية» ؤيقصدون به المعنى القبيح في لغتهم» والقول الأول أولى بالصحة؛ لأنه يتضمن 
القول الثاني» لأن النهي عن أي لفظ كان فيه احتمال وصول الأذى واللمز إلى النبي 
يده يتضمن النهي عن اللفظ الذي يقصد به لمز النبي بء والطعن في الدين في لغة 
المتكلم الأصلية» ومن القواعد الأصولية أن اللفظ إذا دار بين العموم والاشتراك حمل 
على العموم. 


وعلى كل حال فإن في آية البقرة وآية النساء إباحة أن يقول المسلم للنبي وَل 
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«أنظرنا»» وقي قولك «أنظرنا» .معنى أمهلناء فإنك تحعل ضعف التقوى» ولين الإبمان" في 
حانبك» وليس في جانب البي ولو وكذلك تنسب إلى نفسك القصور في الإذراك ١‏ 
والضعف في العملء فتلتمس من النبي وَل أو من أولي الأمبر من بعد الإمهال 
والتأخير» واننظار الخير منك الي القزيب العاحل؛ إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 1 


والطريق الثاني: لتقرير العموم في هذا الفصل هو الاستدلال» فنقول وبالله تعالى . 
التوفيق: إن القاعدة الشرعية إذا تعددت فروعهاء ولم تكن تلك الفروع مرتبطة بعلة 
حاصة واحدة» علم بذلك أن: : القاعذة الشرعية عامة» وأن علتها عامة اش 


وقد تعددت التطبيقات الفرعية لقاعدة الملكث قي قراءة القرآن على الناس» منها ' 
حديث اشاراط ثقيف» ومنهاا حديث بعنث معاذ بن حبل إلى اليمن» وحديث وفد 
عبدالقيس إذ ابتدأ الني ل بان أمرهم بأربع فقطء ونهاهم عن أربع فقط مع بعد 
ديارهم عن دار التنزيل. 


ومنها حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: شالت رسول له ل عن الدرء 
أمن البيت هو؟ قال: « نعم »» قلت: قل لم يديلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصّرت : 
بهم التفقة»» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ - وقي لفظ: فما شأن بابه مرتفعاً لا يغد 
إليه إلا بسلم؟ قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. ولولا أن 
قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأحاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدرافي ٠‏ 
البيت وأن ألزق بابه بالأرض» رواه مسلم واللفظ له ورواة أيضاً البخاري وغيره. 


ومنها أيضاً أحاديث عدم قتنل من ظهر نفاقه وارتداده غن الإسلام؛ .مخافة أن : 
يتحدث الناس أن محمدا كلك يقتل أصحابه» وقد توسع ابن تيمية في تقرير أن قضل المرتد 1 
كان مشروعاء إلا أن الني 3# لم يعمل به ويقتل المنافقين إذ زاحه مأ هو أو بنه. : 


وھا دیف لاله , و عدر 103 اشتد 
برسول الله يلد وحعه يوم الخميس؛:وأوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين مان : 
جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أحيزهم» ونسيت الثالفة. رواه البخارني 
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ومسلم» والناسي هو سفيان بن عيينة راوي الحديث» ورد التصريح بذلك عند 
الاسماعيلئ وفي مسند الحميدي كما ذكر الحافظ ابن حجر في آخر كتاب المغازي من 
«فتح الباري ». 


والراجح أن تشريع إخراج المشركين من جزيرة العرب كان أمرا متقدماء إلا أن 
العمل به ابتدأ في عهد النبوة ولم يتم» وكذلك في عهد أبي بكر وَل ثم أخر جهم عمر 
ابن الخطاب» بدليل حديث أبي هريرة أنه قال: بينما نحن في المسجد إذ حرج إلينا 
رسول الله و فقال: «انطلقوا إلى يهود»» فخرجنا معه حتى جتناهمء فقام رسول الله 
ل فناداهم فقال: «يا معشر يهود أسلموا تسلموا»» فقالوا: قد بلقت یا أنا القاسم» 
فقال هم رسول الله ل: «ذلك أريد أسلموا تسلموا»» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم» 
فقال لهم رسول الله يله: «ذلك أريد» فقال لهم الثالئة: «اعلموا أنما الأرض لله 
ورسوله» وأني أريد أن أحليكم من هذه الأرض» فمن وحد منكم ماله شيعا فليبعه» 
وإلاً فاعلموا أن الأرض لله ورسوله» رواه مسلم والبخاري» وعن عمر بن الخطاب 
ييه أنه سمع رسول الله يك يقول: «لأأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى 
لا أدع إلا مسلما» رواه مسلمء وسبب التأخير في إحراج جميع المشركين من حزيرة 
العرب هو الانشغال مما هو أولى منه ومقدم عليه ثي الرتبة. 


وقد يقول قائل: هلا احتججت بآيات تحريم الخمرء فإن تحريمها كان على مراحل 
باتفاق أهل العلم؟؟ فالجواب -وبالله تعالى التوفيق- أن الاحتجاج بذلك لا مساعد عليه 
من القواعد الأصولية» وذلك لأنه يوم نزل قوله تعالى: فيا يها الي ءَامنوا لا روا 
الصلاة وام سُكَارَى حى تَْلَمُوا مَا تَقُولُون# [النساء: ]٤١‏ وشرب المسلمون الخمره لم 
يكن قوله تعالى: فإ يها لذن ءَامنوا إِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَاب وَالأَزْلامُ رخس من 
عَمَلٍ الشيْطان فَاجِتَيبُوهُ لَعَلّكُمْ تفْلِحُون» المائدة: ]۹١‏ قد نزل بعد. 


والمقصود بهذا المبحث كله هو هل يجوز تأخير العمل ببعض الأحكام الشرعية 
الموجحودة المحفوظة إذا زاحمها ماهو مقدم عليها؟؟ والاستدلال لتجويز ذلك في معاملة 
الأقوام الى هي حديثة عهد بالكفر والجاهلية كما ذكرنا. وأيضاً فإن تحريم الخمر بعد 
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أن نزل سارع المسلمون إلى العمل به ودعوة الئاس إليه» وقد ذكرنا قبل قليل أن اک 
يك نهى وفد عبدالقيس إذ أسلموا عن الأشربة الي يسرع فسادها وتحوها إلى خمر. 


ونكرر القول هنا أن الدين قد تم وكمل» وليس العمل بآية البقرة بأولى من العمل 
بآية الأنعام وغيرهاء ولا سبيل إلى تأخير العمل بشيء من الشريعة إلا باتباع الضوابط 
الشرعية والقواعد الأصولية؛ وأهمها كما ذكرنا قاعدة الاضطرار وقاعدة تزاحم : 
الأحكام» ويتضح من ذلك أنه يجب على. طالب العلم والداعية إلى الله لك بذل الجمد 
لدراسة القرآن والحديث والسيرة والتوسع في كل ذلك على قدر الاستطاعة» كما يجب ' 
عليه أن يصرف قلبه وجوارحه إلى طاعة الله كبك والتزام أحكامه» وذلك لأن أحكام أ 
الاضطرار والتراحم والتمييز بين الأهم والمهم لا يعرف إلا بذلك» وهذه الأخكام من ' 
أصعب الأحكام وأدقها إلا على من اتقى وأتاه الله ا علماًء قال تعالى: راتفا الله 
وَيُعَلَمُ کم الله [البقرة: 585]. 


ونقول هنا كلاماً بحملاً زهو أن ماتدل عليه سيرة البي يلك في رعاية الدعوة إلى الله 
تبارك وتعالى» هو أن استدراج المسلمين الحدد إلى حقائق الإيمان والتقوى وإن كان 
بشيء من الرفق والتأخير مقدم على التشديد عليهم» واستدراجهم إلى الرياء والكفر . 
والنفاق. . وهذا واضح من الأذلة المذكورة في هذا الفصل. 1 


ويدل عليه كذلك أن مقصود البي ف وغيره من دعاة الإسلام في دعرة الذاس» هو 
حملهم على الإيمان رطاعة الله وك وإرادة وقوع ذلك منهم ومعلوم أن هذا لا يل 
إلى الغاية المطلوبة إلا بالرفق والمكث. وأما الدعوة إلى جهن والعياذ بالله تعاللى» افليس .. 
بالأصل بالنسبة إلى الدعاة» وإنما هو فرع عن رفض دعوة الإسلام ومن مقتضياته. ! 
صحيح أن الله وق لم يرد هداية من حقت عليه الضلالةء وإنما أوصل إليهم خير أ 
الإسلام ليكفروا وتحق عليهم إكلمة العذاب» ولو شاء الله ق هدى الناس جميعاء ولا 
نسأله تعالى لِمّ وكيف فعلت ذلك؟ غير أننا عبيد لله تعالى» وخلق مما خلق» ولاتشابه ' 
بيننا وبين الله وله فليس لنا أن نقتدي باقعال الله تعالى البنة» وإنما نعبد الله ن ١‏ 
بإقامة دينه وطاعة أمره. ْ 
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ومن تدبر سيرة البي يلك علم بيقين أن الي يلك الذي أمرنا بالاقتداء به كان حريصاً 
على هداية الناس» ثم كان يرفق .عن اهتدى ليستدرحهم على مكث إلى الدين الكامل. 
وكان ذلك مصحوباً كما ذكرنا بتتبع أحوال المسلمين» ودوام رعايتهم وإرشادهم 
وعدم تخلية سبيلهم» حتى يوق بقوة دينهم وقدرتهم على إقامة البناء الإسلامي في 
حياتهم» أو يقاتلوا إن سوفوا في الأمرء وماطلوا فيه وأصروا على جاهليتهم. وما يشير 
إلى الحرص على هداية الناس قوله تعالى: َلك باع سك على ءاارهِم إن لم بُؤينوا 
بهذا الْحَدِيث أَسَفًا4 [الكهف: »]١‏ والبخبع قتل الننس غمَاً كما ذكر الراب 
الأصفهاني؛ وقال تعالى: قد نَعلَمُ إن يزنك الذي يوون فإنهُم لا ُكذبُونك وَلَكِن 
الظَالِمِينَ بيات الله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام: ۳۳]. 


فإن قال قائل: إن البي ل لا يقدر على أن يعارض إرادة الله تعالى في إضلال من 
حقت عليه كلمة العذاب» وقال تعالى: إإنما أت ذز لكل فوم هاد4 [الرعد: لاع 
فكيف يجوز الحرص على هداية الناس جملة» وفيهم من لن يؤمن أبدا؟ فالجواب -وبالله 
تعالى التوفيق-: إن حواز الحرص أو منعه» يعتمد على المقصود منه» فمن قصد هداية مسن 
حقت عليه الضلالة في علم الله كن فقصده فاسد باطل» وهذا لم يقع من النبي ف 
فإن المقاصد الصحيحة من الحرص هي تكثير المؤمنين وتقوية الإسلام بهمء وكذلك 
إقامة الدعوة على أحسن وجه وأصح السبل رجاء أن يهدي الله تعالى بك طائفة كبيرة 
ممن سبقت لهم من الله الحسنى» فتنال بذلك الأحر العظيم؛ وتقطع العذر على 
الكافرين؛ قال تعالى: ومن أَحْيَاهَا فَكَأنِمَا أَحْيًا الناس جَمِيعَاك [المائدة: ٠۲‏ ] وقال: 
ورذ قالت أَمة مهم لِم طون قوم الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَدَبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا قالوا مَعْلِرَةَ إلى 
َبَكُمْ وَلَعلْهُمْ يفون [الأعراف: .]١١١‏ 


وإذا كانت العلة في قراءة القرآن على مكث هو تثبيت القلب بالقرآن» ومنعه 
من الزلل؛ واستدراج المسلم إلى الدين الكامل» دل ذلك على الحاجة إلى النظر في 
أحوال كل قوم» فبعد أمر الجميع بالتوحيد والصلاة» ثم الإقرار بسائر أركان 
الإسلام حتى يقيموهاء وبعد التعريض هم بالجهاد وحثهم عليه» بعد ذلك ينظر في 
كل قوم إلى الشرائع الي هي أقرب إلى قلوبهم» وأيسر عليهم» حتى تتتابع عليهم 
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الأوامر ولغوا مقافي الشريعة فيهم. بيان ذلك أن الغرض من الدععوة هو إقامة 
دين الله تعالى وهذا إنما يحضل برعاية الدعوة بالحكمة» ولا ينبغي أن يكون تيليغا, 
كيفما اتفق» قال تعالى: لذ أرْسَلنا رَسْلنا بالات وأنرلا مَعَهُمُ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ' 
يفوم الناسٌ بالقسنط 7ا لحديد: °[ 


ومن أراد الرجوع إلى المصادر في هذا الفصل فلينظر في شروح الأحاديث الي تدم ۰ 
الاستدلال بها رلب ر ن ظلال القرآن» والمعالم الشرعية الي استخ رجت , 


ملك , 
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هذا الفصل مخصص لبيان: البدع وطريقة أهل الزيغ ومرضى القلب في تفسير 
نصوص الشرع والكلام في المحكم والمتشابه من القرآن الكريم 


مقدمة الفصل 
تعريف البدعة والنهي عن البدع 


عن حابر بن عبدالله» قال: كان رسول الله يي إذا طب احمرت عيناه» وعلا 
صوته» واشتد غضبه حتى كأنه منذر جیش» يقول: «صبّحكم ومسّاكم»»؛ ويقول: 
«بعشت أنا والساعة كهاتين »» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: «أما بعد: 
فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدى هدى محمد. وشر الأمور محدثاتها. وكل 
بدعة ضلالة »؛ ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالاً فلأهله. ومن 
ترك ديناً أو ضياعا فالي وعلي» رواه مسلم» وفي رواية «وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» رواه النسائي» وهذا في المعنى 
کقوله تعالى: طون الاس من يُجَادِل في الل يقير عم وع كَل شبْطان مُرِدٍ كيب عليه 
أنه من نوله أنه يِل ويَهدِيهِ إلى عَذاب السمير [الحج: [6r‏ 
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قال الراغب الأصفهاني: الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقنداء. والبديع شال 
للمبدع نحو قوله تعالى: ليَدِيُ السَمَاوَات والأزض& [البقرة: 7م ويقال للمبدّع نخو:. 
ركية بديع. وكذلك البدع إيقال هما جميعًء معنى الفاعل والمقعول وقوله تعالى: 7 
ما كت بذعا منَ اسل [الأحقاف: ٩‏ قيل معناه مُبدعاً ل يتقدمئ رسول» وقيل 
مبدعاً فيما أقوله. والبدعة في المذهب: إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب 
الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصوها المتقنة. أه (مختصر من «المفردات» ). وكذلك قال' 
الشاطبي وغيره أن الإبداع هو الاخنتراع على غير مثال سابق» وقي هذا الفصل مسبائل' 


توضحه. 


المسألة الأولى: ليس في الإسلام بدعة حسنة: 


وذلك لقول الني #5 : «وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم كما ذكرناء أوصذه من 
ار ای انوا رمال مذ ا ا امح ا رزيل ا ل ار 
عقلي يعرف على البديهة ولا يختلف عليه عاقلان. 


بیان ذلك أنك إذا معت قول الني كل : « كل بدعة ضلالة»» ثم زعمت أنه إغا 
أراد بعض البد ع دون بعضها الآخرء وأنه لم يرد البدع كلهاء فإنك تنسب | إلى البي. ين 
تعمد التلبيس على المسلمين والإبهام عليهم والعياذ بالله تعاىء ألا.ترى أنك لو أردت 
أن تفسر نصا على أنه عام ومستغرق لكل ما يقع في لفظه, فإنك لا تمد لظا اسب 
من لفظ « كل » أو ا 


ولذلك فإن المشهور عن السلف خن هو إطلاق القول بذم البدع» وعدم تخصيص, 
الذم ببعض البدع دون بعضها الآحرء من ذلك ما نقله الإمام الشاطبي عن ابن؛ 
الملحشون قال: معت مالك يقول: مَنْ ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد 
زعم أن محمدا يل حان الرسالة» لأن الله يقول: الوم أكملت لَكُمْ دينكم» [المائدة: 
1] فما لم يكن يومعذ ديتم فلا يكون اليوم دينا. سروم «الاععصاء» بز الأزل 
صفحة 55). 1 


كما الات 


وكلام الإمام مالك -رحمه الله- موافق لما هو مشهور عن أهل الحديث والاجتهاد 
من السلفء فإن لفظ المبتدعة عندهم يرادف لفظ أهل الأهواء فيستعملون فيهم هذا 
اللفظ تارة وذاك اللفظ تارة أخرى. 


والمقصود بالبدعة في كلام السلف»ء وقي هذا الفصلء هو الأمر المحدث المحترع 
بالنسبة إلى القرآن والحديث, فإذا أدحل ذلك الأمر في الدين فهو بدعة وضلالةء إذ 
ليس في القرآن والحديث ما يدل على صحته دلالة واضحة. وبهذا المعنى وردت 
أحاديث الباب» وعمل السلف يدل أيضاً على اعتبار هذا المعنى دون غيره. ومقتضى 
هذا التعريف أن كل بدعة ضلالة؛ لأن الدين هو القرآن والسنة فقط. يدل على ذلك 
حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ي: «من أحدث قي أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم قوله ي : في أمرنا هذا»» أي ف ديننا؛ 
لأنه لا يجمعنا أمر غيره. 


وأخطأ كثير من المتأخرين فأطلقوا لفظ «البدعة» على كل أمر محدث مخرزععء 
فأطلقوه على ما أحدث في الدين» كما أطلقوه على ما اخترع في مكان معين أو زمان 
معين» وإن كان موافقاً لأدلة القرآن والحديث. بيان ذلك أن الإبداع في اللغة أمر نسبي» 
فقد تقول في فعل معين أنه بديع» وتريد أنه لا مثال له بالنسبة إلى طائفة معينة» أو بلد 
معن أو زمان معين» كما يقول بعض العلماء في قول أحدهم: هذا استدلال بديع» 
ويكون قد استدل استدلالا صحيحا بآية أو حديث ثابتء والمراد أنه أبدرع بالنسبة إلى 
أقرانه وطبقته من أهل العلم» ولا يقصد بذلك أنه قال قولا لا هو في القرآن ولا في 
السنة. 


وهذا الاستعمال للفظ «البدعة» فاسد من وجهين: الأول: أنه يجمع في لفظ واحد 
بين الحق والباطل» فيؤدي إلى التلبيس على المسلمين. الثاني: أنه خالف لاصطلاح النبي 
تي إذ حعل كل بدعة ضلالة» فلا ينبغي أن تطلق إل على ما هو محدث في الدين ما 
ليس في القرآن ولا في الحديث. 
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وعذر المتأخرين من أهل العلم هو خبر عبدالرحمن بن عبدالقاري» قال: حرجت مع 
عمر بن الخطاب لي رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجئل 
لنفسه» ويصلي الرحل» فيصلي بصلاته الرهط فقال عمز: إني أرى لو جمعنت هؤلاء' 
على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب» ثم حرجب معه ليلة' 
أخحرى والناس يصلون بصلاة ارايخ قال غر نعمت البدعة هذه» واليّ ينامون عنها, 
أفضل من التي يقومون -يعوي آخر. الليل - و کان الناس يقومون أوله. رواه:البخاري. 


وال عر هه اليد على ایتا العام أي اة فتطلق على كل ماهو 
حدث بالنسبة إلى أمر آحرء لأن نما فعله عمر بن الخطاب لم يكن بدعة. في الإسلام» 
وإنما كان بدعة بالنسبة إلى الأمر المتعارف عليه في عهده فقد ثبت أن النبي و كان 
يقوم رمضان في المسجد جماعة. إلا أنه لم يدام عليه خبشية أن يحسب فريضة من' 
فرائض الإسلام».فعن عائشة أن التي يل صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس؛ ثم صلى! 
من القابلة فكثر الناس» ثم o Ss‏ 
الله ي فلما أصبح» قال: «قد رأيت الذي صنعتم فلم كنعو ني من الخروج اليك إلا 
أني حشيت أن تفرض عليكم »» وذلك في رمضان. رواه البخاري ومسلم» قول الرأوي: 
في آحر الحديث «وذلك في أرمضان» الأشبه أن يكون من قول الضحابي والله أعلم. 


وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي ذر قال: قا نم رل۲ يذ فلم ر 
بنا حتى بقي سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليلء ثم لم يقم بدا في الثالشة 
وقام بنا في الخامسة» حتى ذهب شطر الليل» فقلنا.يا رسول الله: لو نفلتنا ابقية ليلتنا 
هذه؟ فقال: «إنه.من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» ثم لم يقنم بنا حسى' 
ل الل 
الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور- رواه أحمد» والزمذي وصححه» وأبو ١‏ 
داود» والنسائي» ورجاله رجال الضحيح كما ذكر الشوكاني» وقول البي ل فيه: «اإنه" 
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» دليل صريح على جواز قيام رمضبان 
N E‏ حرج وال 


TEA - 


وإذا كان عمر بن الخطاب نه قد استعمل لفظ «البدعة» مرة واحدة على حلاف 
المصطلح النبوي» فهذا لايعي أن نقلد عمر في ذلك ونجعل قوله أصلاً. كما فعل ذلك 
طوائف من المتأخرين» فقسموا البدع إلى أقسام: سيئة ومكروهة ومباحة ومندوبة 
وؤاجبة» بحسب الأصل الشرعي الذي ترجع إليه؛ فهذا في غاية الفساد» والإشكال» 
والتلبيس على المسلمين؛ فعلى هذا القول يجوز للمسلمين أن يسموا العمل محكمات 
القرآن بدعة إذا كان العمل بها محدثاً في بعض الأمكنة والأزمنة» وهذا لا يخفى فساده 
على ذي لب. والصحيح الذي لا ريب فيه هو وجوب الالتزام باصطلاح الشرع» وهو 
أن كل بدعة ضلالة» وأن المقصود بالبدعة هو البدعة في الإسلام وليس المقصود البدعة 
في أمر غير الإسلام. 


وأما من زعم أن مصالح الإمام مالك» واستحسان الإمام أبي حنيفة بدعة» فعذره أنه 
لم يقارب قوة مالك وأبي حنيفة -رحمهما الله- في النظر والاحتهاد ولم يفهم أدلة 
أقوالهماء فزعم أن الاستصلاح والاستحسان ضرب من البدع الجائزة» وسنبين ذلك 
بالتفصيل في الأبواب المناسبة من القواعد الأصولية إن شاء الله تعالى. 


المسألة الثانية: وجوب جع أدلة الحكم الشرعي وعدم جواز التسرع في الاعتماد 
على نص وإهمال ما يفسره وبيان ضوابط جع الأدلة: 


قوله تعالی: وما رسا من فبك من رسُول ولا بي إل إذا كمد تمنى لى الشْيْطَان في 
ميه يسح الله ما لقي السيِطان َم بُخكم الله َه وان عليم حَكِيم. لَيِجْمَلَ مَا يُلْقِي 
RE a‏ الا و رينم 
الْذِينَ وتوا الْعِلْمَ أنه الح من رَبك قيؤينوا به فخت لَه فُلُوبْهُمْ وإ الله لهاد اين ءإمنوا 
إلى صراط مُستَقيمٍ» [الحج: ٤-۲‏ ه] وهذه الآيات أصل عظيم في هذا الباب فنستعين 
بالله ك على تدبرها وفهمها. 


قوله تعالى: «إتَمَنى» أي قرأ وتكلم» لأن التمئ يتضمن معنى الحديث» وقد يكون 
حديث نفس أو حديئا مسموعاء والمقصود في الآية هو الحديث المسموع؛ لأن الذي في 


-555- 


قلب البي 4 غيب يعلمه الله َك ولا يعرفه الشيطان» ولا الذين أوتوا الغلم حتى 

يتلى ويسمع» ولذلك اتفقت؛ كلمة المفسرين على أن: #إتمتى في آية الحج معناها تلا 

وقرأ وتكلم» كما ذكر القرطبي» والشوكاني» والسيوطي» والنسفي» وأبو زكريا الفراء ' 
في «معاني القرآن»» والراغب الأصفهاني في «المفردات » وغيرهم» ورواه ابن أبي حاتم 

وغيره عن ابن عباس وجاهد والضحاك. 


وقوله تعالى: «إفي ييو أي في تلاوته وكلامه» وهنا زل بعض الناس فتؤهموا أن ' 
GE SE‏ فزعموا أن معنى الآية هو أن الشياطين' ألقت. في 
تلاوة الني ل كلاماً من جد جنش التلاوة» وإن كانت تلارة باطلة من صنع الشيطان» 
ورووا ف ذلك حديثاً لا أصل له وإغا هو من وضع الزنادقة» إذ زعموا أن إِلقاء . 
الشيطان حرى على لسان الني ل نفسه» وقد أجمع العلماء على بطلان ذلك الحدينث , 
متنا وإسناداء حتى قال ابن اشحاق صاحب السيرة: إنه من وضع الزنادقة فلا حاجة 


لأن نطول بذكره. 


والمهم هنا أن خرف المرا« في » يفيد معنى الظرفية» وكون الشيء وعاء لغيره بقطع : 
النظر عن التناسب» كقوله تعالى: ههر رَمَصَان الي أنرل فيه الْقُرْءانُ) [البقرة: ]۱۸١‏ 
وقوله تعالى: مإارْكبُوا فيهَاك [هود: ٤١‏ ]وقوله تعالى: «وَلأصِلْينْكُمْ في جُدُوعْ النخلي» 
[طه: ]۷١‏ ونحو ذلك» وعلى ذلك فإن قوله تعالى: إلى الشيْطَانُ في م4 إلا يختلف 
من جهة المعنى عن حديث عائشة رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله 3: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم. ١‏ 


وقوله تعالى: سغ4 أي يزيل ويبطل؛ وقوله تعالى: [يُخكم) أي يتم ويفصل . 
بالحكمة. وتدبر قوله تعالى: وم يُحكم» فإن ثم تفيد الزتيب بمهلة من الزمن» أي أن 1 
الثاني بعد الأول بمهلة. : 


فهذا نص في غاية الوضوح والصراحة على أن الإحكام قد يتأخر فقد n‏ 
زو عمل میم متتل ازا من الحاي ملفا وقد يكؤن انض اما بر يوسم 


إلا أن دلالته على الظاهر غير قطعية» وظاهره غير مطلوب» ويحدد المعنى المطلوب منه. 


والنظر في نصوص الأحكام وعمل عامة العلماء يدل على جواز تأخمير بيان الظاهر 
والحملء إلا أن العلماء قالوا بأن تأخير صرف الظاهر عن ظاهره لا يجوز أن يتجاوز 
وقت الحاحة والعمل؛ لعلا يعمل الناس بالباطل» وقد نقل أبو البركات بن تيمية هذا 
القول عن الإمام أحمد» وأبي الحسن الأشعري» والأشعرية» وأكثر الشافعية» وبعض 
المالكية وغيرهم» فلم يفرقوا في تأخير البيان بين الظاهر والمجمل. 


ونقل أبو البركات عن بعض علماء المذاهب الأربعة والظاهرية التفريق في ذلك بين 
الظاهر والمحمل» وهو حكاية عن أحمد كما في المسودة في أصول الفقه (صفحة -١۷۸‏ 
5. والصحيح الذي لاشك فيه هو القول الأول؛ لأن آية الحج مطلقة لم تفرق بين 
ظاهر وحمل فلا يحل تقييدهاء إلا ببرهان» وليس ذلك إلا المنع من تجاوز وقت الحاجحة 
والعمل. وأما من فرق من العلماء بين الظاهر وا محمل فإغا يحمل قوله على الظاهر 
القطعي الدلالة كما سيأتي بيانه في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. 


والمهم هنا أن الشيطان يأمر الذين في قلوبهم مرض بالكذب والتقول على الله تعالى 
بغير علم» فيأتي أحدهم إلى النص المبهم المحمل» فيحمله بهواه على بعض الوجحوه 
امحتملة دون غيرهاء أو يأتي إلى نص ظاهر فيحمله على ظاهره من غير أن ينظر في 
الأدلة الي تفسره من القرآن والسنة» وهذا هو معنى قوله تعالى: إلا إِذَا تَمَنى أَلْقَى 
الحتيْطان في أُمبيته». 


ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: من تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة 
من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية تكون عامة قصدت 
لشيء بعينه ورسول الله يلك المعبر عنها. اه (من «المسودة» صفحة .)١78‏ فيكون 
قوله تعالى: ‏ ألْقَى الشْبِطَان في اميو موافقا في المعنى لقول الني يك: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه». 


وأما الذين أوتوا العلم فيؤمنون بالنص كما هوء ويخضعون للنصوص وحدهاء وإذا 


۔ ۳۱ 


كان النص بحملاً فسروه على الإبهام من غير تقييد وتفصيل لم يأذن به الله تعالى» ثم 
تارونت في شائر.التتصوص ي بولك المسألة حدى يحص ل لمم إعكام المعبي وتفطيلة ٠‏ 
بالبراهين الشرعية. 1 ف 


ذلك ما كان يحصل في عهد البوةء ومقتضى ذلك بعد انقضاء غصر البوة ناكم 
الشرعي المعين قد يكون بحزباً ني نصوص متعددة فلا يعرف الحق فيه مفصلاً حتى ينظر . 
في تلك النصوص جميغاً. وهذًا أمر معلوم لايشك فيه من له أدنى اطلاع على الأحكام 
الإسلامية وأدلتهاء وأظهر مال على ذلك قوله تعالى: فإوالسارق والسارقة فَاقْطَُوا 
أَيْدِيَهُمًا زاء با كما تكلا من الو [المائدة: ۳۸]» فهذا نص : ظاهره العموم في كل 
سارق وسارقة» إل أن من حمله على ظاهره فقد ظلم وبغى على الناس» وقد اتفق 
العلماء على تخصيصه بأدلة شرعية كثيرة» قال العلماء: لا يقطع إلا من سرق من جرز 
ولا قطع إلا نصاب» ولا قطع على من اضطر إلى السرقة» ولا قطمع إذا عمت الجاعة | 
وذلك لتزلزل شرعية الحرز وؤوجوب البذل ولا قطع على الأبوين في مال ابنهماء ولا 
. . قطع في ديار الكفر لأن للقطوع لاجد من يرحمه إذا تاب كل هذه التخصيصبات | 
وجبت براهين واضحة من القرآن والسنة» وفي الآية تخصيصات' أحرى ميسوطة في :| 
كتب الأحكام. 


وقوله تعالى في آية قطع البسارق: n E‏ 
الأصابع إلى المدكب كما يقع.غلى أحزاء معينة منهء إل أنه لا تقظع إلا الينين لقيام 
الدليل على ذلك ولا يقطع إلآً.أقل ما يطلق عليه اسم اليد؛ لأنه نطلوب بيقين» وما 
زاد عليه ظن لا يحل العمل بة مالم يصححه الدليل. وى ولك كن سر ابرع 
لايزيد حال من الأحوال عن الكف من مفصل الرسغ. 


ومذاهب المبتدعة هي أن إيأتي أجدهم على سبيل المثال إلى قوله تعالى: إوالسارق 
وَالسَارِقةُ» فيعمل في الخال بعمومة :من غير أن يبحث في الأدلة الى ي تبين المقصود منه» ٠‏ 
كما فعلت الخوارج في اعتراضها على علي بن أبي طالب به بظاهر قوله تعالى: لإإن 
اكم إلا لو [الأنعام: »]٠۷‏ أو يأتي أحدهم إلى الإجمال في قوله تعالى: لأأيدِيَهُمَاك 


EE 


فيقطع ما شاء بحسب هوا وقد فعل ذلك بعض الخوارج فقطعوا من الإبط. 


وإذا تأملت هذا الالء وغيره من الأمثلة الكشيرة المبسوطة في شروح نصوص 
الأحكام» الي لا تخفى على من له أدنى علم» علمت بيقين صحة ما ذكره الإمام جمال 
الدين الأسنوي الشافعي» قال: ذكر الغزالي» والآمدي» وابن الحاحب وغيرهي أنه لا 
يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المحصص بالإجماع. ام (من «التمهيد» صفحة 
08 ولانشك والحمد لله في أن هذا هو إجماع المحتهدين قاطبة. 


وقد اعترض الدكتور محمد حسن هيتو - محقق التمهيد - على ذلك الإجماع» فعن 
أبي بكر الصيرقي» وأبي اسحاق المروزي -وهما شافعيان - عدم جواز تأخير البيان 
مطلقاء ووحوب العمل بالعموم واعتقاده في الحال» وهو قول المعتزلة كما ذكر 
الشيرازي في اللمع وابن تيمية في المسودة» وهو اختيار أبي سفيان من الحنفية» وابن 
عقيل الفقيه المتكلم من الحنابلة» وقول هؤلاء المحالفين إذا حمل على الظواهر اليّ 
وردت بأدلة قطعية الدلالة كالعموم الوارد بصيغة « كل»» و« جميع»» فقولهم حق ولا 
يخالف الإجماع لأن القطعي الدلالة بيانه وأحكامه من نفسه» كما سنذكر في مسألة 
قادمة إن شاء الله تعالى. 


وأما إذا حملت قوهم على الظواهر عموماً فقوم في غاية الفساد والبطلان والمحالفة 
للقرآن» الذي نص على أن البيان والأحكام قد يتأخر ليميز الله تعالى بين العالم 
والجاهل؛ وبين المؤمن ومن في قلبه مرض» وأصل هذا القول وأئمة الابنداع فيه هم 
المعتزلة» ومن تلقف منهم من أهل الكلام الذين أعيتهم الأحاديث والأسانيدء فأخذوا 
ببعض الظواهر من القرآن» وأعرضوا عما يفسرها من الأحاديث والآثار» فلا عبرة 
بقوهم ولا بكثرة مخالفتهم للأحاديث الصحيحة» وإنما اقتدوا في ذلك بالذين كفروا مسن 
أهل الكتاب» ومن اقتفى أثرهم ممن قال تعالى فيهم: لإقَلَمّا جَاَنَهُمْ رُسُلَُهُم بالات 
فَرِحُوا بما عِندَهُم من العم وَحَاق بهم ما كَانُوا به يَستهْزِمُون» [غافر: ۸۳]. 


يبين ذلك حديث على 5ه قال: بعث رسول الله يل سرية» واستعمل عليهم رحلا 


Tor - 


من الأنصارء .وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فعصره في شيء» قال: اجمعوا لي خطياً : 
فجمعواء ثم:قال: أوقدوا نار فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم النبي يل أن تسمعوا ٠‏ 
وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادحلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنها قررنا إلى , 
رسول الله ل من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفعت النار. فلمنا رجعوا 
ذكروا ذلك لرسول الله ول فقال: : «لو دخلوها لم يخرجوا منها أبداً» وقال: «لا طاعة ! 
ي معصية الل إغا الطاعة في المعروف» رواه مسلم والبخاري» فهذا مثال آخر على 
وجوب النظر في أدلة الشرع جميعاء وتفسير بعضها ببعض» وإن تعمد إهمال ذلك بذعة 

تقطع العذر على فاعلهاء لقوله يل ؛ دلو دخلوها لم عفر جوا منها أبدأ». 5 


والذي أوقع طائفة من متأخري أهل السنة في قول المعتزلة -وقد يوقع أهل العجلة 
في الضلال في كل زمان- هو ما وزد عن بعض كبار الصحابة» ومن تبعهم» بإحسسان 

من الأئمة أنهم كانوا إذا نزلث بهم النازلة نظرواء فإذا وجدوا آية أو حديئاً أخذوا به | 
. واعتمدوا عليه في القضاء والقتوى. ويتغافل المستعجل عن. الناس الذين ورد ذلك عنهم» 
وهم أمثال أبي بكرء وعمرء' وأحمد» والشافعي؛ د#ك. وهؤلاء كانوا أوعية العلم» وإذا . 
ورد النص على واحد منهم استحضر معه سائر ما يعلم من الأصول والأدلة» فإذا قضبى 
بالنص فور وروده» فإنما قضى به بعد أن جمعه في ذهنه مع سائر أدلة الموضوع» وقضى ! 
به بعد أن أعمل فيه التخصيضصء أو التقييد» أو النسخ» أو غير ذلك من أوخه البيان 1 
والتفسير. ش 


والمعتمد عليه في مغرفة أدلة المسألة الواحدة» هو رواية فقيه واخد معروف العناية 
بفنه -على أقل تقدير- وذلك لقوله تعال: فلولا َر ين كل رة مهم طابفة فهو ' 
في اين ويروا ومهم إذارَجَعُوا لهم للم خدرونت) [الترية: لط والأمر بالتفقه | 
والإنذار مطلق لم تقيده السنة» فيجوز لأفراد الطائفة أن يتفقهوا منفر دين وبحتمنين» 
وكذلك يجوز لهم الإنذارء فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الفقهاء في القنرآن ' 
والحديث مطلقاء فما ظنك بأمثال أبي بكرء وعمر وعثمان» وعلي» ومعاذ بن حبل» 
وأحمد والشافعي وغيرهم من كبار ائمة السلف؟؟ 


مل 


وكلامنا في هذه المسألة مع من لم يعرف جميع أدلة المسألة الواحدة برواية فقيه فما 
زاد» أو أراد الابتداء في الطريق للوصول إلى منزلة أحمد والشافعي» ونقل أبو البركات 
بن تيمية عن الإمام أحمد في رواية صالح قال: إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت 
السنة» فهو دليل على ظاهرها ومنه قوله تعالى: «إِيُوصِكُمْ الله في أَوْلأَدِكُمْ للذكر مَل 
حَظ الأنييْنِ» [النساء: ١١‏ فلو كانت على ظاهرهاء لزم من قال بالظاهر أن يورث 
كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا أو يهوديا. قلت: وهذا عام في الظواهر 
كلها من العموم» والمطلق» والأمرء والنهي» والحقائق» وهو نص. اه (من «المسودة » 


.)١١١ صفحة‎ 


وإذا نظرت في مذاهب المبتدعة كالخوارج والمعتزلة والجهمية» وحدت أن أكثر 
أقوالهم وضلالاتهم تدور حول التمسك بسصء والإعراض عن النصوص الي تفسره 
وتبينه من القرآن والسنة» كاعتراضهم على علي بن أبي طالب نه وقولهم بالقطع من 
الإبط» وقول بعضهم بوحوب ذبح السمكء وقول بعضهم أن الله تعالى في كل مكان 
لا يوصف بجهةء ولا بأين» وكأنهم لم يسمعوا بالحديث الثابت المشهور عن معاوية بسن 
الحكم وقد أراد أن يعتق جارية له فسألا رسول الله يل «أين الله؟» قالت: في 
السماء؛ قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «اعتقها فإنها مؤمنة» رواه 
مسلم واللفظ له ومالك وغيرهما. ومن أراد أن يعرف صفات الله بك فعليه بالقرآن 
والحديث» وكتب الأئمة المتقدمين» كالإمام أحهد والبحاريء وابن قتيبة» والدارمي 
وأمثالهم» وينبغي له الإعراض عن كتب المتأخرين؛ فإن أكثرهم متأثر عذاهب أهل 
الكلام الذين لا دراية هم بالحديث. 


وتلك الأهواء تبدأ ببدعة» وتنتهي بكفر صريح» وإعراض عن الأدلة المفسرة بعد قيام 
الحجة بهاء كما حصل للخوارج وأئمة الجهمية وأمثالهم. 

وقد يقول قائل: ما لأهل السنة والحديث لا يذكرون إلا مخالفات الجهمية؛ والمعتزلة» 
والروافضء والخوارج» مع أن مخالفة أدلة الأحكام والبيان مشهور عن طوائف من أهل 
السنة أيضاً فإذا نظرت في النصوص الي تذكر فيها صفات الله ك وأفعاله» وحدت 


TOO 


أهل الكلام من المنتسبين إلى السنة قد خالفوا كثيراً من ظواهر القرآن» كن حالفوا 

الأحاديث الصحيحة الي تقطع بصحة تلك الظواهر مع المنع من التشبيه؛ وضزب | 
الأمئال لله كك كالأحاديث. الى تذكر فيها يد الله ك ووجههء والكلام والساق؛ ! 
والقبضة؛ والضحكء وألحب» والبغض» ونحو ذلك ما رواه البخخاري ومسلم وغيرهما : 
من أهل الصخيح» وجمع أكتره الدازمي في رده على الجهمية» ورده على المريسي. 


وإذا نظرت نصوص الفقه والتشزيع» وحدت طائفة من أهل الكوفة قد حالفوا 
أخباراً لا يختلف أهل الحديثا في صحتها وثبوتها عن النبي يه كحديث تحريم كل ' 
مسكرء وحديث حيار امجلس؛» » وحديث المصراة» وحديث التهي عن جمع المفترق» 
وتفريق امجتمع خشية الصدقة؛ وحديث الولي في النكاح» وغير ذلك من الأحاديث أ 
ا للق ريون و ی يعسي إلا 
غيرهم؟؟ : 


'فالجواب -وبالله تعالى التوفيق-: إن شع :لم يشدد على العباد؛ وذلك اميم ْ 
الشديدة إلى من يقوم فيهم بالاحتهاد والفتوى» فأباح لطالب العلم والاحتهاد. أن يعتمد : 
في معرفة نصوص المسألة المعينة على رواية فقيه واحد معروف بالعناية جم أدلة القترآن 
والحديث» ومثل هذا لا يسلم من الخطأء حتى وإن اعتمد على رواية أكث من فقيه ' 
واحد» قال تعالى: فوس عَلَيِكُمْ جاخ فما أَخْطَائُم به ولكِن ما تَعمدت فُلوبكُم) ٠‏ 
[الأحزاب: مع » وقال تعالى: «إلا كلف الل قا إلا عقا لها ما كسب ويها ما 
ست ربا لا وَاخِنا إن سريت أو أخطانا ينا ولا تحمل عَلَنَا إصنرًا كما حَمَلْتَهُ َلَى اين | 
من فبلا نا وَل َحَمّلنَامَا .لا طَاقَةَ لا به واغف عَناوَاغَفِرْ نا وَارْحَمَا أنت مَوْلِاَنَا فَانصرنا ٠‏ 
عَلَى الْقَوْم الْكافِرِين4 [البقرة:/187]. 


وعن ابن عباس قال: ينا زيل اعد عند التي 48 سمعأنفيضاً من قوقه قرفع ؛ 
رأسه» فقال: «ذهذا باب من السماء فتح اليرم» م يفتح قط إلا اليوم؛ فتزل مته ملكء 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض. لم ينزل قط إلا اليوم» فسلمء وقال: أبشنز بنورين 
أوتيتهما م يتهما ني قبلك: فاتحة الكداب؛ وخواتيم سورة البشرة» لن تقيرأ صرف : 


٦ 


منهما إلا أعطيته » رواه مسلم. فصح بيقين أن الله تعالى لا يؤاخذ بالخطأ غير المتعمدء 
لا فرق في ذلك بين أهل السنة وغيرهم ممن ثبتت لهم العدالة. إلا أن الفرق بين المؤومن 
والمبتدع» هو الخضوع لأدلة الأحكام والبيان إذا بلغته. 


أما المبتدع فإنه يتسب نفسه إلى العلم» ويصر على تفسير الظواهر بعيداً عن بيان 
رسول الله يلك وإن بلغته الحجةء وأما الذين أوتوا العلم فيخضعون لأدلة الأحكام» 
والبيان وإن خخالفوا الآباء والأحداد والمذهب, وهذا هو نص قوله تعالى: ظالْيَجْمَلَ ما 
لقي ليطن عة لذن في فُلوبهم رض وة لوهم ونا الطالجين بي شِقَاق بَعيدٍ. 
َلِيَعْلَمَ اين أُونُوا الْعِلمَ أنه الْحَقّ من رَبك فيُؤْمنوا به لخبت َه قُلُوهُمْ ون الله َهَادٍ اين 
َامَُوا إلى يراط مسقم [الحج: 6ه -؛ هع ولم يكن الإصرار على الخطأ معروفً غد 
المتقدمين من أهل السنةء وإنغا وقع ذلك في أخبار بعض المتأخرين المنتسبين إليهم» وهذا 
بخلاف أهل الأهواء كالجهمية» ومن نحا نحوهمء فإن الإصرار عرف في رؤوسهم الذين 
أسسوا مذهبهم» وإذا كان أصل المذهب هكذا محقه الله تعالى» ولم يجعل فيه بركةء 
كما حعل في مذاهب الصحابة والتابعين وأهل السنة والحديث رحمهم الله جميعاً. 


وقد ذكر أبو محمد بن حزم هذه المسألة يكلام حسن قال -رحمه الله-: وأهل 
الأهواء وأهل كل مقالة خالفت الحق» وأهل كل عمل خالف الحق مسلمون أحطأوا 
مالم تقم عليهم الحجة» فلا يقدح شيء من هذا في إعانهم, ولا في عدالتهمء بل هم 
مأحورون على مادانوا به من ذلك» وعملوه أجرا واحدا إذا قصدوا به الخير» ولا إثم 
عليهم في الخطأء حتى إذا قامت عليهم الحجة في ذلك من نص قرآن أو سنة مالم تخص 
ولا نسختء فأعا تمادى على التدين بخلاف الله لك أو حلاف رسول الله يتك أو 
نطق بذلك فهو كافر مرتد» وإن لم يدن لذلك بقلبه» ولا نطق بلسانه» ولكن تمادى 
على العمل بخلاف القرآن والسنة» فهو فاسق بعمله مؤمن بعقده وقوله. 

وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية» وهذا خطأ فاحش وقول بلا 


برهان. ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذوراً بأنه م تقم عليه الحجة» أو غير 
معذور لأنه قامت عليه الحجة. فإن كان معذوراً فالداعية وغير الداعية سواء كلاهما 


لاه" 


معذور مأجور. وإن كان غير أمعذور لأنه قد قامت عليه الحجة» فالداعية وغير الداعية 
سواء ؤكلاهما إما كافر كما قدمنا وإما فاسق كما وصفنا. 


ولا فرق فيما ذكرنا بين من يخالف الحق بنحلة أو بفتيا إذ لم يفرق الله تعالى ولا 
رسوله َل بين ذلك إنما قال: لإاتبعُوا ما أنزل اكم من ربكم [الأعراف: ] فعم ١‏ 
. کب وم يخص. اه (مختصر من «الإحكام في أصول الأحكام» الممزء الرابع صفيحة 
له-1 ه). وإذا نظرت في اجتهاد السلف وجدت للإمام الواحد منهم قولاً أو 
قولين أو ثلائة أقوال في المسألة الواحدة» إذ كان أحدهم يجتهد فيقول قولاً ثم يرع ٤‏ 
عم إذاورالة فبياده وعلف للترات از للخدرض: المبتع: 


وقد وقع الصحابة -رضئ الله تعالى عنهم- في شيء من الخطأ إذ تأخر عنهم البيان 
للحكمة الي ذكرها الله تعالى في آية الحج» إلا أن أحداً منهم لم يصر على قوله بعد أن 
بلغه بيان البي كل من ذلك قوله تعالى: وکوا وَاشْربُوا حى يَيْنَ كم الط اأص 

ين الحيْط الأملوّد من الجر [البقرة: 1۷ فعن سهل بن سعد قال: أنزلت: ركلوا 
َاشْرَبُوا حى بن لَكُمْ حيط الأيَض م مِن الْخَيْط الأسودي ولم ينزل: «من الفخرك» 
وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم قي رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسوى 
ولايزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد: اد 
الليل من النهار. رواه البحاري واللفظ له ومسلم. 


وعن عدي أنه أخذ عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى كان بعضن الليل نظر فلم مسا 
فلما أصبح قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتيء قال: «إن وسادك اذا لعريض أن 
كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك» رواه البخاري ومسل وني رواية أن عدياً 
قال: يا رسول الله ما الخيسط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال «إنك. 
لعريض القفا إن أبصرت الخيطين»؛ ثم قال: «لا بل هو سواد الليل وبياض النهار» 
رواه البحاري. 


وجه الخطأ في استدلال أولفسك الصحابة و أن قوله تعالى: «الْخَيِطُ ايض مِنَ 


-ToA- 


الْخَيْطٍ الأسْود ليس بعام» بل هو مشترك بين الخيط المعروف والخيط الذي هو بين 
الليل والنهارء والراحح في الأصول أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه» ولا على أي 
من معانية على سبيل الاختيار» وإنما تحمل على واحد من المعاني» بدليل يدل على أنه 
هو المقصود. ١‏ 


وهذه القصة من أحسن ما يستدل به على حكم اللفظ المشترك فيماعدا 
الموصولات» وأسماء الإشارة ونحوها؛ لأن البي يله طّأ من حمل المشترك على الإطلاق 
أو العموم» فكان ينبغي على أولئك الصحابة أن يطلبوا البيان من النبي يله قبل حمل 
المشترك على واحد من المعاني كأنه لفظ مطلقء إلا أنهم لم يتعمدوا المخالفة كما هو 
واضح» ويستدل من هذه القصة أيضا في الرفق في إرشاد الناس والتلطف معهم. 


وقوله تعالى: لإليَْعَلَ ما يقي الشيطاذ) أي يزيل ويبطل» وليس ذلك في الغالب إلا 
بإظهار الحجج على لسان أهل الحق الي تبين أن ما أحدث في تفسير كلام الله تعالى 
خطأ ليس من الحق في شيء» وفي ذلك تفاصيل نذكرها إن شاء الله تعالى في باب العلم 
والاجتهاد. 


وبقي أن نذكر شبهة قد يتعلق بها من حُرم الرفق والأناة. قال تعالى: قدا قَرَأناُ 
ائبع قُرْءَانهُ. م إن عَلَينا بيان [القيامة: ]١4-14‏ فقد يقول قائل: إن الله ل قد أمسر 
باتباع القرآن قبل البيان» وهذا في زعمه يوجب العمل بكل ظاهر على ظاهره» بقطع 
النظر عما يبينه» وقد يصرفه عن ظاهره» ويوحب في زعمه اتباع الظاهر على الفور» 
وإن لم يبحث عما يبينه. 


والجواب -وبالله تعالى التوفيق-: أن هذا القول لا نصيب له من الصحة وذلك لأمرين: 


الأول: أن وحوب اتباع الظاهر في ذلك الزعم كان قبل نزول البيان» وأما بعد نزول 
البيان المغير للظاهر أو الناسخ له فلا يختلف عاقلان في وجحوب البحث عن البيان 
والمصير إليه» وذلك لإجماع أهل العلم قاطبة على وجوب المصير إلى الأمر الأحير من 
الشريعة» إلا أن يكون الأمر الأول معللاً يدور مع علته. وعلى ذلك فإن مسن لم يبحث 


aT ON 


عن البيان بعد نزوله» فهر كمن يتعمد العمل بالمنسوخ دون الناسخ. . 


الأمر الثاني: أنه لا يلزم حمل الآية. على ذلك المغنى أصلاٌ لأن قوله تعالى: #نائع» : 
فعل في سياق خواب الشرط»إفهو يتكرر مع شرطه غير أنه يدل على استيعاب جميع 
أوججه الاتباع واجتماعهاء وذلك أن الفعل في سياق: الشرط أقرب إلى الإطلاق منه إلى 
العموم الاستيعابي» فيدل الفعل بإطلاقه على سلوك أي متابعة كانت من غير تغيينء إلا ! 
أنها متابعة مناسبة لذلك النص المعين من القرآن الكريم» فإن كان النص قطعياً في دلالته 
فهر محكم لا يختاج إلى بيان يسر ألفاظه» ولكن قد يبين بأحكام أخرئ مناسبة ل 
ا ا ل لل ل ل بن أن و جلى 

تفسيير تفسير احمل صرف الظاهر. : 


مثال ذلك أن يرد نص بان الجهاذ: فرض على الرحال المسلمين» فهذا تص محكم ' 
بين ثم يرد بیان مكمل له يقوال: بأن الجهاد بدايته مع من يجاورك» أو يعتدي عليبك» 
وهذا أمر بين أيضاء ثم بیان مكمل له يقول: بأن كيفية الجهاد هو أن تبدأ بالدعوة إلى ١‏ 
الإسلام» أو تجباهد من كنت قد دعوته فأبى» ثم يرد بيان مكمل له يقول: بأن حكم 
الغنائم كذا و كذاء وهكذا ف سائر تفاصيل المسألة الشرعية الواحدة. وأما إذا کان | 
النص ظاهراء وليس قطعياً في ذلالته؛ فإنك تبحث في البيان عما يكمله وعم قلتي ا 
ظاهره. فان لم تجد حملته على: ظاهره. 


المسألة الثالئة: بيان امحكم والمتشابه 
قوله تعالى: ر الذي ازل عَلَيِكَ اكاب من أَيَاتْ مُحْكَمَاتْ هن ام اكاب واخ 
مشابهات فام دين في لوبهم غ يمون ما تشاب من الفا اة وَابْتغَاءَ تأويله رما يفلم 


اريت إلا لله لسغو في الول قولوت ع ب كل من صد ينا وئ قر إل أولوا 
الاب [آل عمران: ۷]. ۱ 


قوله تعالى: إمُحْكَمَات» الإحكام ضرب من الإتقان والإتمام» ويراد به في سياق 


ETE 


الكلام عن التأويل» تمييز الحقيقة المقصودة حتى لا تشتبه بغيرهاء ذكره ابن تيمية في 
رسالة «الإكليل». 


وقوله تعالى: هن أ اكاب أي برحع إليهن» ويبتدأ منهن» في تفسير سائر 
الفرآن وفهم معناه» وذلك لكونها محكمة من جهة ظهور المعنى من الآية نفسهاء قلا 
يلتبس معناها المراد بغيره» بيان ذلك ما ذكره الراغب -رحمه الله-» قال: يقال لكل ما 
كان أصلاً لوجود شيء أو تربيته أو مبدئه أم» قال الخليل: كل شيء ضم إليه سائر ما 
يليه يسمى أماء قال تعالى: ونه في اَم الْكتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حكيم [الزحرف: 4] أي 
اللوح امحفوظ لكون العلوم كلها منسوبة إليه» ومتولدة منه. وقيل لمكة أم القرى؛ 
وذلك لما ذكر أن الدنيا مُحيت من تحتهاء وقال تعالى: وتر أمٌ الْفُرَى وَمَنْ حرلا 
[الأنعام: 37]. وقيل: أم الأضياف» وأم المساكين كقوهم أبو الأضياف. ويقال للرئيس 
أم الييش» وقيل لفاتحة الكتاب أم الكتاب؛ لكونها مبدأ الكتاب. أه (من «المفردات»). 


وقوله تعالى: «إوَأخَرٌ مُتَشَابِهَات4 التشابه هنا ما كان مقابلاً للمحكم؛ ويراد به في 
سياق الكلام عن التأويل: ما كانت الحقيقة المقصودة منه غير متميزة تميزا ينفي عنها 
الاحتمالات» فهي تشبه هذا المعنى من وجهء وتشبه ذاك المعنى من وجه آخحر» فقحتاج 
إلى من يردها بالدليل إلى المعنى المقصود منها 

ومن هذا الاستعمال للفظ التشابه (وإنت كان بابه غير هذا الباب) قول البي وي 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة» إلى آخخر الحديث» رواه البخاري 
ومسلم» ومعنى قول البي يِ: «مشتبهة »» وف رواية صحيحة «مشتبهات» أنها تشبه 
الحلال من وحه» وتشبه الحرام من وجه آخخرء فإذا أردت رفع الاشتباه رددتها إلى من 
يعرف حقيقتهاء وقال الإمام الشاطي: «وأخر متشابهات» يريد وليست بأم ولا معظم» 
فهي إذا قلائل. اه (من «الموافقات » الجزء الرابع صفحة .)١١٠©‏ 


ولا أدري كيف استدل الشاطبي بالآية على قلة المتشابهات!! فإن كان قد استدل 
عليه بأن المتشابهات ليست بأم» فهو استدلال ضعيف؛ لأن الأم هر الأصل الذي يحتاج 


a ا‎ 


إليه في فهم غيره من النصوصء وهذا لا يستلزم أن تكون المحكمات أكثر فن ' 
المتشابهات في العدد, وإغا يستلزم أن تكون الحكمات كافية لتفسير المتشابهات بقطبع 1 
النظر عن العدد» ألا ترى أنك تقول للرئيس أم الجيش وهو واحد مته. . ومن البعيد أن | 
يكون الشاطي سرحمه الله- قد استدل بلفظ «أخر » وذلك أنه على وزن «فعل» وهنو 
من جموع الكثرة» ومع ذلك جموع القلة والكثرة ة لا يكاد يعتمد عليها في تفشير أدلة ١‏ 
الشرع» وإن كان قد استدل بالاستقراء فهو حائز» ومقبول من الأئمة المجتهدذين دون 
غيرهم. : 


ولتوضيح ما تقدم ذكره نذكر مثالا على الحكم ومغالاً على المتشابه. أما المحكم 
فنحو حديث حابر بن عبدالله» عن التي و قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم 1 
لا يؤدي حقهاء إلا أقعد ها يوم القيامة بقاع قرقرء تطوه ذات الظلف بظلفهاء :وتنطحله 
ذات القرن بقرنهاء وليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن» قلنانيا رسول الله وما ؛ 
حقها؟ قال «إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنيحتها منيحتهاء وحلبها على الماءء وحمل عليها 
في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته» إل تحول يوم القيامة شجاغاً أقرع , 
يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه» ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل بى فإذا ' 
رأى أنه لابد منه» أدخل يده ي فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل» رواه مسلم؛ 
فهذا في'غاية الإحكام والبيبان على وحوب البذل في سبيل الله تعالى» وق إعانبة ' 
المسلمين وإن زاد على الزكاة؛ وذلك لأن ألفاظ الوعيد تحمل على التحريم قطعأ* ولا ' 
جوز أن يتوعد الله تعالى بالغذاب على ترك ماليس بواحبء لا يخالف في ذلك إلا 
معاند مكابر» أو مقلد لا دراية له» ولا يدري ما يخرج من رأسه» وهذا لا عتع أن كرك 
بعض ألفاظ الحديث في كيفية البذل متشابهة تحتاج إلى بيان وتفسير. 


ومن هذا النوع جميع الصيغ القطعية في دلالتها نحو قوله تعالى: فول لُلْمُصلَينَ. 
الْذِينَ هُمْ عن صِلآتِهم سَاهُون. الْذِينَ هُم يُرَاءُونَ. وَيَمَْعُونْ الْمَاعُون» [الماعون: 7-4] , 
فهذا قطعي في. تحريم ما ذكر في النص. 


وأما المتشابه فنحو قوله تالى: لوَالسَارِقّ وَالسَارقَةٌ فَاقْطَعُوا اهما جَرَاءٌ با كسب ' 


ا 


َكَالاً من اللو [المائدة: ۳۸] قوله تعالى: «إوالسارق وَالسَارِقَة4 ظاهره العموم في كل 
سارق إلا أن الصيغة غير قطعية في ذلك» وتحتمل أن تصرف عن العموم بدليل» وقلنا في 
المسألة السابقة أنه يجب البحث في الأدلة المفسرة للظاهر قبل حمله على ظاهره فإذا 
وجدت ما يصرفه عن ظاهره» صار النص متشابهاًء لأن ظاهره يشبه العموم وهو في 
الحقيقة ليس بعام» كما تقدم في المسألة السابقة» وذكرنا فيها أن قوله تعالى: لفَاقْطُعُوا 
َيِْيَهُمَا4 بحمل فهو أكثر تشابهاً من أول الآية؛ لأن المجمل لا ظاهر له إلا بحمله على 
الأصول الشرعية والقرائن 


ومنه أيضاً قوله تعالى: لإا يها الْذِينَ اموا إذا قُمْحُمْ إلى الصّلاَةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ 
وَأيْدِيكُم إلى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برءُوسکم رجہ إلى الكَبي 4 [المائدة: 1ع ظاهر الآية 
وجوب الوضوء لكل صلاة؛ لأن الحكم المعلق على شرط يتكرر مع شرطه» غير أنه 
ثبت من حديث أي بريدة أن البي ي صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح 
على خفیه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا م تكن تصنعه. قال: «عمدا صنعته يا 
عمر» رواه مسلم. 


وهذا قطعي في عدم وحوب الوضوء لكل صلاةء إلا أنه لا يخلو من اشتباه من وجه 
آخرء فقد يقول مبتدع: إذا كان البي كله يتوضأ لكل صلاة» ثم صلى الصلوات بوضوء 
واحد» دل ذلك بزعم المبتدع على عدم وحوب الوضوء أصلاء باعتبار أن استعمال 
الحديث لصرف التكرار المفهوم من الآية ليس بأولى من استعماله لصرف صيغة الأمر 
بالوضوء من الوجوب إلى الندب. وأما صاحب السنةء فيدفع البدعة بالنصوص 
الصحيحة الي ترفع الاشتباه وتحكم المعنى المقصود» وذلك نحو حديث ابن عمر» قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» رواه 
مسلم وغيره» وحديث أبي هريرة عن النبي وَلهِ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ» رواه مسلم. 


وكما ترى أن النص الواحد إذا تعددت العلوم المستنبطة منهء فإنه قد يكون محكما 
في بعض معانيه» متشابها في بعضها الآخر. فإن قال قائل: إن قوله تعالى: «إمِنَةُ أَيَاتْ 


FAS 


کات ت هوام لكاب وأ تابات قد يفهم مده أن الآيات اا عن م 
الآيات المتشابهات؛ لأن العطف يشعر بالتغاير» وقد تاكد ذلك التغاير بلفظ راح Ki‏ 
وهذا كالصريخ في معنى المغايزة. 


والجواب + وبالله تعالى التوفيق-: أن هذا کلام صحیح باعتبار معنى معين» أو بعض 
المعاني المعينة فهو لا يعارض ما ذكرناه؛ لأن معنى المعينة الي أحكمت فيهاء وأخر 
متشابهات في نفس تلك المعاني الي أحكمت في آيات غيرهاء وها لا يمنع أن تكون 
محكمة قي بعض المعاني الأحرى. 


18 ود جب اعت ا ت ا کم م ره راکم 1 
هنا يتضمن الإتقان» ويعم القرآن كله بلا شك» وقال تعالى: الله رل + خسن الْحَدِيثٍ ' 
تابا تابه مُعَانِي) [الزمر: 17؟] أي متشابهاً في إعجازه» ونظمه» وكونه رة 
للمؤمنين» ونحو ذلك. فإذا أردت في آية آل عمران إحكاماً وتشابهاً خاصين بالدأويل» 
والبيان» والتفسير لدلالة السياق على ذلك» فإنك تقدر ذلك المعنى الخاص ق ذهنك 2 
ومعلوم أنه يتوسع في المعنى المقدر الذي لم يذكر لفظه كما لا يتوسع في اللفظ الذي أ 
ينطق به» لأن المنطوق لا يحمل إلا على بعض الوجوه الي يتحملها اللفظ» وهي وجوه 
قليلة في الغالب» وأما المعنى المقدر قي الذهن فإنه غير منحصر بلفظ معين» ولذلك يجوز 
التصرف والتوسع فيه ليوافق البراهين الشرعية. وقد مثلت بالآيات والأحاديث لأن. : 
الأصول الي يعتمد عليها في تفسير القرآن والحديث تكاد تكون واحدة. والجمد لله 
كثيراً. ْ : 


ل قوله تعالى: قثا ابن في لم زت» الريخ: ش 

هو الجور والميل عن الاستقامت ومنه قوله تغالى: لما زاغو أزاع الله 
لوبهم (الصف: ه]ء وقد يبدأ دأ الزيغ بشهوة وبدعة» ثم ينتهي بالكفر» والعيناذ بالله 
تعالى» وذلك .أن من أظهر اعتقاد مخالفة الحق المقطوع بصحته» ولم يخضع لبراهين 
الشرع في اعتقاده» بعد قيام الحجة غليه» فهو كافر كما ذكرنا في الفصول السابقة.' 


TIE 


وقوله تعالى: لإفَيِعُونَ مَا تَشَابَة مِنهُ ابِعَاءَ الفَِةع المقصود بالفتنة في سياق الكلام عن 
المعاني والتأويل هو إضلال التاس وصرفهم عن الحق إلى الباطلء ولذلك قال بعض 
السلف إن الفتنة هي الكفرء ومن هذا المعنى قوله تعالى: فإرًاخذرْكُم أن ينوك عن بض 
ما أَنرَل الله إلبِكَ [المائدة: 5 أي راحذرهم أن يصرفوك عنه» ومنه حديث جابر أن 
الي يي قال لمعاذ «أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ إذا أنمت الاس فاقراً بالشمس 
وضحاهاء وسبح اسم ريك الأعلى» واقرأ باسم ربك والليل | إذا يغشى» رواه مسلم 
والبحاري» وقول البي يَل: «فتاناً »: أي منفراً عن الدين صارفاً للناس عنه. 


وتلك هي الغاية الأولى لأهل الزيغ؛ وهي صرف الناس عن الحق إلى الباطل» وذلك 
باتبا ع الكلام المتشابه من النصوص الشرعية والإعراض عما يحكمه من الأدلة» فتراهم 
يصرفون المتشابهات إلى بعض المعاني الي لم يردها الله قك ولا النبي يِه ويلبسون 
على الناس دينهم؛ وذلك لأن العامي الذي لا دراية له قد يحسن الظن بهم إذا رآهم 
يستشهدون بشيء من القرآن والحديث» ولا يدري أنهم لا يأخذون من القرآن 
والحديث إلا ما يشتهون صرفه إلى أهوائهم وباطلهم فيَضيلون ويضلون. 


وإذا نظرت في مذاهب المبتدعة في التاريخ الإسلامي» علمت أنهم بالغوا في اتباع 
المتشابه» وتفسيره بالباطل لإضلال الناس حتى ألفوا في ذلك الكتب» ونسيوا بعض 
أباطيلهم إلى أهل السنة لترويجهاء كما روي أن ب بعض المعتزلة كان يفستري على الحسن 
البصري -رحه الله- وبعض الجهمية كان يفتري على أئمة الحنفية -رهمهم اله 
وأكثر أباطيلهم إنما كانت في صفات الله تعالى» وف طرق التمييز بين الحق والباطل» 
وني القدرء وني الحلال والحرام؛ والمسائل الفقهية. 


وذكرنا في المسألة السابقة أن علامة المبتدع هو الإصرار على الباطل» والإعراض عن 
الأدلة الي تفسر المتشابه وتحكمه؛ وذلك لأن المبتدع لا يبتغي الحق» وإنما يبتغي الفتنة 
عن الحق كما ذكر الله َء وهذه صفة عامة أثمة المبتدعة؛ ثم زل بعض المتأخرين ممن 
لم يعرف الاجتهاد قط إلا لينصر الأقوال التي أخذها تقليداًء ولا يدري أحق هي أم 
خطأء فمثل هذا لا يحق له أن يعرض عما لا يوافق رأيه» ثم يجتهد فقط في تفسير ما 


a 


يوافق رأيه» وإنما يحق له أن يجتهد لمعرفة الحق» سواء وافق مذهبه أو خالفه؛ وأما إذا لم , 
مركا ليان مك اد باو لاو امسو ير بتعا لسري ري للانتصبار 1 
لأقوال بعض العلماء دون بعضهم الآخر. : 


وأيضاً فإن قوله تعالى: نيه ال4 يعم من خالف احق بعد قيام الححة علي ا 
واستعمل أخطاء السلف -رجمهم الله- لدفع الحق» وتمشية الباطل» وصرف المتشابه إلى ٌْ 
غير المقصود منه» وذلك أنه ما من عالم من علماء السلف إلا وقد أخطأ في بعض 
المسائل» وهو معذور مأجور على اجتهاده غير أنه لا يحل لأحد أن يجعل قول العنالم أ 
المعين حجة على القرآن والحذيث» فيصرف به نصوص الشرع إلى ماشاء من الأباطيل. 


ومن هذا المعنى قول انام الشاطبي حرحمه الله-: قال سليمان التميمي: إن أحذت : 
برحصة كل عالم اجتمع فيك الشر كلهء قال ابن عبدالير: هذا إجماع لا أعلم فيه , 
خلاقاً. اه (من «الموافقات » الجزء الرابع صفحة »)١١+‏ ولا فرق في ذلك بين الزخضص 
وغيرها؛ لأن دليل الإجماع الذي ذكره ابن عبد اليرء وذكرهابن حزم أيضاء يعم | 
التشريعات الإسلامية كلهاء وهو أنه لا يحل صرف النصوص المتشابهة إلى واحد من 
' المعاني الحتملة إلا بأدلة شرعية ممائلة» أو بانتفاء ما يصرف الظاهر عن ظاهره؛ وأما أن 
لا يعرف الرجل من الاجتهاداء والتفسيرء إلا تحكيم كلام الأئمة في نصوص الشرع» : 
وصرف النصوص عن ظاهرها ,كذإهب العلماء» وليس بأدلة الشرع؛ فأمر في غاية | 
الفسادء ولا ينبغي لطالب الحق أن يفعله. 


وذكرنا قبل قليل مشالين'من المتشابه أحدهما آية قطع السارق» والشاني آية 
الوضوء. ومنه قوله تعالى: فَإإنْمَا حَرمَ عَلَيِكُمُ اْمَْة وَالدمَ ولحم الخنزير وَمَا ُهل به لر 
اللو [البقرة: ]١77‏ ففي الآية ضرب من التشابه؛ وذلك لإضمار الفعل المجرم» , 
والأشبه أن يكون الأكلء وكذلك لأن الصيغة قطعية ف التحريم غير قطعية في | 
العموم» فإذا رجعت إلى نصوص الشريعة وحدت؛ بياناً زائداً يرفع الاشتباه عن كل , 
واحد من الأشياء الحرمة في الآية» من ذلك قوله تعالى: إل لأ أَجدُ في مَا أُوحِي إليْ 
مُحَرْمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلأ أن يَكُون مَيََْ أو دما مسْفُوحًا أو لخم خنزير انه جس أو , 


- ۳11 - 


فقا أهِل لير الله بوك [الأنعام: ]١45‏ الآية كما ترى صريحة في تفي التحريم عن 
الدم غير المسفوح» ومع ذلك بحد الناس يحرمون خيط الدم في اللحم والبيض» وقد قال 
الإمام القرطبي: ذكر الله سبحانه الدم في سورة البقرة مطلقاء وقيده في الأنعام» 
بقرله: 4 مُسْفُوحًا 4 وحمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعاً. اه (من تفسير 
البقرة). وذكرنا في الكلام عن الخنوارج تعلقهم بقوله تعالى: وإإن الْحُكْمْ إلا لل 
[الأنعام: 0177] ولم ينظروا في أدلة الشرع الي تفسر هذه الآية» وتضبط العمل بها 
بضوابط معروفة. وسنذكر في سياق الكتاب أمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى» أكثرها في 
تخصيص العام» وتقييد المطلق» وصرف الأوامر والنواهي» وبيان المحمل. 


وقوله تعالى: «إتأويلو4: تقول: آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه» والموئل الموضع الذي 
يرحع إليه» وتأويل الكلام هو رده إلى المعنى المقصود منه في العلم» وهذا هو التفسير 
والبيان» أو انتهاؤه إلى تحقيق معناه» ووقوعه بالفعل بجميع تفاصيله وكيفياته. فسن 
وقوع التأويل على التفسير والبيان» قوله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام: 
ساك بتأويلٍ ما لَمْ سطع عَلَيْهِ صبْرا» [الكهف: ۷۸] وكان موسى عليه السلام قد 
شاهد حقيقة ما فعله الخضرء وعاين وقوع تلك الأفعال بالتفصيلء إلا أنه ل يعرف 
الحقائق العلمية» والأصول النظرية الي تفسر تلك الأفعال وتبين صحتهاء حتى ذكر 
الخضر عليه السلام تلك الأصول العلمية» كما قال تعالى: ما السّفِيتةٌ قات لِمَسَاكينَ 
يَعْمَلُونَ في الْبَخْرِ ردت أن أَعِيبَهًا وکان وَرَاءَهُم ملك يأخذ كل سَفينةٍ غَصبًا . وا اْغلام» 
إلى أن قال تعالى حاكياً عن المنضر: لوا عه عن أمْرِي ذلك تَأُوِيلُ ما لم تلطع عليه 
صبْرَاك [الكهف: ۸۲-۷۹]. 


ومن هذا المعنى تأويل الرؤياء .ععنى تفسيرها فعن أبي سعيد الخدري ذه أنه قال 
سمعت رسول الله بل يقول: «بينا أنا نائم رأيت الناس عُرضوا علي» وعليهم قعص 
فمنها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه 
قميص يجتره» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال «الدين» رواه البحاري ومسلم» قول 
الصحابة: «فما أولته » صريح في استعمال التأويل بمعنى التفسيرء لأنهم أسندوا التأويل 
إلى النبي» ولو أرادوا بالتأويل تحقيق المعنى» ووقوعه بالفعلء لامتنع نسبة التأويل إلى البي 
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عل ولقالوا: فما تأويله» وذلك لأن إيقاع الأفعال وخلقهاء لايكوت إلا من الله تعالى» . 
روديب الإمزران وااداس الاملوقانء E‏ العمل مله ا : 


ومنه حديث أبي هريرة أذا النبي يك قال: «بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ! 
ذهب» فأهمئي شأنهما فأوجي إلي.في المنام أن أنفحهما فنفختهما فطاراء فأولتهها ٣‏ 
كذابين يخرجان من بعدي» فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء» E‏ : 
صاحب اليمامة» رواه مسلم واللفظ له» والبخاري. 


واعلم أن التأويل. كعنى التفسير والرد إلى المعاني» لايلزم أن ع د : 
EA E‏ -لعنه 
الله تعالى-» ولكن يكون التأؤيل مفصلاً أو بحملاً على قدر ما تتحمل ألفاظ الكلام أو 
أحوال الرؤياء ويمكن أن يستجرج من غير اتباع الأوهام والأعواءء يدل على ذلك أن : 
أحداً من أهل إلعلم باللغة لم يشترط ف التأويل درجة معينة من التفصيل» يمكن أن تحد 
بحد وتضبط بضوابط» ويدل عليه أيضاً عمل السلف في تفسير آيات الحلالء والحرام» , 
والقصصء والفواب» والعقاب» والجنة» والنارء وضّفات الله ك وغير ذلك من 
الآيات ال تختلف وتتباين في درجة تفصيلهاء وقد أل النبي بل رؤيا السوارين؛ فلم ٠‏ 
يذكر من يفين بالكذابين؟ ومن يقتلهما؟ ومن يستشهد في قتاهما؟ وغير ذلك ما وقي 7 
وكذلك تأويل يوسف -عليه السلام- لرؤيا السجينين» كما قال تعالى: فيا صَاحِبَي 
الجن أَمًا أحذكما فقي ره حفر وأئا لحر فلب اكل الطْيرُ من راه في الأهر ‏ 
الْذِي فيه تسَفيّان) [يوسف: ١١‏ ولايشك عام أن لفظ التأويل يقع على ما ورذاقي , 
هذه الآية» ولا يلزم أن يذكر فيها أكثر ما تتحمل من التفاصيل» نحو سبب الصلبب» 
وهل يصلب ظلماً أم بالحق» ومتى ذلك بالتخديد وغير ذلك من ن الأسكلة المفتعلة. ‏ ' 


ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ويخ خِلهُمْ الْجنة عرفا لهم [حمد: 5 
والتعريف هو رفع أسباب الجهالة والتكارة بالبيان والتفسير ونحوهماء إلا أن العرفان 
يقال في المعاني» و و التفسير فهو أخص بالمعاني» وكما ترى أن الله تعالى 
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نص على أنه عرف الجنة لناء وذلك لأن الله تعالى أخبرنا ببعض أحوالما بالإجمال 
والتشابه» مع أن الله وبق قد قال: لا تفلم تق ما أحفي لهم من قُرةٍ أبن جَرَاء بمَا 
کانوا َعمَلُون» [السجدة 210 ويدل عليه قوله تعالى: كلما رُزِقُوا مها من كَمَرَةٍ رُرْقًا 
قالوا ها الذي رُزفا ِن قَبْلُ وأتوا به مُحَشَابهًا وَلَهُمْ فيها أَزوَاج مُطْهْرَة َرَهُمْ فيهَا خالذرن4 
[البقرة: 5؟ ] ومعنى هذا أن رزق أهل الجنة من الثمرة يشبه رزقهم في الدنياء إلا أنه 
تشابه من وجه مع احتلاف من أوجه عظيمة لا يعلمها إلا الله ّل روي نحو هذا 
التفسير عن ابن مسعود وابن عباس» وغيرهماء وهو تفسير صحيح إلا أنه بعض 
المعنى؛ لأن قوله تعالى: «إمن قَبْلُ4 يشمل رزقهم ف الدنياء ورزقهم في الحنة بالنسبة إلى 
اليوم الذي قبله» أي إن نمار الجنة تتجدد في كل وقت» فيكون رزق اليوم على سبيل 
امغال مشابهاً لرزق الأمس بالشكل والاسم وأما في الطعم والنوع» فكما قال تعالى: 
إلا نعم تقس ما أخفِي لَّهُم من قُْةٍ أن وروي نحو ذلك عن عكرمة. 


ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة عن النبي وَل يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي 
الصا حين مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولاخطر على قلب بشر. ذحرا من بله ما 
أطلعتم عليه » رواه البخاري؛ وقول الني ل ا 
ذكر ابن حجر وغيره» وهذا أشبه أن يكون توسعاً في التفسير بالمعنى؛ لأن المشهور عند 
أهل اللغة أن «بله» تكون .كعنى: دع واترك وهي حيئذ لا تسيق بحرف الجر «مين» 
كما فی رواية مسلم للحدیث» أو تكون «بله» .معنى كيف» ويجوز حينئذ دخول «مِن» 
عليهاء كما يجوز حذفهاء وي استعماها جمعنى كيف» ضرب من التعجب. -والله تعالى 
أعلم-. ويتضح مما تقدم أنه ما من كلام عربي فصيح إلا وحكن بعون الله تعالى تأويله 
وتفسيره على قدر ما تتحمل ألفاظه وتدل عليه قواعد التفسير. 


ويقع لفظ التأويل أيضا على تحقيق معنى الكلام ووقوعه: بالفعل» ومعلوم أن المعنى 
إذا وقع وتحقق وجوده. فإنه يقع يجميع كيفياته وصفاته» منها ما علمناه بفضل الله 
تعالى» ومنها ما استأثر الله تعالى بعلمه» من هذا المعنى قوله تعالى: وقد جتاهم يكاب 
فتاه عَلَى عِلْمٍ هُدى وَرَحْمَة لقم يُؤمنون. هل رون إلا وله َم يأني تأويلة يول الذرين 
سوه من قبل قَدْ جَاءَت رُسُلُ را باحق قهَل َا ِن شُفَعَاَ يفوا لا أو نرد فَعْمَلَ غَيْرَ 
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الذي كنا تمل [الأعراف:! ]٠ ۳-٠۲‏ فتأويل ما وعد الله تعالى به في كتابه العزيز هو 
نفس وقوعه وحصوله» وقال تعالى: فان تنارْعم في شيء فَرُدُوه إلى الله وَالرُسُول إن ' 
كسم تؤمنون باللهِ وَاليَوْمِ ۾ الأخبرٍ ذلك خَْرْ وأحْسَنْ تأويلا [النساء: 55] قرله تعالى: . 
وخسن وياد أي أحسن عاقبة وجزاء وثوابء كما روى ابن جرير أوغيرهء عن | 
قتادة وبجاهد, ومنه قوله تعالى: لوا لكل إا كام وزو سطس ١‏ الْمُسْعَقِيمٍ ذلك 
خر وخسن تأريلاً» [الإسراء: ]٠١‏ أي أحسن عاقبة كما روئ ابن أبي حاتم عن | سعيد أ 
ابن جبير والتأويل بمعنى العاقبة ووقوع الجزاء» وتحقيق المعنى يتضمن جزاء الآخرة ' 
كما يتضمن ما يؤول إليه العمل بالأحكام الإسلامية من مصالح عظيمة» وحزاء كبير في 
الدنياء وهذا التأويل لا يحيط البشر بعلمه؛ لأنه يتضمن من الكيفيات والأحوال 
والصفات مااستأثر TT‏ العبل ‏ 
بالأحكام الإسلامية. 


وقي هذا ال نيك القوي بأحكام الإسلام» وإن أثار الاس 
حوها شبهات النقض والحظر. كما أن في هذا المعنى ترهيباً عظيماً من الأقيسة الفاسدة | 
المستندة إلى الفلنرن والأرها» واليَ توحب مالم .يوجيه الله أو تخرم ما أخله الله أو 
تحل ما حرمه الله تعالى» بحجة معرفة مالم يقم عليه برهان من عواقب الأحكام ' 
الشرعية» والعلل المقتضية طاء والمضالح المترتبة عليهاء والي يزعم صاحب القياسش. الفاسد 
بغر برهان من الله تعالى أن تلك الأحكام تنبت مع عللهاء والحاجة إلى نصالحهاء 
وتسقط بانتفاء ذلك. كما نرى في هذا الزمان من يشتهي إسقاط حد السارق وتبديله : 
بالحبس» أو إسقاط حد الزاتئ» والعقوبة بالجلد» أو إطلاق القول بإباحة سفر المرأة من 
غير محرم بحخة المصلحة» أو إباحة بعض الأطعمة والأشربة امحرمة» ونحو ذلك من 
الأقيسة الفاسدة اي علمها إبليس -لعنه الله تعالى- لبي آدم. ١‏ 


ر عو اخ بهن لی ری -لعنه الله - كما قال تعالى: ارنوس لفت : 
التتيِطان لدي لَهُمَا ما وري عَنهُمَا من سَؤْءًاتهما وال ما هاما رَبكُمَا عن هذه الشجرة إا 
أن نَكُونا مَلَكَيْنٍ أو تكُونا مِنَ الْخَالِدِينَ4 [الأعراف: ٠‏ وقد تقدم شرح مغنى هذه ! 
الآية في المسألة الأولى من الفصل الرابع من هذا الياب. وقد بلغ ضلال الكفار في هذا ¡ 
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التأويل نهايته, فطلبوا وقوع العذاب بهم كما قال تعالى: لوَيَسْمَعْجِلُونَكَ بالْعدَاب ولّن 
يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ ون يَوْمًا عند رَبك كألف س مما عدون [الحسج: ]٤۷‏ وقال تعالى: 
واوا يا صَالٌِ اننا ما معدن إن كنت مِن الْمرْسَلِينَ. َأَحَدَنْهُمُ الرَجْمَةُ تََصْبَحُوا في دارهم 
جَائِمِينَ/ [الأعراف: ۷۸-۷۷]. 


فر ی ال ا ا كلام السلف» وعند علماء العربية» 
وقد جمعه الراغب الأصفهاني بعبارة مخ مختصرة» فقال - رهه الله-: التأويل هو رد الشيء 
إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً. اه ( «المفردات» ). 


وقد وقع في كلام جماعة من المتأخرين من أهل الفقه والأصول والحديث أن التأويل 
هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراحح بقرينة» إلى واحد من المعاني الحتملة غير 
الظاهرة من اللفظء إذا تجرد عن القرينة» أو هو صرف اللفظ إلى المعنى امحتمل المرحوح 
بدليل يجعله راححاًء وإذا قالوا: هذا النص مؤول أرادوا أنه مصروف عن ظاهره بقرينة» 
وإذا صنف أحدهم في ذم التأويل أراد ذم صرف الألفاظ عن ظواهرها بالقرائن الضعيفة 
الى لا تصححها براهين الشرع.وهذا في الحقيقة اصطلاح جرى على ألسنة المتأخرين 
وف كتبهم» وهو اصطلاح حادث لا يعرفه أهل اللغة من اطلاق لفظ التأويل في 
كلامهم» وكذلك لم يكن معروفا عند الصحابة والأئمة المتقدمين كما ذكر ابن تيمية 


-رهه الله-. 


ومعلوم أنه لا يحل ته تفسير القرآن والحديث بالاصطلاحات الحادثة وإنما يستفاد من 
معرفة هذه الاصطلاحات ف فهم ألفاظ الفقهاء المتأحرين. وأما حمل التأويل عند العرب 
على التأويل في المصطلح الحادث» فلاشك أنه وهم حض وزلة ممن قال به. 


وقوله تعالى: #إرانيغاء تأويلو» أي ابتغاء تأويل الكتاب» وهذا عام في معرفة المعاني» 
واستخراج العلوم والأحكام من القرآن» ومعرفة العواقب الي تؤول إليها أحكام 
الإسلام وأوامر الله ونه ومعرفة الكيفيات» والأحوال فيما يقع من قضاء الله ّل 
وقدره واستعجال وقوع ذلك. 
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وهذا الذي ذكرناه يرجع إلى أصلين: 


الأول: إن لفظ التأويل يقع على أشياء ترجع إلى أصل واحدء وهو الرد إلى العاتي ٠‏ 
سواء كان ذلك في العلم النظاريء أو في في العواقب والحقائق الموحودة في الفعل» .فهو :من ٠‏ 
باب العام» فيجب حمله على العموم.في أوجه تأويل الكلام؛ لأن اللفظ مضاف إلى : 
معرفة (وهو الضمير) والمضاف إلى معرفة عام؛ مالم يقم على تخصيصه برهان. ييين ذلك ! 
أنه ما من لفظ إلا يمكن تقسيم معناه إلى أنواع وأقسام» فلو كان تقسيم العلماء للمعنلى 
الواحد منوجباً لحمل اللفظ على الان شتراك دون العموم» لسقط القول. بالعموم جلة : 
وهذا باطل لا يشك أهل العلم في بطلانه. 


الأصل الثاني: إن الضمير في قوله تعالى: «إتأريل44 يرجع إلى الكتاب الكريم» الحكم ' 
منه والمتشابه» وليس إلى الآيات المتشابهات على وجه الخصرص.. وذلك لأن في إعادة 
الضمائر إلى أصوها أدلة مرجحة بعضها أقوى من بعض» وهذه المرححات تدل على :ما 
ذكرنا. 2 


المرجح الأول: هو القربباء وذلك أنك إذا أردت إعادة الضمير على وأحد من ٠‏ 
الأشياء الي قبلهء والصالحة لإعادة الضمير عليها من جهة التذكير والتأنيث ونحر ذلك " 
فإنك تضع ذلك الشيء أقربا من غيره إلى الضمير في سياق الكلام» كقوله تعالل: ولك : 
َكل عِيسى عند الله كمل ادم حَلَقَهُ ين راب ثم َال له كُن فَيَكُوَنْ) آل عمران: 5 هع 1 
فإن الضمائر قي قوله تعالى: جإخَلَقَهُ وقوله: Ca:‏ » وما بعد ذلك ترحع كلها إلى آذم 1 
عن تحن واكم في الْحيَاةٍ اليا وَفِي الأجرة وَلَكُمْ فيه مُا ٠‏ 

تشتهي أَنفْسْكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما دعوت [فصلت: ]۳١‏ الضمير في قوله تعالى: لإفةاي 
يرجع إلى الآخرة. . والأمثلة علنى ذلك كثيرة» ولذلك اشتهر الترجخيح بالقرب عند علمباء ا 
العربية» والأصول» والفقنه. والتفسيرء وإذا تأملت آية آل عمنران.وجدت أن أقرب : 
مذكور صالح لإعادة الضمير في «تأويله» عليه هو ضمير الكتاب في قوله تعالى: : من : 
أي من الكتاب» وتقدير الآية: فأما الذين في قلوبهم زي فيتبعون ما تشابه من الكتاب» 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 
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المرجح الثاني: وهو أنك إذا قصدت في كلامك إلى أصل معين» ثم فرعت منه 
فروعا» فإنه يكثر في الكلام الفصيح إعادة الضمير إلى المقصود الأصلي دون فروعه 
وتوابعه» وبقطع النظر عن القرب والبعد مالم يؤد ذلك إلى التباس وإشكالء والأمثلة 
عليه كثير أيضاء منها قوله تعالى: ایام مُعْدُودَاتٍ فَمَن کان هنكم مُرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ 
دة من يام حر وَعَلَى اين يُطِيِقُونَهُ فِدَيَةٌ طَقَامُ مِسْكين» [البقرة: 184] الضمير في 
«يُطِيقُونَهُ » ير حع إلى الأيام المعدودات لكون الكلام ورد من أجلهاء وهي أصل الحكم 
وإن كانت ا وعلى هذه القاعدة حمل بعض العلماء قوله 
تعالى: له لقُرْءَان كْرِيمٌ. في كناب مُكنون. لأ مَس إلا الْمُطَهُرُون. نزي من رب 
الْعَالْنَ]» [الواقعة: //ا-٠4]‏ فإنك إذا وقفت في القرآن على رؤوس الآيات جاز إعادة 
الضمير في «يَمَسهُ» إلى القرآن الكريم؛ ؛ لأنه المقصود صلا من الکلام وإن كان أبعد ي 
الذكر من الكتاب المكنون. 


وإذا تأملت آية آل عمران وجدت أن أصلها هو الكتاب الكريم والفرق فيه بين 
مآحذ الراسخين ومآخذ المبتدعين وأما تقسيمه إلى محكم ومتشابه» فمن توابع ذلك 
الأصل وفروعه» فالراحح من هذا الوجه إعادة الضمير إلى الأصل. 


المرجح الثالث: وهو أن الضمائر المتوافقة إذا تعددت فإن من الراحح توحيد مرجعها 
إذا جاز ذلك را من التلبيس والتشتيت» ذكر هذه القاعدة الإمام السيوطي -رحمه 
الله-» وهي قاعدة مهمة» كثيرة الفائدةء والأمثلة عليها كثيرة حداء وفائدتها لا تقصر 
على الضمائر فقط» بل يستفاد منها في معرفة ما يرجع إلى معنى واحد من الجمل 
المتوافقة. 


ومن هذه القاعدة قوله تعالى: منوا باللهِ وَرَسُولِهِ وتُعرْرُوهُ وتُوَفْرُوهُ وتَسَبّحُوه بُكْرَةٌ 
وأصبيلاً [الفتح: ۹]» فإذا وصلت الكلام كله ولم تقف أعدت الضمائر كلها إلى الله 
كبن لأن الضمير في «وَتَسبحُوةُ» لا يصح أن يرحع إلى النبي وَل وبعضهم وقف في 
القراءة على قوله تعالى: لإوَتُوَفَرُوةُ» وجعل الضميرين في قوله تعالى: #إوتقررُوة 
وَتوَقَرُوةُ)4 راحعين إلى الني يلخ لكونه أقرب مذكور ثم ابتدأ بقراءة «وتسبحوه» وأعاد 
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الضمير .فيه على الله قن لمناسبة المعنى» وقد نقل السيوطي عن الزمخشري أنه استبعد. 
قول من فرق بين الضمائر:في آية الفقح, وإنما يصح قول الزمخشريء إذا لم يستند: 
التفريق إلى قاعدة مرجحة» وقد استند في آية الفتح إلى القاعدة. المرححة الثانية الي تقد 
ذكرهاء لأن أصل الكلام ورد في بيان صفة البي وَل فجاز إعادة الضمائر عليه إلا ما' 
١‏ يمتنع من جحهة المعنى أو اللفظء وأصل الكلام هو قوله تعالى: i‏ سلاك شاهِدًا ورا 
وَنَذِيرًا. وينوا بالل وَرَسُولِه عرو وقوه وتَسبّحُوةُ هکره وأصيلاًه [الفتح: ۹-۸]. 


وإذا تأملت آية آل عمران وجدت أن الضمائر المذكرة في قوله تعالى: «منة ات 
وقوله تعالى: ما تَشَابَ منةه راجعة إلى الكتاب 5 قطعاء فترجح من هذا الواحه إغادة 
سائر الضمائر المذكرة إلى الكتاب أيضاًء وذلك في قوله تعالى: طوَابيعَاءَ تأويله وَمَايَعْلُم! 
تأويلَّة إلا الله » وقوله تعالی: طامنا بوك. وني إعادة الضمائر مرححات أحرى لا تعلق 
ها بآية آل عمران» إعادة الضمير في قوله تعالى: «#تأريلد» إلى الآيات المتشبابهات على 
وجه الخصوصء وعلى تقدير وجود دل مرج الا لبم قاو يعارض عداو عدم 
تقريره وذلك لسببین: ١‏ 


الأول: أن اللفظ إذا دار بين العموم والاشتزاك حمل على العموم وهو الكتاب هناا 
لأنه يعم المحكم والمتشابه» وذلك لأنه من المحال أن يخاطبنا الله ك بصيغة العموم» وهو 
تعالى يريد الخصوص. إلا إذا بين لتا البرهان المخصص. 


السبب الثاني: أن الضمائز» وأسماء الإشارة» والموصولات» ونحوهاء تحتمل الاشتراك , 
بأن تحمل على جميع المعاني المشتركة» كما لا يجوز ذلك في الألفاظ الأحري» فتجوز' 
إعادة الضمير المفرد المذكر الواخد» كما في الآية على شيئين مختلفين إذا كانا بمعنى , 
شيء واحد» فيجوز رحوع الضمير في قوله تعالى: لإتأويلو» إلى الكتاب كله وإلى ما 
تشابه منه جميعاء وأفرد لام لاحتواء الكتاب على المتشابهء فيكون الشيئان الور 
الواحد. 


وهذا هو في الحقيقة الدليل القاطع على أن الضمير في قوله تعالى: «إتأويلوي يعم 
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الكتاب الكريم كله ودليله هو دليل العمل بالعموم الذي عليه عمل الفقهاء جميعا. وله 
نظائر كثيرة في استعمال الضمائر» والإشارات» والموصولات» والنكرات الموصوفة (نحو 
ما ومن) ونحوها. قال تعالى: لر يَجَدُون مَلْجَنا أو مارات أَوْ مُدْخَلاً لوو لِه وَهُمْ 
يَجْمَحُون# [التوبة: /ات]» فقوله تعالى: لإمغاراتٍ4 صيغة جمع مؤنشة» وهذا لا يحملك 
تتوهم أن الضمير المفرد المذكر في قوله تعالى: مإيب4 يرحع إلى المدحل دون ما قبله 
فإن الصحيح هو رحوع الضمير إلى كل ما ذكر قبله على سبيل التنويع المستفاد من 
اللفظ دأو “2 وأفرد الضمير بصيغة المذكر لتقارب معنى الملجأء والمغارات» والمدحل» 
فجاز تأويل الحميع بواحد من الألفاظ المفردة المذكرة» وأتى بضمير المفرد المذكر ليوافق 
ذلك ويجوز في كلامك أن تقول: لولوا إليها فتأتي بضمير المؤنثة الغائبة» وهو مشترك 
بين جمع مالا يعقل كما مثلنا والواحدة العاقلة كقولك: هند رأيتها. ومنه قوله تعالى: 
لإئ السّنع وَالْبصَرَ وَالْقرَادَ كَل اوليك كان عن مَسُولاً [الإسراء: .]۳١‏ ويبين ذلك أنه 
يجوز لك أن تعبر عن شيئين باسم صريح واحد يعمهماء ويدل عليهما بوضوح» وبلا 
التباس» كقوله تعالى: قد كان لسا في مَسْكَيِهِم ءايه جنتان عن یمین وَشِمَال كوا من 
رذق ربكم وَاشْكُرُوا لَه دة َة ورب موز [سباً: ل 
ونحوها؛ لأنها كنايات عن الأسماء» فيجوز قي الضمير المفرد أن يقع موقع الاسم الصريح 
الذي يعبر به عن شيئين فصاعداً على سبيل العموم والتضمن. 


والأمثلة على ذلك كثيرة» فلا ينبغي أن يختلف فيها إلا أن الأمر قد يلتبس على من 
وحد في بعض كتب الأصول المختصرة؛ أن العلماء اختلفوا في حمل المضمرات على 
العموم» والجواب -وبالله تعالى التوفيق- هو أن الاختلاف المشهور عند الأصوليين ليس 
في الضمائر» ولكنهم أرادوا بالمضمرات المعاني ال قصدت ف النية» ولم تذكر باسم 
صريح؛ ولا بضمير يدل عليه» ولا بنحو ذلك مما يلفظ في النص نفسهء نحو قوله تعالى: 
رمت عَلَيْكُمُ المج [امائدة: ]٣‏ فزعمت طائفة من العلماء أن الأعيان كالميتة والدم 
ونحوهما لا توصف بالحل والتحريم» إلا من جهة التصرف فيهاء وليس التحريم وصفاً 
لنفس الميتة وما حرى جراهاء وعلى قوههم فإن التصرف المحرم مضمر في الآية» أهو 
الأكل فقط عملا بظاهر المفهوم المتعارف عليه وإن لم يلفظء أم هو جميع أنواع 


TO 


اصرف والأنتفاع؟ فكما تلرى إن هذه السالة ليست مما نحن فيه الآ :ومحلها في 
الكلام على العموم إن شاء الله تعالى. 00 


وإذا E a E E‏ ا 

لم يقتصروا على المتشابهات في الاستدلال لضلالاتهم وأهوائهم» بل تكلموا في تفشير ' 
القرآن الكزيم كله» ول يرفعوا التشابه بالتحاكم إلى المحكمات كما هي طريقة أهل ' 
الحق» ولكنهم فسروا المحكمات عا يوافق أهواءهم في تفسير المتشابهات» وليس أضل, 
OT IRS‏ 
ما شاء من الأباطيل» اتباعاً لإبليس -لعنه الله-. 


قوله تعالى: لوا يَخلم تاربلة إلا الله وَالراسِخون في العم يَقُولُونَ ءامنا به كل مّنْ عد 
را [آل عمران: ۷] يجوز من جهة العربية قراءة الآية على طريقتين: 


الأولى: أن تقرأً: وما يَغْلَمُ تأويله ! إلا الل وتدوي الوقف أو انتهاء اکا ثم 
تستأنف كلاماً جديدا فتقراً: | ظوَالرسِخُون في ايلم و 
وحبر» ومعنى هذه القلراءة أن الراسخين لا يعلمون تأويل الكتاب» ويكون المراد: 
؛ بالتأويل حينفذ هو وصول معاني القرآن غايتها في المصالمء والفوائندة ر ش 
والعواقب» وأحوال كل ذلك وكيفيانه حي وقوجه, 


ومعلوم أن هذا النوع من تأويل القرآن لا يعلمه إلا الله كك ولا فرق في ,ذلك بين أ 
امحكمء والمتشابه» ومن خخاض في هذا التأويل بغير: برهان من الله تعالى فإئمنا يخوض في 
الباطل» وقد ذكرنا قبل قليل' أن أول من خاض فيه هو إبليس ”لعنه الله كما قال' 
بك: وموس لَهُمَا الشيْطَان لدي لَهُمَامَا وري عَنهُمَا من سَوْءَاتِهمَا قال ما نَهَاكُمَا | . 
ركا عن هذه الشجرة إل أن كرتا لكي أو َكُونا من الْحالِين» [الأعراف: ٠.‏ ؟]. 

ومثله قول من اتبع إبليس فقال: كيف تقطع يد ديتها مسون من الإبل أو همسمائة 
دينار بربغ دينار أو بعشرة ذزاهم؟ ومثله قول من قال: كيف يستوي الله تعالى على 


العرش؟ وذلك ارا ج معروف» رن ها يرل مسف الله 


كلا 


تعالى» فأمر لاشأن لنا به ولم يرد به نص» ومن هذا النوع كثير من الأقيسة الفاسدة الي 
ستأني في موضعها إن شاء الله تعالى. 


والطريقة الثانية في القراءة: هي أن تقراً: ١‏ وما يَعْلَمُ تأويلَهُ إلا الله وَالراسِخون في 
اليم ؛ فتعطف قوله تعالى: لغوت على اسم الله كك والمعنى أنهم يعلمون 
تأويله أيضاًء ويكون قوله تعالى: ليق ولُونْ4خبراً كما في الطريق الأولى» إل أنك تنوي 
حذف البتدأ لدلالة السياق عليه والتقدير: هؤلاء يقولون أو هم يقولون. 


ومعلوم أن حذف البتدأ لدلالة السياق عليه» كثير جداً في القرآن فليس فيه شيء 
من القكلف» قال تعالى: «إسيفُولُون تة َابعْهُمْ كلهم [الكهف: ؟7] التقدير: هم 
ثلاثة» وقال تعالى: من عَمِلَ صالخا فلَِفْسه ومن أساء عله [فصلت: 45 التقدير: 
فعمله لنفسه واساءته عليهاء وقال تعالى: إل يرك تقب الْذين كَفَرُوا ف في البلادي 
[آل عمران: ]١17‏ التقدير: تقلبهم متاع قليل» والأمثلة في غاية الكثرة ولا تخفى على 
طلاب العربية» وكما ترى إن تقدير المبتدأ امحذوف قد يكون من الوضوح والظهور 
بحيث لايكون تقدير حذفه من باب الخروج عن الظاهر 


هذا هو المحتار في إعراب القراءة» بعطف الراسخين على اسم الله وبق وسبب 
اختياره هو كثرة وقوع مثله في القرآن الكريم» وكونه ظاهرا في المعنى» يدل على ذلك أن 
قوة الكلام بحذف البتدأ في نحو تلك الأمثلة» لايقل عن قوته لو أنك في كلامك ذكرت 
المبتدأ ولم تحذفه. أي أن الكلام لايزداد وضوحاً وبياناً بذكر المبتدأ المفهوم من السياق. 


وقد ذكر أبو حيان الأندلسي جواز هذا الإعراب» على قراءة من عطف الراسخين 
على اسم الله قْكَ. وني هذه القراءة إعراب أكثر شهرة عند المفسرين» وهو أن قوله 
تعالى: يوون4 في موضع نصب على الحال من الراسخين» ويكون الإعراب 
كقولك: ماقام إلا زيد وهند ضاحكة:؛ فهنا اشترك زيد وهند بالقيام واحتصت هند 
بالضحك» وجوز العلماء أن يكون من هذا النوع من الإعراب قوله تعالى: «إيُحبونَ4» 
وقوله: ظيَقُونُون4 ف قوله كك: مإلِلْققرَاء الْمُهاجرين لذن أخرجوا من ديارهم وَأمْوَالِهِمْ 
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يفون فضلاً مْنَ الله ورضوانا صروت الله وَرَسُولهُ ويك هُمْ الصّاقُون. وَالْذِينَ وُو 
الذارً الان من قَْلِهمْ بُحيُون مَن هَاجَرَ نِم ولا يَجَدُون في صُدُورِجِمْ حَاجَةَ مّمًا أوتوا 
يوون على أَنضبهم ور كان بهم حصاصَة ومن بوق طح تفه فأوليك هم المقيخون.. 
َالِْينَ جاو من َعم يلون رين افر لا ولإخوانتا اين سَبَقُونا بالإممان وَلاً تَجْمَلْ في' 
وبا غلا لين اهنوا رتا نك روف رجيم (الحشر ۸- ٠‏ فالحال هنأ (أي قوله. 
تعالى: يبون وقوله: طيُْولُون4)» من ا معطوف وليس من المعطوف عليه 
وكذلك في آية آل عمران على قول من أعرب «يَقُونُو» نصباً على الحال. ش 


ومعنى هذه القراءة أن الراسححين يعلمون تأويل الكتاب» وهم مع علمهم بالتأويل! 
يقولون: آمنا به كل من عنبد ربناء وذلك أنهم استسلموا لله تعالى وحده» وكفئرو ا 
بالأهواء» والطواغيت؛ فلا يترون في الدين إلا المسن» والحكمة» والخيرء ولا يرون في 
الأهواءء والشهوات إلا الشرء والقبح» والفساد. فلاافرق عندهم من جهة الإيهان” 
والاستسلام ا يصدر متهم اعزاض عَلَىٍ 
الله ك . 1 


راعلات اهل الزيع رعرع اقاي قا روفن باتباع الأهواءء والاعزاض" 
على الله لك كقوهم: لم جعل لله قَ في كتابه المتشابه الذي قد يقع الخطأ في 
تفسيره» واعتراض أهل الزيغ لا يقتصر على المتشابه» فقد اعترضوا أيضاً على المحكم 
كما فعلت بنو اسرائيل - لعنهم الله تعالى -» ومن هذه الاعتراضات قوله تعالى: لك 
اله لا متتخي أن يرب مكلا ما وة هما قَوْهَا َم لين ءامنا فَعْلَمُون أن الح مِن. 
بهم وما الْذِينَ كَفَرُوا مولو مَاذا أرَاَ اللّهُ بهذا معلا يُضِلٌ به كيرا وَيَهْدِي به كِيرًا وَمَا 
يُضيلُ به إلا الفايقِين؟ [البقرة: 5 ] وقوله تعالى: لوبذ َل مُوسى ِعَرْمِه إن الله مركم 
أن تَدْبَحُوا بَقَرََ قَالُوا نخدا روا قال أغرذ باللّهِ أن أكون من الْجَاهِلِين) [البقرة: iN‏ 
وقوله تعالى: الین أكون اربوا لا يقُومُون إلا كما قوم ِي يحب الشبطا من الس 
ذلك باتهم قَانُوا إِنْمَا الع مل الربوا وأحَل الله ايع وَحَرمَ الرّوا فمن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رَه 
فَانتَهَى قله ما سلف وأضرة إلى الله وَمَنْ عاد فَأُوليِكَ أعنحاب امار هُمْ فيه حَالِدُون»؛ 


.]۲۷١ [البقرة:‎ 
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والمراد بالتأويل في هذه القراءة» هو تفسير الكلام» وبيان معاني الألفاظ» والجمل» 
واستخراج الأحكام منهاء وهذا يعلمه الله تعالى» ويعلمه الراسخون في العلم» دون 
غيرهم كما هو واضح من صيغة الحصر في الآيةء وذلك أن الضمير في قوله تعالى: 
«إتأويله4: يرجع إلى الكتاب كله كما ذكرناء وهو يتضمن الحكم والمتشابه» فلا يعلم 
تأويل الكتاب .عحكمه» ومتشابههء إلا الله تعالى» والراسخون في العلم» هذا هو نص 
الآية» وأما إذا أردت إخراج المتشابه» والكلام على المحكم وحده؛ فلا يمتنع أن يوصف 

غير الراسخين في العلم من المؤمنين بأنهم يعلمون تأويل بعض الآيات المحكماتء إذ أن 
آية آل عمران لا تنفي ذلك. 


وأما من زاغ واعترض على الله تعالى» ولم يؤمن قلبه عا أنزل الله تعالى» فلاشك أنه 
غخجوب بقدرة الله تعالى عن فهم القرآن» وبينه وبين فهم القرآن سد لا يقدر على 
ابره إلا بالإعانء قال تعالى: لوبهم من يَسْحَمِع َك وَجعَلَا على لوبهم أكنة أن 
يَفْقَهُوهُ وَفِي ءاذانهم وَكُرَا وَإن روا كَل عاي لا وينوا بها [الأنعام: .]٠١‏ 


وقد يقول قائل: هل يصح الأحذ بالقراءتين أم يجب اختيار واحدة منهما؟؟ والجواب 
-وبالله تعالى التوفيق- أنه يجب الأعذ بالقراءتين والعمل بهما 


بيان ذلك أن البي يك لم يوحب على المسلمين وقفاً في قراءة شيء من القرآن» يدل 
على ذلك أن بعض القراء الذين ثبتت قراءتهم وصحت بالأسانيد المشهورة والمتواترة 
إلى رسول الله ل (وهما ابن كثير وحمزة رحمهما الله تعالى) لم يتعمدوا الوقرف على 
شيء في قراءة القرآن» غير أن ابن كثير استننى ثلاث آيات» أولما قوله تعالى: «إوَمًا يَعْلَمُ 
E E O‏ وم 
يستثن آية آل عمران ولا غيرها. وحمزة واببن كثير من القراء العشرة الذين عليهم 
اعتماد الأمة في رواية القرآن عن رسول الله يك كما ذكر ابن الحزري في كتاب 
«الدشر»» والسيوطي في «الإتقان »» وغيرهما. 


غير أنه يستحب الوقف على رؤوس الآي» لحديث ام سلمة أن البي يلك كان إذا قرأ 
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قطع قراءته آية آية يقول: بم اله الحم الرّجم ثم يقفء ثم يقول: لالْحَمْدُ لله 
رب المي ثم يقف» ثم يقول: ظالرَحْمَن الرْخِيم. مالك يوم دين رواه أبو داو" 
والرمذي» وأحمد. وصحح إسناده الحافظ ابن الجزري في كتاب «النشر». هذا في 
التلاوة» وأما في النية فمعلوم أنك إذا فهمت المعنى» فإنك تنوي ابتداء كلام حديد عند 
انتهاء الكلام الذي قبلهء وإن لم يظهر الوقوف بين الكلامين في التلاوة» مثال ذلك قول 
تعاى: كم الله على قُلُوبهمٌ وعَلَى سَمْعِهمْ على أَنِصارِهِمْ غشارة ولَهُمْ عَدَابْ عَظِِمْ» 
[البقرة: ۷] فکما ترى إن قوله تعالى: طأغِشَاوَةٌ مرفوع, فلا يصح أن یکون مفغولاً 
لقوله تعالى: «لاختم 24 ولذلك قال العلماء: إن الختم إنما يكون على القلؤب»؛ والأسماع. 
وأما البصر» فعليه غشاوة» أي أنك تقرأً: «إختَم َم الله على لوبهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ © «خقم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم»» وتنوي انتهاء الكلام من جهة حكم الختم» وثبداٍ 
بكلام حديد» وهو قوله تعالى: لإوَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غشاوة4. هذه قراءة اجمهور. 


وذكر المفسرون أن المفضل وحده قرا شنا بالتصبء وعلى تقدير ضحة ذه 
القراءة فإن معناها كمعنى قراءة الجمهورء أي أن لغِشَاوَة# منصوب بفغل مضمرا ' 
تقديره: وحعل على أبصارهم غشاوة» قال أبو البقاء العكبري -رحمه الله-: يقرأ . 
. بالنصب بفعل مضمرء ولا يجوز أن ينتصب بختم؛ لأنه لا يتعدى بنفسه: اه من 
' «التبيان في إعراب القرآن».. ١‏ 


ونا کات سک الوقف "ذلك علمنا يتين أن الل ق وس علينا في ذلك آي أن 
كل اختلاف في الوصل والؤوقف إذا وافق العربية ولم يعارض أصول الشريعة؛ فالواجب' 
وا ولع ی ار ا ا ينض كلك ر لبيم ای ی ۰ 


بيان ذلك أن الاختلاف !في الوقف والوصل إذا وافق العربية» ولم يعازض قزاعد 
الشريعة» فهو من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن» ولا تأثير له في رسم المصحف» 
وذلك لأن الأحرف السبعةاتقع على كل وجه مشروع في القراءة» سواء كان ذلك في 
حركات الإعراب» أو في الوقف والوصفء أو في غير ذلك. 
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والأدلة على ذلك كثيرة» وستأتي في بابها إن شاء الله تعالى» ومنها حديث أبيّ بن 
كعب عن البي ول أن جبريل عليه السلام قال له: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن 
على سبعة أحرف» فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا» رواه مسلم. 


وحكم الأحرف السبعة من جهة التلاوة» هو جراز اختيار ما شئت منهاء من حهة 
الإيمانء فلاشك في وحوب الإيمان والعمل بجميع الاحرف السبعة؛ لأنها قرآن كلها 
وليس بعضها أولى من بعضء فإن القرآن نفسه نزل على سبعة أحرف كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما. 


وتأثير الوقف (ولو ف النية) على المعنى والإعراب كثير جداً في القرآن» منه قوله 
تعالى: ذلك الْكنَابُ لآ رب فِيهِ هُدَى لَلْمُمقِينَ؛ [البقرة: ؟]» قال أبو البقاء العكبري: 
قوله تعالى: فيه فيه وجهان: أحدهما: هو في موضع حبر «لا» ويتعلق بمحذوف 
تقديره: لاريب كائن فيه» فتقف حینئذ على «فيه». والوجه الثاني أن يكون «لاريب» 
آخر الكلام» وخبره محذوف للعلم به ثم تستأنف فتقول: افيه هدى» فيكون «هدى » 
مبتدأ و«فيه» الخبر» وإن شعت كان «هدى» فاعلاً مرفوعاً بفيه. اه (من «التبيان قي 
إعراب القرآن» ). 


وهذا أصل عظيم» لايقدر أحد على رده إن شاء الله تعالى» ويتخرج عليه ما 
لايحصى من اقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في التفسيرء وهو يدل بوضوح على 
وحوب الإعان» والعمل بالقراءتين في آية آل عمران» وقد صرح بذلك الراب 
الأصفهاني» قال -رحمه الله تعالى-: ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا 
سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة» وخروج دابة الأرض» وكيفية الدابة» ونحو ذلك. 
وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. وضرب متردد 
بين الأمرين يجوز أن يختص ,معرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم» ويخفى على من 
دونهم» وهو الضرب المشار إليه بقوله عليه السلام في علي ذَينه «اللهم فقهه في الدين» 
وعلمه التأويل» وقوله لابن عباس مثل ذلك. 
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و للع لخ ط وما َل يله إلا الأ . 
ووصله بقوله تعالى: : لإوالرًاميخون في الم جائز وأن لكل واحد منها وجهاً ليما أ 
دل عليه التفصيل المتقدم. اهل رمن OR‏ ا لو ل 
٠‏ المتشابه ا وصيغة الأمر ونحوهما. 


وقال ابن تيمية -رحمه الله-: وهذا كان قول من قال: إن للعشاب لايعلم تأويلة إل 
الله حقاء وقول من قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقاً. وكلا القولين 
مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله ' 
مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه» وإلاً فهل يحل لمسلم أن يقول: إن البي 86 ' 
ما كان يعرف معنى ما يقوله ويبلغه من الآيات والأحاديث؟ بل كان يتكلم بألفاظ هاا 
معان لا يعرف معانيها؟ ومن قال: 'إنهم لا يعرفون تأويله» أرادوا به الكيفية الثابسة الي : 
اختص الله بعلمهاء وهذا كان السلف» كربيعة» ومالك بن أنسء وغيرهماً يقولون: ' 
الاستواء معلوم والكيف جهول» وهذا قول سائر السلف كابن الماحشون» وأحمدين' 
حتبل» وغيرهم وفي غير ذلك من الصفات. فمعنى الاستواء (أي استواء الله تعالى على ! 
العرش) معلوم وهو التأويل»' والتفسير الذي يعلمه الراسخون. والكيفية هي التأويل : 
احهول لبي آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا ال که اه (من کتاب «شرح حدينث 
النزول» صفحة .)7١‏ 


وإذا تذ كرت أن ا تعالی: جار يرجع إلى الكتاب کله» علست 
يقين أن الراسخين دخلوا في العلم بالتأويل إذا أردت به التفسير وشرح المعساني» ' 
واستخراج الأحكام؛ لأنه من احال الممتنع أن يكلفنا الله تعالى نجل ار 
يصرفنا عن فهم معانيه. 
:وقد شان ان تيمية د جه الله- في رسالة «الإكليل في المتشابه والتأويل» إلى صحة' 
إعادة الضمير في قوله تعالى: «إتأويله) إلى الكتأب» غير أنه درحمه الله ا 
القول» ولم ينزل مذهبه على القواعد الأصولية؛ وهذا ماوفق الله تبارك وتعالى إلى القيام 
به ني هذا الفصلء .ليكون معنى آية آل عمران في غاية الوضوح وقوة الاستدلال. 
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وهذه الآية واضحة لا إشكال فيها -والحمد لله- ولذلك وفقئٍ الله تعالى إلى شرح 
معانيها اعتماداً على مناهج العرب في لغتهم» وعلى بعض الأصول الشرعية المشهورة» 
وقد أطلنا في شرحها للحاجة إلى ذلك» لأنك إذا راجعت كتب المتأخرين في التفسير» 
توهمت أن آية آل عمران في غاية الإشكال والإغلاق والتشابه مع أنها نزلت للفصل 
بین ماهو مشكل وغير مشكل؛ حتى أن السيد محمد رشيد رضا -رحمه الله- قال: 
اعلم أنه ليس في كتب التفسير المتداولة ما يروي الغليل في هذه المسألة. اه (من تفسير 
المنار) ثم استثنى من ذلك كلام ابن تيمية في كتاب تفسير سورة الإحلاص» وذكر أنه 
منتهى التحقيق والبيان» وهو كما قال إلا أن كلام ابن تيمية بحاحة إلى دعم بالقواعد 
الأصولية والمناهج العربية لعلا يلتبس الأمر بعد ذلك على أحد إن شاء الله تعالى. 


وقد ذهب كثير من المتأخرين إلى أن تأويل المتشابه ععنى تفسيره وبيان معناه لا 
يعلمه الراسخون في العلم» وأوجبوا في الآية الوقف على قوله تعالى: ل إلا الله 
ومذهيهم هذا ضعيف» وخالف للأصول الي تقدم ذكرها. ومع ذلك فإن من المفيد أن 
نذكر أدلة مذهبهم ونستعين بالله تعالى على بيان وجه الخطأ في الاستدلال بها: 


الدليل الأول: قوم إن الله تعالى جعل اتباع المتشابه وصفاً لأهل الزيغ» ولا كان 
التفسير ضرباً من الاتباع والتتبع دلت الآية يزعمهم على منع ذلك. واستدلوا أيضاً 
بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت تلا رسول الله ي هذه الآية: لهو الذي أنوَلَ 
عَلَيِكَ اكاب من أيَاتْ مُحْكَمَات هَن أمٌ الاب إلى آحر الآية» قالت: قال رسول الله 
: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مى الله فاحذروهم» رواه 


البخاري ومسلم. 

والجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن الوصف بالحال ونحوه من المفاعيل قد يكون 
مقيداًء وقد لا يكون مقيدا» كما سيأتي في المسألة الثالثة من الفصل السابع إن شاء الله 
تعالى. وقوله تعالى: الْتِعَاءً اة وَالْتِعَاءَ تأويله» مفعول من أجله على قول النحاس» 
وأبي البقاء العكبري» وهو 2 هذا الموضع وصف مقيد بدليل أن تحريم جميع أوجه 
الاتباع أمر لا يعقل» فإنه يقع على تتبع الألفاظ لحفظهاء والاستعانة» والاستشفاء بهاء 
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ومعرفة المكي والمدني» وغ ذلك من رحوه علوم القرآدء ووجوه.الاستعانة كلم الله 
تعالى الذي هو صفة من صفاته ويك . 


وهذه الرجوه من الاتباغ غير مقصودة بالمنع قطعاًء فكذلك تدبر المعناني فإن' اللا 
تعالى أمر بتدبر القرآن كله» ولم يخص آية من آية. معنى ذلك أن ذم اتباع المتشابه أ مقيد, 
بوصف» ولا يكون أمرأ مير لأهل الزيغء إلاً بذلك» كما قال تعالى: فام الِْينَ في . 
لوبهم ربغ يعون ما تحابة من العا الفِصَةٍ وَابيغَاءَ تأويله فالشيء المذموم هو اتباع. 
المتشابه من أجل صرف الناش عن الحق» والخوض في التأويلات الباطلة» كالتفاسير إلي' 
لا تتحملها ألفاظ :الآيات» واكطلب العواقب بالأقيسة الفاسدة» وكطلب تفاضيل حقيقة . 
وقوع الأحبار القرآنية بكيفياتهاء وأحوالهاء حين تقع» نحو: قيام الساعةء والحنة» 0 
وأفعال الله تعالی» کالکلاې والاستواء» والنزول» 'ونحو ذلك. . 


وأما تنيع المتشابه لرفع الاشتباه وإحكام المعنى ببراهين الشرع» وغلى:قدر نما تتحمل 
الألفاظء > فلاشك أنه أمر ضروري» يحث عليه الشرع» فقد أمر الله تعالى بتدبر آياته 
كلهاء وعلى ذلك عمل السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم فقد تكلموا في تفشير. 
القرآن كله» تكلموا في تفسير منا ماه بعض المفسرين عتشابه المتشابه» نحو << الم». 
و«ص»» وغير ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور. 0 


الدليل الثاني: عن ابن عباس ذه أنه كان يقراً: وما يعلم تأويله إلا الله وبقول' 
الراسخون في العلم آمنا به. رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح؛ كما قال الحافظ اين حجر 
في فتح الباري» وكذلك صحح إسناده الإمام السيوطي في «الإتقان »» وغزاه إلى تفسسیر ! 
عبدالرزاق ومستدرك الحاكم. وقال السيوطي -رحمه الله- : فهذا يدل على أن الوار 

للاستعناف لأن هذه الرواية»| وإن م تنست بها القراءة فأقل درحاتها أن يكون خماً. 
٠‏ بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن. اه (من «الإتقان » الجرء الثالث» صفحة 5).. ' ش 


والجواب - وبالله تعالى التوفيق-: إن من استدل بهذه الرواية» لم يستحضر أن تبوع 
المعاني الصحيحة بسبب الاختلاف في الوقف والوصل جزء من الأحرف السبعة الي 
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يحب الإعمان والعمل بها كما ذكرنا. فغاية ما يقال في رواية ابن عباس هذه أنها موافقة 
ف المعنى لقراءة من قرأً: ‏ وما يَعلَم تَُويلَهُ إلا الله ونوى الوقف وتمام الكلام. وهذا 
لا يوجحب الإعراض عن قراءة من وصل وعطف الراسخين على اسم الله تعالى» على 
أنهم يعلمون التأويل؛ فإنه لا تعارض بين القراءتين لأن لفظ «التأويل» في قراءة الوقدف 
يراد به غير ما يراد في قراءة الوصل كما ذكرنا بتوسع. ولذلك قال ابن تيمية ترجه 
الله-: : وهذا كان قول من قال: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله حقاء وقول من قال: 
إن الراسخين يعلمون تأويله حقاً. اه. يدل على ذلك بيقين أن كتب التفسير مملوءة 
بالآثار عن الصحابة والتابعين في تفسير بحملات القرآن المتشابهة. لايشك قي ذلك من 
له أدنى اطلاع على كتب التفسير الي تهتم بآثار السلف» كتفسير ابن جرير» 
والقرطي» وابن كثير» والسيوطي» والش و كاني» وغيرهم. 


وعن ابن عباس في قوله تعالى: [ وَمًا يَعْلَمُ تأويلّة إل اللَّهُ وَالراسِحُون في لملم قال: 
أنا من يعلم تأويله. رواه ابن المنذر. وعن مجحاهد قال: الراسخون في العلم يعلمون تأويله 
ويقولون.آمنا به. ذكره البخاري بلا إسناد وأسنده عبد بن حميد وسكت عنه الحافظ 
اين حجر في الفتح. 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة 
القرآن فقال: يؤمنون بمحكمه. ويهلكون عند متشابهه. رواه المحب الطبري» وصحح 
الحافظ ابن حجر إسناده (تقدم في الكلام على الخوارج من المبحث؟ الخامس من الفصل 
الأول) ومعلوم أن الذي أهلك الخوارج هو التفسير الفاسد لآيات الأحكام الفقهية» 
وال لا يختلف العلماء في وجوب تدبرها وتفسيرهاء غير أن الخوارج لم ينظروا في 
النصوص التي تفسر تلك الآيات» وتحكم المعنى المراد» وترفع عنه الاشتباه. 


وعن الضحاك قال: الراسخون في العلم يعلمون تأويله» ولو لم يعلموا تأويله» م 
يعلموا ناسخه من منسوخه» ولا حلاله من حرامه» ولا حکمه من متشابهه. رواه ابن 
ابي حاتم» كما ذكر السيوطي في «الإتقان». . وعن عن ابن مسعود َيه ف قوله تعالى: 
[آ) قال هي اسم الله الأعظم. رواه ابن حرير وصحح السيوطي إستاده. 


- ه8”- 


وقد ورد تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور عن ابن عباس» واين مسعود» ' 
وبجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمبة» والسدي» وقفادة» ومحمد بن كعب القرظي» , 
والضحاك؛ وسالم بن عبدالله؛ والحسن» وغيرهم. وعن الحسن قال: ما أنزل الله آية إل ' 
وهو يحب أن تعلم فيم أنزلت» وما أراد الله بها. ا ٠ a‏ 
ا «اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل» رواه مد 
والطبراني 


الدليل الثالث: قولهم: إن جمهور السلف على المنع من تفسير التشابهات» وذكروا في 
ذلك ما وقع لضبيع بن عسل» وكان رحلا يسأل عن الذاريات» والمرسسلات» 
والنازعات» أو عن بعضهن؛ فكتب عمر بن الخطاب ويه إلى أهل البصرة : أن'لا أ 
جحالسوه. رواه الأمري وغيره؛ وصحح ابن تيمية إسناده في كتاب (الصارم المسلول 
صفحة 185) وقي رواية أن غمر بن الخطاب ذه ضربه ثم أمر.بهجره. رواه الذارمي. 


والجواب -وبالله تعالى التوفيق-» أن قصة ضبيع بن عسل قصة عين» فيجب أن تتبنزل 
على القواعد الشرعية» والذي لاشك فيه أنه لم يضرب» ويهجرء لمحرد أنه شأل عن 
معنى الذاريات» والمرسلات» ونحوهما في العربية» هذا مالا يفعله عمرء ولا غيره من 
كبار الصحابة» فقد ورد تفسير المتشابهات عن ابن عباس» وابن مسعود» كما تقندم 
وبأسائيد صحيحة» وعن علي بن ابي طالب له في قوله: 8 وَالذَارِيَاتٍ دروا قال: ` 
الرياح» «فَالْحَامِلات وقراك قال: السحاب» 8 فَالْجَارَِات يسر ال: السفن» : 
«إقَالْمُقَسَمَات أَمْرَاءُِ قال الملاكة. رواه عبدالرزاق والفريابي» وسعيد بن منصورء واببن ٠‏ 
جريرء وابن المنذر» واب بو أي جام اب واشاكم رھ رر كماد ا کان ي 
تفسيره. 


وورد تفسير أوائل سورة النازعات عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وابسن 1 
مسعود» وجماعة من التابعين»ولايشك من له أدنى: معرفة بآثار اسلف في التفسير أنهم 


ظه تكلموا في تفسير أوائل السور: وأقسام القرآن» والحروف المقطعة» و 
وغير ذلك مما يعد في المتشابه. : 


TAT 


ولذلك نقول: إن عقوبة ضبيع بن عسل لم تكن بحرد سؤاله عن المعنى» وإنما كانت 
لأمر آخر كأن يكون قد حمل النص أكثر مما يقتضيه التفسير بقواعد العربية» أو أنه 
أدخل في التفسير تفصيلاً لا برهان عليه من العربية» ولا من حديث النبي يك أو أنه 
حَرّف النص عن معناه» كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر الباطنية. ويشعر بذلك 
اشتهار قصة ضبيع عند السلف» مما يدل على أنه كان يكثر من السؤال عن تفسير تلك 
الآيات» مع أن تفسير تلك الآيات واضح من جهة العربية وكان ضبيع عربياً من بني 
تميم» أو من بن يربوع» وكان يمكنه أيضا سؤال بعض كبار الصحابة كعلي» وعم 
وابن مسعود» ونحوهم؛ ومعلوم أن كثرة السؤال عما علم معناه في العربية» ولا زيادة 
عليه من السنة» يدل على إرادة إدخال الأهواء في التفسير» ورعا كان هذا سبب 
عقوبته» والله تعالى أعلم. 


وكذلك قول بعض المفسرين: إن جمهور السلف بمنعون من تفسير المتشابه لا يصح» 
فإن كتب التفسير تشهد بخلاف ذلك. ولكن الظاهر من كلام أهل العناية بقراءات 
القرآن أن كثيراً من السلف» ورا أكثرهم يقف في آل عمران على قوله تعالى: [ وَمَا 
يَعْلَمُتَأوِلَهُ إلا الل > ثم يستأنف فيقراً: «إوَالرٌاسخون في للم ولون وهذا لا يدل 
بحال من الأحوال على أنهم منعوا من تفسير المتشابه» لما تقدم ذكره من وجوب الإبمان 
والعمل بالقراءتين مع جواز اختيار ماشئت منهما في التلاوة» ذلك بحسب المعنى الذي 
تقصدهء وتكون الحاحة إليه أشد. 


غير أن من لم يتحقق عنده حكم الوقف والوصل في تلاوة القرآن توهم أن القراءة 
بالوقف توحب معارضة القراءة بالوصل» وقد وقع في هذا الخطأ جماعة من المتأخرين» 
فاستدلوا بقراءة الوقف لإبطال القراءة بالوصل» وهذا واضح الفساد» وهو باب معارضة 
البرهان بالبرهان» وضرب النص بالنص. 


وقد نقل السيد محمد رشيد رضا عن ابن تيمية أنه قال: فإن قيل: فأكثر السلف على 
أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل وكذلك أهل اللغة» فيقال: قول القائل إن أكثر 
السلف على هذا قول بلا على فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال إن الراسخين 
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في العلم لا يعلمون تأويل المتشايه» أما اللغويون الذين يقولون: إن الراسخين لا يعلمون 
معنى المنشابه» فهم متناقضون في ذلك» فإن هؤلاء كلهم يتكلمون في تفسير كل شيء 
في القرآن ويتوسعون في القول في ذلك فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فهم . 
كلهم ئون على الله يتكلمون في شيء لا سبيل إلى معرفته. 1 ش 


وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر في الحنق E‏ الس وما ١‏ 
يفرقون به بين أهل السنة والبدعة» لا صنف كتابه في الرد على الزنادقة واحهمية» فا 
شكت فيه من متشابه القرآن أوتأولته على غير تأويله. تكلم في معاني المتشابه الذي 
اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله آية آية» وبين معناها وفسزها ليبين فساد تأويل 
الزائغين» واجتج على أن الله يرى وأن القرآن غير خلوق» وأن الله فوق العرش» 
بالحجج العقلية والسمعية» وبين معاني الآيات الى ماها متشابهة وفسرها آية آية. : 


وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال: المحكم ما استقل بنفسه؛ ولم 
يحتج إلى بيان» والمتشابه ما اختاج إلى بيان. وعن الشافعي قال: المحكم مالا يحتمل من , 
التأويل إلا وجهاً واحداء والمتشابه ما احتمل من التأويل وجوهاء وكذلك قال ابن . 
الأنباري؛ فيقال حينئذ: فجميع الأمة سافها وخلفها يتكلمون في.معاني القنرآن الي 
تحتمل التأويلات. والأئمة كالشافعي» وأحمد. ومن قبلهم» كلهم يتكلمون فيا يحتبل * 
معاني» وير ححون بعضها على بعض بالأدلة في جميع المسائل الأصولية والفروعية :لا 
يعرف عن عالم من علماء المسلمين أنه قال عن نص احتج به حتج في مسألة: إن هذا جا 
و ا a E‏ سي | 


ال.ليل الرابع: ول اط این عل ان الله تعالى منكر؛ ومستبعد : 
عند عامة أهل اللغة» وذلك على تقدير أن قوله تعالى: إيفولون في موضع نضب على ' 
الحال» نقل نقل القرطي هذا القول عن المخنطابي؛ وجعل النطابي هذا الإعراب من قبيل | 
قولك: عبدالله راكباًء وتريد جاء غبدالله.راكباً » فأضمرت الفعل في نفسك. ؛ 


والجواب -وبالله تعالى التوفيق - أن هذا وهم حض من المنطابي» وهو تَقَوّل لا صحة 


دع 


له على أهل اللغة» وإنما ساقه إليه تقديره غير الصحيح لإعراب الآية» فإنه قدر إضمار 
الفعل» وهو غير مضمر لأنه مذكور في قوله تعالى: # وَمَا َعَم ولذلك ذهب ابو 
حيان» وهو إمام في النحو إلى أن إعراب الآية على تقدير نصب ل يَقُولُون» على الحال 
هو كإعراب قولك: ما قام إلا زيد وهند ضاحكة» وهذا الإعراب لا نكاره فيه» وقد 
ذكره أبو البقاء العكبري (وهو إمام في النحو) بصيغة الحزم» قال أبو البقاء -رحمه الله 
: إوَالرٌاسخون» معطوف على اسم الله والمعضى إنهم يعلمون تأويله أيضا. 
و لإيفولُونَ4 في موضع نصب على الحال. وقيل: الراسخون مبتدأً ويقولون الخيرء 
والمعنى إن الراسخين لا يعلمون تأويله بل يؤمنون به. اه (من «التبيان في إعراب 
القرآن» ). 


ودخول الراسخين في العلم هو مقتضى قول الإمام النحاس كما نقل عنه القرطبي» 
والنحاس إمام في النحو كذلك. ومن أشكل عليه هذا الإعراب» فإن في الآية إعرابا 
غيره تقدم ذكره» وله نظائر كثيرة في القرآن الكريم. 


وما أؤقع الخطابي في الخطأء أنه توهم أن عطف الراسخين على اسم الله تعالى هو 
قول مجاهد وحدهء وإلاً فإنه لا ينبغي لعاقل أن يشك في سلامة العربية عند ابن مسعود» 
وابن عباس» وبجاهدء وقتادة» والربيع» وعكرمة» والضحاك» ومحمد بن جعفر ين الزبيرء 
والقاسم بن محمدء وغيرهم ممن قال بدخول الراسخين في علم التأويل. 


الدليل الخامس: قول بعضهم إن دخول الراسخين في علم التأويل يؤدي إلى إسناد 
فعل واحد» وهو قوله تعالى: 9 يَعْلّمُ» إلى الخالق وده وإلى المحلوق» مع أن علم 
الراسخين لا يقاس بعلم الله َْقَ. بيان ذلك أن معاني كلام الله لق لا تتضب» 
ولذلك بحد العلماء في كل زمان يتستنبطون علما لم يسبقوا إليه من القرآن» وما من 
مسألة نها تعلق بالحلال والحرام تقع في زمان أو مكان إلا يمكن أن تستخخرج ها أصلاً 

من القرآن وتفصيلاً من السنة» قال تعالى: لَك علَيِك اكاب بنا لَكُلْ شيء وَهْدَى 
وَرَحْمَةُ وبْشرّى ملین [النحل: ۸۹] ومعلوم أن أحدا من الراسخين لا يحيط بكل 
ذلك» بل لا يحصل له إلا العلم بالقليل» وبفضل الله ونه فكيف يسند فعل واحد إلى 
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الخالق تعالى وإلى e‏ راا E‏ الاشتراك الممتنع؟ 


والجواب IE‏ أن هذا ليس بالممتنع وله yT‏ 
قال تعالى: «إشهد اله أنه لا له إلا هَْوَالْمَلابِكَةُ وَأوُوا اعم قَائِمًا بالْقِسْط لا إله لاهو 


الْعزِيرُ اْحكِيم» [آل عمران:: ١8‏ ] فهذه الآية تشبه آية المحكمء والمتشابه» من وجهين: 


ا الوجه الأول: إن فعلاً واحداً وهو قوله تعالى: تشهد أسند إلى الله تعغالى» وإلى 
الملائكة؛ وأولي الغلم» مع أن شهادة الله ك لا تشبه شهادة المخلوق بحلال من 
الأحوال» وكذلك القول في جميع صفات الله تعالى وأفعاله. 


الوجه الثاني: أن قوله تعالى: أقَائِمًا بالْقِسْطِ4 منصوب على الحال» ورححت طائفة 
أنه حال من هو في قوله تعالى: فلا ! إِلَهَ إلا هُوَ4» وجوز النسسفيء والشوكاني» : 
والقرطي» والزمخشري أن يكون حالاً من اسم الله تك في أول الآية» فيكون نظير آية 
المحكم والمتشابه في ذكر الحال من بعض الأسماء المعطوفة دون البعض الآحر إذا أمن 
اللبس. والله تعالى أعلم. 


ومن إسناد قعل واحد إل الخالق والمحلوق» قوله تعالى: رجا وك وَالْيْنَكُ مف ' 
صف [الفجر: ۲۲] وهذه أيضاً في قول المعربين نظير آية:آل عمران في الإسلناد بفعخل 
واحدء وتي إحراج الحال من المعطواف دون المعطوف عليه والله تعالى أعلم.! وهذا في : 
الحقيقة ليس من باب الاشتراك التعارف عليه عند الأصوليين» وذلك أنك في العطف : 
تنوي إعادة العامل في الإعراب» فكأنك أسندت إلى الأنمين فعلين بنفس اللفظ» إل 
أنك نويت في كل فعل المعنى المناسب للاسم الذي أسند إليه» فكأنك قلت ف آية آل . 
عمران: شهد الله أنه لا إلا هى وشهدت الملائكة؛ وشهد 2 العلم» وقلت في تفسير ' 
آية الفجر: وحاء ربك وجاء الملك صفاً صفاًء ولذلك نظائر كد كثيرة» والله تعالى أعلم. 1 


الدليل السادس: قول بعضهم إن في القرآن مالا يفهم معناهء مما يذل 
بزعمهم على وجود متشابه لا يعلم معناه إلا الله تعالى. 


0 


والجواب -وبالله تعالى التوفيق- أن هذا من أضعف أدلتهم من جهة الفقه في الدين» 
وذلك لأنه من ضعف الفقه» وسوء الاختيار» أن تحعل حهلك حكماً على الله كلك 
فتخصص به النصوص الي تأمر بتدبر القرآن والتفقه فيه» وتمنع احتجاجاً بجهلك مالم 
يعنعه النبي يو من قراءات القرآن. 


وإذا كان أحدهم قد حهل تأويل بعض الآيات» فمن أين له أن ينفي عن جميع 
المسلمين العلم بتأويلها؟؟ ويجعل جهله دليلاً يفسر به القرآن ويصرف نصوصه عن 
ظاهرها؟؟ وقد قال تعالى: بل كَدْبُوا بما لَم يُحِبطُوا بِعِلْمِهِ ولّمًا أيهم تايل كَذَلِكَ كب 
الْذِينَ من بهم فَانطُرْ كيف كان عَاقَةَ الظَالِمِينَ» [يونس: ۳۹]» ولذلك تحد أقوال 
المانعين من تفسير المتشابه متناقضة جداء لأن المتشابه عندهم هو ما لايمكن معرفة معناه» 
ولما كانوا يتفاوتون في مقدار علمهم بالتفسير» صارت أقوالهم متفاوتة أيضأء لأن كل 
واحد منهم حكم في هذه المسألة عقدار حهله» فذهب بعضهم إلى أن المتشابه هو 
الحروف المقطعة في أوائل بعض السور وأن سائر القرآن محكم» وأدحل آحرون في 
المتشابه الأقسام الي في أوائل السورء نحو قوله تعالى: مإوَالذَاريَات ذَرْوَا» [الذاريات:١1]‏ 
وأدخل آحرون في المتشابه بعض آيات صفات الله تعالى بك وأدحل آخرون في 
المتشابه كل محمل لم يقيد ويحدد كالمجملات في صفات الجنة والنار» وبعض الآيات في 
قصص القرآن» وغير ذلك من الأقوال الي لا دليل عليها سوى جهل قائلها بتفسير ما 
تشابه عليه. 


فإن قال قائل: فهل تكلم أحد بعلم في الحروف المقطعة قي أوائل السورء وهذه 
الحروف هي أكثر الآيات تشابهاً عند المانعين من التأويل» فإن فسرت بعلم كان ماهو 
دونها في التشابه أولى بالتأويل وظهر بذلك بطلان قول المانعين؟؟ 


والجواب -وبالله تعالى التوفيق- أن هذا السؤال لا يلزمنا لأننا لا نمعل جهلنا حجة 
على كتاب الله وك ولكننا نستعين بالله كبك ونقول: إن الله ون لا يتكلم إلا عا هر 
حق» وله معنى» وحكمة» وذلك لقوله تعالى: ظإوَمَا حلفا السمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بَيَهُمًا 
لأعِبين. َو أرَدنَا أن تخ لَهْوًا لأتخذتاهُ من ننا إن كنا اعلين. بَلْ قف بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ 


FAY 


قيَْمعْهُ ذا هُوَ راه وَلَكُمْ الْوَيْلُ مما تَصِفُون» [الأنبياء: 8-1 ]١‏ ولا كان الكلام المفيد 
تي العربية هو ما فيه معنى الحملة كالفعل والفاعل» أو المبتدأ والخبر» علمنا بيقين أن نحو , 
قرله تعالى: 6173# [البقرة: ١‏ ] يقوم مقام جملة أو جمل مفيدة. ْ 


فإن قال قائل: إن الكناية عن الجملة غير المذكورة صراحة بالحروف المقطعة أمر لم 
'تعهده العرب» وإذا فعله بشر نسب إلى التلييس واستعمال الألغاز» وهذا مما جب تنزيه ' 
كلام الله تعالى عنه» قال تعالى: وقد انرا ليك ءَايَاتٍ بات وَمَا َكْمُرُ بها إلأ 
الْفَاسِقُون4 [البقرة: 94] وقال: لك جَاءَكُم من الله وق وكاب مُبِينْ» [المائذة: ٠١‏ ] 
وقال: هذا لِسَانُ عَرَبيٌ مين [التحل: ١.8٠١‏ 


فالجواب -وبالله تعالى التوفيق-: أن تأويل ذلك في القرآن الكريم هو أن الحروف 
المقطعة أشماء عربية لأشياء غير معهودة عند العرب» ولا نظير هما في لغته لا من جهة ! 
النص» ولا من حهة الاستعارة» ويزكب من هذه الحروف كلام مفيد موافق لقواعد 
العربية» وقي ذلك تنبيه إلى جهل البشر وقلة علمهم في جدب سعة علم الله تعبالى» ولو . 
شاء كك لاطب الناس بالحقائق الغريبة ال لا قبل لمم بهاء فينيغي للمسلم أن يحمند ' 
الله لك إذ خاطبه الله في عامة القرآن عا هو معهود في العربية» وأحرى الكوت ليواقق . 
ذلك إلى قيام الساعة. ا 


بيان هذا التأويل هو أن اللغة مهما كانت واسعة فهي مقصورة على ماهو معرواف ١‏ 
عند أصحاب اللغة من الأفعال والأشخاص ونحوهماء وهذا كله كالقظرة في البخر 
بالنسبة إلى علم الله َقْ. فإذا أراد الله تعالى أن يذكر في القرآن شيعا لا نظير له في 1 
العربية اصطلح لذلك الشيء ما شاء من الألفاظ العربية» ويكون ذكر هذه الأشياء بتلك 
الألفاظ كلاما عربياً فصيحاً. ألا ترى أن العرب قد تستعير اسما أعجمياً لغدم وحنود ْ 
نظيره في العربية؛ فإذا استعمل هذا الاسم بالألفاظ العربية صار عربياً بالاستعمال» وهذا ' 
أحد الطرق المهمة الي تتوسعأفيها اللغات» وقد عربت ألفاظ ا 1 
عربية» كما ذكر السيوطي ي «الاتتان» وغره. : 
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ومن توهم أن علم الله لك يمكن أن يحصر عا هو معهود في كلام العرب» فإئما يقع 
في ضلال بَيّن وجهالة عميقة» قال تعال: وأو نما في الأزض من سَجَرَةٍ افلم لحر 
مده ين عه سَبعَةُ أنخر ما هدت كَلِمَاتْ الل إن الله عزيز حَكِيمٌ» [لقمان: ۲۷]. وعلى 
هذا التأويل يمكن تخريج قول طائفة من السلف: إن لكل كتاب سراء وإن سر هذا 
القرآن فواتح السور» رواه ابن المنذر عن الشعي» كما ذكر السيوطي في الإتقان» 
وذكره أبو حيان في «البحر المحيط » عن أبي بكر الصديق نه و لم يذكر عمن نقله. 


وهذا التأويل لا يعارض قول من قال من السلف بأن الحروف المقطعة أسماء الله 
تعالى» أو أقسام أقسم الله تعالى بهاء لأنها إن كانت أسماء لله تعالى فهي من ن الأسماء الي 
استأثر الله ك بعلمهاء واحتار ها ما شاء من الألفاظ» وإن كانت قسماء فالمقسم به 
من المعاني غير المعهودة عند العرب» فاختار الله تعالى لما ما شاء من الألفاظ العربية. 


فإن قال قائل: أيكون هذا تأويلاً وقد تضمن سراً لا عهد للعرب يه؟ فالجواب -وبالله 
تعالى التوفيق- -هو ما تقدم ذكره في الكلام على معنى «التأويل»» وهو أنه لا يشترط في 
التأويل أن يكون مفصلاً على قدر ما في الذهن من أسئلة» أو على قدر ما يلقي 
الشيطان من احتمالات» وإغا يكون التأويل مفصلاً على قدر ما تتحمل ألفاظ الكلام؛ 
وطريقة المتكلم في كلامه» ومن توهم أنه يشتزط في التأويل درحة معينة من التفصيل 
فهو في خطأ فاحش» إذ لا دليل له» لا من الشرع ولا من كلام العربء ألا ترى أنه 
يحب تأويل قصص القرآن للاعتبار بهاء كما قال تعالى: ولذ كان فِي تُصَمبهم عِبْرَة 
لأولي الألباب) [يوسف: ]١١١‏ مع أن فيها ما لا يحصيه إلآّ الله تعالى من الغيب الذي 
أحفي فيها فلا نتعرض له عند تأويل تلك الآيات. 


فإن قال قائل: كيف لم يعترض الكفار إذ سمعوا من القرآن ما لم يفهموا معناه ي 
العربية على وجه التفصيل؟؟ فالجواب -وبالله تعالى التوفيق-: إذا كان الله تعالى قد 
ا ا ا ا ل 

تفسير الحروف المقطعة» ولعلهم ظنوا أن تلك الحروف أسماء للسور؛ لأنها لم تذكر إلا 
في أوائل السورء وكانت العرب تصطلح في الأسماء ما شاءت» ورا حرفوا الألفاظ عن 
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أصوها إذا استعملوها لتسمية 'الأشخجاص» ويحتمل أيضاً أن الكفار اعتزضوا فردهم بعض : 
الصحابة» وذلك أن الدين الحفوظ المنقول بالأسانيد المقبولة هو القرآن والسنةء وأنا ' 
سير الصحابة وأقوالهم فحفظ الله تعالى منها ما شاء ومنع ما شاء. وال تعالى إعلم وله : 


الحمد الكثير. 


المسألة الرابعة: أمثلة من اتباع الزائغين للمتشابه 


شاء الله تعالى و ذلك تمريقيه رانين للماحكم: 


حنمن ذلك قول تعالى: اقل يا ادي اين أمنركوا على أيهم لاطا من رُحمَةٍ 
الله إن الله يعفر الذئوب جَِيعًا نه هُوَ الْمَمُورُ ارجم [الزمر: 8ه ] قوله تعالى: ' 
ادوب جَمِيًا4 ر يعم الذنوب بلا استثناءء لأن اللفظ من أوكد صيغ العموم» ولا يصح 
تخصيصه بدليل منفصل؛ وعلى ذلك فإن اللفظ يقع على الشرك وعلى ماهو دونه من 
الذنوب» ويدل أيضاً على دول الشرك في نص الآيةء أن الضمائر في الآيات الي بعذها 
ترجع .إلى المسرفين» وسبب وزود تلك الآيات هو ذنوب المشركينء ,كما بينه الله تعالى 
بقوله: ان تقول َس يا رى عَلَى ما قرطت في جنب الله وإن كس لَمِنَ الساخجرين4 ا 
[الزمر: 55] إلى قوله تعالى: «إبلى قَذ جاك ۶ات فكَدئْت بها وسكت وکت من 
الكافرين) [الزمر: °۹« صحيح أن العيرة في الكلام بعمومهء وليس عخصوض النسيب» 
لآ أن سبب ورود الآية كسب نروهاء لايد أن يدل في حكمها, 


وعلى ذلك فن قوله تعال! الذثوب جَميعًا محكم في استيعاب الذنوب كلها 
وهذا لا سرغ لأحد أن يزعم أن الله تعالى يغفر الشرك» وإن مات صاحبه عليه» ولم 
يتب» كما نسب نحو هذا القول إلى بعض من أضله الله تعالى على علم» وساقه إلى ' 
طريق جهنمء والعياذ بالله تعالى» وذلك أن قوله تعالى: يقر لفظ متشابه» فهو فصل ا 
في سياق الإثبات» فلا يفيد الاستيعاب أي لا يفيد اجتماع كل صور المغفرة لكل ذنب» 
لأن الفعل في الإثبات قريب من اللفظ المطلق في صوره وأنواعه ومن غير تعيين» ثم تأتي 
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الأدلة الشرعية واللغوية فتعين لكل ذنب نوع المغفرة المناسبة له. 


ولفظ : إيَْفِرٌ # يجوز أن يقع على غفران الذنوب بلا شرط» ويجوز كذلك أن يقع 
على قبول الاستغفار والتوبة» ومعلوم عند جميع أهل الحق أن المغفرة المناسبة للشرك» 
هي غفران شرك من تاب من شركه وكفره» وأما من لم يتب من الشرك فذنبه غير 
مغفور» وهو من أصحاب الححيم كما قال تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَغفِرُ ما 
دون ذلك لمن يَشَاءُ)4 [النساء: ]٤۸‏ وقال الله تعالى: ما كان لِلمْبي وَالْذِينَ ءَامنوا أن 
يَستغفرُوا للم ركن وأو كَانُوا أولي قُربَى من غد مَا تن لهم نهم أصْحَاب الججمي 
[التوبة: ]١١١‏ والنصوص القاطعة بخلود الكافر في جهنم كثيرة جداء ولا تخضى على 
من يقرأ القرآن. 


ولإيضاح الأصل اللغوي الذي فسرنا به آية الزمر نذكر نظير تلك الآية كقوله 
تعالى: از لم روا إلى ما حلقَ الله ين شيء تيا لاله عن الْيَمِين وَالشْمَالٍ شج لل 
وَهُمْ ذَاخرُون. ولل يَسْجُدُ ما في السْمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ مِن ذَابَةٍ وَالْمَلابَكَةُ وَهُمْ لآ 
يَسستَكْبرُون# [النحل: 4 -49] فكما ترى إن الله تعالى ذكر فعل السجود بالإطلاق» 
باعتبار المعنى المشيزك في كل سجودء فإنه مامن شيء إلا ويسحد لله تعالى طوعاً أو 
كرهاء * ثم تأتي الأدلة الشرعية واللغوية فتعين لكل مخلوق السجود المناسب له» فليس 
من الضروري أن يكون سجود الملائكة كسجود البشر من كل وجه» ولا سجود البشر 
كسجود سائر الدواب والحمادات من كل وجه. وهذا واضح إن شاء الله ونظائره 
کا 


۲- ومن ذلك قوله تعالى في المنافقين: طقل أَنقِقُوا طَرْعًا أو كَرْهًا أن َل نكم إِنَكُمْ 
کم فما اسفن [التوبة: »]٠١‏ قالت المعتزلة: لما كان سبب عدم قبول الطاعات من 
المنافقين هو الفسق» دل ذلك بزعمهم على أن الفاسق (وإن كان مسلما غير منافق) لا 
يقبل منه شيء من الطاعات» وهو خالد قي النار مالم يتسب. هذا قرلهم» وهومن 
ضلالاتهم الكبيرة» وذلك أن لفظ ظ سين يستعمل فيمن فسق بكفر ومن فسق 
.معصية كبيرة غير مكفرة» كما ذكرنا في الفصل الأول من الباب الثاني. 
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والمراد بالفسق في هذه الآية ونحوها هو الفسق المناسب للكفار دون المسلمين» , 
وذلك كالإعراض عن أدلة الشرع والسخرية بهاء وبغض ما أنزل الله ونحنو ذلك» 
والأدلة على ذلك في غاية الظهور والوضوح» ولا تخفى إل على من اضله الله تعالى» ' 
منها قوله تعالى: لإ الله لا يعفر أن برك به وَبَْفِرُ ما ون ذَلِكَ لمن يشاء [النسناء: 
4] وقوله تعالى: م اورقا لكاب الذِينَ امنْطَفَيْنا ِن عاونا ينهم عام َيه رينم 
مفعصة وَمِنْهُمْ سَابق بالْحَيْرَات بإذن الله ذلك هُوَ الفضل الْكَبِيرٌ. جنات عدن يذخلونها د * 
يحل فيان ساو من ذهب ووا وَلَاسْهُمَ فیها ريرك [فاطر: «#-0مم) 7 ا 


وقد تكون معاني القرآن صعة الال على من حكم الفلسفة ون الكلام في ديت . 
فهلاً رجعوا إلى السنة فإنها تفسير تفسير القرآن وزيادة في بيانه» فعن أبي ذر عن النبي 8 أنه : 
قال: «أثاني حريل -عليه السبلام- فبشرني أنه من مات من أمتك لايشرك با لله شيئاً 
دحل الجنة» قلت وإن زنی وإن سرقء قال: «وإن زنى وان سرق» رواه مسلمء 
ومعنى ذلك أن السام لا ظا ي التار» قإن دحل الار يسبب فسقه خترج متها بعذ أن . 
يقضي ما عليه» ثم يدحل الحنة ويخلد فيهاء فإذا حرج آخر مسلم من النار استقر الأمن0 ' 
E‏ 


aE E E e‏ والشهرة» رواها' البخاري 
ومسلم وغيرهما عن جماعة من الصحابة» منها حديث أنس بن مالك أن البي كلد قال: 
«يخرج من النار من قال: لا لله إلا الله وكان في قلبه من الخیر ما يزن شعيرة» ثم يخزج 
من النار من قال: لإ إله إلا الله وکان في قلبه من الخير ما يزن برت ثم يرج فن النشار 
من قال: لا إله إلا اللهء وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة» رواة مسلم. 


وأهل الأهواء لا يحمعون نين النصوص» ولكنهم يتمسكون ببعض الظواهر امتشابهة ١‏ 
المناسبة لأهوائهم» فقول المعتزلة ذاك يشبه قول مسن عكس مذهبهم فقال: لا يكون 
فاسقا إل من كفرء وإن زنى» وسرقء وقتلء وأفسد» وتمسك بظاهر العموم في لفظ ' 
الفاسقين في قوله تعالى: وقد نلا ِلك ءايات ات وما يَكْفُرٌ بها إلا الْفَاسِفُون4 
[البقرة: 83) ونسي أن نصواص الشر ع فيها استعمال لفظ الفسق على من اشتد ذنبه» 
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ولم يكفر من المسلمين, نحو قوله تعالى: إوَالْذِينَ يرون الْمُحْصَنَاتٍ لم م ثوا بأربعةٍ 
شهداءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةٌ ولا تَقبلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبدَا وأولبك هُمُ الْقَاسِفُون. إلا الْذِينَ 
تابُوا/» [النور: 5-4] وحديث ابن مسعود أن البي كلل قال: «سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كفر» رواه البخاري. وتقدمت أمثلة أحرى في الكلام عن الفسق. 


*- ومن هذا النوع قوله تعالى: لوخد بيك ضا فاطرب به ولا تخضث4 
[ص: 4؛ ٤‏ ]» قال الإمام الشوكاني: وكان أيوب قد حلف في مرضه أن يضرب امرأته 
مائة حلدة. والضغث: عثكال النخل بشماريخه» وقيل هو قبضة من حشيش مختلط 
رطبها بيابسهاء وقيل الحزمة الكبيرة من القضبان. قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلات 
مائة حلدة» أو ضرباء ولم يقل ضرباً شديداء ولم ينو بقلبه فيكفيه مشل هذا الضرب 
المذكور في الآية» حكاه ابن المنذر عنه» وعن أبي ثور وأصحاب الرأي» وقال عطاء: هو 
حاص بأيوب» ورواه ابن القاسم عن مالك. اه (مختصر من تفسير الشوكاني). 


وهذه الآية مع حديث الجلد بالعذكال أصل في حمل النص على المعنى المرحوح» 
بشرط وجود قرينة تجوز ذلك؛ وتجعله راجحاًء وستأتي هذه المسألة في الكلام على 
الأصول -إن شاء الله تعالى -. غير أن هذا النص تتجاذبه الاحتمالات» فهو متشابه فلا 
يحل إبطال الأدلة المحكمة القطعية به. 


وقد وقع في ذلك طائفة من المتأخرين؛ فقالوا بأقوال تتضمن مخادعة الله يله 
وتتضمن إبطال التشريعات» وتحريف الدين احتجاحاً منهم .ما ب يسمى بالحيل» ويقتضي 
قوهم إباحة الحرام احض إذا غلفته بصورة من صور الحلال واا بالله تعالى -» من 
ذلك ما يفعله بعض الجهال الذين يخادعون الله وما يخدعون إا أنفسهم فإن أحدهم 
قد يقرض قرضاً إلى أجل ولا يشترط فيه الرباء ولكنه في الوقت نفسه يبيع حرقة لاتزياد 
قيمتها على فلس أو دينار يبيعها بمائة دينار» أو أقل أو أكثرء وذلك بحسب ما يريد 
الحصول عليه من الربا. وهذا أشد من الربا الظاهر؛ لأنه يجمع الربا وسوء الظن با لله 
تعالى. 


۔- ¥ - 


ومن هذه الحيل ماكان يفعله أحدهم إذا أراد إسقاط الزكاة عن مالهء فإنه يهب المال 
لينيف ان لابنه الصغير قبل تمام الحول بيوم» يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة» فإذا مضى 
رأس الحول استرجع المال من بنيه. وقي هذه الحيل هدم للديانة؛ لأنه ما من حرام إلا 
يمكن تغليفه بصورة وهمية تشنبه الحلال عند من لا ذراية لهف ول يق الله ين ولو 
جاز إسقاط الزكاة شل تلك الحيلة» لما كانت الزكاة واحبة أصلا؛ لأن كل صاحب 
مال يقدر على مثل تلك الحيلة» إلا من منعه دينه» واعتصم مبنل الله تعالى» :و حقيقة 
المعاني المحرمة موجودة في تلك الحيل» كمعنى الربا ومنع نع الزكاة»:وأما تسمية ذلك بغير 
اسمه كالبيع؛ > والهبة» واعتقاد خله بسبب ذلك فهو كما قال الله تعغالى: ق خسِروا 
أَنفْسَهُمْ وَضْلّ عَنِهُم ما كَانُوا يترون [الأعراف: 0 ] وقال تعالى: إن الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بالأخرة لَيِسَمُونَ الْمَلاَنكة تَسْمِيةَ الأننى. وَمَا لَهُم به مِن عِلّم إن يعون إلا لطن وَإِنْ اَن لا 
يفي من الْحَقّ شيا [النحم: ۲۸-۲۷]. ولذلك اشتد في الإسلام النهي عن تغليف 
الباطل بصورة توهم الحلء قال تعالى: وَذَرُوا ظَاهِرَ الإنّم وَبَاطِنَه» [الأنعام: ]١٠١‏ 
وقال: لول تَفْرُوا اواج ما هر مها وما تعن [الأنعام: ]٠١١‏ ؤقال: قلا تيعر 
الْهَرَى أن تَْدِلُوا إن تَلوًا أو تغرضوا فن الله كان بما تَعْمَنُوَ خَبيرا» [النساء: 4 قوله 
تعالى: لوا يتضمن استعمال اليل قي القول» أو الفعل» لطمس الحق وتمشية الباطل. 


وعن نس أن أبا بكر ظهه أكتب نهم فرائض الصدقة ال فرض رسول الله ب على 
المسلمين وفيها «ولا يجمع بين مفيزق» ولا يُفرّق بين مجتمع خشية الصدقة» رواه أحمد 
والبخحاري» وأبو داو والنسائي» وعن عمر بن الخطاب ذَنه قال: سمحت رسول الله 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» رواه البخاري ومسلم. 
: . والأدلة على تحريم التحايل على 'الشريعة كثيرة» ومتظاهرة» وسيأتي شرحها قي فصل 
حاص من باب الأوامر والنوافي إن شاء الله تعالى. 


N E ASS ا‎ 

وإنغا صح في الشريعة جواز التحايل على المبطلين من أجل ازهاق. باطلهم وإحقاق الحق» 
لأن الحرب مخدعة» وخرّج بعض العلماء على هذا الأصل حديث عائشة -رضي الله 
عنها- في عتق بريرة» وقول الني يل فيه «اشتريها واعتقيهاء واشترطي لمم الؤلاء» فإن 


- A 


الولاء لمن اعتق» رواه مسلم والبخاري وهو حديث مشهورء سيأتي شرحه في الكلام 
عن اقتضاء النهي للفسادء إن شاء الله تعالى. 


وكما ترى إن الفرق عظيم بين مخادعة الله يل ومخادعة المبطلين» وأما ما نسب إلى 
بعض الحنفية من جواز إسقاط الزكاة بتعمد تفريق المال من أجل ذلك فلا أراه يصح 
عن أبي حنيفة - رحمه الله- ولا عمن هو دون أبي حنيفة من أهل الاجتهاد» ولعله من 
أوهام بعض المتأخرين الذين التبس عليهم الحق بالباطل. 


وقد كثر عند المتأخرين الخطأ في تخريج فتاوى المتقدمين على القواعد الأصولية» 
حتى ادعى بعضهم أن استحسان أبي حنيفة» ومصالح الإمام مالك -رحمهما الله- 
ضرب من التشهي» وميل النفس» بغير برهان من الله تعالى» ولذلك ينبغي الحذر من 
اثبات شيء عن السلف» إلا ما ثبت عنهم بالنص» دون ما استخرج بالقياس على بعض 
فتاواهم ف الفروع الفقهية. 


والأمثلة على اتباع الزائغين للمتشابه كثيرة يصعب حصرهاء وسيأتي بعضها مفرقاً 
-إن شاء الله تعالى- في أبواب الكتاب. وقد تقدم فيما سبق أن الصفة المميزة لأهل 
الزيغ» هي اتباع الموى في التفسيرء والإعراض عن النصوص البينة للآيات المتشابهات» 
وابتغاء صرف الناس عن الحق إلى الباطل. وهذه الأوصاف ملازمة للعزة بالإثم» وعدم 
الاعتراف بالخطأ. وللزائغين ثلاث علامات تبين إصرارهم على الخطأ وابتغاءهم للفتنة: 


العلامة الأولى: إعراضهم عن النصوص الحكمة» وتمسكهم بالمتشابهات. والغالب في 
النصوص المحكمة أن يكون إحكامها من جهة عدم وجود ما يصلح لصرف النص عن 
ظاهره» أو من جهة صيغة النصء وكونها قطعية في دلالتهاء أو من جهة تظاهر الأدلة 
الكثيرة على المعنى الواحد. وكثير من مذاهب البتدعة تشهد بصراحة على اتباعهم 
للهوى؛ .لأن أسهل شيء عليهم أن يأتي أحدهم إلى صيغة « كل ». ويزعم أن المراد بها 
« بعض »)2 ونحو ذلك من التأويلات الي يسخر منها من له أدنى علم. 


العلامة الثانية: تركهم للأحاديث الصحيحة» وطعنهم فيهاء مع صحة إسنادها عن 
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رسول الله ولك وهذه من أهم علامات الزائغين, لأن الأحاديث يكثر فيها التفصيل» 


والبيان» واستعمال الصيغ القطعيةء بحيث تقطع طريق التحريف على المبتدعة» ومعلوم : 


أن من يحرف نصاً ني غاية الصراحة» فإغا يجعل نفسه أضحوكة من الأضح و كات. 
ولذلك فإن من أصعب الأشياء على المبتدعة هو احتجاج خصومهم الحقين بالحديث. 


وأسهل شيء على المبتدعة هو الطعن في الأحاديث الصحيححة» بع كرو بن ا ١‏ 


تعالى. 


الناس في علم الحديث. وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام عن الحديث والسنة إن شاء الله 


العلامة العالثة: الجهل .بلغة العرب الي نزل بها القرآنء وذلك أن نية المبتدع هي حمل 2 


نصوص الشر ع على أهرائه وشهواته» فيقوده ذلك إلى تأويلات لا تؤافق قواعد العربية» 
وقد يقع من يسمى عند المبتدعة بالإمام أو بقاضي القضاة أو بنحو ذلك في صنوف من 
الحهالات» التي لا يقع فيها من له أدنى إنصاف وعلم بالعربية. 1 


ضحي آنه لا بط بالعرية إل ي كما ورد عن الإنام السافتي -رحمه الل إلا 
أن قاصد الحق لا يركب هواه إذا أراد أن يفسر بالعربية» وإنما يرجع إلى بيان الببي ب 
وآثار الصحابة والتابعين» وهم أعلم الناس بالعربية» ويبحث عن شواهد القرآن والسئة 
في مسائل العربية» ثم ينظر في كلام أهل العلم بالعربية» والأئمة في هذا الشأنء فإذا 


فعلت ذلك قاصداً للحق» رجوت أن يعصمك الله تعالى من الجهالات» والأحطاء 1 


الفاحشة. وذ نقل السيوطي عن ,الإمام الشافعي أنه قال: ما جهل الناس ولا احتلفوا إل 


لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لسبان أرسطاطاليس. اه (من كنات مون النطق : 


والكلام عن فن المنطق ولك 26 


المسألة الخامسة: تفسير آية بقرة , بني إسرائيل وبيان بدعتهم فيها: 

قال الله ويك : رذ َال مُوسَى قوم إن الله مركم أن توا قر الوا دنا هروا 
َال أعُوذ بالله أن أكون من الْجَاهِلِينَ اوا اذع آنا رك ين آنا ما هي قال إن يول إنها بَقَرَةٌ 
ارس ولا كر را تان ايل فلتو ما ررر قارا اذغ آنا ربك ين نا ما لوت قَالَ 


إن يول إنها بعر صفْرَاء داقع وها سر الناطرين. قَالُوا اذغ لتا رك بين لا ما هي إن البَقَرَ 
تاب عَلَينا وَإنا إن شاءَ الله لَمُهحَدُو. قال إن يول إنها قَرَة لا دلول تيبر الأرض ولا قي 
لحرت مُسَلْمَة لأ ية فيها فَالُوا الأن جنت بِالْحقّ َدَبَحُوَهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوتَ)4 [البقرة: 
517 الع 


قوله تعالى: امرك صيغة محكمة تفيد وحوب ذبح البقرة؛ لأن لفظ الأمر إذا 
أريد به الطلب الشرعي فلا يكاد يستعمل في العربية إلا فيما يجب فعله» وبحرم ت ركه» 
فهو أقوى ف دلالته على الوحوب من صيغة فعل الأمر (أي صيغة افعل). 


وأما من زعم أن لفظ الأمر مشترك بين الواجب والمندوب غير الواحب» فإغا التبس 
عليه معنى الأمر في العربية» ومعناه في الاصطلاح الحادث لبعض الأصوليين» وسيأتي 
تحقيق ذلك في باب الأوامر والنواهي -إن شاء الله تعالى-. 


وقوله تعالى: فإبقرة صيغة مطلقة تقع على أي يقرة من غير تعيين» ومئل هذه 
الصيغة يكثر استعماهاء ويراد بها الإطلاق من غير تعيين» كما يكثر استعمالحا ويراد بها 
التعيين بدليل يقيد الاطلاق»: فهو على ذلك لفظ متشابه مالم يحكم بدليل. 


وبرهان الإحكام هنا هو انتفاء دليل التعيين والتقييدء يدل على ذلك بيقين» قول الله 
تعالى: لقالا اذغ لا ربك ين لا ما هي » وهذا ب يعنٍ أنه لم يكن عندهم دليل شرعي 
يصلح لتقييد الآيةء فطلبوا نزول الدليل المقيد من عند الله تعالى» وكذلك لم يكن عند 
موسى عليه السلام دليل مقيد» ولو كان عنده لبينه؛ لأنه يمتنع على الرسل الإحجام عن 
تبليغ الشريعة مع قيام الحاحة. 


وواضح من سياق الآيات أنها تتضمن الإنكار على بي إسرائيل» إذ تعنتوا ولح 
يبادروا بالطاعة» يدل على ذلك قوله تعالى: قَالُوا أَنتَخِدنَا هزوا ثم قوله تعالى: 
طفَافْعلُوا ما تؤْمَرُون» شم قوله تعالى: فالا الأن جنت بِالْحَق فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا 
يَفْعَلُون4. انعو نض ا ووا عا ای فول السلف في تفسير الآيات» ولا 
يعرف منهم مخالف في ذلك. فعن ابن عباس قال: لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأحزأتهم» 


ا 


کی تدواع ای اد علي ر رواه ابن حرير» مجع ااذه اعد 
غج ركيد رضا في تفسنير اأثار. 


ورواه ابن جرير 55007 السلماني في سياق أثر طويل. وعن أبني هريرة | 

عن البي و قال: إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة ة لأجزأهم أو لأحزأت عنهم» | 
رواه البزارء وروی نوه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في تفسير الشوكاني» لم 
يتكلم الشوكاني في إسناد الحديئين. 


وعلى كل حال فإن معنى الحديث موافق لنص القرآن» وعلى ذلك قول السلف ! 
وعامة المفسرين. وزعم بعض من توغل في الفلسفة والكلام» أن قصة بي إسرائيل من ! 
باب تأخير البيان عن وقت الحاحة» ومقتضى هذا القول الفاسد أنه م يحب على بي ' 
إسرائيل أن يذبحوا بقرة إلا بعد آخر.بيان» وهو قوله تعنالى: طمُسَلْمَةٌ لأشِيّةَ يهاي 
وكأن صاحب هذه المقالة لم يقرأ قبل هذا البيان الأخير قوله تعالى: فورم ا 

ؤمَرُوة4» وكأنه م يقرأ في آعر القصة قوله تعالى: وما كَادُوا يَفعَلُون4. 


: وقد سميت السورة سورة البقرة لورود قصة بين إسرائيل فيهاء ولي هله القصة‎ ٠ 
' حكمة عظيمةء وذلك أنها تدل بصراحة على وحوب حمل نصوص الشبرع على‎ 
. ظاهرها ف اللغة والعمل بذلك إذا لم تحد في أدلة الشرع ما يصرف الظاهر. عن ظاهره؛‎ 
ويكون الظاهر غير المصروفه من المعاني البينة الواضحة» فلا يحل ترك العمل .به تعلقاً‎ 
: بالأسئلة الفاسدة كقول بي إسرائيل وغيرهم: ماهي؟ وكيف هو؟ والمسراد بالظاهر هو‎ 
الصيغة الي حكن استخراج ج المعنى منها على ما تقتضيه قواعد العربية» وإن تحردت‎ 
' الصيغة عن القرائن المفسرة وذلك كقوله تعالى: بان الله یام رکم أن نبوا بَقرة4» فإنه‎ 
: يفيد الوحوب ويقع في العربية على أي بقرة كانت من غير تعيين» ونحو قوله تعالى:‎ 
| باورا المد [المائدة: ة وجوب الؤفاء بكل عقد إلا ما حرج من الحكم‎ 
بدليل.‎ 


وهذا بخلاف المحمل؛ وهو اني الاصطلاح مالا يمكن استخراج المعنى المقصود منه إلا 


٠ ل‎ 


بالرجوع إلى الأدلة المفسرة» وذلك كقوله تعالى: وَءَانوا الركاة [البقرة: 4 لفظ 
«آتوا» ظاهر في وحوب إيتاء الزكاة» وأما لفظ «الزكاة» فمجمل لمكن العمل به إلا 
بالرحوع إلى الأدلة الي تبين المقصود بالزكاة هنا وأوصافها. ولا فرق بين لفظ 
«الظاهر» ولفظ «النص» في اصطلاح جماعة من الأئمة منهم الشافعي وابن حزم 
رحمهما الله تعالى. 


وحمل نصوص الشرع على ظاهرها بعد البحث عن الأدلة المفسرة» هو مذهب جميع 
أهل العلم من الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم من امحتهدين -رضي الله تعالى عنهم-. 
وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: الظاهر في اللغة: الواضح. قال ابن برهان: وهذا 
الباب أنفع كتب الأصول وأحلها ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد. واعلم أن الظاهر 
دليل شرعي يجب اتباعه» والعمل به» بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. 
اه (من «إرشاد الفحول» ). 


وقد يظن من لا دراية له أن القول بالظاهر هو مذهب الظاهرية دون غيرهم» وهذا 
ظن لا صحة له والحمد لله» وأما تسمية الإمام داود واتباعه بالظاهرية» فرعا كان ذلك 
من حسناتهم» إذ تمسكوا بالنصوص والأدلة المتلوة حين بالغ الناس في صرف النصوص 
عن ظاهرها بالأدلة الفاسدة والأوهام والظنون. والأدلة على وجوب العمل بالظاهر مالم 
يصرف بدليل كثيرة وصريحة» وسنذكرها في باب حاص إن شاء الله تعالى. 


والمهم هنا أن الظاهر إذا تجرد عن القرائن فإنه يدل على المعنى المقصود بنفسه ولا 
يحل ترك العمل به انتظارا لما يبينه كما فعلت بنو إسرائيل. وقي مذهب بين إسرائيل هدم 
للديانة كلها؛ لأن الدين كله يعتمد على الظواهرء بيان ذلك أن الظاهر يشمل كل لفط 
يقع على معنى راحح؛ ويحتمل معنى مرجوحاء فلا يحمل اللفظ على المعنى المرجوح إلا 
بدليل يرححه» ويدخل في ذلك صيغ العموم» زالإطلاق» والتخصيصء والتقييد» 
والأوامر» والنواهي» وأدوات المعاني» كالواو العاطفة» إوالقا و«أوى و«الا» وغير ذلك 
من الألفاظ ال يصعب حصرهاء ولا تكاد تمد نصاً في القرآن والسنة إلا يعتسد على 

بعض الظواهر. فلو سقط العمل بالظاهر لسقط العمل بالدين كله و العياذ با لله تعالى. 


aE 


صحيح أن كثيراً من الظواهر قد صرفت عن ظاهرهاء ولذلك ذكرنا في المسألتين 
الثانية والثالثة وجوب الجمع بين أدلة الشرع؛ والمنع من التسزعء في حمل نص على 
ظاهره جتى تجمعه مع غيره من النضوص في المسألة المعينة» إلا أنك تستعين في ذلك 
بالظواهرء وكذلك إذا بحثت إو لم تخد في الأدلة ما يصرف النص عن ظاهره» فإنه بحب 
عبان بحيفه لفحل باللاامن وهر اباك اوتعرل أ القااضر OS‏ 


قال أبو محمد بن شرم الفطاهري -رحمه الله-:.وأما قول بكر البشري: الخزارج 
إنما ضلت باتباعها الظاهر» فقد كذب» وأفك» وافزى» وأثم. ما ضلت إلا ثل ما بضل 
هو به» من تعلقهم بآيات ماء وتركوا غيرهاء وتركوا بیان رسول لله يو ولو أتهم 
جمعوا آي القرآن كلهاء وكلام النبي 4ة وجعلزه ه کلاماً لازماً وحكماً متبعاً كله 
لاهتدوا. اه (من «الإحكام ني أصول الأحكام» صفحة .)٠۹۰‏ 


وقد ذكرنا في أول المسأل أن بي إسرائيل لم يكن عندهم ما بشید الظاهرء أو يرف 
عن ظاهره» وإنما طلبوا نزول؛ ذلك من عند الله تعالى؛ وكأن الظاهر لا يفهم ولا 
يصلح للعمل إذا تحرد عن القرائن» ولذلك وقع عليهم الذم» وينبغي التنبيه في آخر هذه . 
المسألة إلى أن عدم التسرع في العمل بالنص على ظاهره» من أجل الجحمع بين النصوض ٠‏ 
لا ينبغي أن يكون ذريعة إلى المماطلة في طاعة الله وك وتسويف التكاليف االشرعية» 
ولك يحوت اد ق الا "كما بیان ي بات ازمر راراي -إن: شاء الله , 
تعالى- ولقوله تعالى: فام يَأن لَِذِينَ ءامنا أن تشع قُلُوبهُمْ لكر الله وَمَا تَرَلمِنَ الْحَقّ 
ول كرتر بين أولو الاب مس قل قال الهم اة ققشت 4 1 
قامقوت [الخديد: 15]. ' 1 

وتقدم في المسألة الثانية أنه يكفي للعمل عجموع أدلة المسألة الواحدة رواية فقيه ' 
واحد لتلك الأدلة» وما زاد على ذلك فخير» بشرط أن لا يؤدي إلى التسويف : 
والمماطلة» ونحمد الله كلك على أن الكنسب الي تعنى بجمع أدلة الأحكام الإسلامية 
كثيرة ويعد منها كل كتاب يتكلم في الحلال والحرام بأدلته الشرعية. 


tt 


المسألة السادسة: عدم جواز صرف الظاهر إلا بدليل أوجب الله اتباعه: 


قال تعالى: ويل لذن يكْتبُون اكاب بِأيِْيهمْ ثم يَفُولُونَ هذا مِنْ عند الله ليَْتَرُوا به 
ما قليلاً َل لهم مما ّت ایدیم وول لَهّم مما بون [البقرة: ۷۹]. ولذلك فإنه 
لا يحل إثبات شيء في الدين إلا بيرهان من القرآن أو السنة» ولذلك لا يحل صرف نص 
عن ظاهره» إلا بنص مثله. 


واعلم أن صرف الظواهر بالظنون والأهواء هو مذهب بي إسرائيل أيضاء تلقفوه 
عن إبليس -لعنه الله- إذ زينه لهم ويزينه لغيرهم كذلك. فعن حابر ذه أنه مع رسول 
الله يلك يقول عام الفتح وهو عكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء 
والأصنام »» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنها يطلى بها السفنء ويدهن 
بها الحلود» ويستصبح بها الناس» فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الله وه عند 
ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه» ثم باعوه» فأكلوا ثمنه» رواه 


البخاري ومسلم. 


قول البي يل «الميتة » ظاهره يعم أجزائها فلا يحل تخصيصه بغير الشحم بالظنون 
والآراء» وظاهر الحديث أن ما يؤكل من الحيوان يحرم بيعه بعد موته» وخحصصنا الميتة .مما 
يؤكل منها (كاللحم والشحم) بدليل حديث ابن عباس قال: وجد النبي وفع شاة ميتة 
أعطيتها مولاة لميمونة -رضي الله عنها- من الصدقة قال النبي 4: «هلا انتفعتم 
بجلدها؟» قال: إنها ميتة» قال: «إعما حرم أكلها» رواه البخاري ومسلم. 


وأصول الشريعة تقتضي أن الشيء إذا حرم أكله» حرم بيع ما يؤكل منه» لأنك 
كما لاتريد أن تعصي الله ك فكذلك لاتريد أن تنشر المعصية» ولاتريد أن تشجع 
غيرك عليهاء وحاء حديث جابر مؤكداً لهذا الأصل» وذلك أن الشريعة نزلت لإقامة 
الحق» وإزهاق الباطل» وليقوم الناس بالقسطء وهذا الأصل يهدم كل حيلة لتسويغ 
المعصية ونشرها. 


OL 


وعن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع را فقال: قاتل الله سمرة» ألم يعلم أن 
رسول الله ب قال: ال البهزد حرمت عليهم الشحوم فجملوهاء قباعوها» ' 
رواه مسلم. 


وهذه المسألة في غاية الفائدة» فقد زلت طوائف كثيرة بالتأويل الفاسد. : 
وصرف النصوص عن ظوافرها بغير برهان من الله تعالى» وإذا نظرت في امسر الله 
تعالى للملائكة بالسجود لآدې وجدته في جميع الآيات بصيغة الأمرء وظاهزها 
الوحوب» فوجب العمل بالظاهر؛ لأنه لم تكن عند الملائكة قرينة صازفة» فلو 

جاز صرف الكلام عن ظاهره بالأوهام» والظنون» لحاز لإبليس أن يزعم أن ضيغة : 
الأمر وردت للندب دون الوحوبء أو أن يزعم أن 5 
خلق من نار» قال تعالى: ولق حَلَقنَاكُمْ ثم صَورْنَاكُمْ ثم قُلَنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اج ٠‏ 

. لدم فُسَجَدُوا إلا نيس لَمْ يكن مَنَ السّاجلدين. فل نا تل قنخ رابت اق 
أنا انا ر ما حلفي بن ار وعلقة بن جي (الأغرات: ۲-۱[ ۰ 


وقد يدعي كثير من الناسْء أن هذا النص» أو ذاك» مصروف عن ظاهره فإذا ارت : 
أن تعرف صححة تلك المزاعم» أو فسادهاء فطالب قائلها بالبرهان. كما قال تعالى: ون 
هاو هكم إن کم لوقي [البقرة: ار الورك ور راي 
هو نص القرآن. 


والبرهان:في اللغة الي نزل بها القرآن لا يقع على أدنئ حجة ودليل؛ ولكنه الدليل ! 
القوي الذي لاشك في وحوب اتباعه والعمل به» وليس ذلك إلا قول الله تعال» أو 
قول البي يه قال الراغب: البرهان أو كد الأدلة وهو الذي يقتضي الصدق أبداً. اه : 
(من «المفردات» ) وقال أبوا البقاء .العكيري: البره هو القلعة والبرهان الدليل القاطع. 
اه (من «التبيان في إعراب القرآن» )» وإذا أخلصت لله تعالى واجتهدت ثم أخطأت 
في تفسير القرآن فأنت مأحورء وأما الاستناد إلى الظنون والأوهام في تفسير نصوص ' 


DE 


الشرع» فذنب كبير حتى وإن وافق الصواب. 


وهذه المسألة تتمة في كتاب العلم» وباب الظاهرء وبيان كفر الباطنية» -إن شاء الله 
تعالى-. 


المسألة السابعة: ما يكون سنة في حال وبدعة في حال آخر والكلام في الغلو: 

ماقد يكون سنة في حال وبدعة في حال آحرء فينبغي الاعتدال فيه والحذر من 
جاوزة الحد. قال الله كبْقَ: طقل ي هل اكاب لآ تَفلُوا في دينكم غَيْرَ الْحَقَّ» [المائدة : 
۷ قوله تعالى: لإتغْلُوا4 قال ابن فارس: الغلو يدل على ارتفاع ومحاوزة قدرء يقال: 
غلا السعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه» وغلا الرجل في الأمر غَلُرًا إذا حاوز حده. وغلا 
بسهمه عَلُوا إذا رمى به سهما أقصى غايته. وغلت القِدّر تغلي غليانا. اه(من (معجم 
مقاييس اللغة )» وقال الراغب: الغلو تحاوز الحدء يقال ذلك إذا كان في السعر: غلاء. 
وإذا كان في القدر والمتزلة: غَلو. وف السهم عَلْوٌ. وأفعانها جميعا: غلا يغلو. قال تعالى: 
لا تَْلُوا في ديبكم» اه (من (المفردات). وقوله تعالى: غير لحن فقال ابو البقاء 
العكبري: طِغَيْرَ الْحَقَّ# صفة لمصدر محذوف أي: غلوا غير الحق. ويجوز أن يكون حالاً 
من ضمير الفاعل» أي لا تغلوا بجاوزين الحق. اه (من (التبيان في إعراب القرآن» . 


وني الآية نهي عن كل قول أو فعل يؤدي إلى الزيادة في الدين» وذلك بأن ينسب 
إلى سنة البي ية أو إلى الفرائضء أو المندوبات» أو المكروهات, أو المحرمات ماليس 
منها. فقد يبالغ الرحل الذي يقتدي به في فعل مباح معين في بعض الأعمال الشرعية» 
فيظن العوام أنه سنة» أو يداوم على صفة معينة لفعل مندوب» أو واحب» ولكنه غير 
مقيد في الصفة» فيظن العامي أن تلك الصفة هي المشروعة دون غيرها. أو يبالغ في 
التنزه عن مكروه» أو مباح معين» فيظن الناس أنه حرام. فهذا ونحوه إذا لم تبين حقيقته 
للناس أدى إلى الغلو الذي نهى الله تعالى عنه. 


من ذلك حديث عائشة أن البي وه صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس» ثم صلى 


5 . 


من القابلة» فكثر الناس» ثم ع من اللية الثالثة أو الرابعة فلم شرج إليهسم رول 
ا ليك فلما أصبح قال:(رأيُت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني : 
وي ب و د رواه البخاري ومسلم كما ذكرنا لي 
المسألة الأولى. ومعنى قول البي #: (عشيت أن تفرض عليكم)» أي خشيت أن تظنوا 
أنها فريضة. : 0 


5 جماعة إلى أن المراد بالحديث» هو حشية أن يفرض قيام الليل في الجماعة' 
بالوحي» وهذا تأويل غير صخيح» ويظهر ضعفه من وجهين: 


الأول: أن دين الإسلام نول للبشر جميعاً إلى قيام الساعة» وهنو ثابت قي علم الله 
تعالى من قبل أن ينزل؛ فلا يمكن أن تتبدل فرائض الإسلام تبغ لفعل طائفنة قليلة في, 
عهد البي وَل . ۰ : 

الثاني: أن هذا الحديث متأخر عن حديث فرض الصلاة في المعراج» وقال النبي هه 
فيه: (فراجعت ربي فقال: هي مس وهي خمسونء لا دل القول لدي) رواه ملم 
وغيره في سياق خديث طويل» وهو نص على أن الصلوات المفروضة حمس صلوات: 
وأن ذلك لا يبدل. وأحرها:أحر حمسين صلاة» ولذلك لا يصح أن يقال: إن البي يلك 
دشي أن يفرض الله تعالى على المسلمين قيام الليل بعد ذلك والله تعالى أعلم. 


وقال الإمام الشاطي رحمه الله: إن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في :الدين؛ لما 
فهموا هذا الأصل من الشريعة» وكانوا أئمة يقتدى بهم تركوا أشياءء وأظهروا ذلك 
ليبينوا أن ت رکھا غير قادحء وإِنْ كانت مطلوبة. فمن ذلك ترك عثمان القصز في السفرا 
في خلافته وقال: إني إمام الناس ينظر إل الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين» راون 
هكذا فرضت. وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب.. 


قرا وقال حذيفة بن أسيد: : شهدت أبا بكر» وعمرء وكانا لا يضححيان؛ مخافة أن يرى 
5 الناس أنها واجبة: وكره مالك؛ وزابو حنيفة» صيام ست من شوال؛ وذلك للعلة المتقدمة 
٠ 2‏ مع أن التزغيب في صيامها ثابت صحيح؛ لعلا يعتقد ضمها إلى رمضانء قال القراقي: 
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7 رول تد تخؤ مرك اا 


اانا ىش اوو اعا اش 
را عر 
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وقد وقع ذلك للعجم. وقال الشافعي في الأضحية -بنحو من ذلكء والمنقول عن 
مالك من هذا كثير. فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواحب والمندوب 
مقصود شرعاًء ومطلوب من كل من يقتدي به قطعاً. والتفرقة بينهما تحصل بأمور 

منها: القول إن اكتفى به» وإلاً فالفعل. اه (ختصر من كتاب ( الموافقات) الجزء 
الثالث صفحة .)۲١۸-۲۰۷‏ 


وينبغي الاعتدال في هذا الأصلء لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى مفاسد قريبة من 
مفاسد التفريط فيه» يدل على ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 
َل بعث رجلاً على سرية» وكان يقرأ لأصحابه فيختم ب: فل هُوَ الله خد فلما 
رجعوا ذُكِرَ ذلك لرسول اله فقال (سلوه لأي شيء يصنع ذلك) فسألوه فقال: 
لأنها صفة ال رحمنء قأنا أحب أن أقراً بهاء فقال رسول الله : ( أحبروه أن الله يحبه) 
رواه مسلم والبخاري» ولو أن أحدا من المتعنتين وافق مثل ذلك الرجحل لبادر بوصفه 
بالابتداع» بحجة أنه فعل شيئا لم يصنعه الني كَل والأمر ليس كذلك؛ لأن تكرار قراءة 
طقل هُوَ اللَّهُ اح داحل ف عموم القراءة ما تيسرء كما في حديث أبي هريرة أن النبي 
ي قال للذي أساء ف صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن) رواه مسلم والبخاري في سياق حديث طويل» وكذلك من داوم على أدعية 
معينة في السجود» وكانت تلك الأدعية غير مأئورة بالنص عن النبي وَل فالأصل في 
ذلك أنه سنةء وليس ببدعة» لأن كل دعاء بخير فهو داحل في إطلاق» وعموم حديث 
ابن عباس» قال: قال البي #لك: (ألا وإني هيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجداً. فأما 
SS‏ ! في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب 


لكم) رواه مسلم 


والأمئلة على هذه المسألة كثيرة جداء والضابط ها أن كل عمل وسع الله كلك علينا 
فيه ولم يقيده بصفة معينة» فالأصل فيه جواز فعله بالصفة الي تحبها ومن غير حرج مالم 
بمنع مانع شرعي من بعض أوصافه امباحة الأصل. بيان ذلك أن اعتقاد تقييد ما وسعه 
الله تعالى من باب تحريم ما أحله الله تعالى» وقد منع الشرع من ذلك» كما تقدم في 
المسألة السابقة . 
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غير أن المسلم مأمور بنشر الإسلام كما هو من غير زيادة ولا تقصان. فإذا كان 
المسلم في موقع يقتدى به كإمام» أو حطيب» أو نحو ذلك. وكان فيمن معه طائفة تمن ' 
لا دراية لهم في الفقه وأصولهء فإنه قد يضطر إلى عدم اختيار ما يكيل إليه من الأعمبال . 
الشرعية الموسعة؛ لكلا يظن الناس أن الصفة الي اختارها هي المشروعة دون غيرهاء وقد 
يضطر إلى ترك بعض المباحاب الي تشبه الحرام عند من لا دراية له؛ لعلا يقلع غيره في 
الحرام ا محض ظانا أنه مباح» ونحو ذلك ما يد ركه أهل العلم» وعملهم في هذا الأصل 
من باب اختيار الأصلح لكل حال من غير اعتقاذ أن غيره لا يجوز مطلقاً. وسن قؤاعد 
هذا الباب أن جهل بعض الناس ببعض التشريعات الإسلامية أهون بكثير من الغلو فيهاء 
ووضعها في غير مواضعهاء ونسبتها إلى الدين» وهي لسيت منه. وذلك لأن اجهل لا 
إثم فيه» إذا م يكن ع E E E‏ وهو 
من باب الافتراء على الله تعالى والعيأذ بالله ن 


فإن قال قائل: وهل يأئم الرحل' الذي يقتدى به إذا غلا بعض الناس في تفسير أفعأله 
وأقواله؟؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أنه يأثم إذا عرف أن بعض الناس قد يغلو لجهله ثم ” 
لم يعالم ذلك» بيان ذلك أن الذي يقتدى به (وغيره كذلك) مأمور بالدعوة إلى الله . 
تعالى» وإقامة الدين في الناس من غير زيادة ولا نقصان» كما قال تعالى: قد أَرْسَلنَا + 
رملا بالات انزلا معَهُم الكتاب وَالْميران قوم الاس بالقنط) [الحديد: 5؟] وقال 
تعالى: قل هذه سَيلِي أذغوا إلى الله عَلَى بَعييرَةٍ أنا وَمَنِ ن ابي وَسْبْحَان الله وما آنا فن 
الْمُثْ كين [يوسف: .]٠١8‏ والرجل إذا كثر إهماله لهذا الأصلء وتعمد ذلك فإنه قد , 
امل و ا ل ا 


وإذا تأملت هذه المسألة 2 ف غاية الفائدة» وما من داعية إلى الله تعالل إلا ' 
يحتاج إليهاء فالشيخ يحتاج إليها مع عامة الناس» والأب يحتاج إليها في تربية أولاده 
والأخ مع أخوته وبالجملة فالأمر كما قال النبي 5 : (كلكم راع ومسنؤولٌ عن 
رعيته) رواه البخاري. والنامن في هذه المسألة طرفان ووسط. فطرف يتساهل ويجوز 
كل اختيار» وإن أدى إلى الغلو وأن يحسب في السنة ماليس منهاء وطرف يتشدد 
ويضيق ما وسغه الله تعالى وني الأحوال ال لا يخشى فيها من الغلوء وطائفة ثالفة 'تعقل : 


Ne 


الأمر وتعتدل فيه» وتجتهد لإقامة أمر الله تعالى من غير غلو ولا حرج. ندعو الله تعالى 
أن يوفق جميع المؤمنين للاعتدال في هذه المسألة وعدم الاختلاف فيها. 


وهذه المسألة تتمة في الكلام على (سد الذرائع) وقي شرح حديث الشبهات إن شاء 
الله تعالى. وللغلو صور أخرى لم نذكرها لأنها داخلة في المسائل الى تقدم ذكرها . 


المسألة الثامنة:الاستدلالات الجديدة بالقرآن والسنة مطلوبة شرعاً وليست ببدعة إذا 
جرت وفق قواعد الإستدلال. 

قال تعالى: قان تَارَعحُمْ في شيء فَرْدُوهُ إلى ال الول [النساء: 58] فهذا نص 
على أن الفقيه إذا وحد في المسألة المتنازع فيها دليلا من القرآن والسنة وجب عليه 
الأذ به» والاستدلال بهء وفق القواعد الأصولية والمناهج العربية سواء روي عن أحد 
ممن سبقه أنه استدل بذلك النص لذلك المعنى أم لم يرو ذلك لأن آية النساء مطلقة فلا 
يصح تقييدها بغير برهان. وقال تعالى: طقل ھائوا بُرْهَائَكُمْ إن کم صادقن) [البقرة: 
١‏ وقال: وني بوم إن كُسْمْ صَادِقِينَ» [الأنعام: 4 ]١‏ فكل من استدل استدلالاً 
صحيحاً بقرآن أو حديث فهو صادق في دعواه بنص القسرآن» سواء روي ذلك 
الاستدلال عن غيره أو لم يرو. والأدلة على هذا المعنى كثيرة ومتظاهرة» وعليها عمل 
السلف من الصحابة والتابعين وسائر المجتهدين. 


وكذلك أن معاني القرآن العظيم لا تنتضبء ولا تحيط بها آثار الصحابة يق ولا 
التابعين ولا من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة. قال تعالى: مونلا عَلَِْكَ اكاب بَِيَانَا لَكُلٌ 
شيْء وَهُدى وَرَحْمَةَ وبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين4 [النحل: 84] فإذا كانت صفة القرآن (مع بيانه 
من السنة) هكذا وهي البيان لكل شيءء فمن أين للبشر أن يحيطوا بكل شيء؟؟ ومن 
فضل الله ْنَ أن يهدي من أقبل بقلبه على القرآن والسنة إلى استدلالات لم سبق 
إليهاء فيكون بذلك من السابقين؛ لأنه ينال أحر احتهاده وأحر من يعمل به من بعده. 


وإذا نظرت ف استدلالات صغار الصحابة كابن عباس ذه وحدت كثيرا منهاء 


3511-2 


ورا أكثرها لا تروى عن كبار الصحابةء ثم تحد للتابعين استدلالات كثيرة» لا تروى أ 


عن أحد من الصحابةء ثم تحد للأئمة امحتهدين ن المتبوعين استدلالات كثيرة لا تعرف عن 


0 ل بأدلة ! 


E‏ ا حرحمه الله فإنه أول من استدل بآية النساء 


للقرل جحجية الإجماع» ووجوب اتباعه» فلا يعرف عن أحد قبله أنه استدل بهاء وقد . 


أسند الحافظ البيهقي عن المزني والربيع» قالا: كنا يوماً عند الشافعي إذ جاء شيخ فقنال 
له: أسأل؟ قال الشافعي: سل. قال إيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. 


قال: وماذا؟ قال: سنة رسؤل الله يك قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: أومن أين ' 


قلت اتفاق الأمة. مم كتاب الله؟ فتدبر الشافع -رحمه الله- ساعة. فقال الشنيخ 
من چ فعي ر8 


أحلتك ثلاثةايام فتغير لون الشافعي ثم انه ذهب فلم يخر ج اياما.قال: فخرج من البيت _ 

في اليوم الثالث فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس فقال:حاحي ؟ فقال 
الشافعي سر حمه الله-: : نعم. أعوة بالله من الشيطان الرحيم» بسم الله الرخمن ن الرحيلم. 
قال الله كَ: ومن افق الرْسُولَ من بَْدِ ما ْنَا له ادى وبع غير سل الْمُؤْمِينَ ولو 


ما وى نله جهنم وسات معبيرًا4 [النساء: 6] لا يصليه جهنم على خلاف إسبيل 


المؤمنين إلا وهو فرض. فقال صدقت» وقام» وذهب. قال الشنافعي: قرأت القرآن في ٠‏ 
كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه. روا اتی كابر ا 


( الجرء الأول» صفحة و اسان +( 


د كه الله د فكل من أداه البرهان من النص أو الإجمباع 
المتيقن إلى قول ما ولم يعرف أحد قبله» قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أدى إليه ' 


البرهان. قال تعالى: طقل هاتوا بُرْهَاَكُمْ إن كحم صَاهِقِينَ4 [البقرة: ]١‏ ولم يشترط 
تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به به. بل أنكر الله تعالى ذلك على من قاله؛ إذ 
يقول کب حاكيا عن الكفار منكراً عليهم أنهم قالو: فما سَمِْنَا بهذا في الْمِلةِ الأخرة إن 


هَذَا إلا اتلاق [ص: .[v‏ ومن خالف في هذا فقد أنكرعلى جميع التابعين» وجميع. 
٠‏ الفقهاء بعدهم؛ لأن المسائل TS‏ ع الاعتقاد أو ا 


اعد 


فكل مسألة لم يرد فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده» فإن ذلك التابع 
قال قي تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك» وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها 
قول عن صاحب ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال بقول م 
يقله أحد قبله. ومن ثقف هذا فإنه يجد لأبي حنيفة» ومالك والشافعي» أزيد من عشرة 
آلاف مسألة لم يقل فيها أحد قبلهم .عا قالوه. فكيف يسوغ هؤلاء الجهال للتابعين» ثم 
لمن بعدهم» أن يقولوا قولا لم يقله أحد قبلهم» ويحرم على من بعدهم إلى يوم القيامة 
فهذا من قائله دعوى بلا برهان» وتخرص في الدين» وحلاف الإجماع على حواز ذلك. 
اه (من الأحكام في أصول الأحكام) صفحة .)11۳-٦٦۲‏ 


وذكر أبو البركات بن تيمية شيئا يقع ضمن هذه المسألة» قال أبو البركات -رحمه 
الله-: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عُرِفَ» فلمن بعدهم أن يستدل بغيره في قول 
الجمهور» خلافا لمن منع ذلك. وإن عللوا الحكم الشرعي بعلة» وقلنا يجوز تعليل الحكم 
بعلتين» فهل يجوز تعليله بغير تلك العلة؟ على قولين. اه (من (المسودة)صفحة ۳۲۸- 
الخرضة وكلام أبي البركات يشعر بوحود الاختالاف. 


والذي أعتقده أن الخلاف لا يمكن أن يصح عن أحد من الأئمة امجتهدين الذين يعتد 
بهم في الإجماع؛ لأنه لا يعرف محتهد إلا يستدل بالقرآن والحديث في التفسير» والفقه» 
والأصولء ولا يمنعه من ذلك أن استدلاله لا يعرف عمن سبقه من أهل الإجماع. 


ورعا جاء الخلاف من بعض المتاخرين المتعنتين في التقليد ممن حرموا أنفسهم من 
تدبر القرآن الكريم» والحديث الشريف» وقضوا أكثر عمرهم في تدبر أقوال العلماء 
ومختصراتهم؛ وغاية ما يحتج به هؤلاء هو قولهم أن الاستدلال بالقرآن والحديث يحتاج إلى 
العلم بأصول الاستدلال منها قواعد العربية» فيقال هم: هذا صحيح» يجب الرجوع إلى 
قواعد العربية والأصول الشرعية للاستدلال في تدبر القرآن الكريم» ومع ذلك نقول: بإنه 
لا يعرف في تصانيف الأئمة النحتهدين استعمال الأعجمية ولغة السوق غير الفصحىء فإذا 


ENTS 


كان كلام الأئمة بالعربية فلا شك أنه دون كلام الله تعالى ف البيإن» وسهولة القهب 
على من أقبل عليه وأعرض عمًا سواه قال تعالى: ظوَّهَدَا لِسَان عَرّبي مين [النحل 
۳ وقال تعالى: ف وقد سرا قرات للذكر قَهَلْ من مذكر) [القحر : ؟؟].؛ 


غير أن الله تبارك وتعالى جعل لفهم كتابه العزيز أصولاً ينبفي الرجوع إليها: 


الأصل الأول: ملازمة طاعة الله تعالى» والتوبة إليه لأن الإنسان يحرم من الفقنه في 
الدين على قدر معاصيه؛ وقد أشرنا إلى ذلك في المبحث الشالث من الفصل الأول من 
الباب الأول وقي الفصلين الثالث والرابع من الباب الثاني» وسيأتي في الكلام على 1 
(العلم) والكلام على (الإخبار والرواية) إن شاء الله. 


الأصل الثاني: الجمع بين أدلة المسألة الواحدة من قرآن وسنة» كما تقدم في المسألتين ْ 
الأولى والثانية. 


الأصل الثالث: العلم بقواعد العربية» وأهمها الظواهر المشروحة في كتنب أصول . 
الفقه» كالعام والخاص» والأمر والنهي» وأدوات المعاني وغيرهاء ثم العلم بتأثير الإغراب ْ : 

في المعنى» وفي ذلك كتب يكن الرجوع إليها إذا أشتبه النص على الناظر» نحو كتب . 

, إعراب القرآن للعكيري» وابن الانباري» ومكي» وغيرها وكتفسير (البحر. امخيط) لأبي‎ ٠ 


خیان. 


الأصل الرابع: العلم بأصول الحديث» وكيفية اختيار الأحاديث الصحيحة من كيلب ! 
العلماء. 


الأصل الخامس: عدم عخالفة الإجماع المتيقن. وسيأتي شرح هذه الأصول. -ان شاء 
الله تعالى- N‏ 


وأما القول بان الأكمة الأزبعة وظائفة مهم قد استخرجوا كل ملمكن أن / يستخرج 
من نصوص الشرع» فلا وجله للاجتهاد والاستدلال من بعدهم» فهو قول في غاية ! 


NE 


الفساد والمخالفة لسيرة السلف» وإجماعهم ويكفي في فساده أنه كنع من تدبر القرآن 
والحديث» كما يكفي في فساده أنه يجعل علم طائفة معينة من البشر محيطاً بجميع معاني 
القرآن الكريم والحديث الشريف» والذي لا شك فيه أن الإصرار على هذا القول لا 
يصح إلا عن مقلد متعنت» بجاهر بحرمان نفسه من العلم. ندعو الله كك أن يجعلنا من 
أهل القرآن والحديث» وأن يرزقنا تدبر معانيه وفهم أحكامه والعمل بها. 


المسألة التاسعة:تحرم تفريق الدين والاختلاف فيه كما فعل أهل الأهواء والبدع: 

وهذه المسألة هي ثمرة لما تقدم ذكره في المسائل السابقة. قال الله كَيْك: را 
تکونوا يِن الْمُثْرٍكين . مِنَ الْذينَ قرفو وتم وكَانُوا شا کل جرب بم لَدنْهمْ فرِحون» 
[الروم: ۳۲-۳۱] وقوله تعالى: رفوا دنهم أي جعلوه هأجراء وأقساما فر دة. 
وقوله تعالى: هَإوَكَانُوا شيعا أي جماعات متفرقة. وقوله تعالى: كل حب بم لَدئهم 
فَرِحُون4 أي كل حزب يفرح عا عنده من بعض الدين» معرضا عما عند غيره من 
شريعة الله تعالى. وهذا كمن يتمسك ببعض أدلة الشرع؛ ويعرض أو يحرف الأدلة الي 
تفسرها وتبينها و كمن يتمسك ببعض المتشابهات» ويعرض عما يفسرها من المحكمات. 
وقد تقدم تفصيل ذلك ف المسألة الثانية والثالئة والرابعة. وتفريق الدين وتشيع كل 
طائفة لما تهوى من أجزاء الدين كفر لا حفاء فيه إذا أصر صاحبه بعد قيام الحجة 
عليه» يدل على ذلك أن قوله تعالى: من الْذِينَ قرفا ينهم يصلح أن يكون تفسيرا 
للمشركين: من هم؟ وهو من جهة الإعراب بدل من المشركين. 


ويدل على ذلك أيضا قراءة حمزة والكسائي: طمن الِّْينَ فارقوا ديهم أي ارتدوا 
عنه وكانرا شيعاء تفرح كل شيعة عا عندها من بعض الدين. وهذا المعنى نص قوله 
تعالى: فأفتؤمنون يتفض الكتاب وَتَكْفرُون ببَغض فَمَا جرَاءُ من يَفعَلُ َلك هنكم إلا يري في 
الْحيَاةٍ الَا وَيوْمَ َة ُردُون إلى شد الْعَذَابِ وما الله بغافل عَم تَفْمَلُون4 [البقرة: [A‏ 
وقوله تعالى: لما َاءَْهُم رُسُلّهُم بالات فَرِحُوا بما عِندَهُم من العم وَحَاقَ بهم ما كاو 
به يَسْتَهْزِءُرن» [غافر ۸۳]. 
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والمسلم لم حزن الدين» ويتشيع لبعض الدين» معرضا عن بعضه | 
الآخر. يدل على ذلك قوله تعالى: لبن اين قروا ديهم وكانوا شيا مت متهم في . 
شيء) [الأنعام:۹ ]١ ١‏ قوله تعالى: طلست مِنْهسمْ في شيء» صيغة عموم واستغراق» . 
توحب قطع جميع العلائق الي يمكن أن يطلق على من لم يقطعها أنه من تلك الطائفة 
المفرقة للدين» وذلك كمشاركتهم في السبل والأهواء وكمودتهم؛ والدفاع عنهمء 
والانحياز إليهم» ؛ وكالئقة بهم واتخاذهم بطانة» E‏ في القصل 
القادم +-إن شاء الله تعالى- . 


اا LS Sas‏ عندهاء :الا وسببه : 
البغي من جميع الطوائف المختلفة سوى الطائفة الحقة. وتتحمل كل طائفة من,الإئم على 
قدر بغيهاء يدل على ذلك قوله تعالى: ظوَمَا اختلّف فيه إلا اين أوتوة من يغد ما جَاءَنْهُمْ 
N‏ 0 فما احتلّفُوا إلا من غد ما جَاءَهُمْ الم : 

بم [الحاثية: ۱۷ ]» يدل على ذلك أيضاء أن الح في مشائل الشريعة ايرجع إلى , 

ع ار ل ل ل ا 

الدين» وسيأتي تفصيل ذلك !في باب العلم والاجتهاد -إن شاء الله تعالى- ونكتفي هنا 

بقوله تعالى: 8اا درون الان ولو كان مِن عند غَيْرٍ الله جوا یر اعود یر 
[النساء: ۸1]. ا : 


ولذلك فإنه يجب على > حل تج فاو اقل نوات را ار 
إلى شيع وجماعات» يدل على ذلك قوله تعالى: لإواغتصموا بحَبْلٍ الله َمِيعًا ولا تفرفرا4 
[آل عمران: ٠١*‏ ] قرله تعالى: فإجويغا منصوب على الحال من :الضمير في: 1 
موا غْتصِمُو 4 » والأصل في لفظ بالاجتماع في الاعتصام بحبل الله تعالى» ووجلوب.كون ' 
المعتصمين فرقة والحدة, يدل على ذلك قوله تعالى: وَأ هذا صِرَاطِي مُسْعَقِيمًا فَاتبِعُوةُ | 
ول تبعُوا السبل قنرق بكم عن سَمِيلِه دكم وَضّاكُم ب به لَعِلْكُمْ تقون [الأنعام:6١ع‏ 
وهذا نص على أن المسلمين إذا لم يتفرقوا في سبل الضلال» فإنهم على صراط مستقيم 
ا 


1ه 


وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله يك يوماً حطا ثم قال ( هذا سبيل الله» 
ثم خطا خطوطا عن ينه وخطوطا عن يساره؛ ثم قال (هذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو لها)» ثم قرأ هذه الآية: لوأ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا» وراه أبو محمد 
الدارمي باستاد صحيح» كما ذكر القرطبي في تفسيره» وراوه الحاكم وصححهء 
والنسائي» وغيرهما كما ذكر الشوكاني. وعن أبي هريرة عن رسول الله يل قال: 
إن لين فَرَقُوا دِينهُمْ وكانوا شيَعًا [الأنعام: :]٠١۹‏ (هم أهل البدع والأهواء في هذه 
الأمة) رواه الطبراني» وصحح اسناده السيوطي في (الاتقان)» وعن عمر بن الخطاب أن 
رسول الك قال لعائشة:: ولك اين قروا دِينهُم وكانوا شيعا (هم أصحاب البدع, 
وأصحاب الأهواء). رواه الطبراني بإسناد جيدء كما ذكر السيوطي في (الاتقان). 


ويدل صراحةعلى وجوب كون المسلمين فرقة واحدة إذا وجدواء قوله تعالى: 
لإوَاصْبرْ سك مَع الْذِينَ يَدعُون رهم بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِي يُرِيدُون وَجْهَهُ ولا تفذ عاك عَنْهُمْ 
رید زين الْحَيَاةٍ الدُنيَاك [الكهف: ۲۸] قوله تعالى: #إواصطبر معناه: احبس نفساك 
معهم كالبتيان المرصوص» وهو لفظ بليغ في دلالته على شدة التماسك» كما قال تعالى: 
إن الله يجب الّْذِينَ يَُتلُونَ في سَييله صقا كَأنْهُم بيان صوص [الصف: 4]. 


ويزيد الأمر بيانا حديث حذيفة بن اليمان أن النبي ل ذكر له دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء فقال حذيفة: يا رسول الله صِفهم لناء قال: (هم 
من حلدتناء ويتكلمون بألسنتنا) قلت: فما تأمرني إن أدركئٍ ذلك؟ قال: (تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم) قلت: فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام» قال: (فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرككٌ الموت وأنت على ذلك) رواه البخاري 
ومسلم في سياق حديث طويل. وسؤال حذيفة ذنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام» 
وجواب البي ي عليه قد يحمل على حكم الاضطرار» كأن يكون المسلم في بلد ليس 
فيها مسلم غيره» ويكون مستضعفاً لا يقدر على المجرة فحكمه حينئذ أن يعتزل جيمع 
فرق الضلال؛ ولو أن يعض باصل شجرة. 


وسؤال حذيفة - نه- لا حقيقة له في كثير من الأحوال ورعا في أكثرها. بيان 


NV 


ذلك أن المسلمين إذا كانوا ثلاثة فأكثر في فلاة من الأرض هم جماعة» ويأتمرون 


بأحدهم» كما ورد في الأحاذيث؛ وهذه إمارة مصلحة يراد بها إقامة مصالح الشرع» 
وليست :حلافة لأنها لا تستقل بنفسهاء وإغا تكون تابعة للإمامة الكبرى» وأيضا فإن 


الأرض لا تخلو من طائفة قائمة بأمز الله تعالى» ويجب مناصرتهاء والدفاع عنهناء جتى ' 
يأتي موعد القيامة» وهبوب الريح الي تقبض أرواح المؤمنين . فعن حابر بن عبدالله , 
قال: سمعت رسول اله يقول: (لا تزال طائفة من أمي.يقاتلون على الحق ظاهرين ` 
إلى يوم القيامة) رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الهئ يقول:(لا . 
تزال عصابة من أمي يقاتلون, على أمر الله» قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم, | 
حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك) رواه مسلم. وقول النبي وله ( ظاهرين) وقوله: , 
(قاهرين لعدوهم)» يخم كل :طائفة ثبتت على الحق» فلم يقدر عدوها على قثنتها عن : 


بعض ما أنزل الله تعالى. 


بيان ذلك أن المدافعة بين الحق والباطل تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة» والكافر في : 
مدافعته مع المؤمن لا يوصف بالاتتصار قطء إلا بضرب من التكلف أو التوسع في ' 


الألفاظء وذلك لأن انتضار الكافر مقيد جداء ولا قيمة له في جنب انتصار المؤمنين عليه أ 


في الآخرة» وأحذهم الحق منة» وخلود الكافر في النار» وخلود المؤمن في الجنة. قال ؛ 
تعالى في سياق ذكر.غزوة أحد الي هزم المسلمون فيها: إلا تهنوا ولا َحرْنُوا وهم , 
لأعْلَوَْ إن كنم مین [آل عمران: ۱۳۹] فكما ترى إن من لوازم الإيمان استعلاء ' 


المؤمن على الكافر» بقطع النظر عن الغلبة في المعارك لأن الحكم بالعلو والانتصار مداره 


على الثبات على الإيمان والصبر على نتائجه ولوازمه» حتى يلقى المؤمن ربه َنْقَ. وقال ' 
تعالى: ولل اة ولِرَسُولِهِ وَلِْمُوْنينَ وَلَكنَ الْمُنافقينَ لا يلون [المنافقون: ۸] وهذه ؛ 
صيغة عموم أي أن العزة. كلها لمن ذكر في الآية» واللفظ يعم المؤمنين كلهم بقطع النظر : 


عن القوة الدنيوية. 


ويكون حينكذ جواب البي يل غن سؤال حذيفة من جنس الحواب عن الأسئلة 
المقدرة إذا تضمنت بعض المعاني المهمة» وكان في الجواب فائدة معلومة يعمل بهاء . 
والفائدة هنا هي معرفة وجوب اعتزال فرق الضلال والمبالغة في ذلك» كما هنو واضح ' 
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من قول البي ي (ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى يدركك الموت» وأنت على 
ذلك). ويكون السؤال وحوابه من جنس قوله تعالى: قل أو نم تَمْلِكُونَ خَرَائْنَ رَحْمَةٍ 
ريي ذا لأمسككم ية الإنقاق وَكَانَ الإنسَانْ قَُورَا [الاسراء: ]٠٠١‏ وقوله تعالى: فل 
إن كان لوحم ولد قاتا أل الَْابدِين» [الزحرف: ]۸١‏ والله تعالى أعلم. 


وقال تعالى: ولو شاءَ ربك لَجَعَل الا أَمة َاحِدة ولا راون مُعَْلفِينَ. إلا من رجحم 
ربك [هود: ]١١5-114‏ فالطائفة المرحومة الحقة هي الي لم تفرق الدين» ولم 
تختلف على أدلة الشرع؛ لأنها استسلمت لكل مابلغها من كلام الله تبارك وتعالى» 
وقول البي بك ومن صفاتها أنها تقاتل على الحق» ولا تفتن عنه» كما تقدم في حديث 
حابر» وحديث عقبة بن عامر ومن صفاتها أنها تدعو إلى الله تعالى على بصيرة» 
وبرفق» وليس تبليغاً كيفما اتفق» قال تعالى: َل هذ سَبيلي أذغوا إِلَى الل على بَصِيرَةٍ 
أا ومن ابي وَسْبْحَا اللِّ وما أنا مِنَ الْمُشْ ركن [يوسف ۸ 


ومن صفاتها الاستعلاء على الكفار» والتشديد عليهم» ويقابل ذلك محبة المومنين 
لبعضهم والتراحم فيما بینهم» والتوغل في هذه احبة» إلى درحة التواضع والتذلل» 
ويتضمن ذلك أن يجد المؤمن أحاه سهلاً متواضعاء فلا صعوبة في التفاهم معه وانقياد 
أحدهما للآخرء قال تعالى: إِمُحَمّدْ رُسُولُ الله ۾ والدين مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رْحَمَاءُ 
هّمه [الفتح: ۲۹ ] وقال تعالى: فيا يها لين عَامَُوا من يرد يكم عن ديه قوف 
أي الله بقوع يُحِبْهُمْ وبحِبُوتَ أل على الْمُوْمِِينَ أعِْةٍ عَلَى الكافرين يُجَاهِدُونَ في سيل الله 
ولا يَحَافُونَ لَوْمةَ لآم ذلك فصل الله ييه مَن يَنَاءُ وَاللَهُ وَامِعْ علي [المائدة: [o4‏ 

فإن قال قائل: إن الصحابة والتابعين وأئمة آل محمديك والأئمة الأربعة وأئمة 
الحديث وغيرهم من المجتهدين ول جميعاً قد اختلفت أقوالههم في كثير من المسائل 
الشرعية» وهؤلاء لا يشك عالم في صلاحهمء وكونهم من الطائفة المرحومة» فكيف 
جاز احتلافهم, وَلِمَ لم جمعوا على قول واحد في كل مسألة؟؟ 


والجواب -وبالله تعالى التوفيق- صحيح إن أقواهم احتلفت» إلا أنهم لم يفرقوا الدين» 


اھ ا ر ا جرم ري ی کک ی 
كلهم على أمر واحدء وهو الانقياد التام لكلام الله تعالى» ولسنة البي يلك والخضوع 

للحق إذا قامت به الحجة» والرحوع عن القول الخطأء إذا ظهرت خالفته لبراهين 
الشرع. ا 1 


وهذه ألصفة هي المقصودة في الأمر بالاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه والتهي . 
عن الاحتلاف والتفرق» بيان ذلك ,أن هذه الصفة هي الفرق بين من آمن ببالذين كله» 
وخخضع لبراهینه» ومن فرق الدين وتشيع لا يهوى منه؛ معرضاً عن سائره. 


وأمامن ظن أن المقصود بالتهي عن ا لاخعلاف: هو وحزب أن لا تختلف أقزال | 
العلماء في تفسيرآية» أو حديكء أو استنباط حكم لمسألة معينة» فهو خطأ فناحش ممن 
توهمه..ولا شك في بطلانه غند كل من تدبر حقيقة الفرق بين الخنالق ويل والمحلوق 
الذي لا يسلم من المخنطأ والذنب. قال تعالى: «إيُرِيدُ الله أن يُحَفْفَ عَدَكُمْ وَخْلِقَ الإنسَان 
ضعيفا [النساء: ۲۸]» هذاأفي سياق الكلام عن المؤمنين» بل في سياق مخاطبة الصحابة . 
طن فما ظنك بغيرهم؟ وقال تعالى: قل لين امعت الإنس وَالْجنٌ عَلَى أن ياوا يفل ٠‏ 
هذا لقان لا انون مطل وؤ كان بَعْصْهُمْ لتغض طَهيرا) [الاسراء: ۸۸]. 4 


قوله تعالى: إلا انون بمئْلِ4 صيغة عموم في نفي كل أنواع المماثلةء أي لا يأتون 
يعثله من جهة النظمء وال ركيب اللقظي» ولا يأتون .عثله مسن جهة معانيه.. ولو كان ٠‏ 
بإمكان الإنس والحن مجمتمعين متظاهرين أن يحيطوا بجمع معاني القرآن لما امتنع ذلك. , 
بيان ذلك أن افعال الله كق كالكلام والاستواء؛ وغير ذلك» تابعة لصفاته كلك 
كالعلم» والحكمة» والرحمة» إوالقدزة؛ وغير ذلك» وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة ؛ 
السابعة من الفصل الرابع. ولذلك فإنه لا يتصور في البشر الضعيف أن بحيط بكل ما في ! 
القرآن من العلم» والحكمة». والرحمة» والقوة» وقد ؤرد في بعض الآثار: خذ من القرآن أ 
ما شئت لما شغت» ويراد بذك الانتفاع بالقرآن مهما تحددت الأحداث والحاحات إلى 
يوم القيامة» فهو شريعة يحكم بها بين الناس» وشفاء من أمراض القلوب والأبدان» 
اسلو عد وو را ووا و وجوه ا را دن 


FS 


منها على قدر تقواه» وإقباله على الشريعة وإعراضه عما سواها. 


والمهم هنا أنه لما كانت مواطن ضعف الإنسان مختافة» وكذلك فضل الله ك 
وأنواع المداية مختلفة» لما كان الأمر كذلكء احتلفت أقوال العلماء قي تفسير بعض 
نصوص الشرع» واختلفت كثيراً في مقدار ما يمكن استخراحه من نصوص الشرع» لأن 
الله تعالى علّم كل واحد مالم يعلم الآخرء وحعل ضعف كل واحد يختلف عن ضعف 
الآحر. ولذلك لم يوحب الله تعالى على العلماء أن يصييبوا في كل اجتهاد؛ وقول في 
الشريعة؛ قال تعالى: طوس عَلَْكُمْ جاخ فيمًا أخطائم به ون ما عمدت ونك 


[الأحزاب: 6 ]. 


والخطأ الذي لا إثم فيه هو الخطأ الناتج عن احتهاد كما أمر الله والاجتهاد 
المشروع هو بذل الحهد لمعرفة الحق من الوجوه المؤدية إليه» وذلك هو القرآن والسنة» 
فإن طلبت الحق منهماء ثم أخطأت في التفسيرء أو اخطأت بعض الأدلة» فلم تعثر 
عليهاء فلا جناح عليك» بل أنت مأجور على الاحتهاد في طلب الحق. 


وأما طلب الحق (برعم قائله) من غير الوجوه المؤدية إليه» فهذا خروج متعمد عن 
الصراط المستقيم وصاحبه آثم بنص القرآن» ولذلك أمثلة تقدم بعضها في هذا الباب 
وستأتي أمثلة كثيرة في كتاب العلم والاجتهاد إن شاء الله تعالى. ونكتفي هنا بذكر 
أصول شرعية تنفع في منع التفرق بسبب الاحتلاف في الاحتهاد» وكذلك توحب في 
كثير من الأحيان توحيد الأقوال وحسم الخلاف. 


الأصل الأول: وجوب رد الأقوال المختلفة إلى القرآن والسنة» وعدم التقيد مذهبء أو 
قول معين» عند حصول المنازعة في المسائل الشرعية» يدل على ذلك قوله تعالى: «يّبا يها 
الذي ءَامُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرْسُولَ وأولي الأمْرٍ نكم إن تارم في شيء فَرْدُوهُ إلى الله 
وَالرُسُول إن كم ومون بالله اليم الأجر ذلك خَيْرٌوَأحْسَنْ تويلا [النساء: 08] فوحب 
بيقين رد ما تنازعنا فيه إلى القرآن والسنة بقطع النظر عن موافقة الحق» أو خالفعه لمذهب 
المتنازعين» وهذا من شروط الإيمان ولوازمه كما هو نص الآية» ولا يعاند في الحق إلا مسن 
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أعفته العرة ائم وحية الماهلية» والعياذ بالل تعالى» قال تعالى: قلا ربك لا يبون حى 1 
يُحَكَمُوكَ فِيمَا هجر هم ثم لأَيَجَدُوا في أَشيِهِمْ حرجا مما فَضَنِت وَيُسَلّمُوا تسِيمًا» ١‏ 
[النساء: 5ع وقي هذه الآية إبطال للقول بغلق باب النظر والاجتهاد. : 


وبيان أن هذا القول زلة من قال به من الدعاة إلى الإسلام غفر الله هم فقند نسي 
صاحب هذه المقالة أن الناس يتنازعون في كل يوم في مسائل البيع» والشراءء والنكباح» | 
والطلاق» والدماء» وغير ذلك من الحقوق الي اختلفت فيها الذاهب: كمانسي , 
صاحب هذه المقالة أن تعدد امحتهدين شرط لإقامة أمر الله تعالي في الأرض؛ وتقدښت | 
الإشارة إلى ذلك في المسألة لان وسيأتي التفصيل في باب العلم والاجتهاد إن شاء ٠‏ 
الله تعالى. ٍ 


الأصل الثاني: او ا ا أما عامة التاس فيا : 
بينهمء فقد يتنازعون فترفع منازعاتهم إلى أولي الأمر والاجتهادء والأصل الشرعي حينيذ 
هو طاعة العلماءء وعدم منازعتهم» وذلك لقوله تعالى: فلولا تقر من كَل رة مهم ا 
وة هرا في اين وروا رتهم إا رجفو لهم عله يَحَدرُوت) [التوبة: 0087 
وقوله تعاللى: طقستو هل الذكر ر إن كم لا تَغلمُون» [النجل: ٤۳‏ ] وقوله تعالى: ظوَإِدًا 
جَاءَهُم هر من الأمْنٍ أو احرف أذاعوا به وو ردو إلى الرُسُول وَإِلَى أولي الْأمْر مِنْهُمْ َعَلِمَهُ 1 
اين يَسَْبطُونَهُ مهم [النساء: ۳]. وعلى ذلك فإن الأصل هر وجوب طاعة الأئمة ١‏ 
والعلماء في الدين» وذلك لورود الأمر بذلك. : 


أما الخازعة فالأصل فيها المنعء وذلك لورود التهي عنها كما في قوله تعال: 
طوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَل تَارَعُوا فتَفْسَلُوا وَتَذْهَب رِعْكُمْ وَاصبرُوا إن الله مع م المتابرينت . 
[الانفال: 47]. وعلى ذلك فإن منازعة أولي الأمر أمر طارئ» لا يقيل إلا بالوحوه الي ' 
لا تعارض الأصل الشرعي في وحوب طاعتهم» وأهم هذه الوجوه هو استناد المنازعبة 
إلى قرآن أو سنة» تدل على خخطأ أو بطلان مذهب أولي الامرء لأنه لا طاعة في خالفة : 
الحقء ومعصية الله تعالى» فيجاب حيتئذ قبول المنازعة وردها إلى القرآن والسنة كما هو 
نص آية النساء. 
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وأما المنازعة المستندة إلى الأهواء والآراء» والكذب» فمردودة على صاحبها وقد 
ينصح» أو يؤدب» وكذلك لا تقبل المنازعة المستندة إلى أوهام وظنون جردة عن براهين 
القرآن والسنة» بيان ذلك أن المنازعة المشروعة هي الي يصح عرضها على أدلة الشرع 
والنظر في صحتهاء والأهواء والشهوات لا شرعية ها أصلاً» ولا يجوز طلب صحتها من 
القرآن والسنة» وأما الظنون المحردة والأوهام فلا يعجز أحد عن الإدلاء بهاء ففي قبولها 
إبطال للأصل الشرعي آي وجوب الطاعة والنهي عن المنازعة» وفي هذا الأصل طرفان 
ووسطء والحظوظ من أهل العلم من توسط» وعرف كيف يقبل المنازعات المشروعة 
دون غيرها. وأما من أخذه امهوى» والعصبية» والغلو إلى واحد من الطرفين» فليس 
بعالم» ولكنه إمام هالك» والعياذ بالله تعالى. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الأصل في 
باب الإعان. 


الأصل الثالث: تقديم ها هو اول عند تراحم الأحكام» والمنع من الانتقاص من العلماي 
أو الغلو فيهم بسبب ذلك. بيان ذلك أن المجتهد قد يتزاحم عليه حكمان: 


أحدهما: التوغل في الاجتهاد في بعض المسائل المعينة» وإطالة النفس فيها حتى يتيقن 
من حكمها الشرعيء إذا شاء الله تعالى له ذلك» فيقطع بأن حكمها كذا وكذاء وأن 
ما خالفه باطل. 


ومن:موحبات التوسع في بعض المسائل هو أن أجحر من أصاب الحق في احتهاده أكبر 
من أحر من أخطأ في احتهاده» كما وردت بذلك الأدلة. وأيضا فإن تعمد الخطأ حرام 
بنص القرآن» أن التفريط في معرفة الحق ضرب من التعمد» قال تعالى: ويس 
بنص ومعلوم و من 
عَلَيَكُمْ جُناح فِيمًا أخطاتم به ون ما تَعَمّدتَ قُلُوبُكُم) [الاحزاب: ه] وعلى ذلك فإنه 
يجب الأحذ بأسباب الوصول إلى الصواب» ولا يفرط فيها إلا حروم. 


وهذا الحكم هو اختيار من لم تكن الحاجة إلى احتهاده قائمة في ذلك الوقت» مثشل 
عالم لا يتؤقع منه الاشتراك في القضاء والفتياء إلا بين الحين والآخر. 


الحكم الثاني: في المزاحمة هو توسيع دائرة الاجتهاد» ليشمل کنیا من المسائل 
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الشرعية» ومن غير تفضيل مبلألة على أحرى» في شدة التوغل. وهذا من حيث الجملة 
هو اختيار من كانت الحاجة إلى العمل باجتهاده قائمة» كأن يعتمد عليه في القضناء 

والفتوى» فيحتاج إلى الاجتهاد في كثير منن المسائل. والواحب عليه حيتعذ أن يقنوم ْ 
بالاجتهاد على قدر استطاعته» ولو أن يعتمد على زواية فقيه واجند إلآّ في المسائل الي ١‏ 


تشتبه عليه» فيحتاج إلى التوسبع فيها. وقد تقدم ذكر ذلك في الفصلين الغاني والفالث. 


والموجب لهذا الاختيار هو أن الخطأ في الاجنهاد ليس بحرام» مالم يكن تفريطاً واهمالا» ٠‏ 


ولا تفريط هناء وأما القيام بالاجتهاد عند.الحاجة إليه ففزض لا بد منه» قال تعالى: 


يفوا في الدّين وَلِسَِرُوا قَْمَهُم إِذَا رَجَُوا لهم كلهم درون [الترية: +15 رقال ۰ 


تعالى: طفَستلوا أل الأخر إن كم لا تقون [البحل ٠٣‏ 
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إعداد العدة لسد الحاحة والقيام بالفتوى» وقد يؤذي الاقتصار على رواية فقية أو' ا‎ 


فقيهين إلى بعض الأخطاءء غير أن حمل الناس على أمر مشرو ع» خخير من ترإكهم إلى 
الأهراء والطواغيت» 5 ثم إن الخطاً في الاجتهاد يمكن المنازعة فيه ورده 5 الحق بعد 


ذلك. وقد تکون اقاس هذا الموقف من العلماء كثيرة بالقياس إلى أجطاء من" : 
وقف في الموقف الأول. وهذا لا يعن أن الأول أفضل من الثانئ» فقد يكون العمكشل ٠‏ 


صحيحاء وذلك بحسب ما أدى كل واحد منهم من الواجبات والسنة الي يعمل بها.' 


ويتضح من ذلك أنه لا يصح الانتقاص من العلماء بسبب أخطائهم ولا تعنيقهلم 1 
عليهاء وذلك لأنهم قاموا ما :ؤجب عليهم. ولكن يذم من انتقص منهم. وكذلك يذم 
أشد الذم من جعل أحطاءهم دينا له وحجة على الله تعنالى» فنرد القرآن والسنة إلى 1 


نصوص العلماءء مع أن شرط!الإبمان الواحب هو عكس ذلك ولهذا الأصل تتمة ف 


باب العلم والاجتهاد» رفصل ا النهي للفساد» وتزا حم الأخكام من باب الأواملر ' 


والنواهي إن شاء الله تعالى . 


الأصل الرابع: تراخم 0 بينهم» وتواضعهم عضوت وانقياد أحدهم ٠‏ 
للآحرفيما لا يغضب الله تعال» وقبول التناصح فيمًا بينهم» وقد ذكرنا قبل قليل أدلة ٠‏ 
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هذا الأصلء ونزيد هنا حديث ابن عمرء أن البي يل كان يقول: (المسلم أو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله) ويقول: (والذي نفسي بيده ما توادٌ اثنان فَيْمْرّقُْ بينهما إلا بذنب 
يحدنه أحدهما) رواه الإمام أحمد» وحسن الحافظ المنذري اسناده «التزغيب والترهيب» 
الجزء الثالث» باب التزهيب من الظلم». ومعلوم أن كثيراً من الاحتلاف» يرحع إلى 
مصالح الدنياء الي لا يقطع فيها بتحليل وتحريم؛ ومثل هذه الأمور لا تؤدي إلى الفرقة 
بين المتحابين في الله تعالى إلا يبغي منهم أو من بعضهم. وفي هذا الأصل أحبار 
صحيحة كثيرة ذكرها المصنفون في الحديث. 


الأصل الخامس: قطع الولاية للكفار والمنافقين والرائغين. وقد تقدم هذا الأصل © 
الفصل الثاني من هذا الباب وسيأتي مفصلاً في المسألة القادمة إن شاء الله تعالى. 
ونكتفي هنا بقوله تعالى: إلَوْ خرَجُوا فيكم ما زَادُوكم إلا خبالا وَلأَوْضَعُوا خلالكم» إلى 
آخر الآيتين [ التربة ٤۸-٤۷‏ ] . 


الأصل السادس: الالتزام بآداب العام والمتعلم. وسيأتي ذكرها في باب العلم والاحتهاد 
إن شاء الله تعالى. 


المسألة العاشرة: تحريم الطعن في الأدلة الصحيحة بسبب عدم فهمها: 


قال تعالى: بل كَدَبُوا بمَا لَمْ يُحِبطُوا لَه ولمَا باهم تَأويلُةُ» [يونس: 4 رقال 
تعالى: فيل رهم لا يَْلَمُون الْحَقَ فم مُعْرِضُوُ [الانبياء: 4 ؟] وقال تعالى: «إوَِذ لَمْ 
هدوا به فَسبَقُونُون هذا إفك فيم [الأحقاف: rh‏ 
المنكرة التكذيب» والطعن» والإعراض عما لا تصل عقوهم البشرية الضعيفة إلى فهمه 


ومعرفة حقيقته. 


وأما المسلم إذا لم يفهم دليلاً صحیحاًء أو وسوس إليه الشيطان أن ذلك الدليل 
معارض لغيره من الأدلة» فإن المسلم يتهم علمه وفهمه» ويحاسب نفسه على تقصيها في 
الطلب» ويرحو من الله تعالى الحداية» ولا يطعن في الأدلة الصحيحة» ولا يكذب بهاء 
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ولا يجعل فهمه القاصر: حكما على القرآن والسدة. وذلك أن الطعن في الأدلة بسبب أ 
ذلك هو الغرور الذي يرل فيه الناش؛ ويمنع الطالب من الوصول إلى غايته ف فهم ١‏ 
القرآن والحديث. : 


وقد زل في هذا الأصل طائفتان من المؤمنين: 


الأولى: طائفة من أهل الحو والتفسير» طعنوا في بعض قراءات لفرآن الثابنة عن 
البي بك ؛ لأنها لم تكن جارية على وفق فهمهم لقواعد النحو. , 


الطائفة الثانية: هم بعض بعض|المتعصبين من المقلدين في الفقه E E‏ ش 
الثابتة بالأسانيد الصحيحة» جرد أن تلك الأحاديث لم تكن جارية على وفق مذهب ا 
أئمتهم. ولوقوع المسلمين في هذا الخطأ الذي أنكره الله تعالى على الكفارء آثرنا أن ٠‏ 
فصل ار و عليه ننالة وو ا العلم والاجتهاد) وباب لي إن شاء | 
الله تعالى. : 1 


ET = 


قطع الولاية بين المؤمن والكافر 


مقدمة في معنى الولاية وحكمها 


قال تعالى: فآ وين الاس من جاو في الله بعر عِلم يبع كَل شيطان مريڊ. كِب عله 
أنه من تولا فاه ية هبه إلى عَذَابٍ السعيري [الحج: ]٤-۳‏ قوله تعالى: كَل 
سَيْطان» صيغة عموم تقع على كل شيطان من الإنس والحن» كما قال تعالى: وكذلك 
جَعلنا لكل بي عَدُوا شَياطين الإنس وَالْحِنْ يُوحِي بَعْطْهُمْ إلى بَغض رُخْرُف الْقَوْل غُرُوراك 
[الأنعام: ؟١١]‏ . والضمير في قوله تعالى: عليه وقوله: رد » وسائر الضمائر 
المتوافقة إلى آخر الآية يصح إعادتها إلى قوله تعالى: ومن الشاس؛ لأنه المحدّث عنه 
والمقصود أصلاً بالكلام وذكر أبو حيان -رحمه الله- أن هذا هو الظاهر. 


ويصح أيضا إعادة الضمائر إلى قوله تعالى: كَل شيْطَان». لأنه أقرب مذكور إلى 
الضمائر» خاصة إذا وصلت الآيتين ولم تقف في التلاوة» ذكر ذلك جماعة من المفسرين 
فرزجع الضمائر حينئذ إلى كل شيطان مسن الإنس والسن» ويتضمن هذا الإعراب أن 
الاتباع من معاني الولاية» وأن كل من اتع أحداً فقد اتخذه وليا. ومعنى الإعرابين 
واحد لأن اتبا ع إبليس يتضمن اتباع أتباعه. أو أوليائه من الإنس» كما أن اتباع 
شياطين الإنس» والولاية هم» يتضمن اتباع قدوتهم إلى النار إبليس لعنه الله تعالى. 
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وعلى كل حالء فإن الإعرابين هنا بمنزلة القراءتين في وجوب الإبمان والعمل بهما كما 
تقذم في تفسم. آية الحكم والنشابه في المسآلة الثالثة من الفصل السابتي. 1 


وقوله تعالى: طب يه أي قُدِرَ وقضي عليه أن اونا ارد ا 
ومنتهون إلى عذاب جهنم نعوذ بالله تعالى منها. ES‏ 1 
ولا مفر منه .إلا بالبراءة من الشيطان وخزبه» وقطع الولاية هم ١‏ 


وقوله تعالى: تولا أي أدنناه وقربه» ولم يحعل حدود إ لله تبارك وتعالى 1 
حاجزاً بينهما: وأصله من الولي وهو لفظ يدل على القرب والدنو. يقال: تباعد 
بعد وليء أي قرب وحلس ما يلين أي يقاربي» وكُلْ ما يليك أي أقرب الطعام 
إليك» فلا يفصل طعام غيره: بينكماء ووليه وليا: دنا منه. وهو ول اليتيم وولي : 
القتيل وهم أولياؤه أي أقزباؤه. والمؤمن ولي أخيه المؤمن لشدة تقاربهماء , 
0 وتناصحهماء وتناصرهماء فلا يفصل شيء بينهما. وولي الأمر ؛ وتولآه: ! 

ي لم يكن بينه وبين ذلك الأمراما يفصل بينهم» > وهذا في سياق الكثلام على ' 
TT‏ والظاهر :أن منه قول تعالى: طوَإِذًا قولى سى في الأرّضٍ ْ 
ليفسيد فيا [البقرة: د [Y۰‏ اي تول الملك والله تعالى أعلم. وهو في سياق الكلام ! 
على المذاهب ر اليم معي واتخذه. اعتقاداً ومنه-قوله تغالى: «وّمُن ' 
شاق الول من بعد ما ين لَه الهُدَى وتَب عر سبيل المي نوله ما تولى وَنْصْلِهٍ | 
جَهَنَمَ وَسَاءَسْ مَعييرًا) [النساء: ٠١‏ ] أي نجعله واليا ومباشراً لما تولآه منن سبل 
الضلال» لا E‏ وتشیعه علی کفر» ۰ 
والعياذ با لله تعالى. 1 


ويتبين من هذه الأمثلة أن المعاني المتنوعة لتصاريف هذا اللفظ» ترجع كلها :إلى معنى  ٠‏ 
القرب» نص على ذلك ابن فار في معجم مقاييس اللغة» وهو مقتضى كلام غيره 
أيضا. وقد يكون 3 في امحبق أو الطاعةء والاتباع» أو الثقة والاعتماد النصرة 
والتأبيد» أو غير ذلك من أوجه الولاية. 1 
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وقال الراغب -رحمه الله تعالى-: الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداًء حصولاً 
ليس بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان» ومن حيث النسبة 
ومن حيث الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والول والمول» كل واحد 
منهما يقال في معنى الفاعل أي الموالي» ولي معنى المفعول أي الموالى. ER‏ 
ول الله ولم برذ مولاه» وقد يقال: الله ولي المؤمنين ومولاهم. وقوهم: تولی إذا عدي 
بنفسه اقتضى معنى الولاية» وحصوله في أقرب المواضع؛ يقال: وليت معي كذاء 
ووليت عيي كذاء ووليت وجهي كذا: أقبلت به عليه. وإذا عدي بعن لفظا أو تقديراً 
اقتضى معنى الإعراض» وترك قربه» فمن الأول قوله تعالى: ومن يول الله وَرَسُولَهُ) 
[المائدة: 57] ومن الثاني قوله تعالى: فقن تولا فون الله غيم بالمُفسدين» [آل عمران: 
۳]. ويقال: فلان أولى بكذا أي أحرى» قال تعالى: ابي أَوْلَى بِالْمُؤمِِينَ من 
شيهم [الاحزاب: .]١‏ اه مختصرا من «المفردات ». 


ومن أعظم منافع قطع الولاية اون والكائر مز الثبات على الإعانء ودفع 
سلطان الشيطان وأعوانه» قال تعالى: و قَرأت الْقُرْءَانَ فَامْعَعِدٌ الله ١‏ مِنَ الشَيْطًان 
الرّجيم. نه ليس لَه سُلْطَان عَلَى الذين ءَامنوا وَعَلَى رَبهمْ يتَوكلُون. إِنْمَا سَنْطَنُُ على الْذِينَ 
ووه وَالينَ هم بو مشر کون [النحل: ]١١١-۹۸‏ قوله تعالى: ليس يبس لَه سُلْطَا»» 
نكرة في سياق النفي» فهي عامة في نفي أوجه التسلطء وقوله تعالى: انما سُلْطَائةُ4 
صيغة حصره والمعنى أن نفي أوجه تسلط الشيطان يكون على قدر الإبمان» والتوركل» 
كما أن إثبات سلطان الشيطان على البشر يكون على قدر ولايتهم له. وقال تعالى: 
انا ویک الله وَرسُولَهُ وَالِْينَ اهنوا اين يُقِيمُون الملا ويون الزكاة وَهُمْ رَاكمُون. 
ومن يول الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ عَامسُوا فان جزب الله هُمْ الْفَابُونَ) [المائدة: ]٠ ٦-٠١‏ 
وهذه أيضا صيغة حصرء تفيد حصر ولاية المؤمن لمن ذكر في الآية وقد تقدم شيء مسن 
معاني الغلبة والانتصار في المسألة التاسعة من الفصل السابق. 


وحكم قطع الولاية بين المومن والكافر عام في كل كافرء لا فرق بين محارب 
ريغام ولا بين غريب وقريب» إلا في المعاملات الظاهرية الي جعل ها الله تعالى 
حدودا معلومة» ولم يكلها إلى أهواء البشرء قال تعالى: يا يها الْذِينَ ءامنوا لا تخجذوا 
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وة وَالنْصَارَى أَوْلباء بَعْصْهُمْ ول بَعْضٍ ومن يَتَوَلَهُم كم انه مِنْهُمْ إن الهلا بهذي | 
الْقَوْمَ الظاليين [المائدة: ]١‏ فكما ترى إن القرآن نطق بقطع الولاية» ثم حد حدودا ١‏ 
شرعية لمعاملة أهل الذمة من الكتابيين وغيرهم؛ وين الله تعالى سبل التعامل معهم» : 
والإحسان إليهم من غير أن يكون ذلك معارضاً لحكم قطع الولاية. وكذلك قال تعالى: 
5 يها الْذِينَ ءَامَنوا لا تتخذوا َابَاءكُمْ وإخوانکم لاء إن امْتَحيُوا الْكُثْرَ عَلَى عَلَى الإيان ومن , 
وهم نكم وليك هم الظالِمُو) [التوبة: ۲۳] فكما ترى إن القرآن نص على قطع أ 
الولاية بين الأبن المومن والأب الكافرء ثم بينت الشريعة أوحه الإحسان إلى الأب : 
الكافر» بشرظ عدم اتخاذه وليا. وفي هذا الفصل تفاصيل مهمة» وذلك أن الولاية ۰ 
تتضمن من جهة اللغة كثيراً من المعاني» والمظاهر الدالة على القرب» والدنىء كانحبة» 
والثقة» والاعتماد» والطاعة» والمتابعة» والمصادقة» والمناصرة» وغير ذلك فلا بدمن 
الرحوع إلى الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة» ليكون المسلم على بينة إنإشاء الله . 
تعالى من الحدود الشرعية الي تفصل بينه وبين الكافر وتقطع الولاء بينهماء ولينس ! 
المقصود استيعاب جميع هذه الحدود هناء ولكن ندعر الله تعالى أن يوفق في السات 
الآتية لاستيعاب أعمدة هذا الفصل وأصولهء إن شاء الله تعالى. 


المسألة الأولى: الفرق بين الولاية والبر والاقساط بالمعاهدين . 


قوله تعالى: لا يمام لله عي اي هلوجخ في الي ولع ووم شن ورم 
أن وهم وتفْسِطُوا بهم إن الله جب المُقيطين. نما يََْاكُُ الله عن الذين فاكم في | 
الدّين وأخرجوكم من ويا ركم َظاهَرُوا على إخراجكم أن تَولَوْهُمْ ومن يولم اك 
الظَالِمُوث» [الممتحنة: ۸ 0 


قوله تعالى: لان روم وأفيطرا 4 هذا حكم المعاهدين المساللين م بن الكقار' 
الملتزمين بعهدهم وذمتهم» ولفظ البر يدل على الإحسان» ورد الجميل» وأداء الحقوق» , 
ومعنى: لإوَفْسِطُوا إلتهم»: تعطوهم قسطأ من المال» صرح بذلك أيو بكر بن العربي . 
٠‏ في أحكام القرآن» ويؤيد ذلك أن القسط يقع في العربية على الحصة والنصيبء وأن : 
الفعل: فإوتقسرطوا» قد تعدى في آية الممتحنة بحرف الجر (إلى) ولو أريد بقوله 0 
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لوَتفْسِطُاك معنى تعدلوا لكان تفسيره بالباء أو بفي كقولك: تقسطوا بينهم وفيهم 
والله تعالى أعلم. 


وإعطاء المسلم قسطا من ماله للكافر المسالم يكون لوجه من ثلاثة أوجه: 


أحدها: صلة القريب الحتاج» ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- 
قالت: قدِمت علي أمي -وهي مشركة- في عهد رسول الله يلك فاستفتيت رسول الله 
يي قلت: وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: (نعم صلي أمَّك) رواه البخاري وأصل هذا 
الحكم قوله تعالى في الوالدين: فإوإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تشر بي ما َس لَك به عِلْمْ قلا 
هما وصَاحْهُمًا في اليا روا وبع متيل من أنَاب إل (لقمان: ] فتأمل كيف 
ذكر الله تعالى: لإمَعْرُوفَاك بصيغة التدكير في سياق الاثبات» وحعله صفة لمصدر 
محذوف والتقدير: إصخاباً معروفاء أو كلاماً معروفاء أو غير ذلك» ومن فوائد التنكير 
وحذف الموصوف أن يجتهد المسلم في مقدار ونوع المعروف مع القريب الكافرء لفلا 
يؤدي معروفه إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين» وهذا بخلاف قوله تعالى بعد ذلك: 
رابغ سيل مَنْ ناب إلي فإنها صيغة عموم» بسيب الإضافة إلى معرفة؛ ولفظ: 
فمن يقع معناه على الواحد فصاعدا فيقهم من الآية التحري عن سبيل المؤمنين 
واتباعه. وتأمل كذلك حديث أسماء -رضي الله عنها- كيف استفتت البي ييل مع أن 
طالب الصلة كانت أمها. 


الوجه الثاني من أوجه الانفاق على الكافر المسالم: هو أداء حقوقهم والإثابة على 
إحسانهم» فمن كان عليه دين لمعاهد أو ذمي وجب عليه أداؤه؛ لأن أكل ماهم بغير 
حق ظلم وانظلم حرام كله. ومن أحسن منهم قوبل عثشل إحسانه» قال تعالى: لهل 
جَرَاءُ الإحْسّان إلا الإخسان» [الرحمن: ]٠١‏ والاحسان مندوب إليه ما لم يتضمن أداء 
حق واجب» فإن تضمن ذلك فهو واجحب. 


الوجه الغالث: الصدقة على فقراء المعاهدين والذميين» ولا يحل إعطاء الزكاة لغير 
المسلمين باتفاق أهل العلم» وذلك لقيام البراهين على ذلك منها قول النبي كله في 
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الزكاة (إن الله قد فرض عليهم زكاة تؤحذ من أغنيائهم فد على فقرائهم) روه مسلم ش 
والبحاري ف سياق حديث طويل» ومعلوم بإجماع أهل العلم بالفقه والحديث والتاريخ ا 
أن البي ك لم يأحذ زكاة من ع الكفا ا ا م راي 1 
(عليهم) و (أغنيائهم) و(فقر ائهم) ترجع إلى من أسلم فقط. ' 


وأما ضدقة التطر ي واعطاؤها للکافر المسالم» فقد يكون ذلك مندوباًء إذا كأن من : 
قبيل رد الإحسانء وقد يكون محرماً إذا لم يكن المسلم قد أدى ما يحب عليه من حقوق ` 
الإسلام في ماله» وقد يكون واجباً على أولي الأمر إذا كان مما يقتضيه العهند والذابة. ِ 

والتطوع إذا رد إلى وجه من أوحه الوحوب» رج في الحقيقة عن كونه تطوعاء وضار 


في حكم الوحوب. 


ومن هنا تظهر لك بلاغة قوله تعالى في آية الممتحنة: «إلاً يناكم الله فإن يفيد نقي ؛ 
التحريم» وهذا لا يدل بنفسه على ووب ولا استحباب» وعلى ذلك يكون أضله ؛ 
الإباحة ما لم يخرج من الإباحة بدليل» فإن حرج في بعض الأحيان إلى الوحوب فهو ' 
حق لا مفر منه» وإن حرج إلى الندب» أو بقي على الإباحةء فالخيار فيه إلى المسلم ما ل 1 

. يكن المسلم مقصراً في أداء واجبات الإسلام في ماله؛ لأنه لا يجوز التطوع في جإل . 
التفريط في الؤاحب الذي هو من جنس ذلك التطوع. ألا ترى أن من أدركه آنحر وقت . 
صلاة الفرض لم يحل له أن يتطوع في الصلاة تا ركا الفرض وراء ظهره» وكذلك من , 
أدركه رمضان لم يحل له أن ينوي صوم التطوع بل ولا تنعقد له هنذه النية لُسادهاء , 
ولكن يحب عليه صيام الفرض في رمضان ثم ينطوع ما شاء الله له أن. يتطوع. 
کا ب ی طت لا مر خی پروی ما می اه ارات مب اع : 
النظر عن حاجة المسلمين هي,الزكاة» ثم يبذل على قدر حاجة الفرائض الأحري» 
كالجمهاد» وفك أسرى المسلمين» وطلب العلم» وإعانة المسلمين في حاجاتهم الضرورية» 
ونحو ذلك ما هو من باب مالا يتم الواحب إلآ به فهر واحب» ثم بطر ا 1 
شاء الله تعالى له أن يتطوع. ! 


ومن باب المنغ من ظلم ا والذميين» حديث عبدالله بن عمرو قال: قال : 
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رسول الْيك: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين 
عاما) رواه البخاري» ويقع لفظ المعاهد على مسن دحل من الكفار في عهد المسلمين 
وأمانهم» سواء كان عقد جزية وذمة» أو عقداً بشروط من غير جزية. وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن الني يل قال: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) 
رواه أبو داود» وحسّن اسناده الحافظ ابن حجر في الفتح» وتقدير الحديث: (ولا يقتل 
ذو عهد في عهده) وفيه تصريح بأن الكافر إذا دحل في عهد المسلمين صار معصوم 
الدم» فإذا فعل ما يوحب القتل انتقض عهده» فإذا قل قصاصاء أحري عليه كذلك 
أحكام ناقض العهد والله تعالى أعلم. 


وقد يتوهم من لا دراية له أن البر بالمعاهدين والإقساط إليهم» والمنع من ظلمهم 
يكون من جنس موالاتهم» وهذه زلة عظيمة» وخطأ فاحش؛ لأن البر والإقساط لا 
يستلزم الولاية» وقال الله تعالى: أن تَبَرُوهُمْ وَتقْسِطُوا إِلَْهِمْ4 و لم يقل أن تتولوهم. 
وذلك أن أصول الولاية وأعمدتها مقطوعة بين المؤمن والكافر» كما سيأتي في المسائل 
القادمة -إن شاء الله تعالى -. 


وأما البر بهم» والإقساط إليهم» فهو العدل الذي يقتضيه الوفاء بذمتهم وذلك أن 
كل عهد يقتضي بعض الأحكام الخاصة بهء وهذا ليس من الولاية قي شيء» ألا ترى أن 
البي ي عقد صلح الحديبية مع صناديد الكفر في قريش» وفيه من الشروط الصعبة على 
المسلمين ما لا يخفى» وكان العدل حينعذ الوفاء به» وأداء الشروط الي نص عليها 
العقدء ومع ذلك لم يقل عاقل قط إن البي يل صار ولياً لقريش. يدل على ذلك أيضا 
أن الولاية لا بد أن تتضمن معنى الثقة» والاعتماد» والكافر لا عدالة له بإجماع 
السلمين» ولا ثقة فيه أصلاًء كما تقدم في الفصل الثاني. 


ثم قال تعالى: انما يناكم كم الله عَن الذي فَاتُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُم من دِيَارِكُمْ 
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخراجكم أن تَولُوهُمْ) [الممتحنة: ]. 


فهنا نص الله تبارك وتعالى على تحريم موالاة الكفار المحاربين. فإن قال قائل: إذا 
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كان البر والإقساط لا يستلزم الوالاق فهل يجوز البر با محاريين؛ والإقساط إليهم . 
والصدقة عليهم؟ فالجواب -وبالله تعالى التوفيق- إن الأصل قي ذلك التحريم» وهذا ' 
موضع لطيف في آيي الممتحنة. بيان ذلك أن البر بالمعاهدين والإقساط إليهم من 3 
مقتضيات الوفاء بذمتهم» واقرارهم على العيش في دار الإسلام» فلا ب معننى | 
الولاية. 


وأما الإقساط إلى الكافر 5 والصدقة عليه ففيه ضرب من الموالاة هم لان 
الله تعالى فرض معاداتهم؛ وغاربتهې فلا يعينهم ويتصدق عليهم إلا من لم تدخيل , 
حقائق الإمان في قلبه» ولم بخلص ولايته لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. وعلى ذلك فإن 
من فوائند ذكر الجاربين بعد حكم المعاهدين هو التنبيه إلى أن حكم البر بالمعاهد : 
والإقساط إليهء لیس كحكبم البر بالمحارب والإقساط إليهء ولذلك استدل الإسام أ 
الشوكاني رحمه الله- بالآية على المنع من البر بالمحاربء وكذلك استدل أبو بككر ! 
المصاص - رحمه الله - بالآية على النهي عن الصدقة على أهل الحرب. ولذلك : 
يشترط في التجارة مع أهل دار الحرب» شدة الحذر والمراقبة» لإيصال أكير نفع إلى . 
السلمين» ومنع النحاربين ما فيه ضرر على المسلمين. والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 


المسألة الغانية: تحريم طاعة الكافر 


قوله تعالى: «إواطبرُ فك مع ارين يغون رتفم ؛ ِالْعَدَاةٍ و وَالْعضِيّ بُرِِدُون وَجْهَهارَاً : 
غد عاك عَنهُمْ ريد زيئة الْحيَاٍ الدنيَا ولا ْطِعْ من أَغْمَلنا قله عن ذِكْرِنًا وَاتبِعْ هواه كان 
أَمْرْهُ فرصا [الكهف: ۲۸]»'قوله تعالى: لرَاطبرْ أي احبس نفسك» وهو لفط بليغ 
في دلالته على شدة التماسك والموالاة. وقوله تعالى: إلا تطِعْ4 نهي عن الانقياد» 
والنهي يفيد دوام التحريم. وقوله تعالى: طمن أَغْفلنَاقَلَُ عن كرا وبع هوا وكات مره , 
ُرْطَاءه صيغة عموم تقع على كل كافر. ففي الآية تحريم الانقياد إلى أمر الكفار. وظاهر ` 
الآية المنع من كل انقياد» ولبلان ذلك نقول: إن الانقياد إلى أمر الكافر ضربان: 


أحدهما: طاعة الكافر فيما يتعلق في شريعة الله ك كطاعته في مسائل العبادات» 
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وقي الحلال والحرام من الأموال والأطعمة والأشربة والنكاح وغير ذلكء تما ورد بيانه 
في الدين. وطاعة الكافر في شيء من ذلك كفر لا حفاء فيه وروج عن ال 
والعياذ بالله تعالى» قال تعالى: وول نالوا مما ا م يُذَكَرٍ اسْمْ الله ع عَلَيْهِ وَإِنهُ لَهِسْق وَإِنْ 
الشْيَاطِينَ لَبُوحُون إلى ايهم ليُجَاوِلُوكُم وإن أَطَْعتَمُوَهُمْ إنكم لَمُشْ رٍكُرن4 [الأنعام: 
١‏ وعن ابن عباس قال: قال المشركون: نأكل مما قتلنا ولا تأكل نما قتل الله؟ فأترل 
الل كِيِلَ: «إوَلاً تَأكُلُوا مما لَمْيُذْكْرٍ امم الله علو إلى آخر الآية. رواه أبو داود» وابن 
ماحة» وابن أبي حاتم» وإسناده صحيح كما ذكر الحافظ ابن كثير» وقول المشركين: مما 
قتل الله أرادوا به الميتة . وقال تعالى في المنافقين والمرتدين: لإذَلِك بأَنّْهُمْ اوا بِلْذِينَ 
كرخوا ما رل الله سَنطِيعْكُمْ في بغض الأفر وَاللَهُ يلم إسْرَارَهم4» [محمد: ]١5‏ وقوله 
تعالى: ذلك # إشارة لما ذكر من الارتداد عن الإسلام اتباعا للشيطان -لعنه الله 
تعالى- الذي سول للمرتدين طاعة الكفار في بعض الأمر. 


الضرب الثاني من الطاعة: هو طاعة الكافر في الأمور الدنيوية والانقياد لهم في ذلك» 
وهذا أيضا أصله المنع» فقد تظاهرت النصوص على إطلاق النهي عن طاعة الكافر 
كقوله تعالى: رلا تطغ من اغفا قله عن كرتا [الكهف: ۸] وقوله تعالى: يا 
يها النبي انق ق الله ولا ع الْكَافرِينَ وَالْافقين) (الأحزاب: ]١‏ وقوله تعالى: 
اص کم رَبك ولا تطغ مِنْهمْ ءانما أو كَفُورًا» [الإنسان: 4 1]. وقد يضطر المسلم 
إلى الانقياد لبعض الكفار في الأمور الدنيوية» وذلك لتفوقهم فيهاء والحاجة إليهم فيهاء 
فيكون حينئذ انقيادا ظاهراً بعيداً عن حقيقة الطاعة؛ لأن المسلم يحذرهم في باطنه؛ ولا 
يوافقهم على ما قد يضر المسلمين» ويسعى لإزالة ما اضطره إلى الانقياد لهم. وفي هذا 
الموضوع تفاصيل مهمة نذكرها في المسائل الآتية» إن شاء الله تعالى. 


المسألة الغالغة: تريم اتخاذ بطانة من الكفار 


قوله تعالى: ا يها الذين اموا لا تَخِذُوا بطانة مّن دُونِكُمْ لآ يَألْوَكُمْ خبَالاً وَدُوا ما 
عَم قَد بدت الْبَعْضَاءُ ِن أقْرَاهِهِم وما تفي صُدُورهُمْ أكْبَرُ فد يَيْنا لَكُمْ الأيات إن كُشُمْ 
عقون [آل عمران: ۱۱۸] قوله تعالى:8 بطانةً هم دخلاء الرجل الذين قد يطلعون 
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على سره» وباطن أمره» ويقع اللفظ على الواحد فصاعداً. وقدروي عن عمربن , 
الخطاب مهن قيل له: إن ههنا رحلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتلب منه» ولا أخنط , 
بقلم» فلإ يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين . ذكره القرطي :من غير 

إسناد. ا ا 1 ا 


وقوله تعالى: «إمّن دُونِكُمْ»4 الضمير يرجع إلى الذين آمنواء أي من غير الذين آمنوا | 
فيعم اللفظ كل من ليس يعسلم. لا فرق بين معاهد وغير معاهد. وقوله تعالى: فلا | 
يَألُونَكُمْ خالا يقال: ألا في الأمر يألو إذا قصر في ولا ألوك حهداً أي لا اقصبرء ا 
والخبال فساد ال حالء والمعنى :ألا يقصرون في تدبير ما فيه فساد حالكم . وقولله تعالى: | 
فووا ما یتم ما مصدرية؛ كما ذكر أبو البقاء والعكبري والشوكاني وغيرهماء أي ُْ 
N E‏ 
وقوله تعالى: قد بدت الصا ن أفزاهم OE‏ كبر أي لم ؛ 
يستطيعوا إخفاء ما في قلوبهم إخفاءً تامأء وذلك لشدة ما في قلوبهم من البغض 1 
'والحسدء ومع ذلك فإن فلتات اللسان قليلة جد بالنسبة إلى ما ي الصدور. فكما ترى 1 
إن الآية تحرم اتخاذ غير المؤمنين بطانة» وتوحب دوام الشك قي باطنهم» وعدم الثقة مما 
يظهرونه؛ لأنهم لا يقصرون في تدبير ا يفسد حال.المؤمنين» ويجلب العنت عليه هذا : 
هو حم كل كافر من غير اتشاي هذا هو تفس السلف الآ وقد جعت إل : 
تفسير القرطي» » والسمرقندي) وأبي حيان» والش وكاني» والنسفي» > وأحكام القرآن 
للحصاص؛ واحكام القرآن لأبي بكر بن العربي» وكلام ابن تيمية في هذه المسألة فلم 
أخد أحداً منهم حصص حكم هذه الآية يبعض الكفار دون بعضهم :الآخر. 
وقد شهلا هنا اليد عمد رمي رفا عا اديس ضبق عه رجف ت الى ك ۲ 
'الدكتور عبد الكريم زيدان <غفر الله لهم- . زعم هؤلاء أن الآية لا تنهئ عن اتخناذ , 


الذميين ونحوهم من الكافرين أبطانة؛ إلا إذا كانت ضفتهم: لا يَألُونَكُمْ بالا إلى آبخر ١‏ 
الآية» وأنا من م تكن صفته ,كذلك بوحصلت الثقة به فلا يشمله النهي.  ٠‏ 


ا 


وبالغ في ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان إذ استدل بهذه الآية على حواز اتخاذ 
بطانة من الذميين الذين لا تعرف لهم عداوة للدولة الإسلامية. ول يتعلق هؤلاء إلا كل 
بيت العنكبوت وذلك أنهم تعلقوا بوجه محتمل في إعراب الآية» مع أن في الآية أوجهاً 
إعرابية تنقض ذلك الوجحه وتهدمه» ومعلوم أنه إذا تعارضت أوجه إعراب الآية 
وتناقضت» لم يحل لك اختيار ما تهوى منهاء ولكن يجب عليك أن تحق الحق» وتزهق 
الباطل» بالبراهين الشرعية. 


بيانه أن قوله تعالى: «إلاً نونكم خالا يصح أن يكون جملة تفسيرية» لا محل لها من 
الإعراب» كما رجح ذلك أبو حيان في البحر الحيط. ومعنى ذلك أن النهي عن اتخاذ 
بطانة من دون المؤمنين باق على عمومه» وتفسير هذا الحكم وسببه هو أنهم لا 
يقصرون ف إفساد حال المسلمين. فهو كقولك: لا تصر على المعصية؛ لا يبقي الإصرار 
على عدالتك . وقال ابن هشام -رحمه الله-: الحملة التفسيرية» هي الفصلة الكاشفة 
لحقيقة ما تليه. اد (من مغن ابيب وذكر أن من انها قوله تمال: یا بها اليين 
اموا هَل أَدلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنْجيكُم م عَذَابٍِ أليم. ومون باللّهِ وَرَسُولِهِ وتَجَاهِدُون في 
سَبيل الل واكم وأنفيكم [الصف: ]١١-‏ فجملة: تؤمنون» تفسير للتجارة. 
وف القرآن الكريم أمثلة أحرى كثيرة. 


ويجوز من جهة الإعراب أن يكون قوله تعالى: «إلا يَألُونكم خبَالاً4 في موضع نصب 
نعت لبطانه» وهذا يجوز من جهة المعنىء أن يكون كالإعراب الأول لأن النعت يكون 
وصفاً ثابعاً حسب ثبوت ما تعلق به» وفائدته حيكذ زيادة البيان والإيضاح. والمعنى على 
هذا الإعراب: إن البطانة إذا كانت من غير المؤمنين» فإن صفتها أنها لا تقصر في إفساد 
حال المؤمنين . ألا ترى أن من النعت لفظ الرحيم في قولك: أعوذ با لله من الشيطان 
الرحيم» ول يزعم أحد أن الاستعاذة مقصورة على الشيطان إذا وصف بأنه رحيم» وأما 
الشيطان غير الرحيم فلا نتعوذ با لله تعالى منه. ومن النعت أيضا لفظ (الرَّحْمَنِ الرّحِيمٍ) في 
قوله تعالى: بم الله الرحْمَنِ مَنِ الرّحِيمٍ#» والنعت هنا وصف ثابت غير منتقل. فكذلك في 
آية آل عمران يجوز أن تقول إن قوله تعالى: للا يَألُونَكُمْ حَبَالاً4 نعت للبطانة من غير 
المؤمنين» وهو وصف ثابت لهم لا ينتقل إلا بانتقالهم من الكفر إلى الإسلام. 


EYNE 


ويجوز كذلك من جهة الإعراب أن يكون قوله تعالی:. للا يَأْوَكُمْ خالا في موضع 
نصب على الحال» ما تعلقت به (من)» ذكر هذا الإعراب أبو البقاء العكبري كما ذكر ' 
جواز الإعراب الذي قبله. والحال قد يكون وصفا ثابتا نحو قوله تعالى: طإشهد الله آنه لآ : 
له إل هو وَالْمَلابكَةُ وأُولُوا العم قَائِمًا بالقنط4 آل عمران: ۱۸]» قوله تعالى؛ اننا : 
منصوب على الحال» كما ذكر أبو البقاء العكبري في إعراب القرآن وابن.هشام في 
أوضح المسالك وغيرهماء وعلى نحو هذا التقدير يكون المعنى موافقا لمعنى الإعراب ' 
الأول. وقد يكون الحال وضفا متجددا فإذا قال النحاة فيه: إنه وصف منتقل فباعتبار , 
أنه يتجدد بين الحين والآخر؛ وليس وصفا ثابنا لا القطاع فيه» ولا تحدد ؤمنه قوله : 
تعالى: وإ نَجَينَاكُم من َال فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ يدحو أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُون . 
اء كم [البقرة: ۹ ] قوله تعالى؛ طيسو مك4 ل مزضع تصب علي لمال كسا | 
ذكر العكبري وما بعده بدل منه فهو في معنى الحال أيضا. : 


وله ريات ن سل ون وو . والتجدد ضرب من الانتقال كما : 
- في اصطلاح النحاة» والحال المتجدد, تشبه الجملة التفسيرية من جهة المعنى وها أمثلة ! 
كثيرة في القرآن الكريم» منها قوله تعالى: و غاا [التوبة: rv‏ 
فهذه يجوز أن تكون جملة تتفسيرية لا موضع هاء ويجوز أن ن تكون حالاً كما ذكر بو 
البقاء. ومنها قوله تعالى: فلو خَرَجُوا فيكم ما زَادُوَكُمْ ! إلا خالا ولأَوْصَعُوا خجلالكُم , 
ينغونكم الفغة [التوبة: ۷ فقوله تعالى: يفون في موضع نصب على الحال من 
الضمير في: ملأَوْضَعواي, فكذلك إذا قلت في قوله تعالى: ا يالوتكم عبالا» إنه في' 
موضع نصبٌ على الحال» فإنك لا تريد بذلك أن الكافر ليس له شغل إلا تدبير المكايد, 
للمسلمين» وتسور نب ابن اکر بسكل لبها ویرت ا الكتارة. 
وبغير ذلك. ۰ 

وإنا المقصود: إن تدبير المكايد للمسلمين» وبذل الجهد لإفساد حالهم» وصف 
متجدد لكل كافر» يسعى فيه بين الحين والآحرء ويتفاوت الكفار في شدة سعيهم فإذا 
رأيت من الكفار من لا يعرف بعداوة للإسلام والمسلمين» فاعلم أنه في فترة ركود 
تنتهي بعد قليل؛ لأن الكافر ألا قرار له» ولا انتظام» كما تقدم في الفصل الثاني. ويكثر, 


- CTA- 


أيضا أن يكون تحدد ا 0 
جالساً واضرب اللص مكتوفاء تريد بذلك جد حَقدن الف رص رلت لطم معينا:. 

i RT 
عموم الحكم» ولا يخصه؛ ولا يقيده» وذلك كقوله تعالى: فيا يها الْذِينَ ءمَنوا لا تأكُلُوا‎ 
فقوله تعالى: لإأَطْعَافَاي مصدر في موضع‎ ]٠١١ الوا أضعَافا مُصَاعَفَة» [آل عمران:‎ 
الخال من الرباء كما ذكر أبو البقاء وغيره ومع ذلك لم يزعم أحد من له علم أن تحريم‎ 
أكل الربا مقصور على كونه أضعافاً مضاعفة» ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى: ولا‎ 
فقوله‎ ]٤ تَُولُوا لِمَنْ من آلقى كم السلم لنت مُؤينا فون عرض الحا الاني» [النساء:‎ 
تعالى: «إتبتغوك) في موضع نصب على الحال من الضمير المرفوع في: فووا كما‎ 
ذكر أبو البقاء وابن الانباري» وقد تقدم تفسير الآية في باب الإيمان؛ ولا أعلم عدا‎ 


جعل الخال مخصصاً لحكم الآية. 


ونعود إلى قوله تعالى: طلا يَأنُونَكُمْ حبلا فإنك إذا أعربته بأي وجه كان من أوجه 
الإعراب المتقدمة» فإن تحريم اتخاذ الكافرين بطانة يبقى على عمومه في كل كافر» 
والموافق لأصول الشريعة هو أن قوله تعالى: إلا يَأُلونَكُمْ عَبَالاًك جملة تفسيرية» لا 
موضع لها من الاعراب» أو نعت لازم» أو حال متجددة بقطع النظر عن تحدد العامل» 
وهذه الأرحه تؤدي إلى معنى واحد. 


ولا حجة للسيد محمد رشيد رضا -رحمة الله- ومن تبعه. إلا إعراب قوله تعالى: 
ملا يَأنُونَكُمْ خالا على أنه نعت مخصص أو حال مخصصة» وتكون الحال هي المقصودة 
بالنهي دون أصل الكلام» وذلك كقوله تعالى: ظوَلاً تنش في الأَرْض مَرَحَا» [الاسراء: 
۷] فقوله تعالى: «إمَرّحا» مصدر في موضع الحال» والاتصاف بهذه الخال هو المقصود 
من التحريم؛ لأن المشي في الأرض لا انفكاك منهء ولقوله تعالى: هو الْلِي جَعَلَ لَكُمْ 
الأَرْض ذَنُولاً فَامُْوا في مناكيها) [الملك: .]٠١‏ ويدل على خصوص النهي هو أنه تئمة 
آية الإسراء هو قوله تعالى: «إإنك أن ترق الأْض ون تلع الْجبَالَ طُولاً4 [الإسراء 
۷. ونحو ذلك يقال في قوله تعالى: «إلا تَفربُوا المصلاة وَأَشَم سُكَارَى حَتى تَغْلَمُوا ما 
َقُولُونَ4: [النساء: 41] فإن الحال وهو قوله تعالى: لإوَآَشَمْ سْكَارَى4 مخصص لحكم 


ET 


النهي بدليل قوله تعالى في الآية نفسها: طحن تَعلَمُوا ما قولوت فلا حاجة للتكلف ٠‏ 
في البحث عن أذلة أخزى. هذا الإعراب أيضا لا يساعد السيد محمد رشيد رضا ومن 
تبعه إلا على تقدير أن الحال المنهي عنها ليست صفة دائمة ولا متجددة. وعلى تقدير 
صحة هذا الإعراب قي آية آل عمران؛ فإن الاستدلال به لجواز اتخاذ بعض الكافرين 
بطانة كما استدل به الدكتور عبد الكريم زيدان هو استدلال عفهوم المخالفة» ومفهوم ؛ 
المحالفة هنا ليس من الفاهيم القرية مقرم الإسشاء والعاية + 


ERE‏ -رحه الله او عدا 
المسألة المهمة» عفهوم مخالفة ضعيف لوجه محتمل من وجوه الإعراب معرضا عن الأوجه 
المعارضة له. وهذا استدلال فاسدء لا نشك في بطلانه» ونحن نكتفي لعرفة ذلك ما ورد 
في سورة آل عمران -والحمد لله تبارك وتعالى -» بيان ذلك أن قوله تعالى: إلا دوا 
٠‏ بان من ونم [آل عمران: ۸ كلام تام لا يعارضه عقل؛ ولا شرع» ويؤيده 
سياق الآيات الي بعده فإنها في أل الكتاب عموماًء فلا يصح بحال أن نفتزي على الله . 
تعالى» ونقول: إن النهي ليس على ظاهره في في العموم» مالم يقم برهان على ذلك» . 
كالبرهان الذي قام ودل على عدم إرادة أصل النهي في قوله تعالى: «إلا قروا 
الصلآة©. وأما معارضة النص الظاهر البين بوجه محتمل لا دليل على صحته» فأمر غير 
جائز؛ لأنه م ی ا الماع ری ا يقر ا و ی 
لكي عار ب ا ا 1 


والوجه الحتمل في الإعراب الذي يُستدل به لقول السيد محمد رشيد رضا وجه 
باطل» قامت .الأدلة القطعية على بطلانه وفساده في آية آل عمران» ونستعين الله تعالى 
على ذكر هذه الأدلة. 


منها قوله:تعالى: رل فوا لى رين را تسكع اا ونا لكُم من ود الله ين. 
لاء تم لا ترون [هود: ١١‏ قوله تعالى: «إولاً ترکنوا أي لا تسكن نفوسكم 
وتميل إلى الذين ظلموا. بيان ذلك أنه لا يسكن إلى الكفار ويطمعن إليهم إلا من لم 
٠‏ يعرف حقائق الكفر والكافرين» وقد تقدم في الفصل الثاني أن مناهج الكافرين وسبلهم 


EE 


إنما هي أهواء متغيرة لا غير» وأنهم لا قرار هم ولا انتظام» ولذلك فإن مآل الركون 
إليهم هو الحيرة والخسران؛ والعياذ بالله تعالى. ومعلوم أنك لا تتخذ بطانة إلا من 
تطمئن وتركن إليه. ومعلوم عند جميع أهل العلم أن الكافرين كلهم موصوفون بالظلم» 
والفسق» والضلال» وعلى ذلك فإن الآية نص صريح في تحريم الركون إلى أحد من 
الكفار واتخاذه بطانة. 


ومنها قوله تعالى: فام حسم أن تركو لما يلم الله اين جاهدوا نكم وم يتَخِدُوا 
من دُون الله ولا رَسُولِهِ ولا الْمُوميين وَلِيجَةٌ واللّه حبر بمَا تَعْمَلُون» [التوبة: ١1ع‏ قوله 
تعالى: رليج أي بطانة ودخيلة» كما نقل القرطبي والشوكاني» من وج يلج إذا 
دحل. وقال الراغب: : الوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمدا عليه وليس من أهله» من 
قوم فلان وليجة في القوم» إذا لحق بهم وليس منهم إنسانا كان أو غيره. أه (من 
اترات وع الآيد تمن .يريع على أن قصر البطانة والوليجة على المؤمنين دون 
غيرهم أمر مطلوب في الشرع. وعن أبي موسى الأشعري 5ن قال: قلت لعمر رضي 
الله عنه: إن لي کاتبا نصرانياً قال: E‏ أما معت الله يقول: يا ايها 
لين ءامنا لا تمدو اهود وَالنْصَارَى أَوَلَاء بذ بَعْضْهُم أَوْلِيَاءُ بض [المائدة: ]٠١‏ ألا 
اتخذت حنيفا؟ قال: ١‏ أ الوسين E‏ قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الل 
ولا أعزهم إذ أذهم الى ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. رواه الإمام أحمد بإسناد صححه 
(ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم). 


ومنها قوله تعالى: إا يها اين منوا لا تَِبدُوا اهود والنصارى أَوْلِيَاء بَمْصْهُم اء 
بض ومن يَتَوَلهُم َكُمْ إن منهُمْ إن الله لا َهْدِي الْقَرمَ مين [المائدة: ]5١‏ ولا ريب 
في أن اتخاذه بطانة موالاة هم» وقد نص على ذلك عمر بن الخطاب ونه وغيره. ولا 
يشك في ذلك إلا" من لم يعرف معنى الولاية. وإذا التبس عليك معنى الولاية فلا ينبغي 
أن يلتبس عليك معنى الركون في قوله تعالى: ولا تَركمُوا إلى الْذِينَ ظَلَمُوا4. 


ومنها قوله تعالى: لَإيُرِيدُونَ أن يُطَفئوا : نور الله كْرَاهِهمْ وای | اله إلا أن يتم ثورَة وَلَوْ 
كَرة الْكَافِرُون4 [التوبة: ۳۲] وهذا نص في أهل الكتاب عموماً وكما ترى إن نيتهم 


EEK 


هي طمس معالم الشريعة ونور الإسلام» فإن حفيت عليك مظاهر هذه النية فلا ينبغي 
, أن يخفى عليك العلم بها؛ لأن الله تعالى هو الذي أخبرك بها. وخر الله ك حق لا! 
ريب فیه» وقريب من ذلك قوله تعالى: فون رى عَدلك الوذ ولا الصارَىٍ حتى تفع 
مهمه [البقرة: .]٠١١‏ ولذلك قال صَبْك: ايا يها الذِينَ َامنوا إن تُطِيعُوا قَرِيقًا مّنَ الْذِينَ! 
أوتوا الْكِتَاب يدوم بغد لِعَانِكُمْ كافرين [آل عمران: »]٠٠١‏ قوله تعالى: لإقْرِيقَاك» : 
نكرة في سياق الشرط» فهي عابة في كل فريق منهم؛ كعموم لفظ (مؤمنا) في قوله, 
تعالى: فمن يفل مُؤْمِنا معدا فَجَرَاوَهُ جهنم حالدا فيا [النساء: ۹۳]. والفريق هو 
الطائفة من الناس قيقع اللفظ على الواحد فصاعداء E,‏ 


را و هال ي اا رور و أشنو درلا وا و 
مشرو ع» قال تعالى فيهم: إو حَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً وَلأَوْضَعُوا اكم 
يَْفوَكُمْ اله وَفِكُمْ سْمَاعُونَ لَهُمْ واللَهُ عَليمٌ بالطالوين. لهد العا ان ين قبل وقبُوا لك 
الور حى جاء احق هرأ لل رم كارفوت [التوية 48-419], 0 


وتي هاتين الآيتين من البيان ما نعجز عن تصويره» فتأمل قوله: لإا رفوم إلا 
خا أي فساداً في الحال» وقوله تعالى: فإولأوْضُوا خلالكُمْ»4 أي سعوا فيما بينكم. 
بالنميمة» والأخبار الكاذبةءوالآراء الردية» وقوله تعال: «إيبعُونَكُمْ فً4 يدل على 
فساد باطنهم وسوء نيتهم» وقوله تعالى: لوَفِيكُمْ سَمْاعُون لَهُمْ) فيه إشارة لما في البشر: 
في ضعف» فإن المسلم قد يجسن الظن بالمنافق» والمبتدع» وني بعض الأحيان ي ركن إلى! 

الكافر الذي ظهر كفره بلاحفائ وهذا كله من علامات الضعنف وسوء الاحتيار». 
ولذلك شرع الله تعالى أحكاماً للتعامل مع المنافقين» والذين يسوغون لأنفيهم ترك 
الجهاد بغير عذرء ولا يعتزفون بتقضيرهم وسوء فعلهم» من ذلك قوله تعالى: «إعَمَا الله 
عنك لِم انت لَهُمْ حَتى ين لَك الْزِينَ صَدَقُوا وَتَْلَمّ الكاذين4 [التوبة: 4] وقوله 
تعالى: ل يعدن اد زمنون بالل وَاليوْمِ الأخر أن يُجَاهِدُوا بأفوالهم وأنشيِهم وَاللّهُ 
عَلِيمٌ بالْمُقِين. إِنْمًا مغك الذين لا زيون بالله وام الأجر وَارنَابت وهم فم في 
نهم يرون [التربة: 5-44 4] وقوله تعالى: «إيَا يها الي جَاهِدٍ الْكقَارَ وَالْمَافِقِينَ 
وَاَغْلْظُ عَلَِهِم4 [التوبة: ۷۳]. ثم تأمل قوله تعالى: ورا لَك الأمُورُ4[النوبة: ] 
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فإنهم لا يتكاسلون في إفساد حال المسلمين والتثبيط من عزعتهم» فكلما حابت 
مساعيهم انصرفوا إلى غيرها. 


ومنها قوله تعالى: له أيه دين ءاقنو لآ دوا اكم نكم ليا إن تجو 
الكُفْر عَلَى الإيمان وص يَتَرَلهُم مُْكُمْ اوليك هُمْ الظَالِمُون) [التوبة: 777]فإذا كانت الولاية 
مقطوعة بين المؤمن وأبيه أو أخيه الكافر» فما ظنك بغيرهم؟ لم يحل للمؤمن أن يركن 
إلى أبيه الكافرء أو أن يتخذه بطانة ( مع وحوب مصاحبته بالمعروف) فما ظنك معن هو 
أبعد من الأب والأخ؟ أيظن عاقل أن نية الكافر المعاهد, أحسن من نية الأب الكافر 
فيما يتعلق يابنه؟ 


eS‏ كيف وإن هروا عليكُمْ لا رفوا فيكم إلا ولا ئة 
يُرَطُوَكُم بأفراههم ونای لوهم وَأكْتْرُهُمْ فاسيفون. اشْترًا بأيات الله تمتا زيا قَصَدُوا عن 
َيِه نهم سَاءَ ما كانوا يَحْمَلُون. لا رون في مُؤمِن إلا ولا ذم وأوأيك هُمْ الْمْمَدُون» 
[التوبة ١]٠١-/‏ قوله تعالى: إلا ولا ذِمَة4 الآل هو كل حالة ظاهرة تستوجب 
الاعتبار» فيدخل في ذلك العهود, والمواثيق» والقرابات» والحقوق القديمة» وغير ذلك مما 
يعتبره الناس في حسن المعاملة. وأما الذمة فهو العهد والميشاق. ومعنى الآية في غاية 
الظطهورء ونعجز عن تصويره بالشرح» والتفسير. ويجب على المؤمن أن يكون على يقين 
من صحة خبر الله تعالى» ولا يحتاج في ذلك إلى بيان زائد. وأما من أراد زيادة البيان 
لزيادة اطمئنان القلب» وليس من أحل ثبوت الإيهان والتيقن من صدق الخبر» فعليه 
بالتاريخ» وما فيه من شنع جميع طوائف الكفر حين ظهروا على المسلمين» فلم يلتزموا 
في معاملة المسلمين المستضعفين بخلق» ولا بدين» ولا بشيء من رحمة» ولا بعهد وذمة. 


ومنها ما أخبرنا الله لك أن من أحص صفات المنافقين» هو موالاة الكفار من 
الكتابيين وغيرهم قال تعال: يشر الْمُافقِينَ بأن لَهُمْ عَذَابا أَلِيما. الْذِينَ يدون الْكَافِرِينَ 
أَوْلِيَاءً مِن دُون الْمُؤْمِنينَ أيبِتَغُونَ عِندَهُمْ م الْرة إن الْعِرَة ةلله جَمِيعًا4 [النساء: ١١9-1١4‏ 
قوله تعالى: الین يتَخِذُون4 فيه أوجه إعرابية غير متعارضة؛ أحدها أنه خير مرفوع 
ميتدأ محذوفء والتقدير: هم الذين يتخذون. وعلى ذلك فإن موالاة الكفار صفة يتميز 
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: بها المنافقون وبها يُعرفون» رشع شك ا لم ان يلمز بالتفاق» فلا 
ينبغي لمومن أن يشارك المنافقين في الصفة المميزة هم. وقال تعالى: لإا أيه الزن ءاقنو 
لا دوا الود وَالنْصَارَى أوْاءَ بهم ولا فض ومن يولم كم انه نهم إن الله لآ 
َهْدِي الْقَوْمَ الطالمِين. رى اين في فُلُوبهم مُرضُ يُسارغون فيهم يقُولُون نختنى أن صي 
رة سی الله أن ني بقح أ أثر من دده ينوا على ما روا في طبهم ناوين» | 
المائدة: ١ [o-1‏ 


قوله تعالى: «إيَقُولُون تَخْشى أن تُصِبَنا دَائِرَة4 أي نخشى أن ينقلب الأمرء ويظهر' أهل: 
الكتاب وأعزانهم: وهذه اللحملة تبين نوع المسارعة في أهل الكتاب» فهي المسارعة في 
مصادقتهم» والتقرب إليهم» وإظهار الود لهم ونحو ذلك مما يعتبر في المناصرة فيما إذا: 
إنقلب الأمر. وني ذلك إشارة إلى أن علائق المودة كانت كالمقطوعة بين المومنين, 
والكتابيين» لأن المؤمنين الصادقين اعتمدوا على الله تعالى» E‏ جيه تلم 
يخطر في باهم أن يركنوا إلى الكفار بو أجل ادم 1 


a es‏ 1 رحد ب اردق أو الإفساد ف الأرض من أهل كك 
ابد ف هاب - رضي الله عنها- - قالت: تلا رسول الله ك هذه الآية: 
الي أَنزّلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب مِنذاأيات مُحْكَمَاتْ هَن أُمُ الكَابي4[آل عمران: ۷] إلى 7 
الآية قالت: قال رسول الهاي: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سى الله فاحذروهم) روام السخاري ومسلم. وقال الراغب -رحمه الله الخيذ باعتا 
عن مخيف. أه (من ر ! 


وستأتي في المسائل الأنية أدلة أخرى. وتفاصيل مهمة إن شاء الله تعالى. ٠‏ 
المسألة الرابعة: تحريم متابعة الكفار: 


قوله تعالى: إن ان كوا تمع وفوا يق شت مهم فى شإ أنر م إلى الله 
TT‏ ۹ ]. قوله تعالى: لابين فوا ديم قرا حمزة 
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والكسائي (فارقوا) بالألف وقد تقدم تفسير ذلك في المسألة التاسعة من الفصل 
السادس. ولفظ الآية يعم كل من فرق دين الله تعالى» وتشيع لبعض الدين دون بعضه 
الآخرء كمن يتشيع بزعمه لبعض الرسل والأنبياء» ولا يؤمن عن حاء من بعدهم أو 
يتشيع لبعض نصوص الشريعة» ويعرض عن النصوص الي تفسرهاء وتبين حقيقة المراد 
منها ... » فيدحل في لفظ الآية اليهود والنصارى» وكل من أخخرجه هواه من الإسلام 
إلى الكفر. 


وتأمل قوله تعالى: لست ينهم فإنك لو وقفت في القراءة على قوله تعالى: 
ينهم لكان المعنى أنك لست من جملتهم» وهذا يوحب قطع العلائق الي يصح أن 
يطلق على من لم يقطعها أنه من تلك الطائفة المفرقة للدين. إلا أن الله تبارك وتعالى زاد 
الحكم تفصيلا وتوكيدً» فقال: لنت مِنْهُمْ في شيء»» فبيّن الله تعالى الحكم بلفظ: 
«إشيء4. وهي نكرة في سياق النفي, 7 تقع على أدنى متابعة وأضعف مرافقة» فتدل على 
تحريم هذه المتابعة وتحريم ما هو أكبر منها. ولذلك قال ابن تيمية -رحمه الله-: وقد 
قال تعالى لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: فلت مِنْهُمْ في شيْء» ذلك يقتضي تبرؤه 
منهم في جميع الأشياء» ومن تابع غيره في بعض أموره» فهو منه قي ذلك الأمر. فقول 
القائل: لست من هذا في شي أي لست مشار کا له في شيء» بل أنا متبرئ من جميع 
أموره. وإذا كان الله قد برأ رسوله ل من جميع أمورهم» فمن كان متبعاً للرسول يلل 
حقيقة» كان متبرئا كتبرئته 3 منهم. ومن كان موافقا هم كان مخالفا للرسول بلا بقدر 
موافقته هم. أه (مختصر من (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». 


وهذه الآية أصل في تحريم متابعة الكفار في شيء» وتحريم التلقي عنهم. وقد يزعم 
الكافر أن أعماله منقسمة إلى أعمال دينية وأحرى دنيوية» يريد بذلك استدراج المسلم 
إلى اتباعه فيما يزعم أنه ليس بدين له» وهذا التقسيم ليس بشيء وهو كما قال تعالى: 
لام کم شهداءَ إذ واكم الله بَا فمن طلم مِمْنٍ رى على الله ذا يطل الاس بقَيْرٍ 
عِلْمٍ إ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظاليين [الأنعام: .]١ ٤٤‏ 


بيان ذلك أن الكفار ليس هم عقيدة بالمفهوم المتعارف عليه عند العقلاء» وإنما 
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عقائدهم أهواءء ولهوء ولعببء وهزوء كما ذكرنا في الفصل الثاني» وعلى ذلك فإن 
جميع أعمال الكفار ,منزلة واحدة» .معنى أنها أهوای ولو ولعب» وأما تقسيم الكافر 
أعماله إلى دين ودنيا فهو افتراء على الله تعالى» وقول ما أنزل الله تعاللى به من أ 
سلطان. ولذلك وردت النصوص الصريحة في النهي عن متابعة الكافر في شنيى منها | 
قوله تعالى: للست مِنْهمْ في شئء4[الأنعام: ۹ ] ومنها قوله تعالى: فإك الذين : 
أورنُوا اكاب من بَعْدِهِم في شك نه مُريب. للد SSE‏ 
هراهم [الشورى [٠٠-١١‏ الآية تدل على تحريم اتباع أهوائهم في قليل أو كثير 


وقوله تعالى: لنت نهم في شيء4» يدل على العموم كما تقدم ذكره» ونصوض ! 
الشرع متظاهرة على هذا المعنى الواضح المطابق لعقيدة المسلم. وأماما نقل عن بعض 
النحويين» أن في الآية جذفاً وأن التقدير: الست من عقابهم في شيء» أو لست مسن 
توبتهم قي شيء» أو نحو ذلك فقوله مردود وحجته داحضة» لأن ذلك التقدير يغير : 
الحكم الظاهر من الآية وفيه أيضا زيادة مقدرة في لفظ النص» وهذه الزيادة لا حاجة ها 
من جهة الإعراب» وا معنى ولا برهان على صحتهاء فهي زيادة فاسدة» وقد قال تعالى: , 
مام تَقُونُونَ على اللَّهِ مَا لا تغْلّمُوت [البقرة: ۰ وقال: ظهَاتوا e‏ 
صادقين [البقرة: .]١١١‏ ! 


ولاوسري ER‏ انهم قي وكرت الل ]عراب تيت N‏ 
بعض السلف قي تفسير آية مغينة. :وموضع الخطأ هو أن الإعراب يؤدي إلى حصر معنى 
الآية فيما يتحمله ذلك الإعراب. وأما أقوال السلف في التفسير فلا يشك من له أدنى 
اطلاع أنه يكثر في كلامهم تفسير الآية ببعض مغناهاء وذلك بحسب ما يقتضيه الحال» 
ويحتاج إليه المستمع» وهذا ات ل SS‏ 
الإعراب بتقديرات مقيدة على تفسير غير جامع لمعاني الآية. 


والمنع من اتبا ع الكفار في شيء مناسب لأمرين: أحدهما: عقيدة المسلم» وهي شهادة أن ٠‏ 
لا إله إلا الل وأن محمدا رول الله فإن هذه الشهادة تتضمن توحيد الخضوع» ٠‏ 
والانقياد لله تعالى وحده» وتفيها عن غير الله كل وهذا يعن حصر المتابعة فيما أنزل 


م 


الله تعالى على البي يك وأوحاه إليه من قرآن وسنة. الأمر الشاني: هو طبيعة الكفار 
ومقاصدهم المنبيثة» التي لا يناسبها في التعامل معهم إلا تحريم اتباع أهوائهم في شيء. 
من ذلك قوله تعالى: فون َْضّى عك الهو ولا الصَارَى حى تنيع مهم فل بذ مُدى 
الله هُوَ الْهُدَى ولي انبعت تبعت أَهْوَاءَهُم بد الذي جَاءَكَ مِنَ العم مَا لَك مِنَ الله من ولي وَل 
نصير) [البقرة: ٠ع‏ فتأمل كيف قال تعالى في الخبر عن أهل الكتاب: ولتم 
لأن غرضهم في مجادلة المسلم» ودعوته إلى بعض أهوائهم هر استدراجه إلى الانسلاخ 

من الإسلام» فهم لا يرضون إلا باتباع ملتهم اتباعاً مطلقاًء ثم زجحر الله تعالى عن 
اتباعهم وقال: طأَهْرَاءَهُم» ليدل على تحريم اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. فهذا هو 
المناسب في التعامل مع مقاصدهم الخبيثة. 


فإن قال قائل: إن المنع من اتباع أهوائهم عام في أهواء الكفار في معرفة الله ك وف 
العبادات» وق البيع والشراء؛ ولي النكاح والطلاقء وقي الإمارة والسياسة» وقي المأكل؛ 
والمشرب» وي اللباس» والمظهرء وغير ذلك مما وردت به التفاصيل الشرعية» الي لا 
تخفى على الناظر في كتب التفسير والحديث والفقه» إذا كان الأمر.كذلكء؛ فما حكم 
ما يفعله المسلمون الآن من تلقي علوم الطب والكيمياء ونحو ذلك عن الكفار؟ 


فالجواب -وبالله تعالى التوفيق- هو أن الحقائق والمعارف الصحيحة المحردة عن 
الاستعمال والاستخدام» كحقائق الطب والهندسة» ونحوهما لا توصف باهوى 
والشهوة» كما لا ترصف باهدى» حتى تستعمل» فيظهر حيئذ الفرق بين أهواء 
الكافرين» واتباعهم من جهة» ومناهج المؤمنين من جهة أخرى. وذلك أن الحقائق الثابتة 
لا سبيل إلى إنكارهاء وليست من الهوى من شيء» وإنما يكون الموى في تسخيرها في 
سبل الضلال. 


مثال ذلك لو أن كافراً أخبرك أن فلانا يزرع العنب» وقامت عندك القرائن ن القوية 


على صدق الكافر ني ذلك الخبر المعين» فهل تكون قد اتبعت الكافر في شيء؟ غاية ما 
حصل هو أنك عرفت حقيقة معينة. ثم إذا اش شتريت من ذلك العنب وأكلته حلالا طيباً 


خلافا للكافر الذي يشربه حمراً من عمل الشيطان» فهل تكون قد اتبعت الكافر في 


¥ - 


شيء من أهرائه أم تكون قد باينته وخالفته؟ ثم إذا منعت الكافر من أن يجهر بشرب , 
الخمر» ومنعت صاحب العنب من بيعه لمن يجعله خمراء ويضل به المسلمين» فهل تكون | 
واا اق اغيم ام کر لدج ندل وريد 


فكذلك القول في علوم الطب وافندسة والكيمياء وغيز ذلك E‏ 
تستخدم عند الكفار للأغراض س الدنيويةء فإن المسلم إذا طلبها من الكفارء فإنما' يجتهد في 
طلب الحقائق الغابتة المحردة عن أهواء الكفار» لأن معرفة تلك الحقائق من مام القوة الي 
أمر الله.تعالى بهاء ولأن من مام جهاد الكفار معرفة ما عندهم من العارف ومقابانها 
عثلها أو بأقوى منها . وإذا إحتهد اللسلم في تسخير تلك الحقائق فيمسا يرضي اه کا 
فإنه سيخالف اکرو روه كبر بل لا ې إلا في بعض الظواهر . 


فالقرل الفصل في هذا لموبوع هو أن تلب الحقائق رة لا يكون متابعة حلى تستفمل , 
E‏ مر ا 


ولا كانت شهادة الإسلام ت تتضمن المنع من:اتباع أهراء الكفار, ور اهي عن اع ' 
. أهوائهم في القرآن المكي» وفي المراحل الأولى للدعوة الإسلاميةء فكان حكم المسلم' 
على أي عقيدة ليست هي الإسلام هو المفارقة» والرفض» منذ اللحظة الأولى» كما ذكر | 
صاحب الظلال ومن غير بحث عن بعض الظواهر» الي تبدو متشابهة بين منهلج الخالق : 
ويك ومنهج ج المحلوق . فكانت المرحلة الأولى في هذه المسألة هي مرحلة المفارقة لسبل 
الضلال؛ والمنع من اتباع شيء منها. وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال, 
رسول الله و (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه ابو داود بإسناد جيدء كما ذكر ابن 
تيمية؛ وصحتحة ابن حبان كما ذكر ابن حجر في بلوغ المرام» ,ونقل الشيخ محمد نناصر 
الدين الألباني تصحيحه عن الحافظ العراقي» وتحسينه عن الحافظ ابن حجرء وللحديث 
شواهد ذكرها الألباني في كتاب (حجاب المرأة المسلمة). ومعنى قول البي 4 : (نهو 
منهم)» أي فهو منهم في ذلك الشيء الذي شابههم به والواحب على المبسلم أن لا 
يكون من الكفار في شيءء فلا يحل أن يتشبه بهم في شيء. 


-SEA- 


وحكم التشبه بالكفار يعتمد على نوع المشابهة» فقد يكون كفراً في بعض الأحيان» 

وإن لم يكن كفراً صريحاً فهو من الحرمات الي تؤدي إلى الكفر. بيان ذلك أنه جب 

على المسلم أن يحتقر مناهج الكافرين» وأن يستعلي عليهاء لأن أعمال الكفار موصرفة 
بالضلال المطلق» فإن رأيت فيها ما يشبه الحق فاعلم أنه مقترن بباطل يفسده» ولكن قد 
حفي عليك» ولا انفكاك هم من إفساد أعماهم إلا بالدخول في الإسلام. يدل على 
ذلك قوله تعالى: إن اين كَفَرُوا وَطَلَمُوا لم يَكُنٍ الله َر لهم ولا ديهم طرِيهًا. إل 
طَرِيقَ جَههَمَ خالدين فيه أبَدَا وان َلك على الله يبرا [النساء: ۱۸ -115] قوله 
تعالى: ولا ليَْدِيَهُمْ طريقا نكرة منفية» أي لا يسلكون طريقا في أعماهم إلا طرق 
الضلال الموصلة إلى جهنم -والعياذ بالله تعالى-. هذه عقوبتهم على الكفر بالحق بعد 
إذ جاءهمى وقوله تعالى: وكات ذلك عَلَى الله سراي الإشارة تعود إلى منع الكافرين 

من السلوك إلا في طريق الضلال. ومنه قوله تعالى: اصرف عن ءَاَاتِي اللرين يََكَبْرُون 
في الأَرْضٍ بير الْحَقّ وَإن يَرَوَا کل عاي لا ينوا بها وإن رؤا سيل الرّشد لا يدوه سَبيلاً 
وإن رؤا سيل الي ذو سيلا ذلك انهم كذبوا بايا وكاو عنها عافن [الأعراف: 
5 وهذا نص على أن الكافرين لا يرون سبيلا من سبل الرشد إلا اجتتبوه أو 
أفسدوه» ولا يرون سبيلا من سبل الغي إلاً اتبعوه هذه عقوبتهم على الكفر. 


وتأمل قوله تعالمى: «إإنما الْمشرٍكون نجس [التوبة: ۲۸] وكيف وصف الله تعالى . 
المشركين بأنهم نحس» ولم يقل: أنحاس» و (النجّس) مصدر يطلق على عين النجاسة 
وقطع القذرء والمعنى أن المشرك نفسه قطعة من نجس» ولزيادة تقرير هذا المعنى حتى لا 
يلتبس على أحد حصره الله تعالى بلفظ: انما فإن قلت: انما تفيد الحصر كما 
هو الحق» وهو مذهب جماهير أهل العلم, فالمعنى أن المشرك قطعة نجس لا غير» وإ 
زعمت أن: لإإِنْمَاب لمجحرد التوكيد والمبالغة فمعنى الآية هو البالغة قي بيان أن المشرك قطعة 
بحس وتوكيد هذا المعنى فإذا كان المشرك كذلكء فما ظنك بالأقوال والأفعال الي تصدر 
عن قطعة القذر؟ وهل يحل لمسلم بعد ذلك أن يقتدي .عشرك أو يتشبه به؟ وقطعة القذر 
ب ل اي ان الرجيم: 
«إإنمَا معان على الین يوو والْذِينَ هم به مشر كوي [التحل: ٠‏ 


- 6۹ - 


المسألة الخامسة: هجرة الكافرين واعتزاهم ومخالفتهم 


قوله تعالى حكاية عن رسوله إلى قوم فرعون: ورن م ورا لي اغرود ْ 
الك ]١‏ قوله تعالى: ارون أي تدحوا عني» ولفظ الاعتزال يتضمن ' 
معنى التنحية» والإمالة, والاجتناب. ومعلوم أن الرسول الكريم إلى قوم فرغون» لم : 


يطلب من الكفار أن يعتزلوا عقيدة التوحيد الي أرسل بها إليهم» وإنما طلب ضربا 


من العزلة والمفارقة بين أشخاص المؤمنين وأشخاص الكافرين. ومن هذا المغنى قوله ! 


تعالى حكاية عن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: «إ وات رلَكُمْ وما د نَدْعون يِن دون 


اللو [مريم: ]٤۸‏ أي اعترلكم أنفسكم» واعتزلكم عقائدكم الفاسدة. 


وقال تعالى اسر لني يلو: لإواطبز على ما يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمٌ هجررًاا أجَيِلاًك ' 


[المزمل:. ٠١‏ المجر هو المفازقة والقطيعة» والضمير المنصوب في: «َإْوَاهْجُرْهُم يرجع 
إلى الكفار أنفسهم كما هر الظاهر» وكما ترى إن الله تعالى أمر بأن يكؤن اهجر 


هجراً جميلاًء والحمال هو ال حن الكثير» كما قال الراغب د رحمه الله تعالى- ::واللقصود . 
تقد الفحر بالحمال» هو أن لا يكون جرهم ماتا م اقام بالفرائض الإببامية لين | 


لديكره ويا مايه يعسن و 


فإذا كان المقام مقام دعوة, 5 باللسان» وجب الجمع ب بين الهجر من جحهة» والدعرة إلى 
الله من جهة أخرى» فتكون علاقة المسلم بالكافر علاقة دعوة إلى الله تعالى وتبليغ , 
لحجج الإسلام كما قال تعال: طقل هذه سبي أذغوا إلى اللو على عريرة أنا من ابي 


سبحا الله وما آنا ِنَ ْم رٍكين)» [يوسف: © وقال تعالى: واد قالت ئة مهم 


لم تَعِظُون قَوْمًا الله مُهْلكُهُم أَوْمُعَدَبهُمْ عَدَاَا سَدِيدًا قارا مَعِْرَةَ إلى رگم ولَلهمْ يتقُون» ۰ 


[الأعراف: 1514]. وإن كان المقام جهادء وقتال» فإن من جمال الهجر دعوتهم إل ' 
الإسلام قبل قتاهم» أو E‏ إلا من سبق أن دعي إلى الإسلام فأبى. والله تعالى , 


أعلم. 


وهجرة أهل الكفر والزيغ قاعدة إسلامية ثابتة» لا يفرط فيها إلا هالك لأن الأصضل 


في الكفار والزائغين هو وجوب اعتزالهم من غير تفزيط في دعوتهم إلى الإسلام» ولا 
يستثنى من هذا الأصل إل ما قامت البراهين على استفنائه. قال تعالى: طمن لين 1 
كفرُوا بن بني إسْرَاءيل على سان اة وَعِيسى ابن مَريمٌ َلك ما عَصوا وكَانُوا يَعْتَدُون. 
كَانُوا لا اون عن کر فَعلُومُ لبنْس ما كَانوا يفعلُو. ری كيرا منهُمْ يوون الْذِينَ قروا 
بس ما قدصن لهم نهم أن سبط اله علَهمْ وقي اعاب هم حَالدُون. ولو كانوا يُرْعنون 
باللّه وَالنبِيَّ وَمَا أنزل له ما انَحَدُوهُمْ أَوِْيءَ ولَكِن كيرا مَنهُمْ فَاسفون» [المائدة: ۸1-۷۸[ 
قوله تعالى: طلا باون عن كر علو يقتضي دوام التناهي عن المنكر حتى يُتْرك 
ومن ذلك دعوة الكافر إلى الإسلام» ونهيه عن الكفر وتكرار ذلك ما بقي الكافر على 
کا 


وعن ابن مسعود قال: قال رسول #5 : (إن أول ما دل النقص على بي إسرائيل 
أنه كان الرحل يلقى الرحل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنعء فإنه لا بحل لك ثم 
يلقاه من الغد. وهو على حاله فلا نعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ثم قال: (إلهنَ لين كَفرُوا من بني إِسرَاءِيل 
عَلَى سان اود إلى قوله تعالى: فقون ثم قال: ركلا والله لتأمرثٌ بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر ولتأحذون ن على يد الظا لم» ولتأطرنه على الحق إطراً). رواه أبو داود. 
والنزمذي وحسنه» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن ماحة» والإمام أحمد, واللفظ لأبي 
داود» والحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» والمشهور عند 
أهل الحديث أن أبا عبيد لم يسمع من أبيه شيئاء مع أن روايته عن أبيه كثيرة وهي في 
السنن الأربع كما ذكر الحافظ العلائي في (جامع التحصيل). فإن كان بالغا قبل وفاة 
أبيه» فروايته عن أبيه من جنس المرسل عن معاصرء وهذا النوع من مرسل الثقات يُحتج 
به» ويجري محرى الصحيح. 

وقد اعتمد العلماء على هذا الحديث في تفسير آية المائدة» ولا أعلم أن هذا أنكره 
وهذا يرجح صحة إسناده» ويدل على صحة معناه عند أهل التفسير. وروى هذا 
الحديث الإمام النووي في (رياض الصالحين)» وقد التزم النووي -رحمه الله- في هذا 
الكتاب أن لا يذكر إلا خديا صبحيحا من الواضئحات: والحديث يدل على منع المسلم 


ت 


من أن يكون أكيل الفاجر وشريبه وجليسه. وهذا موافق النصوص القرآن الي أمرت * 
باعتزال الكافرين وهجرهم هجراً جميلا: وقال تعالى: (وَإِذا ريت الْذِينَ يَحْوصُوْنَ في 1 
ااا قأغرض عَنهُمْ حى يَحُوضُوا في حديث غير وَإًِا يسيك العَيطا فلا قم بغ 1 
الذكْرَى مَع الْقَْم الظَالِمِينَ [الأنعام: 1۸]. فتأمل قوله تعالى في الأمر بالإغراض (وإذا 
رأيت)» قاصداً مجالستهم» > كما إذا كانوا قریسین منك في بلس واسع» أو محل عام 1 
ولذلك قيد الله تعالى هذا الإعراض بحالة خوضهم في آيات الله تعالى» ولو د : 
E 31‏ زربا لكاو رع E‏ 


وقوله تعالى: لالْذِينَ وضو في ٤اا‏ يقع على كل خائض من الكافرين ومن , 
أهل البدع الزائغين» ثم لا نهى الله عن مفالطة الخائفين ذكره بك بلفظ يشعر بتغمد 1 
لمجالسة» فلم يقيده بقيد الخوض في آيات. الله تعالى؛ لأن علة النهي هنا هي الكفرء 
والظلم». فقال تعالى: إلا تعد بد الدَكْرَى مَعَ الَْرْمٍ الطَالين» وتأمل أيضا كيف أن 
الله تعالى لما ذكر اننهاء حكم الإعراض ذكره عفهوم الغاية من الإعراض في حال ١‏ 
الرؤيةء أي أن الإعراض في ال الرؤية ينتهي بانتهاء النائضين عن الخوض في آيات , 
الله تعالى» ومعلوم أن انتهاء حكم الإعراض عنهم في الحلات العامة والمحالس:الواسعةء 
لا يعي جواز تعمد. جالستهم ومصادقتهم. 


وأيضا فإن (حتى) وإن كانت تفيد انتهاء غاية الإعراض في حال الرؤية فإنها لا ا 
تدل على شيء من تفاصيل معاملة الكفار فيما بعد الإعراض عنهمء » فيمكن أن يقال: | 
إنه بعد الإعراض عنهم لا تجوز بجالستهم» إلا من أجل دعوتهم إلى الإسلام؛ والخير أو , 
معاملتهم فيما أباحه الشرع من غير مصادقتهم ولا موالاتهم» » وعلنى هذا المعنى تدل ! 
نصوص الشرع الت قطعت الولاية بين المؤمن والكافر» ويدل عليه أيضا قوله تعالى , بعد 
الأمر بالإعزاض عن الخائضين: إلا تفع بَعْدَ الذَكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِنَ4 وهِذا نهي ' 
والنهي يفيد الدوام» ثم قال تعالى بعد ذلك: ودر الْذينَ انَحَدُوا ديتهُم لا ولوا وغرتهم : 
الْحَيّاةٌ الدنيّا وَذْکر بو أن َبْسَلَ تفس با كُسَبس» [الأنعام: .٠‏ ولذلك استدل العلماء 
بآية انام E‏ الكفارء وأهل البدع إلا لغرض مشروع. | 


oY 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله- قال ابن العربي: وهذا دليل على أن مجالسة أهل 
الكبائر لا تحل. قال ابن ويز منداد: من خاض في آيات الله تركت جالسته وهجرء 
مؤمنا كان أو كافراً. قال: وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدوء ودخول 
كنائسهم» والبيع» وبجالسة الكفار» وأهل البدع وألا تعتقد مودتهمء ولايسمع 
کلامهم» ولا مناظرتهم. وقد قال ب بعض أهل البدع لأبي عمران النخوي: : امع مني 
كلمة فاعرض عنه» وقال: : ولا نصف كلمة؛ ومثله عن أيوب السختياني. . وروی 
الحاكم عن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: قال رسول الله ل: (من وقّر صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام). أه (من تفسير القرطبي لسورة الأنعام) ولذلك فإن 
الأصل في الكفار تحريم مصادقتهم, إلا على سبيل التقيةء وعلاقة المسلم بالكافر لا يجوز 
أن تخرج عن واحد من أمرين: أحدهما الدعوة إلى الإسلام والخير» والأمر الفاني: 
التعامل مع الكافر فيما أباحه الشرع مع قطع جميع أوجه الولاية. 


وآية الأنعام صريحة في تحريم مصادقة الكافر» والنائض في آيات الله تعالى» ومع 
ذلك نزيد الأمر بياناء وذلك لقطع الشبهات على من لم يفهم تفسير آية الأنعام» فنقول 
-وبالله تعالى التوفيق-: إن مصادقة الإنسان لإنسان آخرء ومجالسته. ومداخلته» يعتمد 
على وجود بعض الأحوال الي تؤدي إلى المصادقة» فلا توجد مصادقة إلا بوجود بعض 
هذه الأحوال: 


الخال الأول: أن يسكن الإنسان إلى صديقه؛ وتميل نفسه إليه» وهذا حرم بين المسلم 
والكافر لقوله تعالى: ول ركو إَى اين ظَلَمُوا َمَسْكُمُ اناري [هود: ]1١‏ وقرله 
تعالى: فلإنما الْمُْرِكُون نجس [التوبة: ۲۸] فمنزلة المشرك في نفس المومن كمنزلة 
قطعة النجس بالنسبة إلى حاسة الشم والذوق والنظرء وعن أبي هريرة عن البي يل 
قال: (الأرواح حنود بحندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف) رواه 
مسلم والبخاري. 


الخال الثاني: هو محبة الإنسان لصديقه» هذه الصلة قد قطعها الإسلام بين المسلم 
والكافر لقوله تعالى: إلا تجد قَوْمًا يُوْمُونَ بالل وَاليَوْم الأخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولهُ 


O 


وَلَوْ كَانُوا َابَاءَهُمْ أو أَبْناءَهُمْ أو إحَوَائهُم أو عَشِيرَتَهُمْ أوليك كتب في لوبهم الإعَان يهم 
بروح من [اجادلة: ؟؟] وهذه الآية عامة ترم على المسلم أن يود أحدا من الكفارء 
ولو كان من کان» وني سياق الآية من التفصيل والتوكيد ما يقطع جميع الشبه وينفي 
جميع احتمالاث التخصيص» ؛ وعن ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الم أفقال: يا 
رسول الله كيف ترى فی رجل أحب.قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله إل: (المرء 
مع من أحب) رواه البخحاري ومسلم» وعن علي ذه قال: قال رسول ا ' إثلاث 
هن حق: : لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له» ولا يتولّي الله عبداً 
فيوليه غيره» ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم) رواه الطبراني في الصغير والأوسط 
بإسناد جيد» كما ذكر الحافظ المنذري» ورواه الإمام أحمد بنحو هذا اللفظ من حديث 
عائشة -رضي الله عنها- واسناده حيد كما ذكر المنذري في ( الزغيب في الحب في 
الله تعالى والترهيب من حسم الأشرار وأهل البدع). وهه وغيرها براهين صريحة لا 
يختلف فيها اثنان ممن لهم أدنى علم. وبذلك يتبين لك معنى قوله تعالى: لهاتم أولآء ' 
وهم ولا بحونكم ومون بالكتاب كله وإذا فوكم قألوا ءامنا وإذا خلا عطوا عَلَِكُمْ ۰ 
الال من الط قل مووا بَظِكُم إن الله علِيمٌ بذات الصُدُورٍ» [آل عمران: ۹ قفي 1 
الآية إخبار عن محبة بعض الصحابة يه لأهل الكتاب» وهذا يحتاج إلى تفسير لأن الله ' 
تعالى EE‏ مااي هلها رالا راكنا لواحن دلواي 
الي يطلب تركها القن 


وتفسير الآية -إن شاء الله ا هو أن قوله تعالى: ونام ارہ جره كلام 
فيه مبتدأ وخبر» ورد للإنكار على أولفك الصخابة الذين أحبوا من كفر من هلل ش 
الكتاب» يدل على ذلك أن ياق الآية يوحب إنكار تلك المحبة» كقوله تعالى: ولا ْ 
يُحُونَكُمْ 4 وقوله تعالى: لعَُوا عَلَيكُمُ الأنَامل من لظ وقوله تعالى: لفل مُوتوا ' 
يكم وأيضا فإن هذه الآبة وردت بعد النهي عن ااذ الكافرين بطانة؛ لأتهم لا 1 
بتمروه و نياك عل الل ودرب ا تالا روكب كار عبتهن. 


ويقوي هذا المعنى أن الجملة الابتدائية تستعمل للإنكار إذا ساعد 000 : 
إل تری أن نظير آية آل عمران هو فول تعالى في الانكار على بي إسرائيل: نمأم ْ 


tot; 


هؤلاء تفتأون أَنفْسكُمٌ وتخرجون فريقا سكم من دارهم تَطَاهرُون عَلَيِهم بالإثم وَالمُذوان» 
[البقرة: ]۸١‏ . 


وأما سبب الإنكار فيمكن أن يكون أدنى مما يتوهم كثير من التاس» بيان ذلك أن 
امحبة تستعمل في العربية .معنى الا تجاه إلى الشيء بالإرادة مع الإيشار» كقولك إذا اتجه 
لك طريقان: أحب أن أسلك هذا الطريق» .ععنى آثرته على الطريق الآحر» لسبب في 
نفسك ولا تريد أنك تحب ذلك الطريق عينه ولكن تريد محبة سلوكه وقد تحذف 
الفعل فتقول: أحب هذا الطريق» وأنت تريد محبة سلو كه» وقريب من هذا المعنى قوله 
تعالى: «إإنك لا هدي مَنْ حبنت [القصص: 55] أي من أحببت هدايته» أو آثرته 
على غيره في كثرة دعوته إلى الإسلام . 


ومعنى آية آل عمران حينئذ هو: إنكم تريدون الإسلام لأهل الكتاب» وتؤثرونهم 
على غيرهم من الكفار في بذل الجهد هدايتهم» ودعوتهم إلى الإسلام» مع أنهم 
يضمرون لكم أسوأ النيات» فلا يستحقون هذا الإيثار ونصيبهم في الدعوة ينبغي أن لا 
يكون أحسن من نصيب غيرهم من الكفار» يدل على ذلك أن سياق الآيات في آل 
عمران ورد في مخاطبة المؤمنين عموماء وفيهم السابقون من الصحابة ب ولا يشك من 
له أدنى علم أن هؤلاء لم يحبوا ويوادوا كافراً بعينده وإنما أحبوا هداية الكفار» يدل على 
ذلك أن الله تعالى وصف الصحابة بالإيمان» وبأنهم خير أمة» وغير ذلك من الصفات 
التي لا يمكن أن تجتمع مع محبة أشخاص الكافرين» لقوله تعالى: لإلاً جد قَوْمًا يُوْمِنُونَ 
بالل وَاْيَوْم الأخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهك [لمحادلة: 77]. 


وقد فسر الإمام النسفي -رحمه الله- الآية عا يقتضي أن الإنكار ورد على حقيقة 
محبة أهل الكتاب وموالاتهم» وهذا التفسير يقتضي الخروج عن الظاهر بتخصيص قوله 
تعالى: مِإهَاأَنتمْ أولاءك عن دحل في الإسلام حديثاء ولم يعرف حقائق الإيمان والكفر 
بعد» لأن موالاة الكفار لا يمكن أن تقع من أحد من السابقين» وسياق الآيات يفيد 
يي ب ا ال 
تعالى أعلم. 


ETERS 


الال الثالث» المؤدي إلى المأصاذقة هو إعجانت i‏ بصديقه واقتداؤه به» وهذا ل 
کی ی و و 


الحال الرابع: هو إظهار الطادقة في بع الأقوال والأفعال المحالفة لمااقٍ القلب» : 
وهذا يفعله المشلم في حال التقية لقوله تعالى: إلا خن امون الَْافرِينَ ليا من دون 
المُوْمِينَ ومن يَفْمل ذلك فلس ين الله في شيء إلا أن توا مِنْهُم تفا يحرم الله تفه 
وإ الله الْمَصير» آل عمران: 8 وسيأتي شرح هذه الآية ي مسألة قادمة] إن شاء ٠‏ 
الله تعالى. 


فلما كانت تلك الأحوال والأسباب مقطوعة بين المؤمن والكافر» أوجب ذلك 1 
ضرباً من العزلة بين المؤمنين من جهة» والكافرين من جهة؛ وتفاصيل هذه العزلة ' 
تعتمد على قوة المسبلمين» وما توجبة المصالح الدينية- فلما كان المسلمون في مكة» ' 
وكان الأمر بيد صناديد الكفر من قريش قال تعالى: «إوَاطير عَلّى ما يَقُولُونوَاهْجْرُهُمْ . 
هَجْرًا جمِيلاً [المزمل: ١٠]؛‏ وأباح الله و التقية كما هو مشهور عن عمار بن . 
ياسر 5ن وأقره الني يلد ثم لا هاجر المسلمون إلى المدينة» وكان أمرهم في بدأيته : 
عاهدوا اليهود بلا جزية ولا صغارء غير أن جماعة: اليهود كانت كالمنعزلة عن جماعة . 
المسلمين؛ وبادر الأنصار بقطع ما كان يصلهم باليهود» ويقربهم منهم» ولم يخالف في 
ذلك إلا من كان يلمز بالنفاق» فکان يكثر من التداحل مع اليهود ومضادقتهم» ا 
'وفيهم نزل قوله تعالى: رى الْذِينَ في قُلُوبهِم مَرَضٌ ارون فيهم ولون تخشی أن ش 
تَعِيبنا دَائرة4» [المائدة: 0 


وكانت قز اليهود ومستإكنهم منفصلة عن مسان السلمينه أو تة الب و شْ 
أحدا منهم وليجة؛ ولا بطانة ولا أميراًء ولا دعاهم إلى التداخمل مع المسلمين في ا 
مدينتهم» غاية:ما هنالك أنه حضل ڊ بين الطرفين ضرب من التعامل» والاستعمال» 
كالبيع» والشراء» ونحوهما بشرط قطع جميع يع أوحه الولاية. ثم لما شرع العمل :بالحزية» 
وعقد الذمة» اقتضى هذا العقد إقرار الكافر المعاهدين على العيش بباطلهم في دار 
الإسلام» وتحت أمر دولة الإسبلام؛ وهذا الإقرار يقتضي بعنض المخالطة الى يستلزمها : 


f 


العيش ق بلد واحد» وتحت سلطان واحد» وتكون هذه المخالطة بعيدة كل البعد عن 
معاني الولاية. كما أن إقرار هؤلاء على العيش بباطلهم في دار الإسلام يستلزم عزلة 
احتماعية في الغالب» ودعوتهم إلى الإسلام بين الحين والآخر. هذا هو مقتضى القرآن» 
والسنة» وسيرة السلف. 


وقد يظن بعض الناس أن كثرة التداحل بين المؤمنين والكافرين» وولوج بعضهم في 
بعض» يؤدي إلى التفاهم» والتقارب» والتعاون» وهذا عكس للحقيقة» وظين فاسدء لا 
يناسب عقيدة المسلم» كما لا يناسب إقرار الكفار المعاهدين بباطلهم وضلاهم» فما 
ظنك بالحق إذا تداحل مع الباطل» والهدى مع الضلال» والنور مع الظلمات» والصلاح 
مع الفساد» والطاهر مع الرحس» والعدل مع الظلم» لا شك أن ذلك سيودي إلى 
المدافعة والمقاتلة» ومآل ذلك إلى واحد من أمرين: 


إما نقض العهود بين المزمنين والكافرين» والرجوع إلى امحاربة» وهذا لا يناسب عقد 
الذمة الذي أقر الكفار على البقاء» وهم كفارء في دار الإسلام» وهذه حقيقة يعرفها 
الناس على احتلاف أديانهم» فترى كل طائفة تريد المسالمة ترى أن تجتمع مع بعضها ف 
مساكن وأماكن متقاربة. 


والنتيجة الثانية التي يؤول إليها التداخلء هي أن تسوف إحدى الطائفتين دينهاء وتنقاد 
للأحرى» وتتولاهاء كما حصل لبي إسرائيل إذ سوفوا دينهم وارتدوا عنه؛ يبدأ 
التسويف بشيء من الموالاة» وينتهي بكفر ظاهر لا يخفى على أحدء وهذا لا يناسب 
عقيدة المسلم» فوجب قطعه من بدايته. ونصوص الشرع متظاهرة على تقرير هذه 
الحقيقة» ولذلك شرع ما يناسبها من الأحكام المكية والمانية وقد تقدم ذكر بعض 
الأحكام المكية. 


وأما الأحكام ال شرعت بعد قيام دولة الإسلام في المدينة» فالظاهر أن منها خديث 
أبي هريرة قال: قال رسول اللْهي: (لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم 
في طريق فاضطرٌوهم إلى اضيقه) رواه مسلم» والعمل .مقتضى هذا الحديث هو قول 
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عامة أهل العلم» كما ذكر أبوازرعة في (طرح التغريب) والشوكاني في (نيل الأوطار)» 
ولم يأت من الف هذا الحديث في غير حال التقية بشيء يصلح للحجة: والظاهر أن 
العمل بهذا الحديث شرع في المدينة» لأن الحال في نكة كان حال تقية» وقال تغالى. آمراً 
ومتوعدا في القرآن المكي: ظفَاصْمَحْ عَنْهُمْ ول سَلامْ فُسَوْف يَعْلَمُوثَ» [الزعرف: ۸۹]. 


ومن ذلك حديث جرير بن عبد الله أن رسول الله ل بعت سرية إلى حم 
فاعتصم ناس بالسجود» فأسرع فيه القتل» فبلغ ذلك البي يك فأمر له بنصف العقبل» 
وقال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين) قالوا: يا رسول الله ولم؟ 
قال (لا تتراءى ناراهما) رواه أبو داود» والترمذيء وابن ماحةء والنسائي» واسنناده 
صحيج» جه الحافظ ابن جر في ريلو لارام راحتح ج به غير واحد من الأئمة» 
منهم أبو محمد بن حزم وهو تمن لا يحختج إلا عا اتصل إسناده بالعدول (انظر ا( الحلى) 
المزء السابع» كتاب اللهاد» مسألة التجارة إلى أرض الحرب)» وعلى ذلك فإن رواية 1 
من روى الحديث مرسلاً غير قادح في الرواية الصحيحة المتصلة كما هو ا ا ١‏ 
الأصول. ' | 


وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 


منها القول بنكو كن بیرف المسلمين غير متداخلة مع بيوت الكفار المساهدين 
في دار الإسلام» يدل على ذلك أمران أحدهما: قول النبي : ركل مسلم يقيم بين ٠‏ 
أظهر المش ر كرن)» وهذه.صيغة عموم تشمل ما ذكرناء ومن قواعد الأصول: أن العبرة ' 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ 


الثاني: أن علة الک E‏ وهي قول النبي كل (لا تنزاءى ناراهما)؛ ومعنى أ 
(تازاءی) أي تتقابل» وتتقارب» من قولهم: مناز هم رئاءء ودارهما تتراءيان» ومنه قوله : 
تعالى: فْلَما ترَءًا الْجَمْعَان قال أَصْحَابُ مُوسَى إنا لَمُدْرَكُونَ)4 [الشعراء ١٦]؛‏ ومعنى 
(ناراهما) أي علاماتهماء يقال: ما نار هذه الإبل؟ أي ما سمتها؟ ذكره الزخشري» 
ويقال: منار الطريق أي علاماته» والمسلم تظهر علامات دينه» وآثار إعانه في كل أمئر 
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من أموره. في عبادته» ومعاملاته» وني أكله؛ ولبسه» وفي بیته» وعمله» وغير ذلك 
فإذا كان المسلم يصلي في بيته» ويأمر أهله بالصلاة والزكاة» ويجعل بيته قبلة» ويقرأ 
فيه القرآن» وتحضره ملائكة الرحمة» فلا يحل له أن يجعل بيته في دار الإسلام بين 
بيوت ا مش ركين» يسمع شركهم» > ويرى باطلهم» ويكون فيهم, إذا جاءهم عذاب 
من الله تعالى» وملائكة العذاب» قال تعالى: قل رب إِما تريَئي ما يُوعَدُون. رب فلا 
جلي في الْقَوْمٍ الظَالِعينَ» [المؤمنون: 44-5]. والمؤمن يجسد شيئا من الأذى 
عجرد أن يرى كافراً في غير مصلحة شرعية» وذلك لقوله تعالى: : «إإنْمَا الْمُشْرِكُون 
نجس (التوبة: ۲۸] فكيف يكون حال المسلم إذا عاش بين المش ركين» ورضي 
بذلك» وتمتع به؟؟ نعوذ با لله تعالى من سوء المنقلب. ورعا يستدل هذه الأحكام 
ولغيرها بقوله تعالى: فان لم يَخترلوكم ويْلقُوا إِلَيِكُم السّلَمَ ويَكُفُوا ايديم فَحْدُوهُمْ 
لوهم حيْث لوهم وأوليكم جَعلنا كم عَلَهِمْ سلطا ياك [النساء: ۱ هذا 
على تقدير أن قوله تعالى: ليخ زو کم ليس مفسراً عضاف محذوف تقديره: يعتزلوا 
قتالکم» كما ذكر ب بعض المفسرين» وإنما هو على ظاهره في كون الكافرين أنفسهم في 
معزل عن المؤمنين» وشروط ترك القتال في هذه الآية المدنية هي الاعتزال» وإلقاء السلي 
وكف الأيدي» وهي شروط متلازمة لمن تدبر معانيها. فإن قال قائل: إن الله تعالى قال 
قبل ذلك: لفن اْتَرلُوكم فلم يقاو كم [النساء: ٠‏ ۹] والفساء تشعر بالتعليل» وربط 
المعاني» فيكون المعنى حينئذ: فإن اعتزلوا قتالكم. 


فالجواب -وبالله تعالى التوفيق-: إن تقييد لفظ معين لا يعي تقييده بنفس القيد في آية 
أخرى وحكم آخرء لا يختلف أهل العلم في ذلك وأيضا فإن الفاء قد تككون للتعليل 
وربط المعاني» كما تكون أيضا نجرد اللزتيب» كقولك: دحل زيد فسعيد؛ فإذا كانت 
الفاء في الآية للتزتيب كان الاعتزال على ظاهره في اعتزال الأشخاص» ولكن يصح أن 
يكون الاعتزال علة لعدم المقاتلة من جهة السياق» والتلازم بين الحكمينء وليس من 
جهة حرف الفاءء فإذا كان اعتزال الأشخاص ملازماً للمسالة وترك القتال» كان من 
المناسب استعمال حرف الفاء هنا؛ 'لأنه أدل على ربط المعاني -والله تعالى أعلم-. 


Oe 


ومن المخالفة بين علامات المؤمن والكافر ما ورد في كشير من الأحاديث الصحيحة الي 
توجب تعمد خالفة الشيطان» والنهود» والنصارئ؛» وسائر الكفار في العبادات» 
والآداب والطعام, واللباس» والمظهر» وغير ذلك فعن ابن عمر أن 0 الله کا 
قال: ( إذا أكل أحذكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان بأكل 
بشماله» ویشرب بشماله) رواة مسلمء » وعن أبي هريرة قال: قال النبي وَل: (إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) رواه مسلم والبخاري» وعن عبد الله بن عضرو قال: 
رأى رسول الله 4 على' ثوبين معصفرين فقال: (إن هذه من ثياب الكفار اسه 


رواه مسلم. 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة, جمعها الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في كتاب 
(اقتضاء الصراط المستقيم عخالفة أصحاب الجحيم)» وتبعه على ذلك مع زيادات مفيدة 
الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في كتاب (حجاب المرأة المسلمة)» وهي كلها اأحاديث 
ظاهرة» لا حفاء فيهاء إلا ماورد من لفظ ابن عباس» وليس من لفظ البي يلك فعن ابن 
اعباس قال: . كان البي بل يحب موافقة أهل الكتاب فيما م يؤمر فيه وكبان هنل 
الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي ناصينبه 
ثم فرق بعند. . رواه البجاري ومسلې » فهذا الخبر يوافق سائر الأحاديث ف أن أثر 
المسلمين استقر أخيراً على خالفة أهل الكتاب حتى في الشعر» والمهم هنا هو شرح قول 
ابن عباس: كان البي يِل يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيهء فهذا لا يجوز حمله 
على أن البي ل كان يتبع أهواء أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه» فإن هذا التفسيرُ مخالف 
للعقيدة الإسلامية الي حرمت اتبااع أهواء الكفار في قليل أو كثيرء كما تقدم في المسبألة 
السابقة. : ١‏ : 


وأما قول ابن عباس هذا فيمكن حمله على معنيين: 


أحدهها: إن الأمرر الى لا وحي فيه يفعلها الكفان بعنور تلت فإذا تعمد الت د 
مخالفة طائفة معينة» وافق من غير تعمد طائفة كافرة اخرى؛ فكان الأهم في أول الأمر 


مخالفة أهل الأوثانء وإن كان في ذلك موافقة غير متعمدة لأهل الكتاب» فلما أأسلم أهل 
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الأوثان» واستمر أهل الكتاب على کفرهم» تمحضت المخالفة لأهل الكتاب» نقل نحو 
هذا التفسير الألباني عن الحافظ ابن حجر . 


الثاني: اذا كانت العله ( او بعض العلة ) من المحالفة في المظاهر هي عزل الفريق 
الؤمن عن الفريق الكافر» ويز بعضهم من بعضء فاته يقدم في ذلك مخالفه اكثر الفرق 
الكافرة مخالطة للمسلمين» أو أشدهم عداوة بحسب ما تقتضيه المصالح الدينية . 

واذا أردت أن تعرف علة مخالفة الكفار في الظاهرء فانظر فيما تؤول اليه هذه 
المخالفة» فانها تؤول الى عدة امور: أحدها: المبالغه في عزل كل فريق عن الاخر» وفضح 
من يوالي الكفارء ويركن اليهم من المنافقين» والذين في قلوبهم مرض . الشاني: مسد 
الذرائع الى مولاة القلب» قال الامام ابن تيميه- رحمه الله-: مشابهتهم في الظاهرء 
سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة» بل في الاعتقادات . 
والمشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة» وموالاة في الباطن» كما أن الحبة في الباطن 
تورث المشابهة في الظاهرء وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة» حتى أن الرحلين اذا 
كانا من بلد واحد» احتمعا في دار غربة» وكان بينهما من المودة» والموالاة» والائتلاف 
أمر عظيم» بل لو احتمع رجلان في سفرء أو بلد غريب» وكانت بينهما مشابهة في 
العمامةء أو الثياب» أو الشعر» أو المركوب» ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر 
ما بين غيرهما . وكذلك تحد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا مالا 
يألفون غيرهم .اه مختصر من (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) 
صفحه: ۲۱۸ -۲۱۹. 


وقد يعترض بعض من لا دراية له على المخالفة في الظاهرء وليس ذلك الا لقلة علمه 
بأحوال النفس» وأعمال القلوب» ولضعف إعانه» ومن صح إعانه لم يعتزض على 


ثم إن مخالفة الكفار في الظاهر ضربان أو أكثر: 
الضرب الأول: ماكان فعله مطلوبا شرعا بقطع النظر عن مخالفته للكفار» ولكنه ورد 


- ا - 


في سياق النهي عن مشابهة الكفار زحراً هم واحتقاراً لشأنهم ولبيان أن الكفار 
يلزمون الأفعال السيعة فلا ينبغي للمسلم أن يكون مثلهم. مثال ذلك قوله تعالى: «إوَلاً 
تَكُونوا كَالْذِينَ قروا الوا مِن بَعْدٍ ما جَاءَهُمُ الات [آل عمران: »]٠٠١‏ وعلن . 
جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي يل يقول: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا , 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحبهم مساحدء ألا فلا تتحذوا القبور مساجد» اني أنهاكم 

عن ذلك) رواه مسلم. ش 


ومعلوم أن اتخاذ القبور مساجد عمل فاسد» وكان سبباً في إضلال من سبقناء ش 
ولذلك فإن التحريم لا يقصر إعلى المخالفة» لأن علته عامة» وهي منع سبل الضلال ' 
يوضح ذلك أن المسلمين لو كانوا من الكفار في بلد» وكان أولعك الكفار لأإيتخذون 
القبور مساجد, فهذا لا يعي إباحة اتخاذ القبور مساجد من قبل المسلمين» وذلك.لأن ' 
الحديث ورد لبيان أن ذلك الفعل كان سببا في إضلال من سبقناء فلا يصح أن يكؤن 
سببا في إضلالنا. 


ومنه أيضا حديث عمرو بن عبسة قال: قال البي فه: (ثم اقصر عن الصللاة خبين ٠‏ 
تغرب الشمس» فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحيكذ يسجد ها الكفار) رواه مسل ؛ 
فعلة النهي هنا هو غروب الشمس بين قرني شيطان» وهذا لا يعرف زواله وأما سجود ١‏ 
الكفار لها فأمر تبعي» ولذلك فإن النهي على ظاهره قي الدوام لا يخصص عكان ولا , 
زمان. وهكذا يقال في كل مخالفة قام البرهان على أنها بعض العلة» أو أنها ليسنت بعلة» ' 
بل هي تابع للعلة» أو شيء ملازم للعلة في بعض الأحيان. ويلحق ذلك ككل خالفة لم ' 
تعرف علتهاء ولم يكن في صيغة النض الشرعي ما يدل على أن العلبة هي محرد مخالقة 
الكفار. ا ١‏ 


والضرب الثاني: من مخالفة الكفار في الظاهر هو الأفعال الى .لم تقصد لنفسنهاء وإنما 
قصدت بحرد مخالفة الكفارء وإحداث عزلة بينهم وبين المؤمنين» كما في الخبر المتقدم 
عن ابن عباس ٿه في فرق الشعر ودلب فهذالتوع من :المخالفات يحتاج إلى احتهاد؛ 
لأن راف ر مرا يتفي نقد الهم البو شيورد ا ندا 0 0 


ا 


المحالفة. فإذا كان الكفار في عهد ذمة وحزية» فإن عمر بن الخطاب مه وعامة الأئمة 
والفقهاء. جعلوا قي عقد الذمة أن يشرط الذميون على أنفسهم (ولا نتشبه بالملسلمين في 
شيء من ملابسهم: قلنسوة» أو عمامة» أو نعلين» أو فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهمء 
ولا نكت بکناهم» وأن نَجُرٌَ مقادم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيقما كان) رواه جرب في 
سياق خبر طويل في شروط عقد الذمة» وإسناده جيد كما ذكر ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم. والمهم من ذلك أن كون الكفار في معزل عن المسلمين قاعدة 
إسلامية» تقتضي إظهار الفرق بين الفريقين» ومنع كل فريق من التشبه بالفريق الآخر . 


والذي لا شك فيه أن عقد الذمة يمنع من ظلم الذميين» أو الاعتداء عليهم» كما 
يوحب إظهار ما يفرق بين المسلمين وغير المسلمين» وأدلة القرآن والحديث متظاهرة 
على صحة هذا الحكم؛ ولذلك استفاض العمل بشروط عمر بن الخطاب ذه في عقد 
الذمة» وصارت كالمتفق عليها بين فقهاء المسلمين» حتى ذكر ابن تيمية أنه لا يعرف 
خلافاً في وحوب المغايرة بين الفريقين. وسائر شروط عقد الذمة مبسوطة في كتنب 
الفقه والتفسيرء وذكر ابن تيمية جملة صالحة منها تي كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) 
وكتاب (الصارم المسلول). 


وأما إذا كان للكفار ظهورء و لم يكونوا في عهد الذمةء فحكم مخالفتهم في الأفعال 
الي لا تقصد لنفسها قد يختلف عما ذكرنا. قال ابن تيمية - رحمه الله-: إن المحالفة هم 
لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار 
كفر غير حربء لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الحدي الظاهرء لما عليه في ذلك من 
الضرر. بل قد يستحب للرحل أو يحب علية أن يشا ركهم أحيانا في هديهم الظاهرء إذا 
كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين» والاطلاع على باطن أمرهم» أو دفع 
ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. وإذا ظهرت الموافقة؛ والمحالفة 
لمم باحتلاف الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا . أه (مختصر من (اقتضاء 
الصراط المستقيم) صفحة /ا١).‏ 
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1 1 
ولم يتوسع ابن تيمية في ذكر تواريخ ورود الأخاديث الي أؤجبت المخالفة في ' 
الظاهرء إلآّ أن قراعد الاستدلال تصحح قول بشرط اعتباره رخصة تقدر يقدرهاء ' 
فيرحص بترك المخالفة إذا غلب على ظن المسلم أن الاستمرار على المخالفة غير ممكن» 
أو أن المخالفة تفوت ما هو كبر منها من المصالح الدينيةء وذلك لأن إيجاب المجالفة في . 
تلك الظواهر :يقتضي القدرة على منع الكفار من التشبه بالمسلمين» وهذا متعذر في ديار ' 
الكفرء وأيضا فإن المسلم في ديار الكفر قد يحتاج إلى التقية في بعض الأحيان لأن طبيعنة 
الكفار الفاسدة تلجىء إلى ذلك» وهذا لا يناسب تعمد المحالفة في الظاهر الذي لم 
يقصد في الشريعة لنفسه. والله تعالى أعلم. : 


وقد توسع عمر بن الخطاب ذه في العمل بهذا الأصل ففرض ضرباً من العزلة بين 
الصحابة في مديتتهم» وبين من دحل في الإسلام حديثاء ثم تزلزلت هذه العزلة بسلبب . 
توسط طائفة من الصحابة» وأدى ذلك إلى فاحعة كبيرة فتحت باب الفعن» وهي مقتننل 
عمر بن الخنطاب طايه فعن الزهري قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دحول ۰ 
المدينة» حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صنعأًء : 
ويستأذنه أن يدحله المدينة ويقول: إن عنده أعمالاً تنفع الناس» إنه حداد» نقاش يجار : 
فأذن له» فضرب عليه المغيرة كل شهر مائ ئة فشكا إلى عمر شدة الخراج» فقال له عمر: | 
ما خراحك بكثير في جنب ما تعمل» فانصرف ساخطاً. فلبث عمر ليالي فمزبه العيند | 
فقال له: ألم أحدث أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح» فالتفت إليه عابشا ١‏ 
فقال له: لأصنعن لك رحا يتجدث الناس بهاء فأقبل عمر على من معه» فقال: توعلاني . 
العبدء فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه» فكمن في زاوية من : 
زوايا المسجد في الغلس» حتى| حرج عمر يوقظ الناس: الصلاة الصلاة. فلما دنا أنه 
عمر» وثب عليه فطعنه ثلاث أطعنات إحداهن تحت السرة» قد خرقث الصفاق» وهي 
الي قتلته. رواه ابن سعد واښناده ضحيح إلى الزهري كما ذكر الشوكاني في إمثل 1 
الأوطار (الجزء السادسن» باب: ؤصبة من ل يعيش مثلم | 


روا بن ا ر بن الخطاب َه قال بعد أن طعن: يا این عباس 
أنظر من قتلي؛ فجال ساعة ثم جاء أفقال: غلام المغيرة» فقال: الصعٌ ؟ قال: نعم» قال: 


TES 


قاتله الله لقد أمرت به معروفاء الحمد لله الذي لم يجعل مشي بيد رجحل يدعي 
ا 0 وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس أكثرهم 
رقيقًء فقال: إن شعت فعلت» أي إن شئت قتلناء قال: کذبت بعدما تكلموا بلسانكم» 


وصلُوا قبلفکې وحجوا حجكم. رواه البخحاري في سياق خير طويل. 


وقد يتوهم بعض الناس أن عمر بن الخطاب ونه كان قد فرض تلك العزلة برأي 
رآه من غير دليل من قرآن ولا سنة» وهذا خطأ فاحش وله نظائر كثيرة في كلام 
المتأحرين» الذين لم يصلوا إلى مدارك المتقدمين في النظر والاستدلال . بيان ذلك أن 
الكافر إذا أسلم وجب أن لا يخلى سبيله كيفما يشاءء بل يجب أن يكون تحت المراقبة» 
والنصح» والإرشاد حتى يقيم قواعد الإسلام على وجهها الصحيح» وتظهر آثار هذه 
القواعد بإقامة غيرها من الفرائض الي تبنى فوقهاء وقد تقدم تفصيل ذلك بالأدلة 
الشرعية في المسألة الثالثة من الفصل الخامس, والحمد لله كثيراً. 


وهذا يختلف عن اعتزال الكافرء لأن اعتزال الكافر يتضمن قطع جميع أوجه الولاية 
له» وأما عدم تخلية سبيل من أسلم حديثاء فيتضمن إثبات الولاية بينه وبين سائر 
المسلمين» والعمل المستمر لتقوية هذه الولاية واظهار آثارها. 


وقد تقدم في حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال لليهود: (اعلموا أنما الأرض 
لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن وحد منكم عاله شيئا فليبعه» 
وإلاّ فاعلموا أن لله ورسوله) رواه مسلم والبحاري في سياق حديث ذكرناه في المسألة 
الرابعة من الفصل الخامس» الإشارة في قول البي وَلِ: (هذه الأرض)ء ترحع إلى جزيرة 
العرب» كما ورد في الأحاديث الصحيحة الي تمنع أهل الذمة من سكنى جزيرة العرب» 
وعلة هذا الحكم هو ما يتضمنه قول البي يك : (إنما الأرض لله ورسوله)» وهذه صيغة 
عموم في كل أرض ينظر فيها إلى مصالح الدين» فالأرض هي لله ورسوله» فإذا اقتضى 
إقامة أمر الله ورسوله إجلاء طائفة من الناس عن ارض معينة جاز ذلك» خاصة إذا 
كانت تلك الأرض عصمة المسلمين وم ركزهم» وهذا الحكم يدور مع علته في كل 
أرض إلا جزيرة العرب» وذلك أن حرمة مكة والمدينة» وإقامة شعائر الله تعالى فيهما 
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يقتضي هذا الحكم بد كما هو نص الأحاديث الصحيحة الي أمرت ت بإعراج جمييع ش 
اشر كين من جزيرة العرب. وعلى ذلك فإنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث تفسيرا ' 
لقوله تعالى: «إا يها الْذِينَ اموا إِنمَا الْمُشرٍكُون نجس فلا َرَو المَمْجد الْخَرَام يَعْدَ ۰ 
عَامِهم هَذَا [التوبة: 8 فتأمل كيف أن الله تعالى لم يقل: فلا يدحلواء وإغااقال (فلا : 
يقربوا)» هذا تداج إل وات جدود فد التي 35 ری العرب -والله تعالأعلم- : 
وله الحمد الكثير. 


المسألة السادسة: في حكم نکاح المشركة والكتابية: 
مر هذا الحكم بثلاٹ مراحل. 


المرحلة الأولى: منذ بداية الدعوةالإسلامية إلى صلح الحديبية في سنة ست من الهجرة : 
وني هذه المرحلة أقر المسلمون عل ىأنكحتهم؛ فكان من المسلمون من لم تومن زوجخته» ٠‏ 
أوكان من المسلمات من لم يؤمن زوجهاء وليس غرضنا هنا استخراج علة إقرار : 
المسلمين على أنكحتهم في اتلك المرحلة» ولكن نكتفي بالقول بأن تلك المرخلة . 
احتصت بخصائص منهاء أنها كانت مرحلة ابتداء الدعوة في قوم لم تكن لم معرفة ٠‏ 
سابقة بهاء ومنها أن السلطان قي مكة كان بيد أئمة الكفرء وأما سلطان المسلمين في 
المدينة فيما قبل الحديبية فكان في بدايته وبحاحة إلى زيادة تثبيت» ومنها أن تفاصيل 
علاقة المسلم بالكافر لم تكن قد تمت بعد» صحيح أن ولاية القلب بين المؤمن والكافر 
قد قطعت» منذ أول مراحل الدعوة الاسلامية في مكةء إلا أن قطع مظاهر هذه الولاينة» 
والأسباب المؤدية إليهاء إنما يكون على التدريج» وبحشب ما يمكن الله كلق ' ' ` 


المرحلة الثانية: ابتدأت في السنة السادسة للهجرة؛ وهي سنة 5 الحديبية» ادنك 
إلى نزول بعض آيات سورة المائدة في حجة الوداع في سنة عشر للهجرة .وقي هذه 
المرحلة خُرّم نكاح كل كافرة؛ أو مشزكة لا فرق بين كتابية ووثنية. قال تعالى: و3 : 
يا الْينَ اموا إا جَاءَكُمْ الْمُؤْمَِاتَ مُهَاجِرَاتٍ اجون الله أغلَمُ اانه فَإِن عَلِمتَمُوضُنَ 
ينا قلا عفرن إى الا لان له ول خم ُو هن قوشم ن انقو و 
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جاح عَلَيكُمْ آن نحو نَ إا موُن أَجُورَمُنُ ولا تمِْكُوا بو بعصم الْكَوَافِرٍ وَسْتَلُوا ما 
اقم ولسوا ما أَُوا كم هم الله يَْكُمبيتكم» [الممتحنة: قل ابن تخر - 
رهه 3 الاتفاق على نزول هذه الآية بعد صلح الحديبية» وأنها نزلت لإلغاء بعض 
شروط الصلح» » وعن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم» أن رسول الله ل لما عاهد 
کفار قریش يوم الحديبية جاءه نساء مسلمات» فأنزل الله: یا يها الْذِينَ انوا إذًا 
جَاءَكُمْ الْمُؤْنَاتَ مُهاجرات4 حتى بلغ: ولا تُمْسِكُوا بو بعصم الْكَافِر4 فطلق عمر يوذ 
امرأتين. كانتا له في الشرك. زول النسازي نكما دكر ا ي هة 


وقال ابن كثير -رحمه الله-: وقي هذه السنة(أي سنة ست من الهجرة) حرمت 
المسلمات على المشركين» تخصيصاً لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية» على أنه لا 
يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته عليناء فنزل قوله تعالى: يا أيه الِّْينَ 
اموا إذا جَاءَكُمْ الْمُؤْنَاتُ#أه (من السيرة النبوية الجزء الثالث» صفحة 7415). 


وقوله تعالى: «إولاً نَمْسِكُوا بعِصّم الْكَوَافِ4 ظاهره العموم في كل كافرة بالإسلام» لا 
فرق بين وثنية وكتابية ولا خحلاف بين أهل العلم في إطلاق لفظ (الكافر) على من لم 
يؤمن بالإسلام من أهل الكتاب» وقد تقدم بيان ذلك في المسألة الثانية من الفصل 
الرابع» وكذلك لا يصح تخصيص هذه الآية بالكوافر الحربيات, لأن الآية نزلت بعد 
صلح الحديبية» والاتفاق على وضع الحرب. وكذلك لا يصح تخصيص الآية بالكافرة 
الساكنة في ديار الكفر؛ لأنه من باب العمل بخصوص السبب» وليس بعموم اللفظ. 
وهذا باطل عند جماهير أهل العلم» ومخالف لأصول الشريعة» أيضا فإن هذا التتخصيص 
يقضي إلى القول بجواز نكاح الوثنية» إذا انتقلت بضلاها إلى دار الإسلام» وهذا افتراء 
على الله كق ولا نعلمه قد نقل عن أحد ممن ينسب إلى العلم. ومن ذلك قوله تعالى: 
مولا تكِحوا الْمُشْرٍكات حتى يوين [البقرة: ١ع‏ وهذه أيضا عامة في كل مشركة 
من الكتابيين» وغيرهم» كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 


والمشهور عند العلماء أن سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة» وخبر طلاق عمر 
له يقتضي نزول آية البقرة بعد صلح الحديبية أيضاً . 
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ومقتضى هذا النفصيل أن الله وق حرم في تلك المرحلة نكاح المشركات من ٠‏ 
الكتابيات وغيرهن» وهذا قول طائفة من كبار علماء السلف» قال القرطبي -رحمه ' 
الله-: قالت طائفة: حرم الله نكاح المشركات في سورة البقزة» ثم نسخ من هذه , 
الجملة نساء أهل الكتاب» فأجلهن في سورة المائدة» وروي هذا القول عن ابن عباس» 
وبه قال مالك بن أنس» وسفيان بن سعيد الثوري» وعبد الرحمن بن عمرء والاوزاعي. 
أه (من تفسير القرطبي لسورة البقرة» آية .)77١‏ ويدل بيقين على صحة هذا القول» . 
أنه لا يصح تخصيص آي الممئّحنة والبقرة بآية المائدة الي أباحت نکاح الكتابيات» : 
وذلك لا ثبت بالدليل» واتفاق أهل العلم أن آية الممتحنة نزلت بعد صلح الجديبية في : 
السنة السادسةء وأما آية المائدة فتزلت في الشنة العاشرة من الهجرة كما سيأتي: إن شناء ش 
الله ولو كان النهي عن نكاح الكوافر في آية الممتحنة مقصوراً على الوثنيات» لوحنب | 
بيان ذلك في ؤقته للا بمتنع الناس من نكاحهن. ومعنى ذلك أن الله تعالى حرم نكاح ! 
الكوافر جملة» وبقي هذا الحكم على عمومه بضع سنين إلى أن 'نزلت ا 
. نسحت عموم التحريم» فأحلت نكاح الكتابيات» وبقي نكاح سائر الكوافر على 
التحريم. ۰ 


ومن أهم حصائص هذه المرحلةاليي حرم فيها نكاح كل كافرة» أنها كانت مرحلة ؛ 
بناء سلطان الإسلام في المدينة؛ وهذا يقتضي تربية الصحابة طك على معرفة جميع أوجنه ١‏ 
الولاية» وأسبابهاء وقطعها جمعاً بينهم» وبين ملل الكفرء فكان يخشى أن يكون نكاح ١‏ 
الكتابية ذريعة إلى موالاة الكفار» لأن مظاهر الولاية» وأسبابهاء لم تكن قد قطعغت كلها 
في ذلك الوقتُ» وهذا يناسب منسع نكاح الكتابية لأن نكاحها قد يكون مانعا من 
التوغل في قطع أوجه الولاية» وأيضا فإن حكم الحرية وشروط عد الذمة لم تكن قد ' 
شرعت بعد» وهذه الشروط تسد الذرائع إلى الموالاة في حالة نكاح الكتابية؛ قلما'لم ' 
يكن يعمل بها في تلك المرحلة» كان المناسب و ا 1 
قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. ش 


وأيضا فإن من شرط نكا الكتابية هو أن تكون محصنة» كما هو نص آي المائدة, 
ويراد بالخصنة هنا العفيفة» اي لابه ايوق 
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أواخر العهد المدني حين شرع العمل بعقد الذمة. وكان الكتابيون قبل ذلك خاضعين 
لعوائدهم الفاسدةء وسبلهم الضالة» فلا تحصل الثقة الكافية في عفة نسائهم. ويظهر من 
ذلك أن تحريم نكاح الكوافر جملة في تلك المرحلةله علة يدور معهاء وقد عمل السلف 
عقتضى هذه العلة أو العلل» فقد ورد في الخبر أن حذيفة تزوج يهودية» فكتب إليه 
عمر: حل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها 
حرام» ولكي أحاف أن تعاطوا المومسات منهن. رواه ابن جرير وصحح إسناده الحافظ 
ابن كثير في تفسير سورة البقرة (آية )771١‏ . وروي نحو هذا عن ابن عباس» كما ذكر 
القرطي» وروي عن عمر بن الخطاب 5ه إبطال نكاح المسلم للكتابية والتفريق بينهما 
بغير طلاق» وهذا خبر غریب جدا كما ذكر ابن كثير» فإن صح فإنه يحمل على أن 
النسخ إذا كان لعلة» ثم اقتضت العلة الرحوع إلى المنسوخ, فإنه يرجع إليه كما لو لم 
يكن منسوخاًء وسيأتي ذلك في باب النسخ إن شاء الله تعالى -والله تعالى أعلم ٠‏ . 


وقد ورد عن عطاء كراهة نكاح الكتابيات» رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن» كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء التاسع باب قوله تعالى: ولا تَكِحُوا 
الْمُشْرِكَاتٍ» وعطاء رحمه الله من الأئمة المتقدمين» ولفظ الكراهة عندهم قد يراد به 
التحريم كما سيأتي في باب الأوامر والنواهي إن شاء الله تعالى. 


وعن عبد الله بن عمر كان إذا سكل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله 
حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيعا أكبر من أن تقول المرأة رها 
عيسى» وهو عبد من عباد الله. رواه البخاري في كتاب الطلاق من صحيحه؛ ورواه 
ابو محمد بن حزم في المحلى بإسناد البخاري» وإسناده من أصح الأسانيد. 


وقد احتار بعض أهل العلم في تفسير قول ابن عمرء وذلك لأن ابن عمر ليس ممن 
تخفى عليه آية المائدة الي أباحت نكاح الكتابيات» ويحتمل عندي أن ابن عمر -رضي 
الله عنهماء افتى كما يقتضيه الحال والعلة القائمة» وذلك أن الكتابية إذا كانت في 
جزيرة العرب» فالواحب العمل على إخراجهاء وهذا يقتضي المنع من نكاحها وإقرارهاء 
وإن كانت الكتابية خارج جزيرة العرب, فالأصل في ذلك الوقت هو المنع من نكاحهاء 
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حتى يحصل العلم بجريان سلطان ا ااا ا 
والله تعالى أعلم. 


المرخلة الثالئة: وفيها عل نكاح المخصنات من أهل الكتاب» وبقي حكم سائر, 
الكوافر على التحريم؛ وابتدأت هذه المرحلة في سنة حجة الوداع وهي سنة عشر من' 
الحجرة. قال تعالى: اَم أجل لَكُمْ الات وَطََام الذي أوُوا الكتاب جل لَكُمْ وطقامكم 

جل لهم والْمُحْصنَات من الْمُؤْنَات وَالْمُحْصَنَات من الذي أونوا اكاب من فيكم إذا 
اون جور مخصين عير شافجين ولا جي أخدان قن يكف بالإإقان لَقَد خبطا 
عَمَلهُ وَهُوَ في الأخيرة من الْخَاسِرِين» [المائدة: ].. قفي هذه الآية إباحة نکاح امحصنات : 

من أهل الكتاب» ونزول هذه الآية متأخر عن نزول آية البقرة الي حرمت 5 

امش ر كات ملق يدل على ذلك أمور: 


أحدها: إن آية البقرة قد فسر حكمها بعلة عامة» وهو قوله تعالى في آحر الآية:! 
«إأوليك يَدْعُون إلى الثارٍ وَالله يد عُوا إلى الجن وَالْمَغْفرةٍ يإذنهه [البقرة: ]17١‏ وإذا ظهر 
قصد العموم في العلةء امتنع تخصيصهاء وإنما يصح نسخ العمل ببعض مقتضى العلة إذا' 
عارضه ماهو أرحح منه؛ وهذا يقتضي أن آية المائدة لم تنزل مع آية البقرة» وإفا رلت 
بعدها بزمن فنسخت العمل ببعض حكمهاء وسنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى-. 
الغلة الو رخس خا ايا افده ١ E N E‏ 


الأمر الثاني: هو أن الأخبار تفيد أن سورة المائدة من آحر ما نزل من القرآن الكريم» 
وورد أيضاً ما يدل على أن إسورة المائدة نزلت جملة واحدة. فعن عائشة قالت: يا جيرا 
تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم» فقالت: أما أنها آحر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من خلال 
فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه. رواه الإمام أحمدء والنسائي» وابن المنذر». 
والحاكم وصححه» وغيرهم كما ذكر الشوكاني» ولفظ الخبر مطلق في سورة المائدة 
كلها. وعن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآحذة بزمام العضباء ناقة رسول الله يل إذ 
نزلت عليه المائدة كلهاء ا ل 
ذكر ابن كثير. a,‏ 
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وما قيل أن بعض سورة المائدة نزل عام الفتح» أو عام الحديبية» فهو من كلام بعض 

التابعين» ورواية عن زيد , بن أسلم من الصحابة؛ وهي رواية خاصة في قوله تعالى: يا 
يها الین ءامنا لا ُجِلُوا سَعَائِرَ اله ء وَلاَ الهرَ الْحَرَامَ4[المائدة: ۲] إلى قوله تعالى: ول 
انوا علَى الإ والُذران اتقو الله إذ الله ديد اياب [المائدة: ]وقد روى هذا 
الخبر ابن أ بي حاتم كما ذكر ابن كثير في تفسيره» فإن صح هذا الخبر» فإنه يحمل على 
أن هذه الآية نزلت مرة منفردة في عام الحديبية» ومرة مع بقية سورة المائدة.فإذا كانت 
سورة المائدة كلها من آخر مانزلء فإنها نزلت في سنة حجة الوداع» وذلك لخبر طارق 
بن شهاب قال: قال رحل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين» لو علينا نزلت هذه الآية: 
مارم أكْمَلت لَكُم دِينكُم وأنمنت عَلَِكُمْ نِغمِي وَرَضِيت لَكُمْ الإِسْلامَ ينا [المائدة: "] 
لا تخذنا ذلك اليوم عيداء فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية» نزلت يوم 
عرفة في يوم جمعة. رواه البحاري ومسلم» وله شواهد ذكرها ابن كثير ف تفسيره» 
وكانت حجة الوداع في سنة عشر من الهجرة» ولا حلاف أن النبي ول لم يحج بعد 
المهجرة سوى حجة الوداع» وقال ابن كثير -رحمه الله-: قال ابن جرير وغير واحدء 
مات رسول الله يل بعد يوم عرفة بأحد ونمانين يوماً. أه (من تفسير المائدة) وذكر 
الحافظ ابن حجر نحو قول ابن جريرء وذلك في أول شرح كتاب الاعتصام من (فقح 
الباري) . 


الأمر الثالث: إن كل حكم شرعي ابتدأ في وقت معين نزل فيه وحي بذلك التشريع» 
وهذا يقتضي أن الألف واللام في لفظ: اوم4 هي للعهد أي أن الله تعالى أراد بذلك 
يوماً أو وقنا معيناء سواء قلت أن لفظ اليوم في الآية يراد به اليوم المعروف» أو يراد به 
معنى ( الآن) كقولك: أنا اليوم قد كبرت» تريد الآن» وتأمل بعد ذلك قوله تعالى: 
الوم أجل لَكُمْ الطَيبَات#) فذكر الله تعالى الفعل: أجل بصيغة الماضيء ليقع على 
ما حصل وتم» وليس على ما يتوقع حصوله في المستقبل» وذكر الله تعالى: لاطبا ت 4 
بصيغة العموم» والاستغراق» ولم يسبقها بحرف التبعيض (من)» فظاهر الآية يقتضي 
أنها وافقت إباحة جيع الطيبات» ومعلوم أن اباحة جميع الطيبات لم يحصل 
إلا بعد إتمام الدين وإكمال نزوله» فهذا يدل على أن آية إباحة نكاح الكتابيات 
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من آخر ما نزل» وهو يدل أيضا 5 أن: ليزم في قوله تعالى: لوم يس لين 
قروا ين دِييكم فلا وخم وَاخْشؤن اليم م أكملت لكُم وِينَكُم وأنئنت عَلَيِكُمْ نعي 
ورضیت ؛ كم للام وين [المائدة: ]٣‏ هو نفس اليوم في قوله تعالى: اوأجل كم 
ايبات وَطَعَامُ الذرين أُوتّوا الاب [المائدة: ه] إلى آخر الآية - وهذا تناسب لطيف ي 
تفسير الآيتين. 


والقول بان نكاح الكتابيات كان محرساً» ثم أجل في آية المائدة هو قول الإمام. 
مالك» الثوري» والاوز زاعي.: ¬ ر مهم الله تعالی-» رواه ابن أب بي خاتم عن أبي مأالك'؛ 
الغفاري من التابعين» ونقل القرطي عن أبي ميسرة ما يحتمل هذا القول ايضاء وذلك ي 
مقدمة تفسير سورة المائدة» ١-والله‏ تعالى أعلم- وله الحمد الكثير 


ونما رجح إباحة نكاح الكتابيات في آخر الأمر» هو وصول المسلمين إلى الغاية في, 

قطع أوحه الولاية بينهم وبين الكافرين» فما ظنك .عسلم نكح كتابية» هو لإ يحل له أن 
يسكن بينهم» ولا أن يبدأهم بالسلام» ولا أن يتشبه بهم ولا أن يتخذهم بطائة.! 
ووليجة» وأولياء؟؟ فمثل هذا النكاح لا يضر المسلم في الغالب» ولكن قد يكون إفيه. 
مصلحة للمسلمين» وذلك أن يبعد طائفة من الكتابيات عن ملة الكفر» وكنعهن من: 
. إظهار الكفر لي بيوت أزواجهن» ويفرض عليهن إسلام الأبناء والبنات منن الأزواج, 
المسلمين» وهذا كله وسيلة لانتدراج بعض أهل الكتاب إلىالإسلام عن طزيق/ 
المصاهرة» والمعاملة الحسنة المضبوطة بضوابط شرعية» قفي هذه المرحلة أخل نكباح 
الحصنات و 


والمراد بأهل الكتاب هناء هم الكتابيون الذين عقدوا مع المسلمين غقد الذمة؛ 
ويلحق بهم الكتابية في دار إلكفر أو الحرب إذا اتتقلت إلى دار الإسلام؛ ودحلت ف 
عقد الذمةء وأما الكتابية ال لم تلحق بدار الإسلام فغير'مشمولة بحل التكاح الذي ورد 
في آية المائدةء لأن المسلمين مأمورون بقتال هؤلاء وليس عصاهرتهې قال تعال: 
قير اين لا ينوت باللَهوَلا اليم الأخرٍ ولا يُحَرمُون ما حَرْمَ الله ورَسُولهُ ولا يَدِيسُون 
دين الْحَقَ من الْذِينَ وتوا الكتاب حَتَى يُعْطُوا اْجزيةَ عن يد وَهُمْ صَاغِرُون4 [التوية ۲۹]. 


LEVY 


وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يي يقول: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته) رواه 
البحاري» وهذا الحديث ينع من نكاح من لا تستطيع أن تكون مسؤولا عن رعايتهاء 
كالكتابية في دار الكفر أو الحرب؛ لأنها تتصرف في الحرام من غير رادع» وقد ينشأ 
أولادها على الكفر أيضاء -والعياذ بالله تعالى- وكذلك قوامة الرحل على زوحته» هو 
فرض بنص القرآن» وتتعذر إقامته في دار الكفرء وهذا يوحب منع نكاح المستقرة في 
دار الكفر» لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. قال الإمام القرطبي -رحمه الله- 
وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فلا يحل» وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا 
يحلء وتلا قول الله تعالى: إقَاتُِوا الِْينَ لا يُؤْمنونَ باللّهِ ولا بِالْيَوْم الأجر ولا يُحَرَمُونَ مَا 
حَومَ اللّهُ ورَسُولَهُ وَل ديون دين الْحَقّ من الِْينَ أوتوا اكاب حى يُعْطُوا الْجرْيَةَ عن يَدٍ 
وَهُمْ صَاغرُون [التوبة: ۲۹] قال المحدث: حدثت بذلك إبراهيم التخعي فأعجبه. 
وكره مالك تزوج الحربيات لعلة ترك الولد في دار الحرب» لتصرفها في الخمرء 
والخنزير. أه (من تفسير سورة البقرة» آية .)۲۲١‏ 


والغريب أن بعض أهل العلم أطلقوا لفظ الكراهة على نكاح الكتابية الحاربة» فإن 
أرادوا بذلك كراهة التحريم كما هو اصطلاح السلف» فالأمر واضح» وإن أرادوا 
بذلك الكراهة غير التحريمية» فهو قول فاسد بإطلاقه ومخالف لقواعد الشريعة» فلا يمحل 
العمل به إلا لعلةء كالعلة الي اقتضت إقرار المسلمين على أنكحتهم في مرحلة ماقبل 
الحديبية. 


وهذه المسألة مهمة قد يستفى فيها أهل العلم» من ذلك أن السيد محمد رشيد رضا 
-رحمه الله- سكل عن حكم نكاح المسلم للمشركات الوثنيات في الصين وغيرهاء 
فأفتى بإقرار المسلمين في تلك البلدان على أنكحتهم» وهي مشكلة كبيرة تعم بها 
البلوى في بعض البلدان» ولو استدل السيد محمد رشيد رضا بإقرار المسلمين على 
أنكحتهم فيما قبل الحديبية» وأنه حكم له علة» أو علل يدور معهاء لو استدل بذلك 
لقبل منه باعتبار أن المسألة محل اجتهاد ونظر إلا أنه -غفر الله تعالى له- نزل فتواه على 
قواعد فاسدة» تؤدي إلى قلب الحقائق» وتحريف النصوص وتشويه مذاهب الأئمة 
والسلف. 


SVT 


وعلى تقدير صحة فتوئ السيد جمد رشيد زضا -رحمه الله-» فإن إستاد القول؛ 
الصحيح إلى الأصول الفاسدة يؤدي إلى العمل بالباطل» وإلى التمادي والتوسع فيه. :فقد. 
زعم محمد رشيد رضا رجه اله - أن الوثنيين في المند والصين واليابان وغيرهم لهم 
كتب مشتملة على التوحيد» ولكنها حرفت كما حرفت كتب اليهود والنصارى»' 
فأولئك أهل كتاب أيضا بزعمه» ؤحكمهم حكم اليهود والنضارى. 


ولم يأت السيد محمد رشيد رضا بشيء تقوم به الحجة» و م يستدل لتلك المقالة التي 
لا نظير هاء إلا بنحو قوله تغالى: إن من أمة إلا حلا فِيهًا نير [فاطر ]۲٤‏ وهذا, 
استدلال ضعيف مردود لأن الإنذار أعم بكثير من إنزال الكتب» معنى ذلك أن وجود, 
النذير لا يستلزم وجود الكتاب» ألا ترى أن المشركين العرب عبدة الأوثان كانوا على: 
بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا مشهور في كنب,التاريخ والسير وله 
أدلة تدل عليه» ومع ذلك أجمع أهل العلم قاطبة على أن لفظ (أهل الكتاب) لا يتثاول: 
مشركي العرب ممن لم يتهوذ أو يتنصر. فإذا لم يكن أولئك العرب أهل كتاب مع 
شهرة كونهم على بقية من :دين إبراهيم -عليه الضلاة والسلام- وثبوت ذلك في كتب 
التاريخ المعتمدة» فما ظنك بالوثنيين من أهل المند والصين واليابان وغيرهم ممن ارو 
أحد يعتمد عليه قط» أنهم غلى بقية من دين الأنبياء السابقين» ولم يذكر السيد محمد 


رشيد رضا رواية صحيحة ؤلا سقيمة تدل على صحة دغواه. 


وأما إذا ادعت طائفة كافرة مشركة بأن دينها نزل من السماء وأنها على بقية من 
دين الأنبياء السابقين فلا يعند بقوها وهو كما قال تعالى: فوم أَظْلَمُ مِمِّنِ افَْرَى على 
اللو كذ أؤ قال أوجي إل وَلْمْ بُوح له شيء [الأنعام: ۹۳]. والصحيح في أهل؛ 
الكتاب -إن شاء الله تعالى- هو أنهم اليهود والنصارئ وذلك لقوله تعالى: فإوَهَدًا 
كاب أَنرَلنَاُ مارك فائبغُوةُ واتقوا لَعَلْكُمْ ترْحَمُون. أن تَقُولُوا إنمَا أنزل اكاب عَلَى طائفتين 
ين نَا إن كنا عن وراسَِهمْ لغافلين [الأنعام: ٠١١-٠٠١‏ ] الآية تفيند أن أهل 
الكتاب طائفتان لا غير لأنْ (إغا) تفيد الحصرء وقد تظاهرت البراهين على كونهم” 
اليهود والنصارى. وقال أبو بكر المصاص -رحمه الله-: قولة تعالى:. أن تَقُولُوا إِنْمَا 
أنِل الْكتَابْ على طَئفتْنٍ» حبر الله تعالى أن اهل الكتاب طائفتان» ألا ترى أن مين 


ENS 


قال: إن» ما لي على فلان حبتان» لم يكن له أن يدعي أكثر منه» وقول القائل: إنما 
لقيت اليوم رحلين» ينفي أن يكون قد لقي أكثر منهما. فإن قيل إنما حكى الله ذلك 
عن المشركين» وجائز أن يكون قد غلطوا . قيل له: إن الله لم حك هذا القول عن 
المشركين» ولكنه قطع بذلك عذرهم» لعلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلناء وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فهذا إنما هو قول الله واحتجاج منه 
علىالمشركين ثي قطع عذرهم بالقرآن. أه (مختصر من (أحكام القرآن)» باب تزوج 
الكتابيات من تفسير سورة المائدة ). 


ثي هذا الموضع زلة اخرى أكبرمن ن الي قبلهاء فقد زعم السيد محمد رشيد رضا - 
رمه اللهف- أن لفظ المشر كين إذا أطلق لا يتناول من كفر من أهل الكتاب» ولم يقتصر 
على ذلك» بل توسع فزعم أن لفظ المشر كين لا يتناول اجوس والصابعين وغيرهم ممن 
له شبهة كتاب بزعمه. 


واستدل ا يي لم يكن اين كَفَرُوا م مِن أفلٍ 
اكناب رامش ر کین مَُفْكينَ حى ايهم هم اة [البينة:١]»‏ وجه الاستدلال أن العطف 
لمر يا الا ا E‏ دل 
ذلك بزعمه على عدم تناول لفظ المشركين لأهل الكتاب. ولو صح هذا الاستدلال 
لوحب أن نقول أيضا: إن لفظ الكافرين لا يتناول أهل الكتاب» لأن الله تعالى عطف 
الكفار على أهل الكتاب ف قوله تعالى: «إيا أيهَا الْذِينَ ءَامَنُوا لا دوا الِْينَ الَحَذُوا 
دينكم هُرُوًا ولا مَنَ الِْين أونوه الكتاب مِن فلكم وَالْكْفَارَ أَوْليَاء» [المائدة: لاه]» 
وإخراج من لم يؤمن من الكتابيين من لفظ الكافرين» حرق لإجماع أهل العلم. 


وقد وقعت أحطاء في الفقه والأصول بسبب هذه الواو العاطفة» وفيها بعض المواضع 
الدقيقة الي قد يخطئ فيها كثير من الناس» إلا أن الموضع الذي نحن فيه ليس من تلك 
المواضع. بيان ذلك أن لفظ المشركين أو الكافرين لفظ عام» يقع على كل من أشرك 
فكفر من أهل الكتاب» وامجرس» والصابئين» والوثنيين» وغيرهم» ويجوز في اللغة عطف 
العام على الخاص الذي يدحل في العام» كما يحوزعطف الخاص على العام الذي يتناول 


EV 


الخاص» وهذا أمر في غاية الشهرة عند أهل النحوء والفقه والأضولء والأمثلة عليه. 
كثيرة» لا تخفى على أهل العلم إلا على من أنساه الله تعال» فمن نوع عطف الخاص. 
على العام قوله تعالى: محَافِظُوا عَلَى الملرَاتِ وَالصلاَةٍ الْوسْطَى) [البقرة: ۲۳۸]» ومن 
نوع عطف العام على الخاص قولة تعالى: : (وكرّة ركم لكر والفسوق واليمبان» 
[الحجرات: ۷]ء وفائدة ذكر الخاض منفردا عن العام الذي يتناوله» هو تمييزه بوصف' 
قد غلب عليه على سبيل الام أو المذح أو غيرذلك» ألا ترى أنء الله تعالى قبال: غير 
الْمَفُصُوبِ عَلَيْهمْ ولا الضاليَ4[الفاتحة: ۷] وهذا لا يعي نفي الضلال عن المغضوب. 
عليهم» .ولا نفي الغضب عن الضالين وإئما الغرض تمييز كل طائفة بوصف هو أليق بها 
كان لائقاً بالطائفة ا أيضا. 


ومن علم حقيقة الكفر والغنرك م شك قط أن سبب الكفر هبو الشرقة» وما من 
كافر إلا وهو مشرك وأقل أحواله أن يتخحذ إفه هوا ولو م يشرك لأسلم ولم يكف 
ألا ترى أن. الله تعالى قال: 2 م اين كَفرُوا برهم يَعدلُون) [الأنعام: »]١‏ قوله تعالى:' 
ليَعِْلُون4 أي يجعلون له ندا ومساوياً ومثيلاء وهذه هي حقيقة الشرك وقبال تعالى:| 
لفيا في جهنم کل کفار عبيد. تناع لير مغد مريب الي جَمَلَ مع الو إلهاءاحر 
اله في الْعَدّاب الشديدٍ» زق: ]۲١-4‏ ولا يشك عاقل أن من جعل مع الله إا 
آخر فهو مشركء ولقد نص الله تعالى على شرك أهل الكتاب» قال ويق: عدوا 
حبَارَهُم وهام ارتا مّن دون الله اليح ابن ميم وما أِرُوا إلا لِيْبْدُوا إلا وَاحِدَا لآ 
إل إلا هو سبْحَانَهُ عا يركون [التوبة: ا[ 


وق تللق و لال وسيل E‏ 
هو لت وكيد ذم تلك الطائفة؛ لأن الكفر يتضمن الشرك وزيادة» وفائذة هذا التوكيد هوا 
إظهار الحقيقة ال قد تخفى على كثير من الناس» او التنبيه إلى صفتها أو نحو ذلك أوقدا 
يجوز في عطف العام على الخاص أن تنوي إحراج الخاص من اللفظ العا مثال ذلك ف 
قوله تعالى: «إلمْ يكن ارين أكفَرُوا ين أهل الكقاب والمنتركين فكي حى نَأيَهُمْ ال 
[البينة: ]١‏ فيحتمل من جهة تركيب الكلام أن يراد بالمشركين أهل الشرك جميعاً 
من الكتابيين وغيرهم» وذلك راز عطف العام على الخاص» وكثرة وروده لي 


ERA 


الكلام الفصيح» كما يجوز أيضا من جهة قواعد العربية لا من حهة أصول التفسير أن 
يراد بالمشركين أهل الأوثان دون أهل الكتاب» لأنه يجوز استعمال اللفظ العام ويراد به 


يوضح ذلك قولك على سبيل المثال: قرأت كتب النحو وكتاب سيبويه. فيجوز لك 
أن تنوي في (كتب النحو) أنها تتناول كتاب سيبويه» لأنه من كتب النحو أيضا ومع 
ذلك عطفت كتاب سيبويه على كتب النحوء لضرب من التوكيد, أو لرفع إشكال 
معين» او نحو ذلك من الفوائد البيانية . كما يجوز للك أن تنوي في (كتب النحو) في 
ذلك القول أنها لاتتناول كتاب سيبويه» ثم عطفت عليها كتاب سيبويه لبيان أنك 
قرأته أيضاء فيكون لفظ (كتب النحو) حينئذ خحاصاً؛ لأنه لم يتناول كتاب سيبويه في 
نيتك» إلا أنه حاص في ذلك الموضع فقط» والذي سوغ تخصيصه إرادة التوغل في 
المغايرة المستفادة من العطف» وأما في غير ذلك الموضوع فإن لفظ (كتب النحو) يتناول 
كتاب سيبويه وغيره. وهذا في غاية الوضوح إن شاء الله تعالى. 


وقد وقع في كلام بعض المفسرين ما يقتضي أن المغايرة المستفادة من العطف توجحب 
-بزعمهم- تخصيص لفظ (المشركين) بإخراج أهل الكتاب منهم» كما مثلنا بإخراج 
كتاب سيبويه من كتب النحو» وهذا في الحقيقة تقرير أن الخاص (أي أهل الكتاب) قد 
يدحل في معنى العام» وحقيقته (أي المش ركين)» وأنه لولا العطف لم يخرجء فيكون 
التخصيص حينئذ للفظ معين في آية معينة» وليس إخراحا من الحكم جملة. وقد يصح 
مثل هذا التوجيه في تفسير كلام الناس» وذلك لأن النية تعتبر في تفسير كلام الناس 
ويكثر في كلامهم تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية. 


وأما في تفسير القرآن والسنة فإن الاعتماد على مايتلى ويقراً فقطء فلما كان يحتمل 
أن يراد بالمشركين أهل الأوثان دون أهل الكتاب في تلك الآية المعينة» كما يحتمل أن 
يراد بهم أهل الشرك جميعاًء لما كان يجوز من جهة اللغة هذا وذاك رجعنا إلى الأصل 
الشرعي» وهو وحوب حمل صيغ العموم على عمومها مالم تخصص برهان» هذا هو 
مذهب جماهير أهل العلم» والمغايرة بالعطف لا تكون دليلا على التخصيص؛ لأنها 


VY 


معارضة بجواز عر عرو و لي كاش ت ع لآ 
الرحوع إلى الأصل وهو العمل بالعموم. وة ن 


ومن أغرب ما وقع في هذا الموضع قول الدكتور بدران ابو العينين بدران -جزاه ا أ 
يرا - قال: فحين رجعنا إلى اللغة وجدناها تفصل بين حقيقة الكتابي» وحقيقة المشرك ' 
فوضعت لكل منهما لظا خاصا لا يطلق إلا" على الحقيقة الموضوع اء مما يجعلنا تحمل ' 
ما ورد في القرآن من وصف الكتابي بالشرك على المحاز دون الحقيقة. أه (من كتاب , 
(العلاقات الاجتماعية بين اللتلمين وغير المسلمين) صفحة )۳۲-۳١‏ ففي هذا الكلام ش 
ذهول عما نحن فيه» فهو كقول من قال: إن أبا جهل قد وضع اسمه لغير الحقيقة الي ؛ 
وضع ها لفظ الكفر والشرك» وكذلك اسم فرعون وسائر أسماء المش ركين» ومثله قول 
من يقول: إن عبد الله بن أبي قد وضع اسمه لغير الحقيقة الي وضع ها اسم التفاق» ' 
فهذه أمور معروفة لا يجهلها أحد من أهل العلم» ولا من غيرهم» فإن أهل العلم لم يقل ! 
أحدهم أن شرك أهل الكتاب عرف بطريق وضع اللغة والاشتقاق من لفظ (الكتابي)» 
' وكذلك شرك أبي جهلء» وأبي هب» وفرعون لم يعرف بهذا الطريق» وإنما ما يعرف : 
ذلك بطريق أدلة الشر ع الي تحكم على طائفةبأنها مسلمة وأخرى بأنها مشسركة. وقد 
قضت براهين الشرع بأن كلء من دعي إلى الإسلام فأبى» فهو كافر حقأء والذي ب ساقه ١‏ 
إلى الكفر هو أنه أشركء واتخذ آلمة من دون الله تبارك وتعالى. ا 


وجملة القول أن اح سل شر اة مر بات ن الزن ال ارات ش 
المرحلة الأحيرة إباحة نكاح امحصنة الكتابية الي ترتبط مع المسلمين بعهد ذمة وتحريم 
نكاح سائر المشركات. ومن نظر ف أحبوال تلك المرحلة الأخيرة لم يشك أن ذلك 
النكاح كان.قليل الوقوع» وكان أيضا وسيلة إلى استدرا ج أهل الكتاب إلى الإسلام من 
غبر أن يقدح في إخلاص الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين -والله تغالى أعلم وله الجمد ! 
الكثير-. 1 


EVA 


المسألة السابعة: في بعض أوجه التعامل مع الكفار: 


وقد تقدم أصل هذه المسألة في المسألة الأولى من هذا الفصل» والغرض هنا هو أن 
نذكر بعض الأمثلة عليه لأن طائفة من الناس قد اختلط الأمر عليهاء ولم تفرق بين 


من ذلك حديث عائشة أن البي وليه اث شترى طعاماً من يهردي إلى أجل ورهنه درعاً 
من حديد. رواه مسلم والبخاري» ولي رواية: توق البي ب ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين -يعي صاعاً- من شعير. رواه البخاري في أواخر كتاب المغازي من صحيحه. 
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: قال العلماء: والحكمة في عدوله ل عن معاملة 
مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز» أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك 
طعام فاضل عن حاجتهم» أو حشي أنهم لا يأحذون منه تهنا أو عوضا فلم يرد التضييق 
عليهم. أه (نيل الاوطار الجزء الخامس» كتاب الرهن). 


وإنما ذكر العلماء هذه المسوغات لأن قضايا الأعيان تتنزل على القواعد الشرعيةء 
ولا شك أن قواعد الولاية والفصل الاحتماعي يقتضي في الغالب تقديم المسلم في 
التعاملء وأما تعمد تقديم الكافر فالأصل منعه؛ إلا لغرض محمود, فإن قال قائل: إن الله 
تعالى قد نص على حل طعام الكتابي في قوله تعالى: لوَطَعَامُ الذي أُوتُوا اكاب حل لَكُمْ 
وَطَعَامَكُمْ حل هم [المائدة: ]١‏ فالجواب -وبالله تعالى التوفيق- (أنه لا نزاع في حل 
طعامهم» إا أن إباحة طعامهم شيع وتعمد تقديمهم في التعامل شيء آحر» بيان ذلك 
أن الله تعالى قد حعل للحلال أصولاً من أهملها وقع في الحرام أو کاد» من هذه 
الأصول أنه لا يحل ترك واجبء ولا انتهاك محرم» بحجة التمتع بالمباح» وذلك لأن المباح 
يجوز تر كه ونحوه من المعاملات بين المسلم والمشرك فلتلك المعاملة أكثر من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن يكون التعامل بحرد التمتع بالمباح» وليس في المعاملة مصلحة شرعية أكثر 
مما تقتضيه الإباحة» وليس فيها ضرر منهي عنهء فهذه المعاملة لها حكم الإباحةء يكون 
الاحتيار في تركها أو اتيانها إلى المسلم نفسه. 


EVs 


الثاني: أن. يتزاحم بحكم الإباحة مع الوحوب» كأن يكون في تلك المعاملة مصلخحة أ 
شرعية معلومة ها حكم الوجوبء فهنا ينتقل حكم تلك المعاملة إلى الوحوب بسبب 
. ذلك الوصف الإضافي» فقد يجب على المسلمين التعامل مع الكفار في كثير من الأشياء ' 
الي تنفع المسلمين» كالطب» والكيمياء والهندسة» وغير ذلك» ويكون التعامل مصخوبا 
بالحذر الشديد للتوقي من مكايد الكفار» وسوء نياتهم» مع الأحذ بالأسباب الممكنة؛ , 
حتى لا يكون التعامل ذريعة وسبيلا إلى الولاية وغضب الله ب كما قال تغالى: إا 
به اين اموا لا دوا الكافرين أرلاءَ بن ون المُؤْمنَ أْريدُون أن تَجعلُوا لِه كم . 
٠‏ سُلْطَانًا مُبينَاك [النساء: 46 1] وقد:أشرنا إلى هذا الوجه قي المسألة الرابعة وله تدمة في | 
المسألة التالية إن شاء الله تعالى. 


الوجه الثالث: أن يتزا ار والإباحة» كأن يكون في التعامل مع الكافر إضرار ' 
بالمسلم وحذلان له» وليس هناك مصلحة كبيرة راجحة» فيجب حينعذ منع تلنك , 
المعاملة» وذلك لوجحوب نصر المسلم وموالاته في كل حخال» وتحريم حذلانه وإيذائه. 
وأيضا فإن إباحة طعام الكتابي ليس على عمومه» بدليل الإجماع على استفتاء ما حبرم , 
لنفسه» كالنمر» والخنزيز» والميته» ونحو ذلك» وهذا من قبيل التخصيض بالأدلة . 
الصحيخة من أجل العمل بالنصوص جميعاًء فإذا جاز التخصيص بهذه الأدلة إجاز أيضا ! 
عا هو أوكد منهاء ومقدم عليها. فيجب على المسلم أن يمتنع من طعام الكافز إذا كان 
الطعام والولائم ذريعة إلى الموالاة. وهنا يحناج المسلم إلى شيع من الاحتهاد» فليس 
شراء حنطة أو شعير من كتابي كقبول هدیته» ولیس قبول هديته كمؤاكلثه في بيته 
ومخالطة أمثاله فيه» وليس هذا كاتخاذه بطانة ووليجة. 


ومن براهين هذه المسألة؛ حديث أبي تعلبة ا نشي قال أتيت النبي يل فقلت: يا" 
رسول الله إنا بأرض أهل الكتابب؛ فتأكل في آنيتهمء وبأرض ضيد أصيد بقوسبي» 
: وأصيد بكلي المعلم» وبكلبي الذي ليس ععل» فقال النبي كك : (أما ما ذكرت أنك 
بأرض أهل كتاب» فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تحدوا بدا فان لم تجدوا بدا فاغسلوها 
وكلوا فيها) رواه البحاري» وي رواية : (أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وحدتم 
١‏ غيرهاء فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تحدوا فاغسلوها وكلوا فيها) رواه البخاري ومسسلم : 


5 5 


وهذا من الأحاديث الي أشكل معناها على بعض أهل العلم» فبعضهم صرفه عن ظاهره 
بغير برهان من الله ك وبعضهم أغفله مع أنه متفق على صحته» والصحيح -ان شاء 
الله تعالى- أن الحديث على ظاهره في تحريم الأكل في آنية الكفار إذا وحدنا غيرهاء 
يدل على ذلك أمران: 


أحدهما: أن الأصل في النهي التحريم» ولا يجوز صرفه إلى غير ذلك إلا ببرهان. 


الثاني: أن البي ب حصر حواز استعمال آنيتهم بالاضطرار» فقال: (إلآ أن لا تحدوا 
يدم وهذا الحصر مناسب للتحريم؛ ويبعد استعماله فيما كانت كراهته غير تحركية. 
وهذا الحديث حكمان: 


اها وحوب غسل إناء الكتابي» إذا اضطررنا إلى الأكل فيهء قال الإمام القرطي 
-رحمه الله-: ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ قي آنية الكفار كلهم» مالم تكن ذهبا 
أو فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتُغلىء لأنهم لا يتوقون النجاسات» ويأكلون 
الميتات» فإذا طبخوا قي تلك القدور تنجستء ورا سرت النجاسات في أجزاء قدور 
الفخار» فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقع مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر 
ثانية» فاقتضى الورع الكف عنها. فأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله مسن 
غير غسل. أه (مختصر من تفسير آية المائدة). 


ورعا تظن طائفة أن طعام الكتابي المباح» هو ما اضمحلت فيه شبهة الاخقتلاط ولو 
بقليل من الحرام» كمن يشتري من الكتابي حنطةء أو شعيراء أو ذبيحة لم تطبخ» أو نجو 
ذلك» ويستدل صاحب هذه المقالة بأن تحريم الإناء يستلزم تحريم الطعام الذي طبخ فيه» 
وهذا في ظاهره القياس الجلي» أو التنبيه في اصطلاح طائفة من الأئمة» وقد يستدل 
صاحب هذه المقالة عا ورد عن كثير من السلف» أنهم فسروا طعام أهل الكتاب الذي 
أحلته آية المائدة بأنه ذبائحهم. وهذه المقالة ليست بشيء إن شاء الله تعالى» وذلك أنها 
تستند إلى قياس» ويعارضه قياس مثله» أو أقوى منه. يوضح ذلك الماء الكثير» أو الطعام 
الكثير» إذا وقعت فيه بحاسة قليلةمن غير عمدء و لم تغيره جاز استعماله وشربه والوضوء 


= AY = 


به إل أنه يحرم على المسلم أن يتعمد إلقاء النجاسة القليلة في الطعام الكثير» أو الماء 
الكثير الذي لا يجري؛ لأن الله تغالىأوجب التنزه عن النجاسات» وهذا يقتضئ المنع من ؛ 
التصرف فيها عمدأ على ذلك الوحه. فكذلك جكم طعام أهل الكتاب وآنيتهم» 
فطعامهم المطبوخ في آنيتهم إذا كان حلال الجنسء والظاهرء فإنه يقاس على الماء الكثير 
الذي رما وقغت فيه بحاسة قليلة من غير عمد لأن العمد هنا إنما هو في حق المسلم ' 
وأما الكتابي فذلك لا يتصور منه؛ لأن الله تعالى أحل طعامه» والابتياع منه» مع العلم . 
بأنه لا يلترم بأحكام الطهارة؛ ولا بأحكام الحلال والحرام: في المعاملات. 


وأما آنية أهل الكتاب الي فيها آثار طعامهم» فقياسها إذا استعملها المسلم من غير ' 
غسل على تعمد إلقاء النجاسة القليلة في الماء الكثير الحصورء وهذا متنع» فإنه يطلب | 
من المسلم مالا يطلب من الكتتابي» ألا ترى أن المسلم لا يحل له أن يتصرف بالخمرء 
لأن يجعلها خلا كما ثبت عن أنس أن البي ولك سكل عن الخمر يتسذ خلا فقال: (ل). ' 
رواه مسلمء > ولكن يجوز للمسلم أن يشت نري خلا من أهل الكتاب» ولا يضره :إذا كانوا ؛ 

يصنعون الخل من الخمرء وإنما يهمه أن تكون الاستحالة إلى حل كاملة. 


وهذا القياس الأخير صحيح في النظرء وموافق للسئن الفعلية الي وردت عن التبي ؛ 
ي. فقد ثبت أن الرسول يد أحذ له ماء من مزادة امرأة مشركة فجرى الماء ببركة ' 
البي 315 ف فسقى اني ول أصبحابه» وامر أحدهم بأن يغتسل من الحنابة بذلك اللا هذا : 
مختصر حديث طويل رواه البخاري في كتاب التيمم من صحيحه ورواه مسلم ي باب | 
قضاء الصلاة الفائتة من صحيّحه. : 


وثبت أيضا أن الوق ا مر جنا امبرو الى لدي بر ا : 
وكانت شاة مصلية (اي مشؤية)» صحح ذلك ابن كثير في تفسير آية المائدة) وهو نص ' 
رواية ابي داود لخبر الشاة. وعن أن أن يهوديا دعا النبي کل إلى خبز شعي واهالة ' 
سنحة فأجابه» رواه الإمام أحمد كما ذكر ابو البركات ابن تيمية قي باب الآنية من 
الجزء الأول من (منتقى الأخبار). 


CAY - 


وهذه الأدلة ترد على من خصص طعام الكتابي المباح بأن أخرج منه المطبوخ 
لاحتمال التلوث القليلء روي ذلك عن الشيعة» ويحتمله أيضا قول بعض أهل السنة» 
وترد أيضا على من أخسرج من الطعام الباح» ما ذكى على غير طريقة يقة المسلمين» 
كالكتابي يقول حين يذبح: باسم الله والمسيح أو نحو ذلك» وهذا منقول عن بعض 
أهل السنة» فهذه تخصيصات لا برهان عليها وهي مالفة لصريح المعقول» رصحيح 
المنقول» وقي هذا الموضع تخصيصات أخرى أشد ضعفاء فلا حاحة لذكرها. 


الحكم الثاني: المستفاد من حديث ابي ثعلبة الخشين طا هو المنع من غسل آنية أهل 
الكتاب» والأكل فيهاء إلا من لم يجد غيرهاء قال البي إة: (فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن 
لا تحدوا بدَاء فان لم تحدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها)» وهذا الحكم هو الذي أشكل 
على بعض أهل العلم» فمنهم من أغفله» ومنهم من صرفه عن ظاهره بغير برهان من 
الله تعالى» وكل من ظن أن التلوث بالحرام هو وحده العلة من الحكم, فإنه يقع في 
إشكالات كثيرة تضطره إلى إغفال الحديث» أو التكلف في تأويله. فنقول -وبالله تعالى 
التوفيق-: إن التلوث وإن كان علة» فليس هو وحده العلة» يدل على ذلك أمران: 


أحدهما: إن التلوث وحده لا يوحب غسل الآنية» مالم تظهر فيه شبهة الحرام» أو 
أثره» يوضح ذلك أن حكم آنية الكفار الي لا تظهر فيها شبهه الحرام» هو كحكم 
مصافحة الكفار» وشراء ملابسهم المغسولة ولبسهاء وهذا لا يقتضي غسل اليدء ولا 
اعادة غسل الملابس» إلا إذا قامت شبهة ظاهرة» وقد ثبت في كثير من الأحاديث أن 
البي وله قبل يابا وكسوة أهديت إليه من بعض الكفارء و لم نحد في تلك الأحبار أنه 4 
غسلهاء أو أمر بغسلها. وقد ذكر الشوكاني جملة صالحة من هذه الأحاديث في (نيل 
الاوطار) ( انزع السادس» باب ماجاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم)» فكذلك 
حكم آنية الكفار المغسولة وال لا تظهر فيها شبهة» هذا حكمها من جهة الطهارة لا 
من جهة جواز استعماها. 


الأمر الثاني: إن التلوث وحده لا يوجب البحث عن غير تلك الآنية» فلو كان 
التلرث هو وحده العلة» لجاز غسلها والأكل فيها من غير بحث عن غيرهاء بدليل ما 


“CAT - 


وقع في سنة فتح خيبر» وهي السنة نفسها الت أسلم فيها أبو علبة الخشيي راوي ٠‏ 
حديث النهي عن الآنية» فعن' سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله ف إلى ' 
خيبر» فلما أمسى الناس اليوم :الذي فتحت عليهم, أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال زسول الله ' 
يي: (ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟) قالو على لحم قال ( على أي لحم؟) 
قالوا: على لحم حمر أنسية» فال رسول الله يل : (أهريقوها واكسروها) فقال رجنل: 
يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك رواه مسلم وغيره فصح أن اجتناب ٠‏ 
الآنية الي طبخ فيها الحرام مقيدم على غسلهاء إلا أنه» ليس يواجب. 0 


فإن قال قائل: هلا حعلت النهي عن آنية أهل الكتاب للكراهة غير التحرعية» كما 
مز معى النهي عن آنية وم انر الأنسية؟؟ فالجواب -وبا لله تعالى التوفيق-: أن 
الأمر بكسر آنية لحوم'الحمر إلأنسية قد صرف عن ظاهره بدليل» كما هو نض الحديث 
بالكامل؛ وأما حديث أبي ثعلبة الخشين في النهي عن آنية أهل الكتاب» فلم يقترن ما ؛ 
يصرفه عن ظاهره» ولا نعلم أحدا صرفه عن ظاهره بدلينل صحيح» وأما صرفه .عبن ! 
ظاهره بالقياس على حديث كسر قدور الحمر الإنسية» فلا يصح إلا على تقدير أن علة : 
الحديئين واحدةء وهي التلوث فقطء هذا قول نخشى من التصريح به» فقلد يكلؤن ! 
لحديث أبي تعلبة الخشي عللة ثائية» وهي المع من المخالطة الكثيرة» وقطع ذرائع 
الموالاة» حي ل ا 
ومخالطا هم ولذلك يخشى غلى من كان في أرض أهل الكتاب أن يقع في موالاتهم من 
غير أن يشعر. وقد تقدم أول! شرح. حديث أبي ثعلبة الخشئي أن صيغته تأبى صرضه عن 
ظاهره -رالله تعالى اعلم ول الحمد الكثير- . 


ويدل على اعتبار القاصد والعلل في استعمال آنية الكفار وطعامهم أنه لا يلزم ا 
اجتناب آنيتهم في الغزؤء كما في حديث حابر قال: (کنا نغزو مع رسوال اله يك ١‏ 
فنصيب من آنية المش ركين» واسقيتهم فنستمتع بهاء ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد 
وأبو داود كما في منتقى أبي البركات بن تيمية» والحديث سكت عنه الحافظ المنذري» 
كما ذكر محمد حامد الفقي في حاشيته على منتقى الأخبار؛ ومعنى سكوت المنذري, أن 
نه > وقي رواية هذا الحديث: (فنغسلها ونأكل فيها (رواه 


EAE 


البزار وسكت عنه الحافظ بن حجر في (فتح الباري)» (باب آنية المجوس» الجزء التاسع 


.)01١١ صفحة‎ 


فكما ترى أن حكم آنية الكافر المغنومة» يختلف عن حكم آنيتهم إذا كان المسلم 
مستقراً في أرضهم» وهذا أيضا قد يختلف بحسب سبب وحود المسلم في أرض الكفرء 
هل هو لحرد الاحتيار أم بسبب الاضطرارء أم لمصلحة دينية واجبة؟ . 


وقد حصل اختلاف كثير» وبعض الاضطراب في أقوال الفقهاء في هذه المسألة» من 
ذلك ما ذكره الإمام ابن مفلح» وهو من علماء الحنابلة» قال -رحمه الله-: وثياب 
الكفار وأوانيهم مباحة» وإن جهل حالما وفاقا لأبي حنيفة» وعنه (أي الإمام أحمد) 
الكراهة وفاقاً لمالك» والشافعي» وعنه المنع فيماولي عوراتهم( أي من الثياب)» وعنه 
المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته» وكذا حكم ما صبغوه» وآنية من لابس النجاسة كثيرا 
وثيابه . وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول» فقال: المسلم والكافر في هذا سواءء ولا 
تسأل عن هذاء ولا تبحث عن فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله. وسأله أبو 
الحرث: اللحم يشترى من القصاب؟ قال يغسل» وقال شيخنا: بدعة أه (من كتاب 
الفروع) باب الآنية من الجزء الأول» صفحة »)١٠١١-1١٠١‏ وبعض الاختلاف يمكن 
تخريجه على تعدد العلل والمصالحء فيحتمل أن الفقيه كان يفي عا يقتضيه الحال والعلة 
القائمة. 


وزعمت طائفة أن الخلاف يرجع إلى الاختلاف في الكافر» هل هو نجس أم طاهر؟ 
وهذه المقالة قد تفهم على غير مقتضى الأصول الشرعية» وذلك أن الكافر نجس لا شك 
في ذلك» كما هو نص قوله تعالى: لإإنمًا الْمُشْرِكُون نجس( [التوبة ۲۸]» وتقدم في 
آحر المسألةالرابعة أن معنى آية التوبة هو أن الكافر نفسه قطعة قذرء بقطع النظر عما 
يلابسه من آثار طعامه» وشرابه؛ وثيابه» ونحو ذلك» وهذه الآثار المضافة إلى الكافر 
يحكم عليها بحسب ما يظهر منهاء فإن ظهر منها شبهة الحرام والنجاسة وحب 
اجتنابها؛ لأنها تنتقل من الكافر إلى المسلم» وإن لم تظهر شبهة لم يجب اجتنابها. وأما 
كون الكافر نفسه قطعة قذرء وإن اغتسل ألف مرة فهذه القطعة لا تنحسء إلا من 
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تولاها وركن إلبها كما قال تال في الشيطان الرجيم: نة س له سُلْطَان عَلَى الْذين 
انوا وعَلَى ربهِمْ يتوكلون. إت فا على أل وق لمن هم ب مشر : 


[النحل: ١-۹۹‏ ١٠].-والله‏ تعال أعلم وله الحمد الكثير-: 


ومن التعامل مع الكفار قبول هداياهم ملم منع منه مان شرعي» قد قبل آي کو : 
هدايا جماعة من المشر كين» ذكر الشوكاني هذه الأحاديث في أول الجزء السادس من 
نيل الأوطارء وهي أحاديث صحيخة كثيرة» ولكن يجوز رد الهدية لسبب شرعي 
يوحب ذلك» وهذا لا يختص بالكافر» بل قد ترد هدية المسلم إذا وجب عدم قبوهاء 
وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه: باب من لم يقبل المدية لعلة» ثم روى حديثين في 
هذا المعنى» وكذلك يجوز رذ هدية الكافر الجلب مصلحة» أو دفع مفسدة حاصة 1 
بالتعامل مع الكفار» يدل على خحصوضص هذا الحكم حديث عياض بن حمار أنه أهدى ٠‏ 
للبي يو هدية أو ناقة» فقال التي لا: (أسلمت؟) قال: لاء قال: (إني نهيت عن زبد 1 
امش ر كين) رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والزمذي وصححه؛ وصححه أيضا ابن خزيمة ٠‏ 
كما ذكر ابن حجر في (فتح الباري) (الجزء الخامس» باب قبول افدية من اش ركين» 
صفحة »)٠۷١‏ قوله 45: (زبد المش ركين)» أي هبتهم. 


وإذا أحذت هذا الحديث على ظاهره؛ فإنه يدل على أن الأصل هر تحريم هذايا : 
المشركين» ولكن يرحص في قبْوها لعلة طارئة» كاستعلافهم أو اتقاء شرهم» أو الإبقاء 
: على شيء من الاتصال في التعامل بينهم وبين المسلمين» من أجل فسح احال لدعوتهم 1 
إلى الإسلام» أو نحو ذلك من الرحصء الي تدل عليها عليها السنن الفعلية في قبول هدايا 
المشركين. -والله تعالى أعلم- ! 


وقد يكون في قبول هدية المشرك مصلحة شرعية؛ ولذلك كثرت الرخص في قبوفباء 
مع العلم بسوء نيات الكفار في الغالبِ» وإن قبول هداياهم قد يؤدي إلى ضر يوحاب 
الحذر عند قبول الحدية» فعن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله يخ بشاة مسمومة: 
فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله يك فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك» قال: 
(ماکان اله لبسلطك على جام أو قال: (علي) .قالوا: ألا نقتلها؟ قال: 0 رواه . 
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مسلم واللفظ له. ورواه البخاري أيضاء وفي رواية (فمات بشر بن البراء بن معرور» 
فأمر رسول الله يله فقتلت» رواه أبو داود عن أبي سلمة مرسلاء قال محمد ناصر الدين 
الالباني: وقد وصله الحاكم وصححه عن أبي هريرة» وسنده حسنء وفيه أنه يي قتلها. 
أه ( من تخريج أحاديث فقه السيرة). والحمع بين الروايات: أن السم لم يقتل في أول 
الأمر» ولذلك لم تقتل» ثم مات بشر بن البراء فقتلت قصاصاً. والله تعالى أعلم. 


ومن التعامل مع الكفار العقد المشهور مع يهود خيبر» فعن ابن عمر أن النبي ولك لما 
ظهر على خيبر» سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملهاء وهم نصف الثمرة» 
فقال هم: (نقرّكم بها على ذلك ما شعنا) رواه مسلم والبخاري» وعن عمر بن 
ا لخطاب طا أن البي ي عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئناء رواه الإمام 
أحمد» والحديث صريح في أن العقد كان على مدة مجهولة» وأنه كان يجوز للبي 5ل ومن 
بعده أن يخرحهم من الأرض متى شاء. 


وعلى ذلك فإن معاملة اهل خيبر خاصة بأهل الكفر؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يزارع 
أحاه» ويشترط عليه أن يخرحه متى شاء» هذا على تقدير حواز المزارعة بين المسلمين» 
ومذهب جمهرر أهل العلم على هذا التقدير هو منع المزارعة مدة بجهولة» مع اشتراط 
الخروج متى شاء صاحب الأرض» لما في هذا الشرط من الغرر الذي تظاهرت أدلة 
الشرغ على منعه.ثم احتلفت أقوال أهل العلم في تأويل حديث معاملة يهود خيبر» 
فبعضهم صرف الحديث عن ظاهره» مع أن الحديث صريح بين» ويأبى التكلف في 
تأويله» والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن تلك المعاملة للها علة تدور معهاء وهي 
كالخاصة .ععاملة أهل الكفرء وذلك لما ظهر من فساد باطن اليهود» ومعلوم أن احتناب 
فسادهم» وقطع السبل عليهم مقدم على احتناب الغرر عند التزاحم. -والله تعالى 
أعلم-. 

ومن التعامل مع الكفار القصة المشهورة في فداء بعض أسرى معركة بدرء وهي قصة 
لا نعلم إسنادهاء روي فيها أن النبي يل جعل فداء بعض الأسرى أن يعلموا أولاد 
الأنصار الكتابة» بأن يعلم الواحد منهم عشرةمن غلمان الأنصار ويخلي سبيله. ومن 


- CAY - 


'أغرب ما وقع في هذه القصة أن ن الدكتر عبد الكريم زيدان -غفر الله له- استدل بها 
على جواز إسناد الوظائف العامة إلى غير المسلمين» وذكر هذه القصة تأبيداً لادعاءاته 
في جواز اتخاذ بطانة من دون 0 وذلك في كتاب أحكام الذميين والمستأمنين» ولا 
أدري كيف استهواه هذا الاستدلال» وخدعه القياس الفاسند بين الاستخدام مسن ا 
واتخاذ البطانة وإسناذ الولايات العامة من جهة ثانية؟ : 


وقد كيت و ارت مودي إلى تقليل التعامل المباح بين المسلمين وغير المسلميت» 
تقدم ذكر بعض هذه الأحكام في المسألة الخامسة» ونذكر هنا أن الإمام أحمد -رحمه 
الله- وأهل الحديث (خلافا لأبي حنيفة» ومالك والشافعي) قبلوا شهادة كافرين على 
المسلم ي وصيته» وذلك بشرطين أخدهما: أن يكون المسلم في سفر وحضره الموث» 
والثاني: أن لا جد المسلم حين: حضور الموث في سفره 'شاهدين مسلمين» ويجوزا رد هذه 
الشهادة بشهادة معارضة من ؤْرئة الميت» احتج أهل الحديثٍ بقوله تعالى: طإيا يها الین 
اموا هاده بكم إذا خضر أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ حينَ الْوَصِبةٍ انان ذو عذل مْكُمْ أو ءاخران من 
رکم ! إن شم ۾ ضرم في الأْضٍ ََصَاَدْكُم مما امَو تَحِسُوتَهُمًا من بد الصّلاةٍ 
فيان الله إن ارم لا شري بو م ول کان ذا ُرتى ولا نَم شهادة الله إنا إذا ين 1 
الأثوين. إن عير على هما استحَقًا إِنْما فأَحَرَان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ الذي املتحق عَلَيْهمْ. ' 
0 قَبُقسِمَان بالله لَشَهَادَتنا احق من شَهَادَتهِمًا وَمَا اغتديا إنا إنا إذا لين الظالمي» [المائدة 

0 وكذلك روي عن علماء المالكية قبول شهادة طبيبين كافرين ف تقذير 
ا وأضرار اللبناية» وليس في إثبات الحناية» وبشرط فقدان من يقوم مقامهما من 


وفيما عدا ذلك اتفق أهل العلم على عدم قبول شهادة الكافر على السلم» لاي 
الدماءء ولا في الحنايات» ولا في النكاح والطلاق» ولا في الأموال» ومن ادع إجناع 
أهل العلم على ذلك فهو على الحق -إن شاء الله تعالى- لأنه مقتضى القرآن والسئة 
والنقل المستفيض عن السلف والخلف» من غير معارضة ولا مدافعة. ولا شك أن 
استقرار هذا الحكم في دار الإسلام من شأنه أن يرجح جانب الفصل الاحتماغي على 
جانب التعامل المباح. ا 1 
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وأدلة عدم قبول شهادة الكافر على المسلم كثيرة» منها ان في قبول شهادته ركونا 
إلى قوله» وهذا من الكبائر لقوله تعالى: «إوَلا تركنوا إلى الْذِينَ لّوا تَحَمَسُْكُمْ اار4 
[هود ]١١‏ ولا شك أن الكفر هو أعظم الظلم قال تعالى: ظقَمَنْ أَظْلَم من كدب 
بيات الله وَصَدف عَنَْا [الأنعام: .]٠ ١١‏ 


وكذلك اتفق أهل العلم جميعاً على عدم قبول شهادة الفاسق» كما هو نص آية 
الحجرات» ولا شك أن الكافر فاسق» وذلك لقوله تعالى: وقد ارلا ِلَب ءَايَات بيات 
وما يَكْفرُ بها إلا الْقَاسِقُون» [البقرة: 45]» والاستثناء من أقوى صيغ الحصرء فتدل الآية 
بيقين على أن كل كافر فهو فاسق أيضاء وقال تعالى في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ما 
حاء به محمد : ظفَمَن تولى بَعْدَ ذَلِكَ ويك مم الْفَاسِقُون4 7ل عمران: ۸۲]» هذا 
هو مذهب أهل العلم جميعاً لأنه نص القرآن والسنة. قال الإمام ابن مفلح الحنبلي: ولا 
الجزء السادس» صفحة 5۷۸). 


ونسب ابن مفلح هذا القول إلى الجماعة» فهو قول جماعة الحنابلة» كما هو قول 
غيرهم. إلا أن ابن القيم -رحمه الله - قاس قياساً فاسدا في ظاهره ثم صار قياسه 
ينسب إلى الحنابلة» قال ابن القيم: قال شيخنا -رحمه الله- وقول الإمام أحمد في قبول 
شهادتهم في هذا الموضع هو ضرورةء يقتضي هذا التعليل قبوها في كل ضرورة حضراً 
بغرا . ولو قيل: تقبل شهادتهم مع انهم في كل شيء عدم فيه السلمون» لكان له 
وحه ويكون بدلا مطلقا. أه (من (الطرق الحكمية) صفحة .)١9١‏ 


فكما ترى أن ابن القيم أطلق القول في قبول شهادة الكافر في كل ضرورة» فإن 
كان معنى الإطلاق مقصوداً فهو في غاية الفساد والبطلان» لأنه لا دليل على صحته» 
ولأن الشهادات لا يقاس بعضها على بعض مع اختلاف الجنسء ألا ترى أن الشهادة 
على المال» هي غير الشهادة على الزناء وأن الشهادة على الزناء هي غير الشهادة على 
القتل» ولا يعرف قط أن عالما أباح دم مسلم» أو ظهره بشهادة كافر. وكذلك قول 
الإمام أحمد في قبول شهادة الكافر في الوصية في السفرء خلافا لأبي حنيفة» ومالك» 
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والشافعي» فإن قول الإمام أحمد -رحمه الله- لا يعي جواز قياس سائر المعاملات المالية 
عليه» وذلك أن المسلم ليس في عجلة من أمور الدنياء إلا إذا أدركه الموت؛ لأن:الوصية 
مطلوبة في الشرع فيجب حينفذ التعجيل فيهاء أو يكون المسلم في عجل من مصلنحة 
دينية يوجبها الشرع» فيجب حيئئذ التعجيل فيهاء ولو بشهادة كافر لا نركن إليه» ولا 
نصدقه» وإنما استعملناه لاثبات مانريد في ديار الكفر. 


ويجب على المسلم أن يسعى في تحصيل المصالح الدينية ودفع الضرر عن المسلمين» 
واستعمال شهادة و الصالم» هو في الحقيقة من باب استعمال الكافر 
واستخدامه» وال حائه إلى ما ينفع المسلمين» وليس من باب القياس على شهادة الكافر في 
I LIO as‏ 


وأما إباحة دم المسلم أو ماله أو عرضه بشهادة الكفارء فهذا لا يحل البشةء ولا 
يعرفه الفقهاء إلا في الوصية في السفرء وبالشروط الي ذكرها الله تعاللى في كتابئه, وأما 
قياس سائر المعاملات المالية على الوصية في السفرء ا الكائر و كل بسي 
عدم فيه المسلمون» فهو قياس فاسد جداء يظهر فساده من وجوه. 


الأول: أنه قياس لا دليل على صحته» فهو تقول وظن لا يحل العمل به. 


الثاني: إن حكم شهادة الكافر في وصية السفر» خارج عن الأصل في تحريم إل ركون 
إلى قول الكافرء وتحريم قبول يحبر الفأسق. والحكم المستثنى من الأصل لا يقاس عليه 
إلا إذا عرفت علته الجامعة على وجه القطع واليقين» وذلك لأن الأصل له حكم 
العموم» والاستثناء له حكم ا لخصوص» فيجب إعادةالفروع الفقهية إلى مايعمهاء وليس 
إلى ماهو حاص في غيرهاء مالم يقم برهان على خلاف ذلك. وغ يمن لخر ع هذا 
القياس بشيء يعتمد عليه في الأعليل. 


الغالث: ر عه ر رما اهر خوط ية رر الوت تاي 
نص القرآن» وهذا الشرط يبطل قول ابن القيم في تحويز شهادتهم مع أيمانهم في كل 
شيء عدم فيه المسلمون» لأن تعليق قبول تلك الشهادة على حضور الموت» يفي المبالغة 


ات 


في تقييد ذلك الحكم وحصره. 


يوضح ذلك الوجه الرابع: وهو أن الوصية يدور حكمها عند العلماء بين الندب 
والوحوب» ونقل الشوكاني في تفسير سورة البقرة اتفاق أهل العم على وجوب 
الوصية على من عليه دين» أو عنده وديعة أو نحوهاء قال تعالى: كيب عَلَيِكُمْ إا حَضَرَ 
أحَدَكُمْ الْمَوْت إن ترك حر الوَحيية ودين والأفريين بالْمَعْرُوفٍ حقا على الْمتقِينَ4[البقرة: 
]م وعن ابن عمر أن رسول الله ی قال ( ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين» وله 
شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)رواه مسلې والبخاري» 
وأصحاب السنن كما ذكر أبو البركات بن تيمية في (المنتقى). فإذا كان الأمر كذلك» 
فكيف يصح قياس غير المندوب والواحب» وبدون حضور الموت على مافيه شبهة 
وجوب قوية وحين حضور الموت؟؟ 

فعلى تقدير إمكان القياس على شهادة الكافر في وصية السفر فإن لعلة الحكم أربعة 
أركان: 

أحدها: أن يكون ف الأمور المالية ال يمكن إلحاقها بالوصية وغير ذلك من الأمور 
الي يعمل فيها بالوصية. 

الثاني: عدم وجود فسحة من الوقت لإشهاد المسلم» قياسا على حضور أسباب 
الموت في السفر. 

الثالث: عدم وجود المسلم. 

الرابع: أن تكون الشهادة على أمر فيه شبهة وحوب قوية» كما في الوصية؛ فإنها قد 
تؤدي إلى تبرئة ذمة المسلم» ونحاته من النارء أعاذنا الله تعالى منها. هذه هي أركان 
العلة المستخرجة من أوصاف الحكم. ولا أدري بأي حجة من الله تعالى سوغ بعض 
الناس لانفسهم أن يجعلوا علة الحكم هي محرد عدم وجود المسلم» وأهملوا ما هو منضم 
إليها بنص القرآن!؟ ويحتمل أن الإمام ابن القيم -رحمه الله- لم يقصد الإطلاق من قوله 


E 


شرل شهاةالكفار مع مانم في کل ضيء عام یه السامون فحتمل أنه كر 
كلاماً بحملا مبهما ليحض القارئ على النظر والتدبر. 


إل أن الحخطأ تفاقم واشتد عند طائفة من أهل هذا العصر. من ذلك أن السيد محمند 
ر شید ر ضا ره الله - فسر آية وصية السفر برأية واجتهاده وأخطأ في عدة مواضع 
في تفسيرهاء ومحمد'رشيد رضا علامة له فضل على المسلمين؛ وقد تفعنا الله تعالى ! 
بتفسيره» إلا أنه يجب بيان الأخطاء الى RES‏ اعكام الكدروالكبان ‏ لبلا : 
تكون تلك الأخطاء سبيا في ضلال من لا دراية له. 


: RENNES ASE 

مع أنه لم يستوعب أدلتهم ولم يسبرها. ولم يكتف بذلك بل حرج قول الفقهاء في أن. ٠‏ 
الأصل هو رد شهادة الكفار على المسلمء خرجه على غير الأصول المشهورة تما يوهم 

من لا دراية له» بأن أدلة الفقهاء ضعيفة» مع أنها صحيحة وقطعية في دلالتها. ثم زاداقٍ 0 
القول فساداء فادعى أن الأضل في حبر الإنسان الصدق» وإن كان کافراً. .نم م 1 

رحمه الله ي تدان يودي إل الكذب على السلف. 


والذي ساقه إلى التدليس غير المتعمد عدم معرفته بأدلة الفقهاء وعدم وغل في ' 
الأحكام الشرعية للكفر والكفار . قال محمد رشيدرضا -رحمه الله-: ما روي من ٠‏ 
قبول البي يلك ثم أبي موسئ الأشعري ظَفْه لشهادتهم في الوصية» عملا بالقرآن مب , 
على أن الأصل في خبر الإنسان الصدقء وإن كان كافرأء وأنه لا يعدل عن هذا الأصنل : 
إلا عند وجود التهمة» وعليه جمهور السلف» وهو يستلزم إثبات عدالتهم كما تقدم عن , 
الحافظ ابن خجرء وبهذا يسقط قياس الكافر على الفاسق. أه (من (تفسير المنار ٠٠)»‏ 


فكما ترى أن كلامه يوهم من لا دراية له بأن جمهور السلف يقرلون بان الأصل' في 
خحبرالإنسان هو الصدق» وإن كان كافراً» وهذا اا 
فإن مذهب السلف قاطبة هو؛عدم الركون إلى شهادة الكافر» وعدم قبول شهادته عللى 
اللي وا مي إل تمه رر للف استقاء شهادة دكا :و الرصيه ن القن 


LAY 


وبالشروط الي ذكرها الله تعالى في كتابه. 


ثم ذكر محمد رشيد رضا -رحمه الله- مايوهم بأن الحافظ بان حجر -رحمه الله- 
أثبت العدالة للكفارء لأن ابن حجر قال: اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه» وهو فرع 
قبول شهادته. أه (من (فتح الباري) الجزء النامس» صفحة۳۱۸). وهذا تسامح في 
العبارة من ابن حجر -رحهه الله-» ولم يدر محمد رشيد رضا حقیقته» فأخذه ووضعه 


لي غير موضعه. 


بيان ذلك أن أهل الفقه والأصولء والحديث,ء كلهم يجعلون من شروط العدالة 
الإسلام» وأما الكافر فلا عدالة له عندهم: لأنه ليس في الكبائر أكبر مسن أن يدعى 
الإنسان إلى الإسلام فيكفر ولا يؤمن. وإتما وقع الخلاف في البحث عن عدالة مقيدة» أو 
عدالة نسبية عند قبول شهادة الكافر على كافرمثله» وذلك أن أهل العلم اختلفوا في 
قبول شهادة الكفار» بعضهم على بعض » وني البحث حينئذ عما يسمى بعدالتهم لي 
دینهم» أي التزامهم بأحكام دينهم المفترى وضلالاتهم. فالمشهور عن الشافعية 
والمالكية» والحنابلةء والظاهرية عدم الاعتداد بشهادة الكفار حتى على بعضهم. ونقل 
أبو محمد بن حزم ح رحمه الله- تحوير شهادة أهل الكتاب على بعضهم عن سفيان 
الثوري» والزهري» و وكيع» وأبي حينفة» وأصحابه» وعثمان البيّ. وذلك في أحكام 
الشهادات من الجزء التاسع من (المحلى). وبعض من أذ بقول أبي حنيفة -رحمه الله 
ذكر البحث عن عدالة مقيدة» وهي عدالة الكافر في السير على دينه المفترى» فيقدم في 
شهادة غير العدول من هو أعدل من:الآخر . 


وهذا التوسع في استعمال لفظ (العدالة) جائز من جهة اللغةء إلا أنه يحب فهمه على 
حقيقته» وعدم وضعه ف غير موضعه. وأيضا فإن السيد محمد رشيد رضا توهم بأن 
الفقهاء أسقطوا عدالة الكافر قياساً على الفاسق. وهذا عين الباطل لأن الكافر فاسق 
حقاء فلا حاجة إلى القياس على الفاسق. ونحن لا نعرف في الفسق فسقا أكبر من أن 
يدعى الإنسان إلى الإسلام فيكفر» كما كفر إبليس -لعنه الله تعالى- وقال كم فيه: 
طوَإذ فل لِلْملاَبكَةٍ ادوا لدم فَسَجَدُوا إلا إلليس كان مِنَ الجن ففق عن أَمْرٍ رَبهِ 


- ۹ 


ْتَحِدُونَهُ وريه أَلِياءَ ين وني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بس لِلظالِمِنَ بدلا [الكهف: -ه]. هذا 
هو فسق إبليس اللعين وهو كذلك فسق كل إنسان بلغه الإسلام فأعرض وكفر. وقد 
و ا ل a‏ 
إلى قوهم وقبول شهادتهم. ! ١‏ 


واستدل محمد رشيد رضا' -رحمه الله- لتأييد آرائه بقوله تعالی: لوين أل الاب 
من إن امب يقعطار يوه يك هنهم شن إن تأمنة بديتار لأ يوه يك إلا ما ذف عليه قَائِمًا 
ذلك باتهم قاو ليس عَلَينَا في الأمينَ سيل ويَقُونُون على الله الْكَلِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل ا 
عمران ©7]. وهذا استدلال فاسد» لأن الفساق يختلفون في أسباب فسقهمء فمنهم من ١‏ 
يسرق» ويقتل» ويزني» ولكنه يبتعد عن الكذب لي كثير من أموره. ومنهم من؛ يشرب 
الخمرء ولكنه لا يقرب الزنا: وقد قيل في الخوارج إنهم كانوا من أصدق الناس» :؛ 
ولكنهم كانوا في غاية الابتداع» والاعتداء على المسلمين. وما من فاسق إلا وفسقه من 
وحه» أو من بضعة وجوه. 1 


ولو كان فسق أهل الكتاب بكفزهم لا بمدع من قبول شهادة من وصف مهم ! 
بالأمانة» لوحب من طريق الأولى قبول شهادة المسلم الفاسق الذي يزني» ويشرب ؛ 
الذمر ويأكل الرباء إذا كان موصوفا بالصدق أو الأمانة؛ لأن فسقه هذا أحف بكثير | 
من فسق من كفر بآيات الله تعالى». وأعرض عنها. وهذا عين الباطل» ومخالف لاتفاق . 
أهل العلم. وأيضا فإن أمانة الكافر الظاهرة لا تؤتمن؛ لأن الكافر لا يستقراغلى حال 
ولا يتتظم له مذهبء وقد تقدم بيان ذلك في هذا الفصل وقي الفصل الثاني. .: 


وأيضا فإن وصف بعض اهل الكتاب بالأمانة» لا يستلزم إن كان معرفة ذلك لأن ١‏ 
الكافر في ضلال بعيد وأمر مريج» فلا يركن إليه ولا يهتدي لمسالكه. وأيضا فإن الأمانة ؛ 
في رد الودائع لا يستلزم العدل في القيام بالشهادة. فطريق العدالة والشهادة ليس يجري , 
فيه أداء الأمانة في المال والودائع» كما ذكر القرطي -رحمه الله- . 


ثم حاءت طائفة اقتفت أثر السيد محمد رشيد رضا. من ذلك. ماوقع للدكتور عبد 


- £ - 


الكريم زيدان» فإنه قال: لا تقبل شهادة الذمي» أو المستأمن على المسلم في غير الوصية 
بالسفر؛ لأن الشهادة فيها معنى الولاية» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم؛ وبالتالي لا 
شهادة له عليه. وهذا قول الفقهاء جميعا من المذاهب الإسلامية المختلفة. أه (من 
(أحكام الذميين والمستأمنين) صفحة لالاه). 


وهذا نقل صادق إن شاء الله تعالى» ومع ذلك ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان إلى 
عنالفة الفقهاء جميعاً كما نقل هو عنهم» » فرأى حواز القول بقبول شهادة غير المسلم 

على المسلم في المعاملاات اليّ بحري بينهم عادة (كالبيع» والشراء ونحوها من المعاملات 
المالية) وليس في النكاح ونحوه. وغاية ما احتج به هو أن إباحة تعامل المسلم مع غير 
المسلم يدل ضمنا على جواز شهادة غير المسلم على المسلم في هذه المعاملات. 


وهذا خطأ من الدكتور عبد الكريم -غفر الله لنا وله- وذلك لأن الله تعالى قد 
حرم الطغيان والإسراف في المباح. مثال ذلك من احتج بإباحة الأكل والشرب فتمادى 
فيهماء وترك الصلوات المفروضات وراء ظهره. ونسي أن الله تعالى قال: كوا من 
ات ما راکم ولا توا فيه َل عَم غي ومن تخل علي HE‏ 
[طه: ]۸١‏ وقال تعالى: «إوَكُلُوا وَاشرَبُوا ولا رفوا إن لا يُحِبُ الْمُْرفين)» [الأعراف: 
١].وإذا‏ تأملت أحكام الشريعة وأحوال الإنسان» علمت بيقين أنه يمكن بالطغيان 
والإسراف في المباح ترك كثير من الفرائض وارتكاب كثير من المحرمات. وهذا طغيان 
قد يودي إلى غضب الله تعالى وعقابه. -نسأل الله تعالى العفو والمغفرة. 

وقد تقدم في أوائل هذه المسألة ذكر بعض الأصول في التمتع بالمباح. وهذه الأصول 
تقتضي إطلاق القول بوحوب اجتناب شهادة الكافر على المسلم وعلى قدر الاستطاعة. 
.والأمر أشد في دار الإسلام» وحكمه حيث ينبغي للمسلم أن لا يحوج نفسه إلى 
استشهاد كافر علىمسلم. وأما حاجة الكافر إلى شهادة أمثاله على المسلم فإن لم يرض 
بعدم قبوطها فله الا يتعامل مع المسلم في الأمور الي لا تثبت إلا بالشهادة. 


وفيما تقدم كفاية للمنصف» ولزيادة الاطمعنان نستشهد بقول الصحابة ة و في 


5956 - 


إسقاط الثقة بالكفار» وإقرار ألنبي يلل لذلك. فعن سهل بن أبي حثمة» ورافغ بن ديج . 
أن محيصة بن مسعودء عبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النحل؛ فقتل ' 
عبدالله بن سهل» فاتهموا اليهود. فنجاء أخوه عبد الر حمن وابنا عمه حويصة» وحيصة ١‏ 


إلى النبي يِه فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم» فقال رسول الل عل 


(كبر الكبر)» أو قال: (ليبدأ الأكبر)؛ فتكلما في أمر صاحبهماء فقال رسول الله کل ' 
(يقسم مسون منکم على رجل منهم فيدفع برمته؟ )» قالوا: أمر لم نشهدة 4 كيف : 


نخحلف؟ قال: (فتبرئكم يهود بأيمان مسین منهم؟)» قالوا: يارسول الله قوم كفار. قال: 


فوداه رشول. الله ل من قبله؛ إرواه مسلمء والبخاري» واللفظ من صحيح مبنلم. وف 1 
رواية فقال الني ك (تأتون بالبينة على من قتله؟)» قالوا: مالننا بينة» قال (فيخلفون؟) ١‏ 
قالوا: لا نرضى بأعان اليهود. فكره النبي يه أن يطول دمه فوداه مائة من إبل الصدقة. ' 


رواه البحاري: 


فالذي حصل أن أولئك الصحابة د لم يثقوا بقول مسين من اليهود مع أعانهم , 
امع أنهم لم يعرفوا أشخاص ذلك العدد من اليهرد» وإنما كان سبب إسقاط الثقة بهم ش 


هو الكفر» وصرح الصحابة يقولحم وبحضور النبي وَل وف روايات هذا الجديث ما 


يدل ان اسقاط الثقة بالكفا ر.أمر يطلب تعزيزه» وتقريره» وإن أدى إلى خسارة بعض . 
المال» ففي رواية للحديث: فقال رسول الله ي: (فاستحلف منهم حمسين قسامة)» | 


فقال: يارسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود ؟ فقسم رسول الله ل ديه عليهم ' 


وأعانهم بنصفهاء رواه النسائلي من طريق عمرو بسن شعيب عن أيه عن حبده ونقبل 
الشوكاني عن الحافظ بن حجر ان اسناده حسن» والذي وحدته أن ابن حخر ذكر 


بعض هذا الحديث» وعزاه للنسائي وقال: وهذا السند صحيح حسبن. أه (من (فتح 1 


الباري) باب القسامة من الخزء الشاني عشر) وي رواية (فجعل عقله على اليهود» 


وأعانهم ببعضها) عزاه ابن القيم ي ,زاد المعاد إلى النسائي» وله شواهد ذكرهبا الحافظ ' 


الزيلعي في (نصب الراية)» وظاهر هذه الروايات أن الني بل حع أصل الذية على 
اليهود» لأنه قتل بين أظهرهم؛ ولكنه ل أعانهم نبعضهاء فذهب بعنض أهل العلم إلى 
ترك هذه الروايات؛ لظنهم أنها مخالفة لرواية الصحيحينء وفيها أن النبي 2# وداه منن 


EINE 


قبله أو من عنده» ولأن الدية لا تحب بمجرد الدعوىء والذي نختاره لأنفسنا أن لا نخعل 
جهلنا حكما على الأسانيد الجيدة» ولكن نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما جهلناء فنقول - 
و بالله تعالى التوفيق- أنه لا تعارض بين الروايتين عند التأمل؛ بيان ذلك أن النبي لك 
قال: (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم) هذه رواية البخاري ومسلم وهي تقتضي أن 
اليهود لو أقسموا » ولم يقسم المسلمون» لوحب الحكم ببراءة اليهود في الظاهرء وهذا 
يعني إسقاط القصاص والدية عنهم» فلم يبق إلا حمل رواية النسائي بجع أصل الدية 
على اليهود على الحكم فيما إذا ابوا أن يحلفوا بعد أن يطلب ذلك منهم. 


معنى ذلك أن البي و ابتدأ بأن حعل أصل الدية على اليهود» ولكنها تسقط عنهم 
إذا حلفواء ولم يحلف المسلمون» وكذلك تسقط عنهم إذا تنازل أولياء المقتول عن 
مطالبة اليهود بالحلف؛ لكونهم أسوأ من أن يطلب منهم ذلك وهذا هو الذي حصل» 
فلما سقطت الدية عن اليهود وداه البي يل من عنده؛ تقريرا وتعزيزا للحقيقة الي من 
أحلها تنازل أولياء المقتول عن المطالبة بالقسم. وبذلك تنتظم معاني الأحاديث 
الصحيحة في القسامة» وهي تؤيد ما ورد مرسلا في هذه القصة»ء وإن كانت الحجة 
بالمسند المتصل لا بالمرسل الذي أحال راويه على بجهولء. من هذه المراسيل حديث 
سهل بن أبي حثمة عن رحال من كبراء قومه» فذكر القصة بكاملها وفيهاء فقال 
رسول الله : (إما أن يدوا صاحبکم» وإما أن يؤذنوا بحرب) رواه مسلم» وورد من 
حديث ابن عباس عند الطبراني» ومن مراسيل سعيد بن المسيب قي مصنف عبد الرزاق» 
أن البي 4 بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا. 

فإن قال قائل: إذا لم يكن اليهود أهلاً للثقة فما هو وجه جواز تحليفهم؟ فالجواب 
-وبا لله تعالىالتوفيق- أن تحليف المنكر لا تشترط فيه العدالة» ولذلك تطلب يمين 
المنكر من المسلم العدل» كما تطلب من المسلم الفاسق» وكما تطلب من الكافر» 
وهذا أمر مشهور عند أهل العلم وفيه فوائد كثيرة» منها بالنسبة إلى اليهود ردعهم 
وزيادة إنمهم وعذابهم قال تعالى: «إإن ارين يَشَْرُون بعهد الله وَأَنْمَانِهمْ نما قَيلاً 
أوليك لا خَلاقَ لَهُمْ في الأخرَة ولا يكَلَمُهُمُ الله وَل يَظْرُإِلَِهِمْ يَرْم الْقِيَامَةٍ وَلايُرَكهِمْ 
وَلَهُمْ عَدَابُْ اليم [آل عمران ۷۷]. وعن وائل بن حجر قال: حاء رجحل من حضر 
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موت ورجل من كندة إلى البني يك فقال الحضرمي: يا رسول الله؛ إن هذا قد غلبي ' 
على أرض لي كانت لأبي . فقال الكندي: هي ارضيء في يدي أزرعها ليس له فيها 
حق. فقال رسول الله 2 للحضرمئ: (ألك بينة؟)» قال: لاء قال:.(فلك بمينْه) قال: ٠‏ 
يارسول الله» إن الرجل فار لا يبالي على ما حلف علیه» ولیس يتورع من شيع 
فقال (ليس لك منه إلا ذلك)؛ فانطلق ليحلف» فقال رسول الله ي: (أما لقن حلف ' 
على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض) رواه مسلم. أ 


وليس الغرض هنا استیعابل جميع أوجه التعامل المباح مع الكافر» وإغا القصرد بيان أ 
الفرق العظيم بين اتخاذ الأولياء والبطانة» والوليجة من جحهةء وبين التعاملء والاستعلام» 
والاستخدام من جهة ثانية. ومن م يفرق بين هذين الأمرين ساقه إسرافه في التعامل إلى ٠‏ 
موالاة الكفار» والعياذ بالله تال وهذا الإسراف من العظائم الي نزل تجرعهنا في ! 
المراحل الأولى للدعوة e‏ وتظاهرت الأدلة الشرعية على تحريعهاء وتحريم صل 
المؤدية إليها. : 


المسألة الثامنة: في وجوب دة الكافر إلى الإسلام وأمره بالأحكام التي فيها مصلحة ' 
المسلمين, ومصلحة الدعوة إلى الله تعالى» وإن لم يكن الكافر نفسه أهلاً لأحكام, الإبسلدم 
وبيان الفرق بين ذلك وبين الاستعانة بالكافر واتخاذه ولا ونصيراً. 


قال تبارك وتعالى: قل هَل سبلي أذغوا إلى الله على تعيرةٍ أن وض اقبي سيان : 
ال وما أنا من المشر كين [يوسف: ۸ مي دمر ة علي بوك أي علي يعدم . 
وتحقق وليس تبليغاً كيفما اتفق. 


وقال تعالى: «إوَإذ قات مه منَهُمْ ِم تَعِظُون قَوْمًا الله مُهلِكُهُم أو عدبم عَذَابَا شَدِيدًا 
الوا مغذِرة إلى ربكم ولَعَلْهُم يَتَفُون. فَلَمًا تسوا ما ذْكُرُوا به اعيا الذين هون عن السُوء 
َأَحَذنا الْذِينَ ظَلَمُوا بعَذَابِ بييس بمَا انوا يَفْسُّقُوت» [الأعراف: 534 -175]» قوله 
تعالى: معذِرَة إلى ركم ولَعلْهُمْيََُون4 أي نعظهم لأحل المعذرة حتى لا يؤاجذنا الله 
تعالى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ولرحاء أن يتعظوا فيتقواء ويطيعوا أمر : 
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الله كيك والأدلة على وجوب تبليغ دعوة الإسلام كثيرة جحد والمهم هنا أن قطع 
الولاية بين المؤمن والكافر ينبغي أن لا يكون مانعاً من الدعوة إلى الله تعالى. 


ومن المتفق عليه بين أهل العلم» أن عمل الكافر ببعض شرائع الإسلام في الظاهر لا 
ينجيه من المخلود في حهنم» مالم يدحل في الإسلام» والأدلة على ذلك في غاية الظهورء 
وقد تقدم ذكر بعضها. وأيضاً فإن الكافر لا يقدر أن يعمل بشرائع الإسلام على 
وجهها الصحيح» ولكنه يغيرها ويخلطها .عا ظهر أو بطن من الإثم والفواحش 


ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في الدعوة إلى الإسلام على 
الدعوة في أول الأمر إلى شهادة أن لا إله إل الله» قال تعالى: طوَلَقَدْ بعتا في كل أَمَةٍ 
رُسُولاً أن اعدو الله وَاجْتَيبُوا الطّاغُوت4 [النحل 75]. ومن أعرض عن هذه الشهادة 
ود ا ا ORD AE‏ 
ببعض أحكام الدينٍ قال تعالى: طفن قُلَ إنمَا بُح حى إِلَيّ نما إَِهُكُمإِلَهُ اذ فَهَلْ أشم 
شون ان تولو قن الحم على اء و۵ أذري أفرم م ید ا وشو [الأنياء 
٠١٠9-8‏ وقال تعالى في الكافر الذي يتظاهر بفعل بعض الأحكام الدينية: 
لج و ا ع ا مه 
الا ويم الْقيَامَةٍ بُرذُون إلى أَسد العَذَاب وما الله بعال عَم تغْمَلُون. اولك الذي اشر 
الْحَياةَ الأنيا بالأجرة فلا يُحَقُْفْ عَنْهُمُ اْعَدَاب ولا هُمْ صروت [البقرة: .]۸-۸١‏ 


ومع ذلك ثبت في الشريعة أمر الناس (وبضمنهم الكفار) بأنواع المعروف ونهيهم 
عن أنواع المنكرات» قال تعالى: وى مَدْيَنَ أخاهم شَعَيًْا قال يا قوم اعْبُدُوا الله مَا تكم 
من إِلهِ غَيْرهُ قَذ جاءَنكُم ية من رَبَكُم فأوُْوا الْكَبِلَ وَالْهيرَانَ ولا بحسا الناس طاحم ولا 
ع ا OR‏ نشوا کل راط 


ف کف کان عَاقَة iii‏ والأعراف: .[A1-Ao‏ رغال تعالى: 57 إِذ قال 
ِقَومه إنَكُمْ ئون الْفَاحِشَةَ مَا سبَفَكُم بها مِن أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ. نكم انون الرّجَالَ وتَفْطَمُون 
اليل وتأنون في نَادِيِكُمْ الْمَُكَرَ فما کان جاب قَوْمِهِ إلا أن فَالُوا انا بعَذَابِ الله إن كت 
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بن امدق [العنکبوت: ۲۸ -59]» وقال تعالى: وَقَالَ رَجُلٌ ومن من ءال 055 
كم انه اتقون رجلا أن مول ري الله وذ جاءَكُم بالات من رَيْكُم» [غافر :4 


ومن هذا النوع طلب'المسلمين من الكفار أن يزفعوا ف ی ال ۱ 
ويساعدوهم في تبليغ أمر الله تغالى؛ ومنه حديث جابر ابن عبدالله قال: كان . البي 4 
يعرض نفسه على الناس بالموقف؛ فيقول: «هل من رحل يحملئ إلى قومه» فإن قريشا ' 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وْكَ؟» فأتاه رحل من همدان فقنال: «ممن أنت؟» قال 
الرحل من همدان» قال: «فهل عند قومك من منعه؟» قال: : نعم. . ثم إن الرجئل حشي , 
أن يخفره قومة» فأتى رسول الله ول فقال: آتيهم فأحبرهم ثم آتيك من غنام قابل» 
قال: «نعم»» فانطلق وجاء وقد الأنصار في رحب. رواه الإمام أحمدء وأهل السنن ' 

. الأربعة كما ذكر ابن كثير في السيرة» .وقال الزمذي حسن صحيح» وخرج الشيخ‎ ١ 
' محمد ناصر الدين الألباني موضع الاستشهاد من الحديث» وهو قول النبي يل «ألا من‎ 
٠ زحل يحمان إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام رنبي» وقال الألباني: حديث‎ 
: صحيح» أخ را حه أبو داود» والتزمذي» وابن ماجف بإسناد صحيخ» وأحرحه الحناكم‎ 
' وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. اه (من تخريج أحاديث «فقه‎ 
٠. . السيرة» ). وقي سيرة البي بل وأصحابه الكرام آثار مستفيضة في هذا المعنى. أ‎ 


وقريب من هذا المعنى ما أستخرحه الإمام ابن القيم رمه ا 
الحديبية» قال رحمه الله: ومنها (أي من الفوائد الفقهية من قصة الحديبية) أن ا مش ركين» 1 
وأهل البدع, والفجورء والبغأة» والظلمة» إذا طلبوا أمراً يعظمون فيه حرمة من رمات 
الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه yy‏ 
حرمات الله تعالى» لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون ما سوى ذلك. فكل من 
ا ا 
على إعانته على ذلك المحببوب» مبغوض لله أعظم منه» وهذا من أدق المواضعء 
وأصعبهاء وأشقها على النفوس» ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق» وقال عمر ما 
قال والصديق تلقاه بالرضا والتسليم» حتى كان قلبه فيه على قلب رسول #ك.. اه (من 
«زاد المعاد» الجزء الثاني» فصل ما في.قصة الحديبية من الفوائد الفقهية). ؤمن هذا 
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المعنى التفاهم» أو التعاون مع الكفار قي الأمور ال يحتاج إليها المسلمون» وليس فيهم 
من يقوم بها كالهندسة والكيمياء والطب» ونحو ذلك وهذا يتطلب التعامل بالمعروف 
من جهة» ويتطلب الحذر من الكافر» وعدم الركون إليه» وقطع ذرائع الولاية بينه وبين 
المسلمين» من جهة ثانية» والتعامل مع الكفار في مصالح المسلمين يكون من باب أمر 
الكافر بالمعروف» وإن كان باقياً على كفره» وفي كثير من الأحيان يكون هذا النوع من 
التعامل» من باب الضرورة الي تقدر بقدرهاء وتقطع فيما عدا ذلك لأن قيام المسلم 
بالمعروف مقدم على قيام الكافر به فإن المسلم أهل للمعروف والكافر ليس كذلك حتى 
يسلم. 


وإقامة الأحكام الفقهية الإسلامية فرع عن الإبمان, إلا أن طلب إقامة بعضها من الكافر له 
فوائد: 


أحدها: أن كثرة المعاصي من أسياب الطبع على القلب» وموانع قبول الفهدى» فكان 

من المناسب أمر الكافر بالاستقامة» ونهيه عن الرذائل» من أجل تقوية احتمال استجابته 
لدعوة الإسلامء قال وَبْك: رمَا أَرْسَلنَا في قَريةِ مّن لير إلا قال سروه إا با أَرْسِكمٍ به 
كَافِرُون4 [سباً: ۲٤‏ قال تعالى: ولذ أرقا إَِدِكَ ءانا بات وَمَا يَكْمُرٌ با إلا 
الْقَاسِفْرنَ [البقرة: 19]. 


الشاني: أن المعاصي قد تتسرب آثارها إلى المسلمين أنفسهم» وذلك كانتشار 
الكذب» والخيانة» والزناء والسرقة؛ والقتل» ونحو ذلك من المعاصي. الي إذا كثرت عند 
الكفار تسربت آثارها إلى من اضطر إلى العيش بينهم من المسلمين» وهذا من المفاسد 
ال يحب على المسلم أن يسعى في منعها على قدر الاستطاعة؛ وذلك لنحو قوله تعالى: 
ولذ أرْسَلنَا رسلا بيات ونلا مهم الاب والميزان فوم م الاس بالقسط» [الحديد: 
٥‏ وأيضاً فإن توغل الكفار في المعاصي والذنوب» يؤدي إلى انتشار الفساد 
وظهوره؛ وهذا يمنع الكافر من الاستجابة» كما ينع المسلم من إقامة أمر الله تعالى في 
حياته إذا اضطر إلى العيش في بلاد الكفرء قال تعالى: طهر الْعَسَادُ في الْبّرٌ وَالبَجْرٍ بمَا 
كُسْبْت ادي الناس لِيذِيقَهُم بَْض الْذِي عَمِنُوا لَعَلَّهُميَرْجِمُون# [الروم: ]4١‏ وذكر فيما 
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سبق أن اي ا أن العمة ي تس لمن كمتلة النحس , 
بالنسبة إلى حاسة الشم» » والذوق» والبصر. 


الثالث: أن المسلم لا يزكي نفسه» ولا يدعي القيام بالأمر بالمعروف» والنهي غعن 
ال | جه الذي أ جبه الله تعا 2 يخاف أن يشمله العذاب» الذي 
ر فهو 
بالكفاز إذا تعددت وکثرت,أسباب فسقهم وفسادهم. 


وإذا تدبرت هذه الفوائد أوخدتها تدور كلها على علة واحبدة؛ وهي تأثير سيئات 
الكفار على حياة المسلم نفسنه. وعلى دعوته إلى الله تعالى؛ وأما الكافر نفسه فليس أهلاً 
للتشريعات الإسلامية» ولا يفعلها على وحهها الصحيح. ولا يهتدي لحقائقهاء ولا يفقه: 
معانيهاء ولا يقدر أن يجعلها حالصة بحردة من آثامه الظاهرة والباطنة» قال كإك: نا 
جَعَلنا عَلَى لوبهم أكنة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءاذانهم وَفْرَاوَإن تَدعْهُمْ إلى الْهُدَى فَلَن هدوا إا 
بدا [الكهف: ٥۷‏ ] وقال تعالى: هوان كَفرُوا فسا لَهُم وَآَصَلْ أغْمَالَهُو [حمد:. 
۸ وقال تعالى: لأَمْ تسب أن أَكتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أز يَعِْلُون إن هُمْ إل كالأنعام بن هم صل 
سبيلاً4 [الفرقان: ؟؛] وقال تعالى: ورذ ما نرت سُورة نهم من يفول بكم زادنه 
هذ رانا اما اين ءَامَنُوا قَرَانهُمْ انا وَهُمْ ِرون رأ الي في فلوبهم مُرَضن , 
رادنهم رسا إلى رجهم وَمَانُوا وَهُمْ کافروت [التربة: 201390-14 .| 


ولذلك جاز أن يترك الكافر» وباطله إذا علم أن في ت ركه مصلحة راجحةء 'وأن أبأطله : 
لا ينتقل إلى المسلمين» وقد ورد أن جماعة من أقل العلم مروا بالتتر وهم يشربون 
الخمرء فأراد أحدهم أن يزحر التتر عن الخمر فمنغه صاحبه أو شيخه في العلبم» وذكر 
أن الخمر تشغل التتر عن قتل المسلمين والاعتداء عليهم» » ورا وتر ج ر خا المعنى ! 
من نحو قوله تعالى: الإقالوا يا مُوسى إما أن كلقي وما أن َكُون نحن الْمُلقِينَ. َال أَلْقُوا قَلَمَا ' 
َلْقَوًا مَحَرُوا غين الاس وَاسترْبُوهمْ وَجَاهُو بسخْر عَظِيم. َأَوْحَيْنا إلى مُوسى أذ لي عَصّالة | 
اذا هِيّ َلْقَفْ مَا يَأفِكُون. وفع الْحَقُ وَبَطْلَ مَا كانوا يَعْمَلُون. فَغْلِمُوا هُمَالِكَ وَانقَلبُوا 
ضَاغِرِينَ» [الأعراف: :16 -119] فكما ترى إن موسى عليه السلام طلب من 
السحرة أن يبدأوا هم بباطلهمء: يؤيد ذلك قوله تعالى: فقوا يا مُوسَى إِمًا أن تَلْقِيَ وما 
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أن نَكُون أُوْلَ من أَلقَى. قال ب ألقُوا 4 [طه »]1٦-٠١‏ وعلى أقل تقدير إن موسى - 
عليه الصلاة والسلام- ترك السحرة وباطلهم» وكون السحر من الكبائر لم يوحب على 
موسى -عليه الصلاة والسلام- أن يبدأ هوء والمهم هنا أن موسى -عليه الصلاة 
والسلام- لم يأمر بالسحر قط فإن هذا لا جوز على أحد من المؤمنين» ولكنه -عليه 
الصلاة والسلام- أقر أولعك الكفار على شيء من باطلهم إذ علم بيقين أن فيه مصلحة 
راححة وعاقبة محمودة» وفرقا بين آثار الإيمان وآثار الكفر. 


وقريب من هذا المعنى حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: رأى عمر حلة 
على رحل تباع» فقال للبي و: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد» 
فقال: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له قي الآحرة» فأتي رسول الله ل منها بحلل» 
فأرسل إلى عمر منها بحلة» فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت» قال: «إني 
لم أكسكها لتلبسها: تبيعها أو تكسوها»» فأرسل بها عمر إلى أخ له من اهل مكة قبل 
أن يسلم. رواه البخحاري» ومسلم واللفظ للبخاري» فكما ترى إن الثياب الحرمة الي 
يلبسها من لا نصيب له في الآخرة لا يلزم إتلافها. بل يجوز أن تهدى إلى أصحابها من 
أهل النارء أو تباع هم. 


وقد يستدل لصحة هذا المعنى بإجماع أهل العلم على عدم إلزام أهل الذمة بكثير من 
واحبات الإسلام؛ كالطهارة» والصلاة؛ والزكاة» والصيام» والحج؛ وما هو واحب من 
آداب الأكل» والشرب» وغير ذلك. وكذلك فإن قول أكثر أهل العلم هو عدم التعرض 
لأهل الذمة في شرب الخمر» بشرط أن لا يظهروا ذلك» وأن لا تتسرب مفاسدهم إلى 
المسلمين. والقياس يقتضي نحو هذا القول في الخنزير» وقد صرح بذلك بعض العلماء. 


وقال تبارك وتعالى: لقَاِلُوا الْذِينَ لا يُؤْمُِون بالله ولا الوم الأخبر ولا يُحَرمُونَ ما حرم 
الله وَرَسُولَهُ ولا ينون دين الْحَقّ من الْذِينَ أونُوا اكاب حى يُعْطُوا الْجرْيَة عن ي وَهُمْ 
صَاغْرُونَ4 [التوبة: ۲۹] فكما ترى إن الله تعالى أثبت لأهل الكتاب أنهم لا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق» ثم جعل الله تعالى غاية قناهم ونهايته قبول 
الجزية والصغار» وهذا يقتضي الكف عنهم إذا قبلوا الجزية وهم صاغرون» وإن كانوا 
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في بمتمعهم الخاص لا يحرمون نما جرم الله ورسوله» ولا تقام عليهم أحكام الإسلام», 
هذا هو مفهوم الغاية الذي تفيده «حتى»» وهو من المفاهيم القوية الي يحتج بها. فإن' 
قال قائل: أن الصغار يقتضي إخنضاعهم لتفاصيل أحكام الإسلام» فالجواب. -وبا للها 
تعالى التوفيق-: أن إحراء الفقه الإسلامي عليهم ليس من مستلزمات الصغار؟ لأنه يمكن: 
أن يقال: إن إجراء أحكام الإسلام عليهم قد يكون تشريفاً هې وتعظيماً لمتزلتهم» مع 
أنهم بحس أضل من الأنعام؛ لا يفقهون شيئاً من الإسلام ولا ينتفعون به على وجهه 
الصحيح» ولذلك فإن السار قد بي قي كدير سن الأتورات ركهم ِل أباطيلهم 
وضلالاتهم. ' 1 


فهذه أدلة قوية تدل بيقين على عدم أهلية الكافر لأحكام الإسلام» وإنماءيؤمر 
ببعضها من أجل رعاية مصالح المسنلمين» ورعاية الدعوة إلى الله وبْكَ. ولتوكيد هذا 
الاستدلال وتفصيله نذكر قوله تعاللى: اعون إنكذب أكون للخت فإف جَاءُوك 
فَاحكم بهم أو أغرض عَنْهُمْ وَإن نُعْرض عَنْهُمْ قن يَصْرُولك ينا وإنا حكئت فَاحكُم بيهم 
بالقسنط إن الله جب الْمفْسِطِينَ» [المائدة: 47] قول تعنالى: اكم بهم أو أغرض] 
عَنْهُمْ نص صريح على أنه يجوز للمسلم أن يحكم بين الكفار بحكم الإسلام» كما يجوز 
' له أن يتركهم في ذلك إلى أباطيلهم وضلالاتهم» ويكون الاختيار بحسب العلة القائمة» 
والمصلحة الراححة» فيجب الحكم بينهم لمنع المنكرات الي يسرع انتشارهاء ورعا 
تصيب المسلمين. كما يجب الحكم بينهم إذا كان المسلم طرفا في المنازعة» وذلك , لأهلية 
المسلم لحكم الإسلام» ووجوب إقامته عليه» والحكم في كل ذلك إنما يكون بشريعة 
الإسلام كما قال تعالى: ذا ون حَكَْتَ قاحكم ينهم بالقنط): 


وقد اضطرب النقل عن الأنمة في هذه المسالةء فذهيت طائفة إلى أن الآية محكمة؛ وأن 
الحاكم عخير في الحكم بين أل الذمة» بشرط أن لا يكون السلم طرفاً في التازعةء نقله 
أبو بكر الحصاص عن الحسن» والنخعي» والشعبي» وهو رواية عن الشافعي كما نقل 
القرطبي» وهو قول الإمام مالك وأما الإمام أحمد فقد قال الإمام أبو عبدالله ابن مفلح 
الحنبلي: يلزم الإمام أحذهم بحكم الإسلام ف النفسء والمال» والعرض» والحد فيما 
يحرمونه. وعنه (أي الإمام أحمد) إن شاء لم يقم حد الزنا بعضهم ببعضء اختاره اببن 
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حامد» ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض. اه (من «الفروع» الجزء السادس» باب 
أحكام الذمة)» وقول ابن مفلح «فيما يحرمونه» أي فيما هو حرام عندهم» وحرام في 
الإسلام أيضاًء وذلك لتظاهر نصوص القرآن» واتفاق أهل العلم جميعاً على تحريم أن 
يحكم المسلم بغير شريعة الإسلام» وأما من توهم حوازٍ حدهم على ارتكاب ما حرموه 
بأهوائهم افتراء على الله تعالى» فقد أخطأ خطأ فاحشاًء وزل زلة عظيمة» والعياذ با لله 
تعالى. 


وأما الحنفية فقد قال أبو الليث السمرقندي: وقال الزهري: مضت السنة أن يرد أهل 
الكتاب في حقوقهم» ومواريئهم؛ إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين حكم الل 
فيحكم بينهم بكتاب الله. وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم مالم 
يتراضوا بحكمنا. اه (من تفسير السمرقندي المسمى ببحر العلوم)» وقد ذكر أبو بكر 
الجصاص مذهب أصحابه (أي الحنفية)» الال ار م 
المصاص أن قوله تعالى: «إفإن جَاءُوك فاحكم ب يهم محكم غير منسوخ» فاشتر 
اا لي ا كيو يحيو امام د 
وزعم المصاص أن التخيير الذي يدل عليه قوله تعالى: أو عرض عنم منسوخ قد 
رفع حكمه؛ مع أنه استثنى من وجوب الحكم بينهم معاملاتهم في بيع الخمر» والخنزير» 
فيما بينهم» ونقل عن أبي حنيفة -رحمه الله- استثناء النكاح بغير شهودء والنكاح في 
العدة» فيجوز في هذه الأحوال الإعراض عنهم» وإقرارهم على أباطيلهم» وفي هذا 
التحريج تكلف شديد لا حاجة له. وقال الإمام القرطي: ولا يعض لهم في أحكامهم؛ 
ولا متاحرتهم فيما بينهم بالرباء فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخير إن شاء حكم بينهم ما 
أنزل الله وإن شاء أعرض. وقيل يحكم بينهم في المظالم على كل حال. اه (من تفسير 
سورة التوبق» آية «59» ). 

وطريق التوفيق بين أقوال الأنمة هو أن يقال: إن علة الحكم بين الكفار هي رعاية 
مصال المسنلمين» ورعاية الدعوة الإسلامية» ولذلك أفتى كل عالم .ما تقتضيه العلة 
القائمة» والمصلحة الراححة في تلك المسألة المعينة» وذلك الوقت المعين» كما أن جعل 
القيام بالحكم» أو تركه إلى اختيار المجتهد بحسب المصلحة القائمة» لابد أن يؤدي إلى 
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إيجاب الحكم في بعض المسائل والأوقات» كما يؤدي إلى اختيار ترك الحكم في أمور 
أحرى» وإن كان مذهب الجتهد لم يتغير من جهة 'علة الحكم وعلة تركه. والله ,تعالى: 


أعلم-. 


وذهبت طائفة إلى أن قوله تعالى: لإفَاحْكُم بيهم أَوْ أغرض عنم منسوخ» نسخه 
قوله تعالى: إفَاحْكُم بَْنَهُم ما أنَلَ الله ولا تبغ أَهْوَاءَهُمْ عَمًا جَاءَكَ مِنَ الْحَق» [المائدة:: 
4 وهذا قول ابن عباس طبه وبجاهد. وعكرمة» وبه الحذ أبو محمد بن خزم» ونقله 
عن أصحابه من الظاهرية» وأما أبو حنيفة» والشافعي حرحمهما الله تعالى فلم أجد 
لأحدهما تصريحاً با منع مطلقاً من الإعراض عن الحكم بين الذميين بحجة النسخ» وإغا 
وجحدث أن عامة الأئمة أخذوا بشيء من التخيير وجواز الإعراض عن الحكم بين 
افر وك ااه الوا وار لوبو ولا و ورا وو 
وهو قول للحنابلة ايشا : 


وأما أبو حنيفة -رحمه ألله- فقد جوز الإعراض عن الحكم بين أهل الذمة إذا ل 
يأتوا ويتحاكموا إلى قاضي'المسلمين» » بل منع من الحكم بين المتخاصمين متهم إذا بحاء 
أحدهما الخصمين دون الآخرء ومثل هذا المذهب لا يصح أبداً في الحكم بين المسلمين» 
مما يدل على أن أبا حنيفة خ رحمه الله- فرق بين أهلية الملسلم وأهلية الكبافر لأحكام 
الإسلام. وروي عن الشافعي إيجاب الحكم بين أهل الذمة فيما إذا تحاكموا إلى قاضي 
المسلمين» وروي من مذهبٍ الشافعية الاكتفاء بترافع أحد الخصمين» وهذا قد يفهم منه 
جواز الإعراض عنهم إذا لم يتحاكموا إلى قاضي المسلمين؛ جتى وإن كان الأمر من 
الأمور الى لا يسكت عنها لو حصلت بين المسلمين. وكذلك اتفق أبو حنيفة» 
والشافعي» وغيرهما على عدم:عقربة أهل الذمة إذا تعاملوا فيما بينهم بالخمر. 


وروي عن أبي خنيفة إسقاط :حد الزنا عن أهل الذمة» كما رؤي عن أبئ حنيفة - 
رحمه الله إسقاط الرحم ذون الجلد. وتقدم قبل قليل أن أبا حنيفة أقر أهل الذمة على 
أنكحتهم الفاسدة بغير شهزد وف العدة. وقد حاول أبو بكر الحضاص أن يفسر أقوال 
أبي حنيفة -رحمه الله- .عا يقتضي نسخ حواز الإعراض دون اشتراط الحيء» وهو 


- 


تخريج في غاية التكلف. والضعف» ولا يصح لغة؛ ولا عقلاً تخريج جميع أقوال أبي 
حنيفة - رهه الله-. 
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واحتج من قال بنسخ قوله تعالی: طفاحكم يَننَهُمْ أو أغرض غنهمي بححج» نستعين 
بالله تعالى على ذكرهاء وبيان وجه الخطأ في الاستدلال بها. 


الحجة الأولى: هي قول من زعم أن قوله تعالى: «[: «إفَاحْكُم بيهم بمَا أنَّلَ الل 
[المائدة: ]٤۸‏ معارض لقوله تعالى: اكم هم أ أغرض عَنهُمْ4 وهذه حجة واهية 
وذلك لقيام البراهين» واتفاق أهل العلم جميعا على وحوب الجمع بين الأدلة إذا امكن 
ذلك» ويحرم حيئذ الإعراض عن بعضهاء كما يحرم ضرب بعض النصوص ببعض» 
وطريق الجمع بين الآيتين هو أن يقال: بأن المسلم مخير في الحكم بين الكفار» ولكنه إذا 
حكم بينهم وجب عليه أن يحكم با أنزل الله. 

الحجة الثانية: الخبر عن ابن عباس أن الآية منسوخة» فزعمت طائفة أن الصحابي إذا 
ادعى النسخ» فإنما يكون ذلك عن علم من البي يله وليس عن رأي واجتهاد. وهذه 
الحجة أوهى من الي قبلها » لأن النسخ في عرف الصحابة والتابعين ونحوهم من الأئمة 
المتقدمين» يدل فيه تخصيص العام؛ وتقييد المطلق» وبيان المحمل» وتوضيح المبهم» 
ويدخل فيه أيضا الاستثناءء ونحوه من أوجه البيان المتصلء صرح بذلك طائفة من 
العلماء» منهم ابن القينم في «اعلام الموقعين», والشاطي في الجزء الشالث من 
«الموافقات»» وذكر الشاطبي -رحمه الله- أمثلة كثيرة من هذا النوعء وهي أمثلة لا 
تخفى على أهل التفسير با لمأثور» فيحتمل أن ابن عباس #5 أراد بالنسخ هنا توكيد 
وجوب اتبا ع ما انزل الله في حال اختيار الحكم بين الكفارء وهذا الت وكيد ضرب من 
زيادة البيان بتظاهر الأدلة. وعلى تقدير أن ابن عباس أراد بالنسخ المعنى المصطلح عليه 
في أصول الفقه» فادعاء النسخ لا يقبل من الصحابي إلا بشروط؛ لأن النسخ يتضمن 
إسقاط العمل بآية من كتاب الله تعالى في اصطلاح المتأخرين.وشروط قبوله من 
الصحابي: 


أن يذكر لا الناسخ والدبموخ» وأن يتضمن قوله تأخخر الناسخ وه وأن : 
يتعذر الجمع بين النصين» وأما من هداه الله تعالى إلى الجمع بين الأدلة فلا يحل له ادعاء , 
النسخ» وإسقاط العمل يبعض ما أنزل الله إلا بنص فنقول عن الني 86. وأما'دعوى أن 
الصحابي لا يقول بالنسخ إلا بالتوقيف دون الاجتهادء فهي دعوئ بلا برهان» بل قام 
البرهان على إبطالها؛ لأن الصحابي مجتهد من أئمة المجتهدين» والذي عليه عمل 
امجتهدين» هو القول بنسخ المتقدم بالمتأحر إذا تعذر الحمع» ولاشك أن تعذر الجمع أمر' 
احتهادي» وقد هدى الله تعالى بعض امجتهدين إلى كثير مما تعذر على غيرهم وهذا. 
لايشك فيه من له اطلاع على مسائل النسخ في الفقه وأصوله. . : 


الحجة الثالشة: قوله تعالى: ومن لْمْ يَحَكُم بما أنرَل الله وليك هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة 
4 استدل بعض أهل هذا العصر' بهذه الآية» وصرح بأن الإعراض عن الحكم بين 
اص ل في قوله تغالى: ' 


«إفاحكم ْم أو عرض ا | 


والجواب: -وبالله تعالى التوفيق - أن هذا الاستدلال سقطة عظيمة لم ينف قاتلهاء 
وذلك أن معنى هذا الاستذلال» هو أن الله تعالى أباح بنص القرآن ماهر كفرء 
وفسوق» وظلم» ثم نسخه» فهذا استدلال من غفل عن نتيجة قرله» -غفر الله تعالى! 8 
وله-» فقد نسي صاحب تلك المقالة أن الله تعالى لا يأمر إلا عا هو عدلء ولا يصح أن 
يأمر ويطلب من الناس غير ذلك» قال تبارك وتعالى: ورا َعَلُوا فاحِسة الوا وَجَدنَا 
ليها اانا وال مرا بها قل إن الله لايم بالَْْساء أَتقُولُون على اللو ما لا تَعْلَمُون: قن 
مر ري بالط وَأقمُوا وُوهكُم عند كل لجا وَاغوة مُخصِينَ أ لَهُ الدينَ كَمَا دام 
تَعُودُون. فريقا هذى وقَريقًا حَقَ عَلَْهِمُ الصّلالة إِنَهُمُ الَحَدُوا الشَياطن اء مَن ون الله 
ويَحْسَبُو انهم مشذرن) [الأعراف: 20-74 وقال لك: ان الأّة يار بالقذل. 
والإخستان ِي لفرت وبنهى عن القخناء والمكر والبذي يَعِطُكُمْ َلكُمْ تَذَكَّرُون» 
[النحل: ٠‏ 


هذا هو الصميع من معب السلف وأهل الست وقد توسع بن تبي و قا 
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في تحقيقه. غير أن بعض المتأحرين من أهل الكلام, المنتسبين إلى السنة اتبعوا طريقة أهل 
البدع في طلب الحقائق الدينية من المناهج الفلسفية والآراء الكلامية» وساقهم ذلك إلى 
القول بحواز أن يأمر الله تعالى بالكفر والشرك» ومع ذلك فإن جرأة المتكلمين على الله 
كلك لم تصل إلى حد إدعاء أن الأمر بالكفر وقع فعلاً في الشريعة» وإنما حاض المتكلمون 
ثي تقديرات لا حقيقة لهاء بل صرحوا بعدم وقوعها في الشريعة. وإذا تدبرت قوله 
تعالى : ومن لم يَحْكُم بمَا أَنزّل الله فأُولّيك هم الْكَافِرُونَ/ [المائدة: 5] وقوله: 
ويك هُمْ الظَالِمُون4 [المائدة: ]٠٠‏ وقوله: اوليك هم الْقَاسِفُونَ) [المائدة: 40] 
علمت بيقين أن الحكم بين الكفار» قد يكون في كثير من الأحيان من غير حنس الحكم 

بين المسلمين» ولو كان جننسا رادا چو الله تعالى الإعراض عن الحكم بين 
الكافرين؛ لا في نص منسوخ ولا ناسخ. 


وكذلك فإن من تدبر حقيقة النسخ علم بيقين أن الله تعالى لا ينسخ من شريعته إلا 
عدلاً بعدل مثله» أو خير منه كما قال : لقا تسخ مِن ءاة أو سيا أت بحَيْر نها 
أو مله ألم غلم أن الله على كَل شئء قدي [البقرة:. 5 وهذا كله يبطل قول من 
ذهب إلى : نسخ التخيير في الحكم بين الكفارء مستدلاً بآيات الأمر بالعدل والقسط كما 
فعل أبو محمد بن حزم -رحمه الله- فإنه استدل لقوله بالنسخ بنحو قوله تعالى: فيا أيه 
اين موا كرو رامين بالقسنط» [النساء: ]٠٠١‏ وقوله تعال: افد أرْسَلنَا رشت 
بات وأنزلا مَعهُمُ اكاب وَالْمِيزَانَ ليقُومَ الاس بالقشط [الحديد: ]٠١‏ فزعم أبو 
محمد بن حزم أنه ليس من القسط ت ركهم يحكمون فيما بينهم» بالكفر المبدل؛ والأمر 
المنسوخ» وهذه زلة منه -رحمه الله- فإن شريعة الإسلام لم تخرج عن العدل والقسط 
قطء لا حين أباح الله تعالى الإعراض عن الحكم بين الكفار» ولا قبل ذلك» ولا بعده. 
ونسي ابن حزم أن الأمر بالعدل» والقسطء من القواعد الإسلامية الي نزلت في القرآن 
اللكي» وفي المراحل الأولى من الدعوة الإسلامية» وأما قوله تعالى: «إفاحكُم بيهم أو 
أَعْرِض عَنْهُمْ4 فمن الآيات المدنية باتفاق أهل العلم» بل من أواخر ما نزل من القرآن» 
فلا يصح لا من جهة النظرء ولا من جهة تاريخ النزول؛ أن يكون منسوخاً بآيات الأمر 
بالعدل والقسط. 


وطريق اا الأمر بالقسطء ونص التخيير في الحكم بين الكفار» هو ! 
أن يقال: إن إقامة الأحكام الفقهية الإسلامية على الكفار قديكون قسطاً في بعض 
الأحيان» وقد لا يكون قسطاً في بعض الأحيان الأحرى» وذلك للأسباب الي تقدم ' 
ذكرها في هذه المسألةء ولذلك ورد الأمر بالتخيير. والحمد لله كثيراً ونسأله ك العافية ' 
وأن يحفظنا من أن ننسب إليه ب غير ما يليق به ما وصف به نفسه في كتابه وأوحاه , 
إلى البي ُء 


الحجة الرابعة: حديث البراء بن عازب قال: مر على الني يك بيهودي تحمماً بحلوداء 
فدعاهم يي فقال: «هكذا تخدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رحلاً من ! 
علمائهم؛ فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تحدون لحد الزاني 
في كتايكم؟» قال: لاء نحده الرجمء فقال رسول الله وك «اللهم إني أل من أخيا , 
أفرك إذ أماتوه»» فأمر به فرحم. رواه مسلم بهذا اللفظ نفسهء ولكن بسياق.أطول» 
وورد في رواية للطبري أن إليهود زنى رحل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد , 
أحصتت» وذكر القصةء ونقلها الحافظ ابن حجر قي باب أحكام أهل الذمة,من الجرء : 
الثاني عشر من «فتح البساري». استدل بهذا لس بوجوب إقامة الجد 
الشرعي على الكافر إذا زنىٍ 


والتحقيق هو أن يقال: إن الله تعالى قال: طفاحكم بي كزان ميمه يتان 
الحديث هو أن الني يل اختار في تلك القضية المعينة أن يحكم بينهم وهذا لا يعي عندم 
جواز اختيار الإعراض» الذي نص عليه القرآن في قضية أحرى. وهكذا القول في كل 
أمر بشيئين فصاعداً على سبيّل التخيير» فإن لك أن تختار في هذه المرة غير ما تختاره في : 
المرة القادمة» وذلك بحسب أما يحدث من مصالم» مشإل ذلك قوله تعالى: «إوَلكِن ' 
يَُاخدُكُم بها عفدم الما فَكَفَرئُهإِطْعامُ رة سكين من أوْسَط ما ومون أميكع أز: 
وهم أ تخرير ةق لم يج فَميَام اة ام [المائدة 3 فذكر الله تعالى في 
الكفارة الخلال الثلاث على سبيل التخييرء ولا حلاف في أنها على التخيير» كما ذكر 
القرطي -رحمه الله-» ولو فرضنا أنه ورد في الخبر الكفارة بالإطعام» فإن هذا لا يكون 
نسخاً المواز الكفارة بالكسوة؛ أو بتحرير رقبة. والأمر من جهة التخيير في غاية , 
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الوضوح» ولكن يمكن أن يقال بأن الزنا من الخبائث الي يسرع انتشارهاء فيترجح إقامة 
الحد على الكفار من هذا الوحه» لا من حهة نسخ جواز الإعراض كما زعمت طائفة. 


وكذلك يمكن أن يقال بأن ألفاظ الحديث في البحاري ومسلم تشعر بأن الذي 

جعل البي كد يختار إقامة الحد عليهم في تلك القضية» هو إظهار كذبهم» وكفرهم 
بدینهم» وذلك أن البي ل علم بأن الرحم موحود في كتابهم الذي بين بين أيديهم» وهو 
كما أمر الله تعالى به في دینناء ولكنهم أخفوه واشتروا به ثمناً قليلاً فاستدرحهم الي 
ل حتى أظهروا الحق» وأقام عليهم حد الله ويك فعن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
يي أتي بيهودي ويهودية قد زنيا. فانطلق رسول الله يع حتى جاء يهود» فقال: «ما 
تحدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسود وجوههماء ونْحَمّلهِماء ونخالف بين 
وحوههماء ويطاف بهما. قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين »» فجاعوا بها فقرأوها 
حتى إذا مروا بآية الرحم» وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرحم وقرأ ما بين يديها 
وما وراءها. فقال له عبدالله بن سلام» وهو مع رسول الله يكِ: مره فليرفع يده. فرفعها 
فإذا تحتها آية الرحم. فأمر بهما رسول الله يك فرجما. رواه مسلم واللفظ له 
والبحاري. ش 


والحديث صريح كما ترى أن الني يل طلب حكم القرآن والسنة إلا أنه استدرج 
اليهود إلى إظهار تصديق ذلك في كتابهم» ونزيد الأمر بيانا بالرواية الصحيحة الي فيها 
أن البي يل ابتدأ فقال لليهود: «ما تحدون قي التوراة في شأن الرحم؟» د ثم ذكر القصة» 
رواه البخاري. إلا أن طائفة ساقها التعصب إلى العظائم» فزعمت أن النبي هله رحم 
اليهودي واليهودية بحكم التوراة وليس بحكم الإسلام» وزعمت هذه الطائفة أن من 
شروط الإحصان الإسلام» وأن رجحم المحصن في الشريعة الإسلامية لا يتناول غير 
المسلمين» لانتفاء شرط الإحصان بزعمهم. 


وهذه مقالة باطلةء نعوذ بالله تعالى من جرد أن نحدث أنفسنا يحوازهاء وقد ذكر أبو 
محمد بن حزم -رحهه الله- تلك المقالةء ووصفها بأنها آبدة, مهلكة» وكفر تمن قال 
بهاء كما ذكرها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» واكتفى بأن ضعف دليلها. 
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والصحيح أنها مقالة مهلكة», كما ذكر ابن حزم؛ لأن الفرق عظيم بين الإعراض عن 
الحكم بين الكفار» وبين الحكم بينهم بالكذب المفرى» والدين:المبدل الذي لم تصذقه , 
شريعة الإسلام. ونعوذ بالله تعالى من أن تنسب إلى رسول الله يلع أنه حكم بين الناس : 


وقريب من تلك المقالة في البطلان قول من قال بأن الفقهاء قالواء يعدم التعنرض ' 
لأهل الكتاب» وعدم عقوبتهم على التعامل فيما بينهم بالخمر؛ لأنهم يعتقدون في دينهم . 
أن الخمر حلال. فهذا خطأ ,فاحش؛ لأن أهل الكتاب أحلوا الخمر في دينهم اقازاء على ' 
الله تعالى» حاهم في تحليل الخمر كحاهم في إباحة ظلم الأميينء ونحوه من أكاذييهم» | 
قال تعالى: نهم من إن نامه بيار لا يوذو إِلئِكَ إلا ما مت عليه قابا ذلك باتهم قاو 
س علا في الأمينَ سيبل يوون على الله اكب وهم يغلَمُون) [آل عمران: [Yo‏ 
ولاشك في أن الإفتراء لا يعتذ به غند أهل الحق. ولو كان الافتراء في الدين موجباً لعدم ؛ 
التعرض لحم في الخمر لوحب أيضناً عدم التعرض لهم في كل افنراء في تحليل الرباء 
والزناء والسرقة» والظلم» وغير ذلك من ضلالاتهم الكثيرةء وهذا لا يقول به منن علل ‏ 
عدم التعرض م في الخمر بالك التعليل» مما يدل على فساد تعليله. 5 


والصحيح في علة التعرض لهم هو ضعف أهليتهم لأحكام الإسلام بشرط أن تكون ' 
مفاسدهم ععزل عن المسلمين ويحتفظ بحق التعرض لهم والحكم بالإسلام بينهم من أجل ٠‏ 
رعاية المصالح الدينية» ورعاية الذعوة الإسلامية» ويتضمن هذا الوفاء عا اشار شو اطه 
ماسوو اح ب لكان 1 


٠‏ الحججة الخامسة: وقيها شی من ادق وهو قول من قال نان رکه عمناق: وگ 
همأو أغرض عَنْهُمْ»4 نزل في الوقت الذي كان بين المسلمين واليهوذ معاهدة ' 
وموادعة» ولم يكن العمل بعقد الذمة قد شرع حينذاك» فزغمت طائفة أن التخخيير ! 
حاص بأهل الموادعة دون اهل الذمة. وهذا الاستدلال لا.يقبل إلا ببرهان واضح لا مرية 
فيه» وذليك لقيام الأدلة الصحيحة: واتفاق جماهير أهل العلم» على أن العمل بعموم 
اللفظ وليس. بخصوص سبب :نزول الآية» أو سبب ورود الحديث. ولكن حكن تخريج , 


كله 


نحو هذه الحجة علىالعلل الصحيحة» وليس على التخصيص والنسخ» وذلك بأن يقال: 
إن عقد الموادعة إنما يكون في وقت ضعف المسلمين» فيترحح حينئذ الإعراض عن 
الكفار في كثير من الأمور» وأما عقد الذمة فإنما يكون في وقت قوة المسلمين» فلا 
يتسامح حينئذ في رعاية شيء من مصالح المسلمين العامة» ومصلحة الدعوة الإسلامية» 
فيجب حينئذ إقامة كثير من الأحكام لم تطلب من أهل الموادعة. وعلى ذلك فإن قوله 
تعالى: طفَاحكُم بَينَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ4 على ظاهره في التخييرء إلا أن امجتهد قد يختار 
مع أهل الموادعة» غير ما يختار مع أهل الذمة» بل قد يختار مع أهل الذمة في وقت معين» 
غير ما يختاره في غير ذلك الوقت أو غير ذلك المكان. 


ولما كانت أحكام الإسلام جامعة لكل خيرء وكانت أهلية الكافر لمذه الأحكام 
ساقطة» علم أن الأصل هو المنع من الاستعانة بالكافر في وجوه الخير» ولكن يؤمر 
الكافرء وينهى من أجل العلل الي تقدم ذكرها. والفرق عظيم بين الاستعانة بالكافر 
وبين طلب المعروف منه» وذلك أن الاستعانة تتضمن الركون إلى الكافر» والاعتماد 
عليه من أجل إقامة الحق. وقد منع الشرع هذا وذاك. أما الركون إلى الكافر فقد تقدم 
في المسألة الثالثة ذكر الأدلة القطعية على تحرعه. وأما الاعتماد على الكافر في إقامة الحق 
فهو أشد تحرعاً؛ لأنه يتضمن الركون» كما يتضمن إسناد الأمانة إلى من لا أهلية له 
وقد قال تعالى: إن الله يَأمرْكُمْ أن ُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَملِهًا وَإِذَا حَكَُم بَيْنَ الاس أن 
تَحكُمرا بالْعَدْل [النساء: 058 قوله تعالى: [الأمانات) صيغة جمع معرفة» تقع على 
نوع من أنواع الأمانات. وقد ورد التصريح بهذا المعنى في حديث عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: حرج رسول الله 4 قِبَلَ بدر فأدركه رحل فقال: جفت لأتبعك 
وأصيب معك. قال له رسول الله : «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء قال: «فسارجع 
فلن أستعين بمشرك »» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرحلء» فقال له 
البي ي كما قال أول مرة» قال: «فارحع فلن أستعين .كشرك » قال ثم: رجع فأدركه 
بالبيداء» فقال له كما قال له أول مرة «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم فقال له 
رسول الله : «فانطلق» رواه مسلم. 


وفي رواية عن عائشة أن رجلاً من المشركين لحق بالبي بل يقاتل معهء فقال: «إنا لا 
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نستعين .شرك » رواه أبو داواد» وذكره أبو محمد بن حزم في امحلى بهذا اللفظ واحتج : 
به. وعن خبيب بن إساف قال: أتيت أنا ورجل من قومي رسول لله ل وهو يزيد ! 
غزواً فقلت: يا رسول الله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم» فقال : 
«أسلما» فقلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعين بالمش ركين»؛ قال: فأسلمنا وشهدنا معه. رواه 
الحاكم وصححه» والإمام أحمد» وابن أبي شيبة» واسحاق بن راهوية» والطيزاني كما 
ذكر الحافظ الزيلعي في « نصب الراية» (الجزء الثالث» صفحة 1717). 


وقد روي أن النبي ل استعان في بعض مغازيه باليهود» وزعم ب يعض المسقين أنه 
حبر مستفيض» وهذه مقالة باطلة فإن أهل الحديث ضعفوا هذا الخبر» ولم يصحخوا 
شيئاً ف معناه» لأن أسانيد هذه الأخبار تدور على جهول» أو متروك لا يحل الاحتجباج ' 
به. أما الاستعانة بيهود قينقا ع فقد تفرد به الحسن بن عمارة» وهو مروك كما نقل , 
الحافظ الزيلعي عن الإمام البيهقي. وأما الاستعانة بيهود خيبر» والإسهام لمم فهو من ' 
مراسيل الزهري عن الني ول. كما ذكر ابن حزم والزيلعي» والشوكاني -رحمهم ' 
الله- ومراسيل الزهري ضعيفة باتفاق أهل الحديث. وقد ورد في الأخبار منا يعارض 
تلك الروايات الخاصة في خخروج اليهود فعن أبي حميد الساعدي قال: حرج رسول : 
الله ل يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه» فإذا كتيية حسناءء فقبال «من 
هؤلاء؟) قالوا: هذا عبدالله بن أبي بن سلول في مواليه من اليهود» وهم رهط عبدالله ' 
ابن سلام» فقال: «هل أسلموا؟» قالوا: لاء إنهم على دينهم» قال: «قولوا لهم فليرجعوا ' 
فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين»؛ رواه اسحاق بن راهؤيه في مسلنده؛ وقي ! 
رواية «لا نستنصر بأهل الشزك على أهل الشرك» رواه الواقدي:في كتاب المغازي» : 
كما ذكر الحافظ الزيلعي في «نصب الراية ». وهذا اللفظ الأخير يوافق قول كثير من ؛ 
أهل اللغة والتفسير» 01 الو معن ی اة رم ا اضر موالاة 
الكائر» وار ريم الاعساد علب وار كرك إليهايه التضرة. 


والذين حوزوا الاستعانة بالمشر كين احتجت طائفة منهم بحديث صفوان بن أمية» أن 
ل a SL‏ : « بل عارية مضمونة.»» 
قال فضاع ب بعضهاء فعرض عليه النبي كل أن يضمنها له» فقال: إنا اليوم في الإسلام 
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أرغب. رواه الإمام أحمدء وأبو داود» كما ذكر أبو البركات ابن تيمية في باب « الوديعة 
والعارية » من « منتقى الأخبار». 


وهذا استدلال غريب» لأن الفرق عظيم بين أن تستعين بالمشركين وتعتمد عليهم في 
إقامة الحق» وتجعلهم وليجة في جيش المسلمين» وبين أن تستعير منهم أدرعاً أو تشازي 
منهم سلاحاء أو تستأجحر بعضهم للقيام ببعض الأعمال الي تحتاحها في الجهاد» وغيره 
من سبل الخير» فإنه يجوز استئجار المشرك في هذه الأمور عند الضرورة» غير أن له 
حكماً خالفاً لحكم الاستعانة بالمسلمين. وذلك أن أمور الخير كالجهادء وغيره» تُسند 
إلى المسلمين لأنها مطلوبة منهم شرعاًء وهم أهلها ويركن إليهم فيها. وأما الأحير فإن 
كان مسلما فهو تحت نظر صاحب العملء وتحت مراقبته» فما ظنك به إذا كان كافرا 
وكان استئجاره في شأن من شؤون الآخرة الي يكفر بها؟ فلاشك أن العمل لا يسند 
إليه على سبيل الأهلية» وإنما يكلف به بالأحرة ويكون في ذلك تحت نظر المسلمين 
ومراقبتهم. 


وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: استأحر البي وأبو بكر رجلاً من ب الّديل» 
ثم من بي عبد عدي» هادي حرّيتا (الخريت الماهر بالهداية) قد غمس ين حلف في آل 
العاص بن وائل» وهو على دين كفار قريش» فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء ووعداه غار 
ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلاء وانطلق معهما 
عامر بن فهيرة» والدليل الدّيلي» فأحذ بهم وهو طريق الساحل. رواه الإمام البخاري في 
باب «استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوحد أهل الإسلام» وذلك في كتاب 
الإحارة من صحيح البجاري؛ وتبعه أبو محمد بن حزم فجعل هذا الخير من باب 
الضرورة؛ قال ابن حزم -رحمه الله-: فإن اضطررنا إلى المشرك في الدلالة في الطريق 
استؤجر لذلك ,مال مسمى من غير الغنيمة لما روينا من طريق البخاري. اه (من 
«امحلى» الجزء السابع» صفحة: ٠‏ 310). 


فهذا الخبر قضية عين حصلت للبي يذ وليس فيها نص من كلامه عليه الصلاة 
والسلام. والذي لاشك فيه أن قضايا الأعيان لا تعم إلا من جهة العلة. فلما نظرنا في 
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هذا الخبر وجدنا أن النبي بل استأحر كافراً في شأن مهم» وهو شأن الحجرة» هذا مع ْ 
العلم بأن الكافر شر الدواب عند الله وأضل من الأنعام وأنه في ضلال بعيدء وأمر ' 
مریج» فلا يركن إليه»'ولا يهئدي لمسالكه» ولا يكون ولياً للمؤمنء وأنه فاسق بييث» ' 
وغير ذلك من الأوصاف الي تظاهرت نصوص القرآن عليها. فلم جد علة لاستفجار ٠‏ 
الكافر في ذلك الشأن المهم, إلا الاضطرار كما ذكر البخاري» وتبعه أبو محمد بن خيرم . 
-ر مهما الله تعالى -» وقد قال تعالى: E‏ حَرْمَ عَلَيِكُمْ إلا ما اطْظرِركم ' 
ليك [الأنعام: 4 يدل على ذلك ما تق تقدم ذكره من أوضاف الكافر»'وكذلك : 
قوله تعالى: لفات إخناهسًا ا أت ااستفجرة إن حير من امنعْجرت القري لابين 
[القصص: 17] وقال تعالى: إن الله يَأمُركم أن تُؤَدُوا الأمانات إلى اهلها [النساء: ' 
۸]. وأما إهمال العلل في قضايا الأعيان» وحملها على العموم» كما يفعل بألفاظ 
العموم وعدم تنزيلها على القنراعد الشرعية» كل ذلك ليس من الفقه في شيء) ويودي ا 
إلى مخالفة القرآن» والحديته آي ایور رة دا والعياذ بالله تعالى. ٍ : 


وكذلك قإن أمر الكافر زرف ونهيه عن المنكرء قد يتضمن الدحول بنع الكافر ' 
تي حلف أو عهدء غير أن المښلم لا يجعل اعتماده في إقامة. الحق على الكافر» بل يعتمد 
بعد الله تعالى على المؤمنين» مثال ذلك طائفة مؤمنة مستضعفة لا طاقة لما بجهاد 
الكفارء فهذه الطائفة تفعل ما تقدر عليه» ورعا تحالف بعض الكفار على بعض» ولكنها ! 
لا تتولى.الكفارء ولا تركن إليهم» ولا تتخذ منهم بطانة» بل لا تجاوز في خلفها مع ' 

الكفار فعل ما تقدر عليه لوم تحالفهم وذلك لسقوط الثقة بالكافرء والمنع من الاعتفاد : 


وجملة القول: إن الأخبار الي ؤردت في التحالف مع الكفار»؛ يجب تنزيلها على ٠‏ 
. القواعد الشرعية في صفات الكافرء وأهليته» وطبيعة التعامل معه» من هذه الأخبار ما 
ورد في قصةاصلح الحديبية من رواية مروان والمسور بن مخرمة» وفيه: «وكان في ٠‏ 
شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدحل في عقد محمد وعهده دحل فيه 
ومن أحب أن يدل في عقد قريش]ء وعهدهم دخل فيه. فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في ' 
عقد رسول الله يل وعهده» وتوائبت بنو بكرء فقالوا: نحن ف عقد قريش وعهدهنم»» , 
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رواه الإمام أحمد» وفي رواية أن البي وله قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطّة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» رواه البخاري من طريق المسور بن مخرمة 
أيضاء وهو لم يشهد القصة إذ كان صغيراً في عهد النبي إل إل أن أهل الحديث 
وغيرهم احتجوا بروايته لصلح الحديبية لأنه عاصر وروى عن طائفة ممن شهد الصلح 
واشترك فيه» وعلى ذلك فإن جزمه بالرواية لصلح الحديبية من حنس ما يحتج به من 
المراسيل عن المعاصرين» وسيأتي بيانه .في الكلام على الرواية إن شاء الله تعالى. 


ومن هذا المعنى حديث ذي مخبر قال: معت رسول الله يك يقول: «ستصا حون 
الروم صلحاً تغزون أنتم» وهم عدوا من ورائكم» رواه الإمام أحمد وأبو داود» وسكت 
عنه المنذري كما ذكر الشوكاني في باب «ما جاء قي الاستعانة بالمشركين» من الجزء 
السابع من « نيل الأوطار»» ومعنى سكوت المنذري أن إسناد الحديث لا ينزل عن 
درحة الحسن» وهذا خبر بحمل» فيجب أيضاً تنزيله على القواعد» وغاية ما في هذا 
الحديث هو الإشارة إلى حواز عقد الصلح مع طائفة من الكفارء إذا اقتضت المصالح 
الدينية ذلك» وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره غير أن جواز المصالحة لا تعن قط جحواز 
الموالاة والركون والاعتماد ونحو ذلك من المعاني الي يكون المسلم أهلا لها. 


ونقول أيضاً: إن المسلم قد يصل إلى نتائج حسنة إذا عرف كيف يعامل الكفارء 
فيجب أن يكون على بينة من طبيعة الكافر» فلا يقع في مكايده. ومن أنفع ما ورد في 
ذلك قصة يوسف -عليه الصلاة والسلام-» وكان قد استضعفه قوم كافرون فابتلي 
وصبر» ولم يكن وجوده بين الكفار ذريعة إلى الخروج عن حدود الشرع» يدل على كفر 
ملك مصر الذي اشترى يوسف -عليه الصلاة والسلام- وكفر قومه المحاورة الى دارت 
بين يوسف -عليه الصلاة والسلام- وبين صاحبي السجن» وكان أحدهما ساقياً للملك» 
قال تعالى في سياق تلك امحاورة: لاني ترت مله قَوْم لأ ونون ب الله رُم بالأخيرةٍ هُمْ 
كارو [يوسف: ۷ ] ثم قال تعالى: نا ماي الجن رناب مرون خيرم ل 
الْوَاحِدُ الْقَهَارٌ. ما دون من ونه إلا أسْمَاء سَمُيْمْمُوها َم وََاَاؤْكُم ما نَل الله بها ِن 
سُلْطان إن الْحكَمْ إلا هامر ل نئو إل يه ذلك الذي ايم ون كر الاس لا يَلَمُود. ي 
صَاحَِي الجن ما أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَه خسْرًا» [يوسف: 41-174]: ويدل بيقين على 
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المحالفة بين دين يوسف -علية ' الصلاة والسلام- ودين املك قوله تعالى: كَذلِكَ كشا ٠‏ 
ليوف ما كان لِيَحدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءً الد [يوسف: 1 فلما صبر ش 
يوسف -عليه الصلاة والسلام- a ey‏ 
لوقل لمك التوني به أستخلصة في قَلَما كَلْمَهُ قال إنك َم لدا مَكِن يي و 
علي عَلَى حزان الأرض إني حَفِيظ عَلِيمْ. کلت تك توطنا في ارس يرا مها و 
با تعيب رما من نحا ول ضيح جر المخيدين) [يوسف: 4ه-5ه]. 


فهذه الآية حجة في جواز عمل المسلم للكافر في حال ضعنف المسلفين» كما أن 
القصة بكاملها أظهر في الدلالة على شدة تمسك المؤمن باحو ق» وإن كان مستضعفاً وأن 
من شروط جواز العمل» إقامة أمر الله تعالى في ذلك العمل» > وعدم محاوزة حدود 
الشرع فيه» وهذا يتضمن تحريم إقراز غير حكم الله تعالى على المسلمين] كما قبال : 
تبارك وتعالى: فإكذلك كا وف ما كان لاخ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن ياء الل : 
[يوسف: 1 ومعنى الآية أن حكم السارق عند آل يعقوب -عليه السلام- كان 
مخالفاً لحكمه في شريعة املك قأجرى الله تعالى على ألسن أخوة يوسف الموافقة على 
حكم آل يعقوب» وهو الحكم الصحيح في ذلك الزمان» فعمل به يوسف بحجة موافقة 
القوم عليه. وذكر المفسرون أن عقؤبة السارق عند آل يعقوب كانت الاسترقاق سنة» 
وأما في دين الملك فكانت الغرامة» والذي لاشك فيه أن العقوبة عند آل يعقوبْ كانت 
تتضمن أحذ السارق والاحتفاظ به.: وقد ذكر الله تعالى موافقة أحوة يوسف على ` 
إمضاء الحكم الشرعي في ذلك الزمان» قال تعالى في حكاية عن أخرة يوسف: طقَالُوا , 
جَزاؤة من وجه في رَخله فهو جَراؤة كَدَلِكَ نَجْزِي الاي [يوسف ]۷١‏ فقوله تعالى: | 
كلك نجزي الظَالمِينَ4. يجوز أن يكون من تمام كلام أحوة يوسف» وهو على كنل 
حال إشازة إلى العقوبة الي كإنت بحري في شريعة آل يعقوب -عليه السلام. ‏ 1 أ 

قال الإمام الشوكاني ر َه الل-: وحاصله أن يوسف ما كان يتمكن مان إححراء : 
حكم يعقوب على أحيه مع كونه مخالفاً لدين الملك» وشریعته» لولا ما كاد الله له 
ودبره» وأراده» حتى وجد السبيل إليه» وهو ما أجراه على ألسن إخؤته من قولهم: إن 
جزاء السارق الاسترقاق .اه (من «فتح القدير » ) وذكر E‏ التفسير 
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أيضاً. إلا أن المفسرين اختلفوا في تأويل قوله تعالى: إلا أن يَشاءَ الل بعد ذكر المنع 
من احذ المسلم في غير دين الله تعالى» فذهب أبو حيان -رحمه الله- إلى أنه استئتاء 
منقطع .كعنى «لكن» أي: لكن عشيئة الله أحذه في دين غير الملك» وهو دين آل 
يعقرب» وفي هذا التقدير خروج عن الظاهر؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصالء مالم 
يمنع منه مانع» والمانع على هذا التقديرء هو تحريم الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. 


ولكن يمكن أن يقال: إن قوله تعالى: إلا أن يَشَاءَ الله يتضمن معنى الشرط 
كقولك: إن شاء الله» والكلام إذا تضمن معنى الشرط جاز تعليقه على ما قد يكون 
مستحيلاً في علم الله تعالى» وذلك على وجه التسليم لله تعالى وتفويض الأمر إليه» من 
ذلك قوله تعالى حكاية عن شعيب -عليه السلام- والذين آمنوا معه: قد اترا عَلَى 
الله كبا إن عَدنًا في مِلْيكُم بَعْدَ إِذْ نَجَانا اللّهُمِنْهَا وما کون ا أن نعود فيه إلا أن ياء الله 
ينا وع را كل يء عِلْمًا4 [الأعراف: 44]. وتعليق الكلام المتضمنلمعنى الشرط 
على الأمر المستبعد أو المستحيل» كثير في القرآن الكريم وقي الكلام الفصيح. والمنع من 
احذ المسلم في غير دين الله تعالى» لا يعني جواز الحكم على الكافر بالباطل» فهذا حرام 
بنص القرآنء وهو ضرب من الكفرء والفسق» والظلم إلا أنه يجوز إذ اقتضت 
المصلحة» الإعراض عن الكافر وتركه إلى ضلالاته. 


المسألة التاسعة: الكلام في التقية 


قوله تعالى: «إلا خد الْمُوْينون الْكَافِرِينَ أوْلِيَاءَ من ون الْمُؤْمبِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ 
ليس مِنَ الله في شيء إلا أن فوا مِنْهُمْ قا وَبُحَذْرْكُمْ الله فة وَإِلى الله الْمَعبِير» 
[آل عمران: ۲۸]. قوله تعالى: فلس مِنَ الله في شيْء» يتضمن نكرة منفية» وهي 
قوله تعالى: «شيء» وتقع هذه النكرة على أدنى انتساب إلى دين الله بء وهي في 
موضع نصب خبر ليس» كما ذكر أبو حيان في «البحر الحيط » ومعنى الآية أن موالاة 
الكفار تقطع أوجه الانتساب إلى الله بء وهذا وعيد شديد ولتوكيد هذا الوعيد» 
قال تعالى: إوَيُحَذَرْكُمْ الله َة أي ذاته المقدسة» كما ذكر النسفي والشوكاني - 
رحمهما الله تعالى-. وكما ترى إن الله تعالى أضمر اسم «ليس» وق الإضمار توكيد 
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للوعيد؛ لأن بعض الإبهام يجعل العاقل يفكر في كل احتمال» مما 'يزيده خوفا وحذرا. 
فقد يتبادر إلى الذهن أن اسم ليس يرجع إلى «من»» والتقذير: ومن يفعل ذلك فليس ' 
EES‏ 


م كلك اف أو ایت ری قال رحمه الله-: ويقال: ليس في إدين الله ' 
من شيء؛ لأن ولي الكافر يكون راضياً بکفره» ومن كان راضياً بكفره فهو کافر مثلة. ١‏ 
اه (من تفسير السمرقندي)» وقال الشوكاني: '«فليس من الله في شيء» أي من ولايته : 
في. شيء من الأشياء بل هو متسلخ عنه بكل حال. اه (من «فتح القدير» ). وكذلك 
قد يتبادر إلى الذهن أن « لیس فيها.ذكر مقدرء هو اسمها يرحع إلى الموالاة الملفهومة من : 
اسم الإشارة المذكور قبل ليس. والتقدير: ومن يفعل ذلك فليس فعله من الله في شيف ا 
وهذا قد یکون كفراء أو معضية» أو ذنباً دون الكفرء وذلك بحسب نوع الموالاة» 
والإسواء ارا لق يا ونه يح سه و E‏ 
سواء كانت معصية. مكفرة أ غير مكفرة ة والعياذ بالله تعالى. 


ثم قال تبارك وتعالى: 3 أن قرا مِنْهُمْ تفا هد القراءة المشهورة: ويقراً.«تقيبة» 
على وزن مطية» نقل أبو حيإن هذه القراءة عن ابن عباس» ومجاهد» وأبي رحاي 
وقتادة» والضخاك» وابي حيوة» ويعقوب» وسهلء وحميد بن قينسء والمفضل عبن 
عاصم» ونقلها القرطبي عن ججابر بن زيد» و«تقاة» و«تقية» مصدران متقاربان قي : 
المعنى. ويراد بهذا الاستشناء إظهار بغض الأقوال أو الأفعال الموافقنة لأهل الكفرء .أو 
الجارية على سبلهم» إذا اضطبر المسلم إلى ذلك من أجل احتناب شرهمء هذا مع ا 
وجوب ثبات القلب على إنكار موافقتهم» وبغضهاء والسعي لدفع الحاحة إليهاء هنذا , 
هو مذهب السلف ف الآية» وبه أحذ من قرأنا له من علماء التفسير» كأبني الليك ` 
السمرقندي» والقرطبي؛ وابن العربي المالكي» وابن كثير» وأبي حيان» والنسفي» وسيد ' 
قطب. ا 


وعلى' ذلك فإن المستنتى هو موالاة لا حقيقة ها؛ لأنها من نوع إظهار المرالاة» ! 


رع # ااا + 


وإبطان المعاداة كما هي عبارة النسفي -رحه الله-. ويقتضي ذلك أن المستثنى ليس 
هو بعض المستثنى منه» بل هو غيره» أي أن الاستثناء منقطع» كما هو اصطلاح أهل 
النحو. وأيضاً فإن معنى الآية يدل بيقين على انقطاع الاستئناء؛ لأن من كان من 
أعظم الكبائر اتخاذه وليا إلا لاحتناب شره» والتوقي من ظلمه» فليس خليقاً بأن 
يعتمد عليه» ويوثق بأمره» ويركن إليه» وبذلك ينهدم الأساس الذي يعتمد عليه اتخاذ 
الأولياء. وهذا مثل قوله تعالى: فون كَفرَ بالل ِن غد عا إلا من أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَيِنٌ 
بالإيمان» [النحل ٠ ٦‏ فإنك إذا قدرت أول الآية شرطا قد حذف جوابه لدلالة 
السياق عليه» وأنه فيمن كفر ظاهراً وباطناء والتقدير: من كفر بالله بعد إمانه فعليه 
غضب الله أو نحو ذلكء إذا قدرت ذلك فإن الاستثناء منقطع» لأن المؤمن إذا أكره 
على الكفرء فليس بكافر في الحقيقة» وإن أظهر الكفرء وكذلك من استعمل التقية لا 
يكون ولياً للكفار» وإن اظهر هم الموالاة. 


وانقطاع الاستثناء يدل على أن تحريم اتخاذ الكافرين أولياء» باق على عمومه في 
الكفار كلهم» كما تظاهرت بذلك أدلة القرآن والسنةء واشتهر القول به عند السلف» 
وأئمة الفقه» والتفسير وغيرهم» وأما موالاتهم في الظاهر دون الباطن في حال التقية» 
فشأنه غير شأن الولاية الحقيقية كما ذكرنا. 


فإن قال قائل: إذا كان الاستثناء منقطعاًء فكيف يعلم أن المستثنى في حال التقية هو 
موالاة ظاهرة» ولم لا يكون أمراً غير ذلك؟ فالجواب -وبا لله تعالى التوفيق- هو ما 
ذكره علماء النحو كابن عصفورء والمرادي» وغيرهم قال المرادي -رحمه الله-: المراد 
بالمحرج تحقيقاً (أي بالاستثناء): المتصل» وبالمحرج تقديرا النقطع نحو: فما لَهُم به مِنْ 
عِلْم إلا اتباع الظّن» [النساء: ١50‏ فإن الظن وإن لم يدحل في العلم» فهو في تقدير 
الداخل فيه» إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه في كثير من المواضع» ولذلك لم يجسن 
استثناء الأكل والشرب بعد العلم» إذ لا يشعر بهما بخلاف الظنء قال ابن السراج: إذا 
كان الاستثناء منقطعاً فلابد أن يكون الكلام الذي قبل «إلاّ» قد دل على ما يستشى» 
فتأمل فإنه يدق. اه (من «الحنى الداني في حروف المعاني ». 
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فإذا علم أن المستننى هو مؤالاة ظاهرة غير باطنة علم بذلك أن امكل يمون ١‏ 
تتضمنه الموالاة الظاهرة من قول وفعل» هذا هو ظاهر الآيةء إلا أن طائفة من السلف : 
قصرت التقية على اللسان دون سائ الجوارح. فعن ابن عباس أنه قال في الآية: التقاة ' 
التكلم باللسان» والقلب مطمئن بالإيمان. ولا يبسط يده فيقتل» ولا إلى إثم فإنه لا عذر 
له. رواه عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه. وعن أبي العالية أنه : 
قال في الآية: التقية باللسان» وليس بالعمل» رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم» كلما ذكر ٠‏ 
الشوكاني في تفسيره. وبهذا القول أحذ دكين لجرت وقول ابن عباس وأبي ' 
العالية صحيح في أكثر الأحوالء وذلك أن التقية تد تتضمن الخروج عن بعض حدود 
الشرع» وهذا لا يحل إلا لضرورة تقدر بقدرها كما قال تعالى: وت 
يكم إل ما اعنطررنم للك [الأنعام: 014]. 


E E ربت عليه انمو ضار مانن‎ A 
! خروج عن حدود الشرع» وهذا لا يتعدى اللسان في كثير من الأحوال» فإن اضطر إلى‎ 
' مجحاوزة اللسان» جاز ذلك كما هو ظاهر الآية» بشرط تنزيل التقية على القواعد الشرعية‎ 
' في الإكراه» والاضطرار ؛ لأن إلتقية ضرب من ضروبهما. ومن هذه القواعد الشرعية‎ 
. تحريم موالاة القلب تحرعاً مطلقاً وكذلك تحريم الموالاة الظاهرة من غير تقية» وذلك‎ 
١ لحديث أبي هريرة قال: قال البي يك: «تحد من شرار الناس يوم:القيامة عبد الله ذا‎ 
الوحهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه» رواه البحاري ومسلم. ومن القواعد‎ 
المشهورة عند العلماء أنه لا يخل قتل مسلم حرام الد لا بإكراه» ولا اضطرار؛‎ 


ومن هذه القواعد وجوب؛ السعي للخروج من حكم الاضطرارء والالتزام بحدود 
الشرع؛ لأنه الأصل الذي فرضه الله تعالى على المسلمين» ومن هذه القواعد أن لا ' 
تكون التقية مائعاً من بذل الأموال» والأنفس في سبيل الله تعالى» فإن بذل ذلك فرض ` 

من أوكد فرائض الإسلام» وله أصول وضوابط .مبسوطة في كتب السيرة» والتفشيرء 
والفقه» بل يمكن أن يقال: إن أولى ما تستخدم له التقية هو المصالح الدينية» وإقامة أمر 
الله تعالم» كما هو واضح من سيرة السلف» والقصص المذكورة في نصوص الشرع. 
وقواعد الإكراه E‏ كر تباي شرحها في فصل خاص من باب الأوامر 


E 7 


والنواهي» إن شاء الله تعالى» وهي قواعد مهمة» من استحضرها علم بيقين أن التقية 
التي أباحها الله تعالى» لا يمكن أن تؤدي إلى تسويف التكاليف الشرعية» ولكن يقع في 
التسويف من أبطن الإثم؛ والمعصية» وأظهره» مظهر التقيق» وهو لا يخدع في ذلك إلا 
نفسه. ونكتفي هنا بذكر بعض النصوص الي ورد فيها استعمال التقية» أو الخضوع 
للإكراه لنحض القارئ على التدبر» واستخراج المعاني والرجوع إلى المصادر. 


قال تبارك وتعالى: «وَالِسْمَاءِ دات الْبْرُوج. ويرم الْمَوْعُودٍوَسَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. قبل 
حاب الأحْدُودٍ. الا ات الوفود. إذ هُم عَلَيِهَا قُمُود. وَهُمْ عَلَى مَا يفلو بالْمُؤْمِينَ 
شهُودٌ. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا باللّه الْعزيز الْحَمِيدِيه [البروج: .]۸-١‏ 


وعن صهيب نه أن رسول الله ل قال: « كان ملك فيمن كان قبلکم» وكان له 
ساحر» فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر. فبعث إليه 
غلاماً يعلمه» فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه» ومع كلامه فأعجبه؛ فكان 
إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب. 
فقال: إذا حشيت الساحر فقل: حبسي أهلي» وإذا حشيت أهلك فقل حبسي الساحر. 


فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم 
الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأحذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب 
إليك من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة حتى يحضي الناس» فرماها فقتلها ومضى الناس. 
فأتى الراهب فأخبره» فقال له الراهب: أي بي أنت اليوم أفضل مي» قد بلغ من أمرك 
ما أرى» وإنك ستبتلى» فان ابتليت فلا تذل علي. 


وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرصء ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس 
للملك كان قد عمي. فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما ههنا لك أجمع إن انت شفيتن» 
فقال: إني لا أشفي أحداء إعما يشفي الله فإن أنت آمنت باللف دعوت الله فشفاك» 
فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد 
عليك بصزك؟ قال: ربي» قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأحذهء فلم 


XOY 


قن فى اعد وو و أي بي قد بلغ من 1 


ا وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحداء إا يشفي 
الله 0 


a‏ القن لان ار ا 
دينك فأبى» فدعا بالمكشار فوضع المكشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ٿم جئيء , 
حلش املك یل له اربع عن وبتك فا قوطي المشار ق مقر رأسةذشقه به عسي 
a‏ ظ : : 
ا : 

ثم جيء بالغلام فقيل له: أرحع عن دينك» فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابنه فقال: 
اذهبوا به إلى حبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته» فن رجغ جن دينه ' 
را ار عر تسترا« ل فقال: اللهم أكفنيهم عا ششت» فرحنف : 

بهم الحبل فسقطواء وجاء يد عشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: ' 
كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فنواسطوا يه ' 
البحر» فإن رجع عن دينه» وإلاً فاقذفوه به» فقال: اللهم اكفنيهم .ما شعت» فانكفات ٠‏ 
بهم السفينة» فغرقوا وجاء بمشي إلى الملك» فقال له الملك: تدعس ش 
كفانيهم الله. 


فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك په» قال: وماهو؟ قال: : تجمع 
الناس في صعيد واحد وتصلبي على حذع. ثم خذ سهماً من كناني؛ ثم ضع السهم' في ١‏ 
كبد القوس» ثم قل: باسم الله رب الغلا ڈ ثم ارمي فإنك إذا فعلت ذلك قتلتي. 1 

فجمع الناس في صعيد واجدة وضلبه على جذع, ثم أذ سهماً من كتائقه, ثم | 
وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله رب الغلام» ثم رماه» فوقع السهم في 
صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا بزب الغلا 
NR ESEN sS‏ ابارت 


قد آمن الناس. 


55م 


فأمر بالأحدود في أفواه السّكك فخدّت وأضرم النيران وقال: من لم يرحع عن دينه 
فاحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صي اء فتقاعست أن 
تقع فيها فقال ها الغلام: يا امه اصبري فإنك على الحق» رواه الإمام مسلم بهذا اللفظء 
ورواه أيضا الإمام أحمد. وابن أبي شيبة» وعبدالرزاق» وعبد بن حميد» والزمذي» 
والنسائي» والطبراني» كما في تفسير الشوكاني» وفي آخر الحديث كما نقله الشوكاني 
عن بعض هؤلاء الأئمة «فجعل يلقيهم في تلك الأحدود» فقال: «يقول الله: قتل 
أصحاب الأخدود النار ذات الوقود» حتى بلغ «العزيز الحميد». 


وفي هذا الحديث فوائد عظيمة. 

الفائدة الأولى: حواز التقية كما أمر الراهب الغلام بهاء وإن التعريض والمخادعة في 
الكلام يحل بالضرب» أو بالخوف من الضرب. 

الفائدة الثانية: إن الإنسان بطبيعته الضعيفة قد يضطر إلى افشاء ما تعاهدء أن يكتمه» 
وأن فتنة الألم والعذاب قد تكون أشد من فتنة القتل» لأن حوف القتل لا يكون عذراً 
في كثير من الأحوال» كما يتبين من الفائدة التالية. 

الفائدة العالثة: وهي استخباب الصبر على الحق ظاهراً وباطناء وإن أدى إلى بذل 
النفس في سبيل الله تعالى» وهذا قد يكون فرضا في كثير من المواضع ال يتعين فيها 
الجهاد» وذلك أنه إذا تعين الجهادء لم يحل الفرار من القتل إلا بضوابط مبسوطة في 
كتب الفقه والتفسير. 

الفائدة الرابعة: إن التقية لا تكون مانعاً من الدعوة إلى الله تعالى. 


الفائدة الخامسة: جواز حمل النفس إلى مقتلها على أيدي الظالمين من أحل تحقيق 
الصاح الدينية» والدعوة إلى الله تعالى» وليس من أجل التخلص من الحياة» ففي هذه 
المواضع لا ينبغي أن تلتبس الشهادة بالانتحار. 


TEPE 


الفائدة السادسة: إن عداوة الكافر للمؤمن قد تكون في كثير من الأحيان مجرد يمان ' 
المؤمن» وثباته على الحق» حتى وإن م يكن المؤمن منازعا للكافر في ملكه أو مقاتلاً له» ا 
eS‏ وما تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن وينوا باللَّه اريز الحميدي ؛ 
[البروج 


الفائدة السابعة: إن الدعوة' إلى الإسلام وتبليغ دين الله تعالى» مقدم في الرتبة على : 
الجهاد والمقاتلة» وهذا معلوم أيضاً من سيرة البي 6. . 


وما ورد في هذا انى أقصة أصحاب الكهف» وقصة مومن آل فرعن أنا 
أصحاب الكهف فقال تعالى فيهم: «إقالوا ربكم أغلّمْ بمَا يضم فَانعنُوا أَحَدَكُمْ يرَرِفِكُم 
ذو إلى الْمَدبَةٍ لير یا زک عام اكم برق موطف ولا بيرك بكم أحدا. 
إنهُم إن يَطْهَرُوا عَلَيكُمْ يَرْجُمُوكُم أ ب بيد وكم في مهم ول تقلحوا إذا أبذا)» [الكهنف 
50-8 فأراد أهل الكهف؛ :أن يكتموا أمرهم.للوقاية من الرحم» ومن الفتنة في الدين» ٠‏ 
وقوله تعالى: ولا نير بكم أحدا يدل على جواز ترك المظاهر الدالة على الدين ش 
عند الاضطرار إلى ذلك» يشرط عدم نسيان قواعد الاضطرار كما ذكرناء وقدأشار , 
أهل الكهف إلى قاعدتين من تلك القواعدء كما قال تعالى حاكياً عنهم: لطر بها : 
أزْكى طَعَامَا4 وقال: «إوليَلَطّف) ر ولفظ «اللطف» يتضمن في العربية معي الخفة , 
والدقة والرفق» فقد يراد بالأمر بالتلطف التخفيف ف التعامل» فلا يتجاوز الحد والدقة 
فيه» حتى يطلع على اسرار القوم؛ والله تعالى أعلم» وأما مؤمن آل فرعون فقال ؛ 
تعالى: َال رَجُلَّ مُؤين من ءال فرعن بكم ياه تقون رجلا أن فول بي اله وذ 
جام پالتات من رَبَكُمْ وإن َك كوبا فلي كذ هُ إن َك صَادِفًا يُِبْكُم بض الذي 
يَعِدْكُمْ إن الله لا هدي مَنْ هو مرف كَذَاب. ا ا الأرْضٍ 
من يضرا ِن باس الله إن جانا َال فرعن ها أريكُم إلا ما اى وتا هديم إلا سبل شْ 
الرشاد) [غافر: ۲۹-۲۸] إلى آخر الآيات في قصة ذلك المؤمن الذي أظهر إعانه بعد 
أن كان قد كتمه. 


ومن الأحاديث الصحيحة حديث سام بن عبدالله عن أبيه» أن أبا بكر وعمر 
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وناساً جلسوا بعد وفاة الني و فذكروا أعظم الكبائر؛ فلم يكن عندهم فيها علم 
فأرسلوني إلى عبدالله بن عمروء أسأله فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر» فأتيتهم» 
فأحبرتهم» فأكثرو! ذلك» ووثبوا إليه جميعاء حتى أتوه في داره» فأخبرهم أن رسول الله 
يلي قال: «إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فحيره بين أن يشرب الخمر أو 
يقتل نفساًء أو يزني» أو يأكل لحم خنزير» أو يقتلوه» فاختار الخمرء وإنه لما شرب 
الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه» وإن رسول الله ج قال «ما من أحد يشربها فتقبل 
له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت وقي مثانته منه شيء إلا خرمت بها عليه الجنة» فإن 
مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية » رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم» ورواه 
الطبراني» وصحح إسناده الحافظ المنذري» في باب الترهيب من شرب الخمر في الجزء 
الثالث من «الترغيب والترهيب» ومن فوائد الحديث التفكر في العواقب والنتائج عبد 
استعمال التقية أو الخضوع للاكراه. 


ومن هذا المعنى حديث أم سلمة -رضي الله عنها- - قالت: را يه 
«يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بعث» فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم» فقلت 
E hS‏ جد مهتي رلك ولتي 
القيامة على نيته » رواه مسلم» وعن عائشة -رضي الله عنها- - قالت: عبت رسول الله 
يل في منامه. فقلنا: ايا رسول الله صنعت شيئاً في منامك لم تكن تَفعلَه. فقال: «العجب 
أن ناسا من أي ومون بالببت برحل من قريش» قد لمحأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء 
خسف بهم» فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال (نعم فيه المستبصر 
وامخبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحداء ويصدرون مصادر شتى. يبعثهم الله على 
نياتهم» رواه مسلم» ورواه البخاري بنحو هذا اللفظ في باب ما ذكر ف الأسواق من 


كتاب « البيو ع » ق الصحيح. 


من فوائد الحديث أن النسف أو نحوه من العقاب قد يعم من أكره» على أن يكون 
في جملة الظالمين» والخروج من جملتهم ولو بالتقية» وقي القرآن الكريم إشارة إلى هذا 
المعنى» قال صيْكَ: قل رب إِما ريني ما يُوعدُون. رب قلا جع بي في قزم الاين 
[المومنون: 235-17 وهذا واحد من الأسباب الي منعت كثيرا من السلف من 


لاهن 


رع ر ر ار حو ر ان EE‏ 
الحق ظاهرأء وباطناء وإن أدئ إلى يذل النفس وذلك للفرق العظيم بين القتسل في سبيل | 
الله تعالى» وفي إعلاء كلمته وب وبين القتل في الخسف» ونحوه من العقوبات والبلايا ' 
العامة. وقد تقدم في قصة الراهمب ا و وا 
سبي الله تعالى على الخضوع للإكراه في الظاهرء وهذا هو اختياز كثير من السلف 


واختارت طائفة من السنلف ال هجرة من بعض مدن الإسلام الي لهرت فيها 
المعاصي؛ حوقاً من أن تعمهم العقربة في الدنياء وعحوقاً من الوقوع في غضب | الله تعالى» 
كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تغالى. 


ومن تدبر 3 قصص القرآن الكريم» وسيرة السلف» علم أن لكل اختيار علة يدور 
معها. ومن فوائد حديث الحيش الذي يُخسف به تسلية المجبورين الذين عقدوا ألنية : 
على کار ال ودا ولاك ااج ارت علي يتقو رین علي ها مر 
أكرههم. 


ومن أخبار السيرة النبوية المطهرة حديث عمرو بن عبسة السّلمي» قال: كنت وأنا . 
في الجاهلية أظن الناس على ضلالة؛ وأنهم ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثبان 
فسمعت برجل بمكة, يخبر أخبارا فقعدت على راحلي» فقدمت عليه فإذا رشول الله 
مستخفيًء جُرّءاء عليه قومه» فتلطفت حتى دلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ 
قال: «أنا ني »» فقلت: وما نِي؟ قال: «أرسلي الله»» فقلت فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ 1 
قال: «أرسليْ بصلة الأرحام وكسر الأوثان» وأن بوخد الله لا يشرك به شيء»؛ قلت ' 
له: : فمن معك على هذا؟ قال: «حر وعبد»» (قال ومعه يومئذ أبو بكر» وبلال» ممن ١‏ 
آمن به) فقلت: إني مُتْبعُكء قال: «ذإنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألاترى حالي 
وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك» فإذا معت بي قد ظهرت فأتي» رواه مسلم. 


-8؟ه- 


في الحديث التطلع إلى ظهور الحق» وتقديم من هو أولى وأقوى في حمل ثقل الدعرة 
إلى الله تعالى» وجواز أمر طائفة أخرى بالتكتم أو الانشغال بخاصة النفس في حال 
ضعف المسلمين. وتعليق هذا على عدم الاستطاعة» يدل على دوراته مع علته وعدم 
نسخه وذلك لأن قوله تعالى: طلا يكلف الل تفا إلا وها [البقرة: 7 غير 
منسوخ باتفاق أهل العلم. وورد في السيرة أيضاً أن الدعوة الإسلامية بدأت بضرب من 
التكتم» وذلك بتبليغ الدين إلى بعض الناس على وجه الانفراد دون الإعلان» ثم كان 
أول إعلان للدعوة أمراً اجتهادياً رآه أبو بكر ونه وأقره عليه البي ية والظاهر أن هذا 
الاحتهاد كان قبل نزول الأمر بدعوة العشيرة الأقربين» كما في قوله تعالى: «إوأنايز 
عَشَِتَكَ الأفْرَينَ» [الشعراء: 5١4‏ وذلك أن البي لق أنذر قريشاً عامة علانية لما 
نزلت آية الشعراء ثبت ذلك في الصحيحين» وهو كتاب التفسير من صحيح البخاري 
من رواية ابن عباس وأبي هريرة ّ. ومن أراد معرفة مراحل الدعوة الإسلامية فعليه 
بكتب السيرة» والتفاسير الي تتوسع في ذكر الأحاديث والآثار. وقد جمع ابن كثير - 
رحمه الله- كثيراً من هذه الأخبار في كتابيه في السيرة والتفسير. 


1 ثم ثبت في السيرة النبوية بعد الحجرة حواز التقية لإنقاذ الأهل والمال من الكفارء 
وحواز التقية أيضاً في المدافعة بين الحق والباطل. من ذلك حديث الحجاج بن علاط 
قال: يا رسول الله إن لي بعک مالأء وإن لي بها آهل وإني أريد أن آتيهم» أفأنا في 
حل إن نا نلت منك أو قلت شيئاً؟ فآذن له رسول الله يك أن يقول ماشاءء فأنى امرأته 
حين قدم» فقال: اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن اش شتري من غنائم محمد 
وأصحابه» فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. رواه الإمام أحمد في سياق حير طويل» 
وقد صحح الحافظ ابن كثير إسناده على شرط البخاري ومسلم؛ » ورواه أيضاً النسائي 
وهو في سيرة ابن كثير في أواخر ما ورد لي فتح خيبر. 

وأما التقية في الحرب» وف المدافعة بين الحق والباطل» فأمر في غاية الظهور؛ لأنه من 
لوازم إرسال العيون لمعرفة أسرار الكفارء وقد ثبت إرسال العيون في كتب الحديث 
والسيرة» وقد يكون أيضاً من لوازم بعض المراصد الي أمر الله تعالى بها في قوله تعالى: 
فإرافغذوا لَهُمْ كُلْ مَرْصّدٍ [التوبة: ه]» من ذلك حديث عبدالله بن أنيس عن أبيه قال: 


۹ - 


دعاني رسول الله ل فقال: «إنه قد بلغي أن خالد بن سفيان بن تيح الهذلي يجمع لي ٠‏ 


الناس ليغزوني» وهو بعرنة, فائته فاقتله » قال: قلت: يا .رسول اللفى انعته لي أعرفه» 
قال: «إ رأيته وحدت له قښعريرة». 


قال فعرخت متوضحاً ساقي لی وقمت علمه: وهو بعرنة مع من بادا مين 
منزلاء وحين كان وقت العصرء فلما رأيته وحدت ما وصف لي رسول الله يلل من 
القشعريرةء فأقبلت نحو وحشيت أن يككون بي وبينه بحاولة تشغلني عن الصلاة» 


فصليت وأنا أمشي. نحوه» أومئ برأسي لل ر كوع والسجود فلما انتهيت إليه» قال: :من . 


الرحل؟ قلت: رحل من العرب» ممع بك ويجمعك هذا الرحل فجاءك لذلك؛ قال: 


a SS e 


لا کت ع ورن ی «أفلح الوجه»» قسال: قلت: قتلقه يا 


. رشول ال قال: « صدقبت» إلى آحر الحديث. رواه الإمام امد وأبو داود؛ كما ذكر . 
الحافظ ابن كثيرء بعد غزوة بن قريضة من السسيرة» وقال الإمام الشوكاني: حديك ْ 
عبدالله بن انيس سكت عنه أبو داود والمنذري» وحسن إسناده الحافظ (أي اشن | 


حجر) ي الفتح. اه (من «نیل الأوطار» ازع الغالت» باب الصلاة ف شدة الحخوف). 


وسكوت الحافظ المندري عن أحاديث أبي داود علامة على أن إسناد الحديسث لا يينزل ! 


عن درجة الحسن. 


ومن فوائد الحديث العمل :بوجوب الترصد إذا تعين فرض الجهاد. كما هو نص .آية ٠‏ 


التوبة. وقي الحديث أيضاً العمل بواخد من الأحكام الأربعة لصلاة الخوف» وهي حواز 
القصرء وحواز تغيير الجماعة» أو الصلاة من غير ماعة وجواز.تأخير الصلاة عنن 
وقتهاء كما حصل يوم الأحزاب» ويوم قريظة» وحواز الصلاة بالإهاء ونحوف والاختيار 


في ذلك يتبع مدة الخوف» وكلاته: واحتهاد المسلم نفا واجتهاد أولي الأمرء وهذه 5 


الأحكام مشهورة في كتب الفقه والتفسيء » إلا أن المنقول عن جمهور العلماء عدم حواز 
تأخير الصلاة في الخوف؛ وزعموا أن الأحاديث الصحيحة في ذلك منسوخة بالآية الي 


OTN 


تقتضي جواز الإيماء ونحوه» ويرد على الجمهور أن النسخ ممتنع مع إمكان الجمع بين 
النصوص والجمع هنا ممكن. 

لوو E‏ 4 1 على الملّوَات راصلا 
TS ۳۸ e‏ و أو واقفين 
على أرحلكم وهي جمع راحل» وقوله تعالى: فرُكَبانا)» أي على الدواب ونحوهاء 
وهذا يتضمن جواز الصلاة بأي ضرب من ضروب الإبماء بحسب ما يقتضيه الحال» 
ويتضمن أيضاً حواز عدم استقبال القبلة في تلك الصلاة. 


ومن هذا المعنى الحديث المشهور في قتل طاغوت اليهود كعب بن الأشرف» فعن 
حابر بن عبدالله, قال: قال رسول الله : «من لكعب ۽ بو ر الله 
ورسوله» فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: « نعم »» قال: ائذ 
لي فلأقل. قال: «قل»» فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا ا 
صدقة» وقد عنانا إلى آخر الحديث رواه مسلم» والبخاريء واللفظ من مسلم. وعن 
حابر بن عبدالله» وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ل: «الحرب خدعة» رواه مسلم 
والبخحاري. 


وينبغي التذكير .عا تقدمت الإشارة إليه» وهو أن التقية في غير الجهاد ينظر فيها 
بنظرين» أحدهما: تحقيق غرض مشروع كما تقدم في الأمثلة» الثاني: أن يسعى المسلم 
للحروج من حكم الاضطرارء أو الإكراه الذي اباح له التقية» وذلك إما بالعمل على 

تغيير المنكر» فيدخل المسلم حينئذ في حكم المجاهدة» وإما با حجر ولكل اختيار علل 
وأحكام» يدل عليها القرآن والسنةء وبذلك لا تكون التقية تسويفاً للتكاليف الشرعية» 
ومانعاً من إقامة دين الله تعالى. برهان ذلك قوله تعالى: وذ انين تَوَفَاهُمْ الْمَلابكَة 
غالمي أنشبهم فَنُوا فيم كم فوا كنا مُستَضَفِينَ في الأْض قَالُوا ألم كن أرض الله وَامعَة 
جروا فيها اوك مَوَاهُمْ جهنم وَسَاءْتْ مَصِيرًا. إلا اْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَاءِ 
اولان لا يسَطِيُون يل ولذ يََُون سبيلاً. ويك عى اله أن يعفر عنهُمْ وان الله 


هت 


عقوا غَفُورًا. وم ياج في سيل الل جذ في الأرض رانا كديرا وَسعَة ون يرج من 
يه مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُولِهِ د ثم يُدْرِكْهُ اموت فَقَد وفع أَجْرهُ عَلَّى اللَّهِ وَكَان الله عورا 
رجیم4 [النساء: ]٠١١-51‏ قفي الآيات تحذير شديد من التمادي في التقية؛ لأن من 
تحاوز حدود الشرع فيهاء وقع في وعيد الآيات والعياذ بالله تعالى. 


وأحكام الحمجرة مفصلة في كتب الفقه» وكتب شرح نصوص الأحكام» ومختصر هذه 
الأحكام» إن المسلم يقع في واحد من ثلاثة أحكام لا رابع هاء أما إن يكون مهؤاحرا .في 
سبيل الله تعالى» أو يكون قد عقد النية على مدافعة الباطلء ولو أن يبدأ بأدنق مراتب ' 
الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكرء أو يكون مستضعفاً لا حيلة له. 


وهذا الزابط بين الممهاد وافجرة؛ هو أحسن ما يحمل عليه حدييث ابن عبامن عن 
البي وَل قال: «لا هجرة بعد:الفتح» ولكن جهاد, ونية؛ وإذا استنفرتم فانفروا» رؤاه 
مسلم والبخاري» ورواه مسلم من حديث عائشة مرفوعاً بنفس هذا اللفظ أيضاء : 
وصرح ابن عباس في رواية مسلم أن البي يل قال ذلك يوم الفقح: فتح مكة» فهذا . 
. الحديث غير معارض لآية النساء وآية الكهف ونحوهما من النصوص الحبة للهجرة. بيان ٠‏ 
ذلك أن المسلمين إذ أمروا بالمجرة إلى المدينة لم يكن الجهاد قد شرع» وهذا متفق عليه ' 
بين أهل العلم بالأخبارء فكانت المجرة حينذاك جرد الفرار من الكفر إلى أرض الإسلام 
بقطع النظر عن لوازم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء واخهاد يل ا تعالل. . 
:ثم شرع الجهاد بعد ذلك ثم فتحت مكة. 


وبعد فتح مكة اقنضبت حكمة الله تبارك TT‏ ' 
عن الجهادء ونية إقامة أمر الث ؛ تعالى» فلا تحب الهحرة بعد فتح مكةء لأف أربعة أحوال: 


أحدها: أن تكون من لوا الجهاد. 


الثاني: أن تكون من لوازم' عقد.النية الصادقة على إقامة أمر الله تعالى. 


ا 


الفالث: أن تكون من لوازم النفار كما هو نص قول النبي ل: «إذا استنفرتم 
فائفروا». 


الرابع: أن تكون الهجرة عن اضطرار لا حيلة معه. 


وعلى ذلك فإن الهجرة الي مضى حكمها هي الهجرة» بقطع النظر عن لوازم 
الجهاد» ونية إقامة الحق والاستنفار» كما في حديث بحاشع بن مسعود السّلمي» قال: 
أتيت الي ل أبايعه على الهجرة» فقال: «إن المجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على 
الإسلام والجهاد والخير» رواه مسلم. والله تعالى أعلم. 


ونقف مرة ثانية مع إعراب قوله تعالى: «إإلاً أن تََقُوا منم تَاة4[آل عمران: ۲۸]» 
فقد يقول قائل: إذا كان الاستثناء منقطعاء وإن المستثنى هو موالاة ظاهرة لا حقيقة لماء 
فهل يعن ذلك جواز خيانة الكفار في التحالف معهم» وإقامة العهود بينهم وبين 
المسلمين؟؟ والحواب - وبالله تعالى التوفيق-: إن الخيانة لا تحل كما هو معلوم من 
نصوص القرآن» بل إن الخيانة من خلق الكفار» دون المسلمين» ولا أحكام مبسوطة في 
كتب التفسير والفقه. إلآّ أن انقطاع الاستثناء يفيد إسقاط الثقة بالكفار» والمنع من 
الركون إليهم؛ وإن خالفهم المسلمون اتقاء شرهم» فقد يكون الكافر حليفا ومعاهداء 
ولكنه لا يكون ولياً للمسلم قط فالمسلم لا يكاد يجاوز في حلفه مع الكفار فعل ما 
يقدر عليه لولم يحالفهم. فإن اضطر إلى بحاوز ذلك فعله أن يكون في غاية الحذر 
والمراقبة. 
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ارايخ 
الشرك الأصغر والكفر الذي لا يخرج عن الملة 


قال صَبْكَ: لقلا َجِعَلُوا لله نداد وام تَعْلَمُونَ» [البقرة: ]۲١‏ والند هو النظيرء 
والمماثل» والمشارك في الأوصاف» وقد تقدم بيانه في الفصل الأول من هذا الباب. 
والمهم هنا أن الشرك الأصغرء هو أن يظن الإنسان بالمحلوق بعض ما لا ينبغي اعتقاده 
إلا في الخالق» فيحصل بذلك ضرب من التسوية بين الخالق والمخحلوق. 


وشرط كونه شركاً أصغر وليس شركا مطلقاًء هو أن يكون ذلك الظن عن جهالة» 
وغقلة؛:وليس عن عناة» وححود؛ وتكذيب» ابل يشرط أن يكون القلب معدا 
للاستسلام لكل ما يبلغه من حقائق الشريعة» مئال ذلك الرياء» وهو العمل راجياً 
لرضى المخلوقات دون الخالق» وكذلك الخوف من المخلوق» في حال الغفلة عن تجرد 
المخلوق من أي حول وقوة إلا بالله تعالى» وكذلك الخضوع للمخلوقء أو تعظيمه» أر 
الإفراط في محتبهء أو الاعتماد عليه في حالة غفلة القلب عن عبودية الخلق المطلقة لله 
تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو. 


وللشرك الأصغر أمثلة كثيرة تحتاج إلى باب كامل» وهو من انفع الأبواب؛ لأن 
الشرك الأصغر هو أصل معاصي المسلمين» وله أدوية يندفع بها كل شرء ويصل بها 
المسلم بإذن الله تعالى إلى أعلى مراتب التوحيد. والغرض هنا أن نذكر بعض الأمثلة الي 
تدل على معنى الشرك الأصغر» وتدل على أن صاحبه ليس بكافر مرتد» ما لم يجححد 
حجج الشريعة. 


5 نرت 5 


فعن ابن عباس قال: قال رجل للبي يل: ما شاء الله وشعتء قال « جعلتى لله ندا 


ماشاء الله وحده» رواه أحمد وابن أبي شيبة)» والنسائي» والبخاري ف «الأدب 


المفرد»» كما ذكر الشوكاني في تفسير البقرة. ' 


وعن البراء ضيه قوله تغالى: إن اين يُنَادُونَكَ من وَرَاء الْحُجُرَات أَحْتَرُهُمْ ل ' 
يَْقِلُو 4 [الحجرات 5] قال البراء: جا رجحل إلى البي 4 فقال: يا محمد إن حمدي' 
زين وذمي شين» فقال البي يك: «ذاك الله وك» رواه ابن جريرء بإسناد حيبد متصنل» 
كما ذكر ابن كثير في السيرة» والرجحل الذي قال تلك المقالة هو الأقرع بن حابس». 
رواه الإمام أحمد بسند صححه السيوطي» وكان الأقرع قد وفد إلى النبي وله مع بي ' 
تميم» ولم تكن له معرفة سابقة بأحكام الإسلام وحقائق الإيمان» فغفل الأقرع بن خابس ' 
عن أن الأمر :كله بيد الله تعالى» وان ما شاء الله تعالى كان» وما ليشأ م يكن ولا 
بخرج شيء عن إرادته كأ وإن الرزية والشين على من ذمه الله تعالى» وإن الزينة ! 
والوصف المحاسن لمن أثنى الله تعالى عليه من الصالحين» وأما حمد الناس» وذمهم بغير: 
عا ا ترام ر 1 : 


وعن أبي راقد الليشيء قال: سرشا درو E‏ 
فقلت: يا رسول الله احعل' لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار' 
ينوطون سلاحهم بسذرة ويعكفون حوهاء فقال البي يَ: «الله أكبر» هذا كما قالت' 
بنو إسرائيل لموسى: اجعل آنا إلا كما لَهُم َالَِةَ 4 [الأعراف: ۱۳۸]» إنكم تركببون 

سنن الذين من قبلكم» رواه أجمدء وابن أبي شيبة» والزمذي وصححه: والنسائي» 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه كما ذكر | 
الشوكاني. وعن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك» احفى من دبيب النمل على إضفا 
سوداء في ظلمة الليلء وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي؛ وتقول لولا' كلبة: 
هذا لأتانا اللصوصء» ولولا القط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرحل: ما شاء الله 
وشعتء وقول الرحل: لولا ا ار زواه ابن ا ر 
الشوكاني وغيره. : 0 
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وقد تكون الجهالة عن عذر كحال من اسلم حديثاء فهذا ونحوه يجب عليه أن يتعلم 
على مكث» وينبغي إرشاده في كل مناسبة» ولا يزال يسلك سبل الإإخلاصء والتوبة» 
والت وكل» والتبتل» والخوف» والرحاء حتى تجتمع له ما شاء الله تعالى من حقائق 
التوحيد. 


وأما إذا كانت الجهالة عن شهوة» غير مكفرة» أو عن إسراف في الدنياء وتفريط في 
طلب الحقائق» فالشرك الأصغر حينعذ ذنب عظيم فإن تدا ركه صاحبه بالتوبة تاب الله 
تعالى عليه» وإن غفل عن التوبة آل ذنبه إلى خحسارة الدنيا والآحرة» والعياذ بالله تعالى. 
قال تعالى: اموا مَكْرَ الله لا يَأمَنْ مَكْرّ الله إلا الْقَوْمُ ارون [الأعراف: 494] 
فهذا حال من اعتصم بشيء من المخلوق» وغفل عن قدرة الخالق ك وهو أيضاً حال 
من حاف مكر المحلوق» ولم يقيده بحول الله تعالى وقوته» وهو أيضاً حال من كان 
حوفه من المخلوق يغلب رجاءه من الخالق. والآية وإن كانت في سياق ذكر الكفار 
المكذبين» فإنها عامة في لفظها تعم كل من عرض له عارض التعلق بالمخلوق» والغفلة 
عن الخالق تعالى» وقدرته على المواخذة بالذنوب الخفية» وقدرته أيضا على إحباط كل 
اعتصام بالمخلوق. وقد تعرض تلك العوارض للمسلم الصالحء » ولكنه يتوب حالما يتذكر 
الله وي ويعتصم به وحده» ولا جحد شيئاً بلغه من حقائق الإمان» ولا يعترض على 


حكم قضى الله ك به. 


وتأمل العارض الذي عرض يرم حنين» قال تعالى: وروم تين إذ اکم كَتْرتكُمْ 
م تن نكم سينا وات عَلَيكُمُ الأْض بما حت فم ولنم مذبرين. م رل الله سَكِينتَةُ 
عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمِِنَ وَأنوّل جُنُودا لم تَرَوْهَا وَعَذّب الْذِينَ كَمَرُوا ذلك جَرَاءُ 
الْكَافِرِينَ4 [التوبة: ]۲٠-٠١‏ ثم تأمل كيف أن السكينة إذا نزلت على قلب المؤمن» 
فإنه يرى الأمرء والفضل كله بيد الله تعالى وحده» ولا يرى في جانب نفسه إلا الحاحة 
إلى التوبة ورجاء رحمة الله تعالى» والتمتع بعبادة الله وقْنَ والتذلل له» من ذلك ما ورد 
في سياق معاتبة الأنصار على ما يشبه الاعتراض على قسمة الني لك للأموال يوم حنين 
أيضاء فعن أنس أن النبي يك قال للأنصار: «ألا تقولون جعتنا خائفاً فآمناك» ظا 
فآويناك, ومخذولاً فنصرناك؟» فقالوا: ب بل المن علينا لله ورسوله. رواه الإمام أحمد 
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سناد صحيح» كما ذك الفط این سجحرء وقد تقدم ذکر أفقصة يكامليا ير 
لكام على اشوا فق اناه الخامسة من الفصل الرابع. 


ؤإذا كان الشرك ا ديي» فالأمر من الطوام العظيمة» قال 
تعالى: ويل لُلْمْصَلْينَ. اين هُمْ عن صلَبَهِمْ سَامُون. الْذِينَ هُمْ يُرَاءُون: وَبمْنَعُون. 
الْمَاعُون [الماعون: 7-4]؛ وعن أبي هريرة قال: معت وسول الله لل يقول؛ إن 
أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رحل استشهد فأتي به فعرّفه نعمته فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتنى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت:لأن يقلال, 
حريء؛ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم, 
وعلمه» وقرأ القرآن فأتى بها فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت 
العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم» وقرأت 
القرآن ليقال قارئ. فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجحل 
وسع الله عليهء وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فغرفها. قال: فمنا عملت 
فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها.لك. قال: كذبت' 
ولكنك فعلت ليقال حوادء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وحهه حتى ألقي في 


النار». رواه مسلم. 


وعن أبي هريرة قال: ست وول ر «أنا أغنى الشركاء عن الشزك.. 
من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» رواه مسلم. . وعن معاذ أنه مع 
رسول الله ب يقول: «اليسير من الرياء شرك» رواه ابن ماحة» والبيهقي» والحاكم 
وصححه في سياق خبر طويل. وعن محمود بن لبيد أن رسول الله يك قال: «إن أحوف! 
ما أحاف عليكم الشرك الأضغر » قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال «الرياء. 
يقول الله بك إذا حزى الناس بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء” 
فانظروا هل تحدون عندهم جحزاء؛ رواه الإمام أحمد بإسناد حيد كما ذكر الحخافظ 
المنذريء ومحمود بن لبيد مختلف في صحبته» إلا أن الحديث قد رواه أيضا الطبراني عن 
محمود بن لبيد» عن رافع بن خحذيج» وإسناده حيد كما ذكر المبذري في باب الترهيب 
من الرياء من «الترغيب والترهيب» (الجزء الأول صفحة. 15-54). ٤‏ 
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وعن جندب بن عبدالله قال: قال النبي يَي: «من مع سمع الله به ومن يرائي يرائي 
الله به» رواه مسلم والبخاريء قال الإمام النووي -رحمه الله-: «سمع» معناه أظهر 
عمله للناس ريا «سمع الله به» أي فضحه يوم القيامة. ومعنى «من راءى راءى الله 
به» أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم» «راءى الله به» أي أظهر مسر يرنه 
على رؤوس الخلائق. اه (من «رياض الصالحين»» باب تحريم الرياء» صفحة 557). 
وعن أبي موسى الأشعري قال: حطبنا رسول الله يخ ذات يوم فقال: «يا أيها الناس» 
اتقوا هذا الشركء فإنه أخفى من دبيب النمل ». فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف 
نتقيه» وهو أحفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من 
أن نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك لما لا تعلمه» رواه الإمام أحمد» والطبراني» ورواته 
محتج بهم في الصحيح, باستثناء راوية عن أبي موسى الأشعري» وقد وثقه ابن حيان 
كما ذكر المنذري» وهذا يحتاج أن ينظر فيه لأن ابن حيان قد يوثق المجاهيل» كما هو 
معروف عتد أهل الحديث. وعلى كل حال فإن الحديث صحيح المعنى. 


وبعض من لم يعارس رياضة النفس» قد ينكر الشرك الأصغرء ورا يحتج بحديث 
عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله ِكِ على قتلى أحد نم صعد المتبر كالمود ع للأحياء 
والأموات» فقال: «إني فرطكم على الحوض» وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة» إني 
لست أخحشى عليكم أن تشر كوا بعدي» ولك أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء 
وتقتتلواء فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم» رواه مسلم والبخاري واللفظ من مسلم. 
والذي لا نشك فيه أن قول البي يَل: «لست أحشى عليكم أن تشركوا بعدي» إنما 
يراد به الشرك المطلق الذي يؤدي إلى الكفر والتكذيب بالإسلام. وأما الشرك الأصغر 
أو الشرك الخفي» فقد دحل في معنى التنافس ف الدنياء إذ أن الشرك الأصغر هو سبب 
التنافس لي الدنيا ومن لوازمه. ومع ذلك فإن المختار هو عدم الإكثار من استعمال لفنظ 
«الشرك الأصغر »؛ وذلك لأن العوام قد تفهمه على غير حقيقته وتضعه في غسير 
مواضعه» فالمناسب في غالب الأحوال إرشاد الناس إلى ترك لوازم ونتائج الشرك الأصغر 
كالتنافس ف الدنياء والتوكل على المحلوق والاعتصام به والرياء ونحو ذلك. 


وأما لفظ «الكفر » إذا أطلق فظاهره الجحود ببعض شريعة الله ك ومن فعل ذلك 
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فهو كافر منسلخ عن الإسلام خالد قي جهنم. وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً. وأما الكفرا 
الذي لا يخرج عن الملة فهو إلذنب الذي ورد في الشريعة تسميته بالكفرء وإن م يكن 
صاحبه جاحداً مكذباً بالدين. ولذلك ورد عن العلماء تسميته بالكفر العملي دون. 
الاعتقادي» ليدل بذلك على بقاء حكم الإسلام على المذنب؛ لأن ذنبه a.‏ 
' ححود القلب وعدم انه بأحكام الإسلام. 


مثال ذلك حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسؤل الله : «سباب المسلم: 
2 قسوق» وقتاله كفر» رواه ملسلم والبخاري» ولا حلاف بين أهل العلم أن المسلم إذا! 
قاتل مسلما بغياً وعدواناً فإنه مسنلم فاسق» ولا يكون مرتداً عبن الإسلام مالم يظهر 
منه ما يدل على ححود القلبء ألا ترى أن الله تعالى قال في الفعة الباغية: لإرإن 
طايفتان ين الْمُؤميين افوا قأصنيحوا يهُا إن بعس إخداهما عَلّى الأخرى فقوا التي تبي 
ي تفي إلى أَمْرٍ الله فإن قات قَأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَا بالل وَأَقْسِطُوا إن الله يُحِبْ الْمْقَيطين. . 
ِنْمَا الْمُرّمنون إخوة فَأَصلِحُوا ب ن أحوَيكُمْ واوا الله كم حون [الحجرات: 0-8 

٠‏ وألا ترى أن الله تعالل قال فيمن قتل مسلماً متعمداً والعياذ با لله تعالى: طمن 
في لَه من أيه شيء فاع بالْمَغرُوف وأا إو يإخسَ ان4 [اليقرة: ۷۸ ولا حلاف 
E A‏ 


ش ومن هذا امعنى حديث أبي هريرة أن رسول لله وك قال: 0 
كفر» رواه مسلم. وكذلك إحذيث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «اثعان في ' 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» رواه مسلم. ولا حلاف 
أن المسلم لا يرتد برد الطعن في النسب أو النياحة علىالمييتء ألا ترى أن أم عطية - 
رضي الله عنها- قالت: أذ علينا البي يل عند البيعة أن لا ننوح» فما وفنث منااغير' 
خمس: أم سليم» وأم العلاء :وابنة أبي سبرة» وامرأتان» رواه النجاري. : 

ندل يقن علن اغى الطلوتك: حديث ابن عباس قال: قال البي #: «زأيت النار 
فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن»» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: « يكفرن العشيرء ويكفرن, 
الإحسان. ار عع إل | مدان النخرة تاراح ساك نينا قال مارأيت منك 
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حيرأ قط » رواه البخاري» فهنا أطلق النبي يك لفظ الكفر على نكران الإحسان» وبخس 
الناس أشياءهم وهو ذنب كبيرء إلا أنه لا يكون ارتداداً عن الإسلام مالم يقترن ما يدل 
على الجحود» أو التكذيب بشيء من شرائع الإسلام. وهذا أمر متفق عليه بين أهل 
العلم. 


وسر المسألة أن الكفر نقيض الإيمان» وأن أصلهما عمل القلب كما تقدم. فلما حاز 
إطلاق لفظ الإيمان على الأعمال الحسنة الي هي من صفات المؤمنين» ومن متطلبات 
الإبمان» فكذلك جاز إطلاق لفظ الكفر على بعض الأعمال الى هي من صفات 
الكافرين» ومن نتائج كفرهم الاعتقادي. وكما أن المؤمن قد يزل» فيترك بعض الأعمال 
الحسنة الواجبة» مع عدم كفره بهاء ولكنه يفعلها على سبيل الشهوة» وليس على سبيل 
الاعتقاد. ولذلك تحد أكثر أحاديث الكفر العملي» أو الكفر الأصغر تصف الفعل 
بالكفرء وليس الفاعل. 


والشيء نفسه يقال في حديث جابر عن البي وَل قال: «بين الرحل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة» رواه مسلم. فنحن نأخذ بنص الحديث» فنقول: إن ترك الصلاة 
كفر» وإن تاركها کافرء ونقول مع ذلك إن تاركها إذا كان مقراً بوجوبها عليه 
ومعترفاً بتقصيره» فكفره لا يخرجه عن الملة» ولا يجوز أن يحكم عليه بالردة. وجملة 
القول أن أصل الكفر هو ححود القلب» ورفض الاعتقاد» فكل معصية ظهر من فعل 
صاحبها أنه لا يؤمن بشيء من أحكام الإسلام؛ ولا يتخذه اعتقاداً فهي معصية مكفرة 
توحب الحكم على صاحبها بالردة» لا فرق في ذلك بين ترك الصلاة» أو الصيام أو 
الزكاةء أو أكل الربا وشرب الخمرء أو نحو ذلك من المعاصي. وكل معصية زل فيها 
مسلمء ولم يظهرمنه ما يدل على جحود آلقلب» فليست ارتداداً عن الإسلام. هذا هو 
مذهب جمهور أهل العلم. 


وذهب الإمام أحمد -رحمه الله- إلى أن تارك الصلاة كافر مرتدء تحري عليه أحكام 
المرتد لي حياته وبعد موته. واحد حتج الإمام أحمد بحديث جابر المتقدم. وهذا مذهب 


ضعيف فانه يلزم من يأحذ به أن يتمادى فيحكم بالردة على كل من طعن في نسب» أو 
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ناح على ميت» أو قاتل مسلماً بغير حقء أو انتسب إلى غير أبيه» وهذه نتيجة غير أ 
سديدة» لا يقول بها أحد من أهل العلم مما يدل على فساد قول من جكم بالردة : 


يسبب بعض الأعمال المحرمة) بغض النظر عن المظاهر الدالة على ما.في القلب.' 


وظاهر كلام طائفة أخرى يشعر بإنكار الكفر الذي لا يخرج عن الل فقالت هلله ! 
الطائفة في حديث «بين الرججل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» قالت: التقدير من ` 
خهة المعنى أن من تركها حخوداً بوجوبها فهو كافرء وأما من أقر بها ففاسق, ويس إ 
بكافر» و لم يقصد بهذا الحديث. وقول هذه الطائفة يقتضي إنكار وحود الكفز الذي لا ' 
يخرج عن الملة. وهو قول فاسد وتقدير ضعيف في تأويل الحديث» يظهر ضعفه من , 


وجهين: 


أحدهما: أن إطلاق لفظ الكفر على بعض الأعمال الحرمة نايت بالأحاديث أ 
الصحيحةء وإثم بعض تلك الأعمال (كالنياحة مثلم دون إثم ترك الصلاق لا غرابة ٠‏ 
ف إطلاق لفظ الكفر على ترك الصلاة» ويراد به العمل دون الاعتقاد. وللا كان أضل 
الحديث في المسلم الذي كان يصليء وظاهر الحديث الكلام على العمل دون الاعتقاد | 
لما كان الأمر كذلك م تكن هناك حاجة إلى صرف الحديث عن ظاهره بتقديرات لا 


علم لنا بها. 


الوجه الثاني: أن المسلمين اتفقوا على كفر وارتداد الجاحد» سواء ححد الصلا أو | 
الزكاةء أو الصيام» أو الجهادء أو تحريم الرباء أ الخمر» أو غير ذلك» ماهو معلوم. 


بالأدلة القطعية. فإذا زعمت أن في الحديث لفظاً محذوفاً يقتضي معنى المحنود» کان 


قولك: بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة» مثل قولك من شرب الخمر فهو كإفر» ' 
ومن أكل الربا فهو كافر» ومن ظلم فهو كافر» ومن أكل مال اليتيم فهو كافرء تريد. 


بكل ذلك تكفير الجاحد دون غيره. وقي هذا من التكلف ما هو واضح. 


وجملة القول أن كل فعل وصف في القرآن أو الحديث بالكفرء فلا محالة أنه كفرء 
فإذا كان الفاعل مسلماً مقرأ بذنبه» وسوء فعله» مؤمتاً بحقائق الإسلام» فكفره لا يخرجه ' 


E 


عن الملة» وهو من نوع كفر العمل؛ أو الكفر الأصغرء وقد يكون ذنباً عظيماً يؤدي 
بصاحبه إلى جهنم -والعياذ بالله تعالى- وذلك كترك الصلاةء وقتل المسلم» ومقاتلته 
بغير حق» ونحو ذلك. وأما إذا زين المذنب ذنبه» ودافع عنه بعد قيام الحجة عليه» وتكبر 
عن الاعتراف بالحق» والخضوع لأخبار الشريعة» وأظهر التدين بغير الإسلام» فهو مرتد 
كافر ظاهراً وباطنأء ولا يتفعه أن يزعم أنه مسلم. 


تم الكتاب والحمد لله تبارك وتعالى 


ET 


تفسير 


أهم مراجع الكتاب 


القرآن وعلومه: 

أحكام القرآن للإمام الشافعي رضي الله عنه. جمعه أبو بكر البيهقي. (دار 
الكتب العلمية). 

تفسير القرآن الكريم المسمى ببحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (مطبعة 
الإرشاد- بغداد). 

أحكام القرآن لأبي بكر الخصاص الحنفي. 

أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. 

الكشاف لأبي القاسم الزمخشري. 

الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبدالله القرطي. 

البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي. 

فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا. 


E د‎ 


٠.‏ في ظلال القرآن لسيد قطب. 

٠‏ الإتقان في علوم القرآن للسيرطي. 

. البرهان في علوم القرآن للزركشي. 

٠‏ معترك الأقران في إعبجاز القرآن للسيوطي. 

٠.‏ النشر في القراءات العشر للإمام الحافظ ب بن الخرري. 
السيرة النبوية الشريفة 


٠ سير البوية فلحافظ اين كثوه وهي مستلة من "كناب البداية واتهاية لابين‎ e 
۰ كثير:‎ 
زاد المعاد لالإمام ابن القيم.‎ 
جوامع السيرة للإمام الحافظ ابن حزم الأندلسي.‎ . ۰ 
٠, فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي» حرج أحناديث الطبعة الشابعة عالم الحديث‎ . 
1 1 محمد ناصر الدين الألباني.‎ 
الحديث والسنة النبوية الشريفة‎ 
صحيح الإمام البعناري ' مع شرح ( فتح الباري »ل للحافظ ابسن تر‎ ٠ 
هجرية).‎ ١۳١١۸ العسقلاني (المطبعة البهية المضرية‎ 
التخريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لأبي الغباس الزبيدي.‎ 
:صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.‎ ٠ 
ل عغتضر صحيح مشلم للحافظ المنذري.. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني.‎ 
الترغيب والرهيب للحافظ المنذري. . ` ش‎ ٠ 


ا ی 


- 


ةك 


المنتقى من اخبار المصطفى لمحد الدين أبي البركات ابن تيمية. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية للحافظ الزيلعي. 

تلخيص الحبير تي تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
الدراية في تخريج أحاديث الحداية للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

طرح التثريب في شرح التقريب. وهو شرح مجموعة من أحاديث الفقه تتابع 
عليه الحافظ العراقي وابنه أبو زرعة. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني. 

سنن الدارقطي مع التعليق المغن على الدارقطي لأبي الطيب محمد مس الحق 
العظيم آبادي. 

شمائل الرسول للحافظ ابن كثير. 

النصائص الكبرى للسيوطي. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني. 


أصول الفقه 


المسودة في أصول الفقه. تتابع على تصنيفها أبو البركات بن تيمية وابنه 
وحفيده. تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. 
الموافئقات للإمام الشاطي. 
أعلام الموقعين لابن القيم. 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين ابن عبدالسلام. 


8109م 


۰ شرح تنقيح الفصول للقرافي. 

٠‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي. 

ه٠‏ الأشياه والنظائر لابن جيم. 

ه٠‏ شرح المنار لابن ملك. 

ه شفاء الغليل للامام الغزالي. 

٠‏ إرشاد الفحول للإمام الشوكاني. 

علوم الحديث 

٠.‏ استصار علوم اديك لللحافط اين رن غر اة اد عمد شاكر. 

3 نزهة النظر شرح نة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاتي. 

ه جامع التحصيل لأحكام المراسيل للحافظ العلائي. 

٠‏ تدريب الراوي في شرج تقريب النواوي للإمام السيو 

٠ه‏ توضيح الأفكا ر معاي تنقيح الأنظار للإمام ا تحقية توعدد عي فلن 
عبدالحميد. 

. رفع واشكميل في الخ والعديل لاي اسنات اللكتوي. 5000 
أبو غدة. 1 

ه الأحوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات اللكنري. قف 
عبدالفتاح أبو غدة. ١‏ 

٠‏ 'قواعد في علوم يديت للغلامة التهانوي. حققه 'عبدالفتاح أبو غدة' 


-OA- 


أحكام الإيمان ومنهاج التفكير الإسلامي 


« الإعان » للإمام ابن تيمية مع كتاب « الإيمان الأوسط « والأحوبة الملحقة به 
لابن تيمية. وهو الجحلد السابع من مجموعة ابن تيمية في الطبعة السعودية. 

« الإعان » لابن تيمية. الطبعة الثانية للمكتب الإسلامي. حرج أحاديثه محمد 
ناصر الدين الألباني. 

الصارم المسلول على شات الرسول للإمام ابن تيمية. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للإمام ابن تيمية. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام ابن تيمية. 

مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ومنها رسالة: الفرقان بين الحق والباطل 
ورسالة العقيدة الحموية. الكبرى ورسالة الإكليل في المتشابه والتأويل. 

الاعتصام للإمام الشاظي. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للإمام السيوطي. 

البيان عن حقيقّة الإيمان لابن حزم وهي في الجزء الثالث من مجموعة رسائل ابن 
حزم. 
آل الشيخ. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للامام ابن القيم. 


دعاة لا قضاة للأستاذ حسن الهضيي. 


د 4 


مناهج أهل السنة في الرد على أهل الأهواء 


الرد على الزنادقة والحهمية للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

خلق افعال العباد للإمام البخاري. 

الاعتلاف في اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة لابن قتيبة. 

الرد على الجهمية للأمام أبي سعيد الدارمي. 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيذ على المريسي العنيد. وای ا 
مطبوغة في تلد وإحد يعنوإن عقائك السلفته تحقيق علي سامي النشإر وعمار , 
جمعة الطالي. ! 
شرح حديث التزول للإمام ابن تيمية. 

اشفا العليل للإمام ابن القيم. 

رک نات ی کے ای اقات شه بنرا رر 

الرد على ابن النغريلة اليهودي لابن حزم الأندلسي. 


كتب المسائل النظرية والكلام والاختلاف والملل والتحل 


الإنصاف فيما يجب نتسوا أبي بكر ن الطب 
الباقلاني. 


إشارات المرام من عبارات الإمام للعلامة كمال الدين أحمد البياضي. حققه: 
يوسف عبدالرزاق وقدم له زاهد الكوثري. 
الفصل في الأهواء والملل والنحل للإمام ابن حزم. 


ه شرح ملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي على الفقه الأكبر المنسوب إلى 
أبي حنيفة رضي الله عنه. 
كتب الفقه 
« اخحلى لابن حزم. 
» الفروع لابن مفلح الحنبلي. 
٠‏ الطرق الحكمية لابن القيم. 
٠ه‏ التشريع الإسلامي للأستاذ عبدالقادر عودة. 
ه أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبدالكريم زيدان. 
© العلاقات الاحتماعية بين المسلمين وغير المسلمين للدكتور بدران أبو العينين 


بدران. 
٠‏ حجاب المرأة المسلمة محمد ناصر الدين الألباني. 
كتب اللغة 
٠‏ المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني. 
٠ه‏ أساس البلاغة للزمخشري. 
٠‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس. 
« القاموس المحيط للفيروز آبادي. 
٠‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري. 
كتب النحو والإعراب 
٠‏ البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري. 
٠‏ البيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري. 


5 نت 5 


الكشف عن وجوه الفراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب. 
إعراب القرآن انخاس 

شرح المفصل لابن يعيش. 

المتتصد في شرح الإيضاح للجرجاني. 

شرح الجمل لابن عضفور. 

الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي. 

مغنى اللبيب لابن هشام. 


i Loo 


ا ا ا 1 إن 
تمهيد E ETE‏ راطم اط الس لد مط امو تاو ل ا 
الارن 
الامان والإسلام والتوحر والين 
انلزن 
2 
البحث الأول: معنى الإيمان بالله تعال SSS‏ 
المبحث الثاني: استلزام الإيعان الاعتقاد والانقياد |[ 1[ |[ 0 
المبحث الثالث: زيادة الإبمان ونقصانه ا امع ا م A ETT‏ 
صلاح القلب بالإيمان يصلح عمل الأبدان 0 0 Se‏ 
الأدلة على a Ok oo:‏ ةالصل عو ما ار ا ا 
أسباب نقص الإبعان وأثر النقصان على الإيمان CERES‏ 


رن 5 


تحقيق الإيمان الواحب عصمة من: العذاب و ا 0 


تحقيق ابن تيمية لكيفية زيادة الإعان ونقصانه ا TAs ES‏ 
المبحث الرابع: للإيمان إطلاقان في استعمال الشارع اس اا جا اا ا ل 
الأول: إطلاقه على أهل الثقى والصلاح القائمين بالإبعان الا ees‏ 3 
الثاني: إطلاقه على كل مسلم E‏ 
المبحث الخامس: لا يجوز إطلاق الإيمان على الكافر cE‏ بي لع 


. المبحث الأول: تعريف الإسلام O 1 n‏ 
المبحث الثاني: القرق بين الإسلام والإعان ا٠٠‏ 7 


المبحث الأول: العبادة CEASERS AAS‏ 
-١‏ معنى العبادة OY‏ ا و 1 
؟- هل الخضوع للرؤساء عبادة لهم ؟ متسس ا OE‏ 


المبحث الأول: حقيقة دين الإسلام ومعناه 


e SN الفرق بين عباد الله والعبيد الممل وكين‎ - ٤ 


المبحث الثاني: توحيد الألوهية e RASS‏ 


01000 A تعريف الإله وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله‎ -١ 


۲ - الله وحده المستحق للعبادة eG‏ ونه ووو و ا 


۳ - عسر الإحاطة بكمالات الله تعالى aes‏ 


4- معنى شهادة أن محمدا رسول الله eke‏ 0 17000 


المبحث الثالث: توحيد الربوبية ا ل ل حو ل ونا لا عر ا ا 


لار 


211111100000000 تعريف الدين‎ -١ 


۲- العلوم الداحلة ی مسمى الدين 189 0010031 1 ا ا 0 


E دين المسلم هو الشريعة المتمثلة بالكتاب والسنة د‎ -٣ 


4- القياس الصحيح والإجماع المتيقن ليسا حارجين عن الكتاب والسنة 510 


ه- الدين محفوظ من الضياع والالتباس بالباطل أبداً NR‏ 


ار عات 5 


هده الخال 2211111 ا E LO‏ 
المسألة الأولى: معنى التثيث المأمور به في الآية ا 1 
المسألة الثانية: تی !للم لذكور في الآبة E E‏ 
المسألة الثالثة: سبب نزول الآية Î‏ واو جا نو مج ار دو اق ا ا 
المسألة الرابعة: الموقف من الكافر الحارب إذا أسلم ٠.١٠.٠٠.٠٠٠...‏ ا 
المسألة وا یی ی ينان مدعي الإسلام Sao‏ 0 54 

المسألة السادسة: الموقف. من الصبحابة الذين قتلوا من ألقوا إليهم السلام. ٠.‏ ا 5 
المسألة السابعة: حكم قتل من قتل من ألقى السلم من المحاربين ؟ يف 
المسألة الثامنة: وحه المشابهة بين الصحابة ومن عاتبهم ربهم في أقتلهم....:.....77 

المبحث الثالث: مصادر علوم الإعان والاعتقاد E ARs‏ 
١‏ - الأدلة على أن مصدر علوم الإبمان الكتاب والسنة e‏ ۷۷ ۱ 
١‏ - الأدلة على وجوب الاعراض في علم الإيمان عن فلسفات المش ر كين + e‏ ري : 
© - الكفار لا علم لهم بعلم الإيمان وعلوم الآخرة ا ا 07 
وزیغا على ی ل كم مو ر ا و 
ه- مسالك الجدل مع الكفار والمدحل إلى دعوتهم إلى الإسلام E‏ 
+- كل علوم الكفار المخالفة لديننا باطلة RN es ae a E‏ 
۷- التحذير من علماء الكلام الذين بمثوا في الإيمان على طريقة الفلاسفة ا 5" 

- التدليس بنسبة كبار أعلماء أهل السنة إل المنطق A A‏ 


نا 5م8ه 


4- العلماء المسلمون الذين طلبوا علوم الإيمان والعقيدة بالكلام والمنطق تحيروا 
ولم يقر الهم قرار ان سام ممم للق امام الل و و و اهو و 
-٠‏ القرآن والسنة مصدر علوم الشريعة كلهاء وتحقيق القول في تقسيم علوم 
الدين إلى أصول وفروع a‏ لمح الروك اراق مس وب فم RUSS‏ 
المبحث الرابع: حدود التساؤل في الدين والإحابة على أدلة المبطلين AAS‏ 
-١‏ الأدلة على تحريم الخوض في الدين بغير علم RAS rass‏ 
-١‏ حرمة التقديم بين يدي الله ورسوله EEE‏ 1 
۳-لا حجة للمبطلين في اعتراض الملائكة على خخلق آدم E EEE‏ 
٤‏ - المعترض على ربه مقتد بابليس عليه لعنة الله AN... O‏ 
ه- الفرق بين النهي عن سؤال الله عن فعله وتعليل الأحكام AYA‏ 
-٦‏ الاقتصاد قي الإحابة عن الأسئلة الفاسدة 00 0 0 
۷- مثال على الأسئلة الفاسدة بذكر الشبه على حديث النزول ما 9 
۸- أسباب ضلال بعض المتكلمين إعراضهم عن الكتاب والسنة وطلبهم معرفة 
الإمان بالله وصفاته عن طريق الفلسفة والمنطق 00 00010111 
9- لا تقاس شريعة الله على شرائع البشر SEE E‏ 
-٠‏ السؤال عن الحلال والحرام ليعمل به ويدعى إليه تمدوح؛ ولكن من غير 
تعنت SAS‏ 00[ [ [ [ [ 0 
المبحث الخامس: تحقيق القول في المختلف فيه من مسائل الإيمان 252255 
المطلب الأول: الرد على من أوجب الاستثناء في الإيمان RR‏ 


oV 


المطلب الثاني: الرد على من زعم انتفاء الإبمان N E‏ 
المطلب الثالث: الرد على من ادعى عدم زيادة الإبمان ونقصانه.. E‏ 00 
المطلب الرابع: الرد على من زعم :عدم دخول الأعمال في مسمى الإبمان... ١ ٠٠۷...‏ 
المطلب الخامس: ال عر خم ار واحب على المكلف النظر 


الغقلي على وجود الله ا Nees‏ 1 


الزنوب والتويج والعرالة والفيق 
للفاا اسك ف لازز 


أولا - الذنب اال مارم سو وار طاح لوو اموا E E‏ 
ثانيا - المعصية Fee SA‏ 
ثالثاً: السيئة ا ا YT a‏ 
رابعاً - الظلم... CEE‏ ا ا 
خامسا- الإثم امسا لي E‏ م 
سادسا - المنكر اا 1 1 0 
نايعا > الفاحقة Fa a o aa‏ 


ERAS SAS a E 1210 ثامنا: الفسق‎ 


ETE 


ری (إثلزى بی (لزنو وتلفير (لسيئات 


مقدمة: لا يسلم أحد من الذنوب SA‏ ز ز ز ز ‏ ا TS‏ 


السبيل الأول: التوبة: ( تعريف التوبة ) OO EOI‏ 


الأدلة على وجوب التوبة 1 
السبيل الثاني: الاستغفار 111101111 


الفرق بين التوبة والاستغفار RR‏ 


الأدلة على أن الحسنات تكفر الكبائر ةأرم واو ول ل ا 


تنبيهات مهمة في موضوع تكفير الحسنات السيئات 


(ضغائرو( لبر 


الحذر من التهاون ق فعل الصغائر AES‏ 


قي الكبائر والصغائر من خلال عدة مسائل 0000 


المسألة الأولى: الدليل على تفاوت الذنوب SR‏ 


۔ 00۹ _ 


المسنألة الثانية: تعريف الكبيرة.. 1200000 Va‏ 


المسألة الثالثة: حطورة الإصرار على الذنوب Ves‏ 
لم كان الإصرار على الوب من الكبائر 0 NNE es‏ 
صفات المصرين على الذنوب ا a‏ 00 305 

Wes 20-0 الى ی اا الي‎ رارصإ-١‎ ١ 
؟- استخفاف العاصي بالذنب م ا ل‎ 

MN تعمد اللجاهرة بالمعصية‎ -٣ 

+ - التوغل في دركات المعاضي والغفلة عن الفرائض INA SEE‏ 
المسألة الرابعة: تعريف اللمم وبيان حكمه NAY ss: E‏ 


المسألة الخامسة: تحقيق القول في معنى الصغائر esos AES‏ ۸1 


العلاقة بين العدالة والعدل... 506 ا 


المبحث الأول: تفصيل معنى العدالة في الشرع NAE, 520 Se‏ 
المبحث الثاني: طريق الحكم بالعدالة 11 1 NAV... 1 O‏ 
-١‏ لا يجوز تعديل النامل قبل البحث والتحري N‏ 14۷ 
1 - طريقة معرفة العدالة a e a E‏ 


۲ - جور آمل اعم على لوقف ل اکم على فول حت تیت مدا ؛ .144 


21111 1 ز‎ OEY تعديل أبي حنيفة لكل من لم يقدح في عدالته‎ - ٤ 


ه- الرد على أبي حنيفة فيما ذهب إليه EASE‏ 
5- أمور لا يبحث فيها عن العدالة ا A SRE‏ 


المبحث الثالث: الفسق المسقط للعدالة انقو وخر ا ا 


المبحث الرابع: التعديل بعد التفسيق e‏ ا 
قصة أبي بكرة في قذفه المغيرة امف قط O‏ 


قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عد ا ا 
8 رصي 


غر والشرك التاق والبدعة 
البصيلئ كن 
(لتفرو(شرق ونای 
وحوب معرفة الكفر ومسالكه E ER SRS Oe e‏ 


ل المبحث الأول: بيان حقيقة الشرك والكفر 0007 fa‏ 


0۱ - 


١‏ - تعريف الشرك ا ااه اس و ا 

؟- أنواع الشرك إومسالكه 7ب 000001 0 Yo‏ 

© إطلاق المشرك على كل مشرك وإن لم تقم الحجة عليه YAS‏ 
4- حكم من فشي TASS AOR‏ 
المطلب الثاني: بيان حقليقة الكفز e ala‏ 
-١‏ تعريف YE ss Ea‏ 
۲ ب يحكم على الناس بالكفر ا استعلن من أقوالهم وأعماهم SEs‏ 
كل ار ا Eee a‏ 
3 - كفر المستكير عن الإمان 536 EYE a‏ 
کرای الكفر عاق من ۾ يله ارا Eee‏ 

- إقامة الحجة تتحقق ؛ بخبر الواحد العدل TEs 1 E‏ 
المبحث الثاني: موقف المؤمنين من الكفار kd‏ ا 
-١‏ دين الكفار أهواء لا حقائق لها.. 0 511111116 4 
- الواحب افوس كنار الو واد ل ی 14 
*- أهل الكتاب لا يختلفون عن غيرهم من الكفار RS RES N‏ 
- الاعتراض بإثبات القرآن مودة النصارى للمؤمنين re 111 11 ES‏ 
ه- الأسباب لي تقود إل الكقر ERR o a‏ 
- التوحيد أول ما يدبى إلية أهل الكفر دون فقه العبادات وا EVES‏ 
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۷- الكفر يخلد صاحبه في النار ويحبط عمله Re SE‏ [ز[ز ز [ [ NSS RE‏ 

۸- وجه تفاوت أهل النار في العذاب E‏ 
۹- اجهل ععاني الألوهية والتوحيد والأحكام الإسلامية لا يكون ردة عن 

الإسلام إلا بعد قيام الحجة والإعراض عنها لاع م تو و 1 

FEN ERS وجوب التفريق بين حكم الجهل وحكم الكفر‎ -٠ 

المبحث الثالث: أنواع المرتدين عما أنزله الله من الدين 1 

في وجوب الحذر من دعوات المشر كين وطاعتهم في الدين Eee‏ 

المطلب الأول: كفر إبليس لعنه الله 1 ا 000 

الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم ONS‏ 

المطلب الثاني: كفر أهل الكتاب ORE‏ 

OA انتساب أهل الكتاب إلى الدين لا يمنع من تكفيرهم‎ -١ 

۲- الأدلة على كفرهم لالد اواو الحو ل ا eens‏ قر 

- مظاهر كفر أهل الكتاب ال E te‏ 

المطلب الثالث: كفر المنافقين RSS‏ مود وا قاو eae‏ 

-١‏ تعريف المنافق RSS SR‏ ا ا و 

؟- المنافقون كانوا معروفين للرسول ية والأدلة على ذلك aE‏ 

- معرفته لهم بطريق الاختبار وعدم حواز قتلهم في هذه المرحلة E‏ 

4- الأدلة على معرفة الرسول بيا هم EERE aS‏ 

ه- الاختبار لا بد أن يكشف أسرار المنافقين 4ل E‏ 
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5 - المرحلة الثانية أفي معاملة المنافقين: قثل من أظهر نفاقه المع ا وباو 


۷- عدم قتل الرسول ول امنافقين لم يكن بسبب جهله بهم VV ss‏ 

۸- الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم ااا 

FAV ace AS جهاد النافقين.‎ -٩ 
2100000 1 الطاب الي كر لار ن عمد ايق رال عه‎ 
NARE المطلب الخامس: كفر الخوارج. في عهد علي بن أبي طالب‎ 
ش‎ Es المطلب السادس: كفر الأنادةة الذين حرقهم علي بن أبي طالب‎ 
E المطلب السابع: كفر المهمية وأمثاهم من الزنادقة‎ 
۳1۳ المبحث الرابع: التأني ف الداعلين في الإسلام والتدرج بهم حتى يفقهوا دين ال‎ 
۰ r... RSE ش اشتزاط ثقيف أن لا تفرش عليهم الصدقة والجهاد‎ 
8 0 المسألة الأولى: الدائرة الي يصح الاشتراط فيها‎ 

المسألة الثانية: هل يصح الإسلام مع مثل هذا الشرط؟ لاطا ف لا E‏ 

المسألة افا حدود التدرج وضابط الاشتراط في تأخير العمل PINE‏ 


4ç 1 
لاان‎ 


ابرق وسلا (البترعة 
مقدمة الفصل N‏ خا PEs SRT‏ 
و ا ر اند eae‏ 11010111 
المسألة الأولى: ليس في الإسلام بدعة حسنة FESS‏ 


Eat 


المسألة الثانية: وحوب جمع أدلة الحكم الشرعي وعدم جواز التسرع في الاعتماد على 


نص وإهمال ما يفسره وبيان ضوابط جمع الأدلة EERE‏ 
المسألة الثالثة: بيان المحكم والمتشابه الو لامعا ولا ا ام 
المسألة الرابعة: أمثلة من أتبا ع الزائغين للمتشابه EES EER‏ 
المسألة الخامسة: تفسير آية بقرة بي إسرائيل وبيان بدعتهم فيها ا 
المسألة السادسة: عدم حواز صرف الظاهر إلا بدليل أوجب الله اتباعه ees‏ 
المسألة السابعة: ما يكون سنة في حال وبدعة في حال آخر والكلام في الغلو OS‏ 


المسألة الثامنة:الاستدلالات الجديدة بالقرآن والسنة مطلوبة شرعأوليست ببدعة إذا 

جرت وفق قواعد الإستدلال م وم قل مل رسام يو ل واج اي را 211 
المسألة التاسعة: تحرم تفريق الدين والاختلاف فيه كما فعل أهل الأهواء والبدع... 4٠١‏ 
المسألة العاشرة: تحريم الطعن في الأدلة الصحيحة بسبب عدم فهمها Tee‏ 


فلع اورب بم لوس رار 


مقدمة في معنى الولاية وحكمها EVs ea‏ 
المسألة الأولى: الفرق بين الولاية والبر والاقساط بالمعاهدين EERE‏ 
المسألة الثانية: تحريم طاعة الكافر ns‏ سيو اام 2 
المسألة الثالثة: تحريم اتخاذ بطانة من الكفار 6 ER‏ ين 
المسألة الرابعة: تحريم متابعة الكفار 0000 0 0 COR‏ 


مكه ل 


المسألة الخامسة: جرة الكافر ي اغتز الهم ومخالفة ا م 000 
هجرة الكافرين واغتزاهم و . 


1: 

المسألة السادسة: في حكم نكاح المشركة والكتابية n: EY‏ 

المسألة اباي بل ارت امل مم الكفاك YE RSS‏ 

المسألة الثامنة: في وجوب دعوة الكافر لالإسلام CAN ESAS‏ 

المسألة التاسعة: الكلام في الثفية SYA 11 AS‏ 
(شرق رز مغر راتفر (ازي ار عزج عن لل 

أهم مراجع الكتاب 5 10 ET‏ 


1 - 


